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- مة ا إلى 3 

إن الحمد لله نحمذه ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ود 
سيئات أعمالناء. من هده الله فلا مضل له. وَمَنْ يُضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنَّ حمداً عبده ورسوله . 

أما بعد : 

فإِنَ الله سبحانه وتعالى يقول: إن عِبَادِي لَيْسَ لَك عَلَيْهِمْ 
سُلْطانْ» [الحجر: يفوك ا عَلِمَ عدو الله إبليسٌ أن الله تعالى لا يُسَلّمِ عِباده | إليه. 
ولا يُسَلْطهُ عليهم قال: لَبعِرَتكَ لاعْويكمْ جمعِينَ إلا عبَادَك مم الخلَصِين» 
[ص: كلمل وقال تعالى: لذ صَدُقَ عَلبِهمْ ليس ظَلَهُ فَاتِعُوهُ إل قريقاً من 
لؤمنين ٠‏ وبا كَانَ له عَليهمْ مِنْ سُلْطَانٍ إل َعَم مَنْ يوم بالآخرة ممن هو منها في 
شَكُْ»4 [سباأ 6 ١5ل‏ فلم يجعل لعدوٌه سُلطاناً على عبادء المؤمنين» فإنهم في 
حرزه وحفظه. وصيانته وتحت ستروى وإن اغتال عَدُوه أحدهم كا يغتال اللص 
الرجلّ الغافلَ فهذا لا ب منه. لأنَّ العبدَ قد بل بالغفلة والشهوة والغضب . 

ودخولٌ الشيطان على العبد يكونُ من أحد هذه الأبواب الثلاثة» ولو احترز العبدُ 
ما احترز فلا بُدّ له من غفلة, ولا بد له من شهوة, ولا بد له من غضب. 

وقد كان آدَم أبو البشر ل من ألم الخلق. وارْجَحهم عَقَلا وانبتهم. ومع 
0 506 1 0 
هذا فلم يزل به عدو الله حتى أوقعه فيهما أوقعه فيه! ! 

ولكنٌ عدوٌ اللا يلص | إلى ؤي إل عي عل ع وضفاة. فرقعه» ويظن أن 
لا يستقبل ريه عزّ وجل بعدّهاء وأنّ تلك الوقعة قد الجتَاحَهُ وله ! وَفَضْلَ الله 
تعالى وَرَحميهُ وَحَفُوهُوَمَعْفَرَبَةُ وراة ذلك كله . 


صرمنهاج القاصدين 
تعيض وميان 
© هوالخلقة الثالئة من سلسلة تأليفيّة أوها: 
١‏ - كتاب وإحياء علوم الدين» : 
وهو مشهورٌ متداوّلٌ» تاليف الشيخ أبي حامد العَزَابي المتوف سنة (ه٠هه)<‏ 
وقد اختلف أهل العلم في تقييم هذا الكتاب. فمنهم من أنكره بالكليّة» ومنهم 
مَنْ وافقه بالكليّة» ومنهم من فصل في ذلك فقال : 

. وأماما في «الإحياء» من الكلام ف المهلكات مثل : الكلام عل الكبرء 
5-55 والرياء» والحسد» ونحوذلك». فغالبه منقولٌ من كلام الحدارث المحاسبي 
ف «الرعاية». ومنه ما هوامقيول: ومنه ما هو مردودٌ. ومنه مأ هو متنارّع فيه ! 

و«الاحياء» فيه فوائدٌ كثيرة » لكنّ فيه مولا مذمومة» فإنه فيه موادٌ فاسدة من كلام 
الفلاسفة 06 بالتوحيد والنبوة» والمعاد. فإذا ذكر معارف الصوفية كان بمنزلة من 
أخذ عدوًا للمسلمين البسه ثياب المسلمين. .» 

كما قاله شيخ الإسلام ابن تيميّة في «مجموع الفتاوى» .)08/١١(‏ 

قلتٌ: : ولقد صئف راقم هذه الحروف رسالة بعنوان وكتاب إحياء علوم الدين في 
ميزان العلماء والمؤرّخين» ذكرتٌ فيها أقوالٌ مَن وقفت عليه من أهل العلم والتأريخ 
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وغيرهم في هذا الكتاب . 
"- كتاب «منباج القاصدين» : 

وهو أصلٌ هذا الكتاب الذي بين يديك أخي القارىء, ومنه اختصر مُصَنْمُنا 
كتابه, وكتاب «المنباج» هذا من تصنيف الحانظ ابن الحجوزي رحممه الله تعالى المتوق 
سنة (/691ه)0). 

وهو مخطوطً م يطبع منه نسخة فِ باريس )١7"56(‏ وتركيا (الفاتح الا 
ولعلّ منه نسخةً في المكتبة الظاهرية بدمشق. فقد رأيتٌ شيخنا العلامة الألباني ينقل 
مه مرارا ق بكس مضننانة5. 
“"- كتاب «مختصر منهاج القاصدين» : 

وهو هذا الكتاب الذي بين يديك. ا ل يك أحاديثه . 

وهو مطبوع مرارام . 

ومؤلّمُهُ هو الشيخ الإمام أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قُدامة 
الصالحي 3 المولود سنة إحدى وحمسين وست مئة . 

كان خطياً) ملاوسا فاقيا . 

سمع من كثير من أهل العلم. منهم : خطيب مُرُداء وإبراهيم بن خليل» وابن 
عبد الدائم. وكان سماعه من بعضهم قبل أوان الرواية . 

كان حسن السيرة » مليح الشكل . 

توفي رحمه الله - في ثالث عشر جمادى الأولى سنة تسع وثانين وست مئة» وعاشس 
ثهانياً وثلائين سنة . 


)١(‏ ترجمته في «النجوم الزاهرة» )١1754/5(‏ لابن تغري بردي . وغيره. 


(0) ثم تأكدت من ذلك. وهي فيها برقم (7515 - تصوف). 
(*) وسيأي الكلام على هذه الطبعات. 


َرْحَهُه) ابن طولون في «القلائد الجوهرية» (445/7) وغيره.. 

وقد غَلطَ الدكتور عبد الرحمن البدوي في نسبة هذا الكتاب في مؤلّفه «مؤلفات 
الغزالي» (ص ١١6‏ وص5ه"”) فنسبه لأحمد بن محمد بن قدامة المقدسي المتوق سنة 
(57لاه) وليس هوا 

ثم إنه سرَّاه «الملخص . .». فلعله ذَكرٌ المعنى , ول يتقيد بحرفية الاسم! ! 

2 د د 
وما ينبغي التنبيه إليه حول «الممهاج» ودمختصره؛ أن ابن الجوزي صاحب 
«المنهاج» أراد ل «منباجه» أن يكون دنه مفندة من «الإحياء». إذ قال: «.. 

وسأكتب لك كتاباً يخلو عن مفاسدة. ولا يحل بفوائده. أعتمد فيه من النقول الأصح 
والأشهر. ومن المعنى الأثبت والأجود. وأحذف ما يصلح حذفه» وأزيد ما يصلح 
أن يزاد. 6 ش 

قلتٌ: لكنه رحمه الله لم يلتزم بهذا الذي ذكره هناء إذ بقي في «منباجه» عشرات 
الأحاديث الضعيفة, وفيه الموضوع أيضاً. كما ستراه قريباً في تعليقاتي على الكتاب . 

وقد كان ااشلحةة أيها بلكره عضن الأضبان والعشتص الاظلة :عن بعضن 
العلماء والزاهدين والأئمة, كا في قصة رؤية الإمام أحمد لربُه سبحانه وتعالى في 
المنام 0 وقبها ها بكر عقا وسنداً . 

وكذلك ذَكْرُهُ لبعض الآثار الإسر ائيلية الباطلة فكان ينبغى عليه أن مُجْرَد كتابه 
من هذا كله . 

وقد انطلى هذا الذي ذكرثئه كلّه على ابن قُدامة. صاحب هذا «المختصر» الذي 
بين يديك» فأثبته ى| هو. 


(1) أما قول الدكتور صلاح الدينالمُنْجَد في «معجم المخطوطات المطبوعة» (75/17): هلم أجد له 
ترجمة قط!» فالأمر فيه كا رأيت! ! 


(0) وانظر «مجموع فتاوى ابن تيمية» (7/ .)98٠‏ 


لد 


إِذْ كان منها” الصيرق + تصره» أن يُبقي على «أكثر مقاصد الكتاب. وأجل 
مُهّاته وفوائله. سوى ما ذُكر في أوائله. من مسائلٌ ظاهرة تتعلّق بالفروع, فإنها 
مشهورة في كتب الفقه المستفيضة بين الناس»» كا قال في كتابه! 


فلم يتنبه إلى غير ذلك مما أشرثٌ إليه انق فلا حول ولا قوة إلا الله . 
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طبع الكتابُ عدّة طبعات أوها طبعة الشيخ محمد أحمد دهمان سنة (41١ه)‏ 
في دمشى . 

ثم طبع في الشام بتحفيق الاستادّين: شعيب الأرنؤوط . وعبد القادر الأرنؤوط . ش 

وفي بيروت أيضاً بتحقيق الآستاذ زهير الشاويش . ولي على هذه الطبعات الثلاثة 
ملاحظات أجملها بها يلي : 
١‏ وجود الأخطاء العامة : 

أ في كلام المؤلّف في كتابه . 0 

-5 ف الأسماء والأنساب الواردة فيه . 

ج - في ضبط نصوص الأحاديث النبوية الشريفة . 

د من حيث السقط والتحريف . 

وقد نبّهتُ في تعليقي على هذا كُلّه بحمد الله . 

؟' - وجود الأخطاء في تخريج الأحاديث : 

أ تضعيف الأحاديث الصحيحة. 

ج ‏ الخلط في التخريج . 

لخ - قصور التخريج . 

ه - عدم التنبيه على بعض الضعيف() . 


)١(‏ وم أنبّه على هذه الأخطاء قٍِ فى التعليق . وإنها اكتفيت بذكر الصواب» ويكفي أن يقارن بين 
التخريج ليعرف حقيقة ما قلتّه! 


-١١- 


9" عدم اتعليق على ما أخطا فب مؤلف «الأصلء وتابعه عليه مُصَئْفا 
00 وهر وهذا كثير, علي أنني علقت على هذا با أراء صواباً. ومن 
الله ه التوفيق ظ 


-4١15- 


1 


كك 


ا . 38 

لم أستطع الممسرل عل نيه خطية لمقناباتها عل المطبوع + » لكنني قابلت 
المطبوعات المتقدم ذكرهاء على ما تك في «الأصلء وهو ]| إحياء علوم 
الدينة و«شرحه» المسمى وإتحاف السادة المتقين» وأثبتٌ الصوا اب في مَتن الكتاب 
مُنْبّهاً على خلافه في | ْ لتعليق . 
> ولا يخفى على طالب العلم أن «الكتاب المحمّق هو الذي صَحّ عنوانة» واسم 
مؤلفه. ونسبة الكتاب إليه. وكان متنه أقرب ما يكون إلى الصورة التي تركها 
مؤلّفه<)! 

وهذا هو عَينَ ما قمت به في هذه الطبعة» ولله الحمد. 
ضبطتُ نصٌ الكتاب ضبطاً تامًاً ‏ فيا أحسبٌ ‏ حتى غدا مُيَسراً عى طبقات 
طلبة العلم كافة. فضلا عن عامّة المثقفين. 
شرحتٌ غريبٌ الكلمات والألفاظ الواردة في نصٌ الكتاب» أو نصوص الأحاديث 
علّقتٌ تعليقات مفيدةً ‏ إن شاء الله على كثير من مواضع الكتاب. كما ستراه 
قريباً إن شاء الله . 
خرّجتٌ الآيات الواردة في الكتاب وتسبتها إلى مواضعها من كتاب الله سبحانه 
وتعا ى . 
عع الأحاديث النبوية من مصادرها الأصلية. ذاكراً رقم الحديث وراويه. 
ودرجة صححته) مالم يكن في «الصحيحين» أو أحدهما! 


)١(‏ «تحقيق النصوص ونشرها» (ص 9”) عبد السلام هارون! 
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/ا- كبثُ هذ القذمات الي تمت لتكن مد لكاب ليسي مها لباحخرن 
وطلبة العلم . 
51 عيرعت فهرضين للكتان :: 
أ - فهرس أطراف الأحاديث النبوية . 
وقبل ذلك سردتٌ قائمة المراجع 
أخى القارىء : 
أخيراً أقول : 
إن أصبتٌ في عملي فلآ قلله وحده الحمد اله وإن أخطأت فمن نفسي ومن 
الشيطان. والختهد ف اولاً واخرا وظاهرا وباطنا. 


-١8- 


|أتدا| ام ” » 

د يهالم زارب -ه 

قال الشيخ الإمام الزاهد العابدٌ الأؤحدُ العلامة» نم الدين أبو العبّاس أحمد 
ابن الشيخ الإمام العالم العامل الزاهد العابد العلامة» عر الدين أبي عبد الله محمد» 
ابن الشيخ الإمام العالم العامل الزاهد العابد العلامة شيخ الإسلام مَفْتي الأنام» سيد 
العلماء والحكامء شمس الدين. أبي محمد عبد الرحمن . ابن الشيخ الإمام العالم 
العامل العارف الزاهد الورع شيخ الإسلام, أبي عمر محمد بن أحمد بن محمد بن 
قدامة, المقدسى الحنبلي رضي الله عنه : 

الحمدٌ لله الذي عم برحمته جميع العباد» وخصٌ أهل طاعته بالهداية إلى سبيل 
الرشادء ووفّقهم بلطفه لصالح الأعمال ففازوا ببلوغ المراد. 

أحمده حمد معترف بجزيل الإرفاد», وأعوذ به.من وبيل الطرد والإبعاد» وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء شهادة أدّخرها ليوم المعاد. 


وأشهدٌ أنَّ تحمداً عبدُه ورسوله» موضحٌ طريق الهدى والسداد, قامعٌ الجاحدين 
والملحدين من أهل الزيغ والعناد. صلى الله تعالى عليه وعلى آله الأكرمين الأجواد» 
صلاة تبلغه بها نباية الأمل. والمراد . 

وبعد: 

فإني كنت وقفث قل ة على كتاب: «منهاج القاصدين»22) للشيخ الم العالم 
الأوحدء حمال الدين|بن الجوزي2, رحمه الله تعالى» فرأيته من أجل الكتب 


)١(‏ هو الإعطاء والإعانة. 
(") تقدّمت ترجمته . 


-١6ه-‎ 


وأنفعها. وأكثرها فوائد»ء فحصل عندي بموقع » ورغبت في تحصيله ومطالعته؛ فلا 
تأملته ثانياًء وجدته فوق ما كان في نفسي ٠‏ لكن رأيته كتاباً مبسوطاً فاحنيت أن علق 
منه هذا المختصر الذي قد احتوى على أكثر مقاصده. أجل مههاته وفوائده سوى ما 
ذُكر في أوائله من مساثل ظاهرة تتعلق بالفروع, فإنها مشهورة في كتب الفقه 
المستفيضة بين الناس» إذ كان المقصود من الكتاب غير ذلك2. 

ول ألتزم فيه المحافظة على ترتيبه وذكر ألفاظه بعينهاء بل ذكرتٌ بعضها بالمعنى 
قصداً للاختصار وربا ذكرت فيه حديثاً أو شيئاً يسيراً من غيره إن كان مناسباً له 
والله تعالى أعلم . 

وأسأل الله الكزيم أن ينفعنا به ومن قرأه. أو سمعه., أو نظر فيه. وأن يجعله 
خالصاً لوجهه. وأن يختم لنا بخيرء ويُوفقنا لما يرضاه من القول والعمل والنية.» وأن 
يساعحنا في تقصيرنا وتفريطناء ولا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, ولا إلى أحد من خلقه. 
فإنه حسبنا ونعم الوكيل . 

قال المصنف رحمة الله عليهه” ٠‏ عد فراغه من هذه الخطبة : 

أما بعذ: فإني رأيتك أمها المريد الصادق. والعازم الجازم , كذ وطلت نفك عن 
التخلٍ عن فضول الدنيا الشاغلة» وعزمت على الانقطاع إلى الآخرة» علا منك أن 
تخالطة الخلق توجب التخليط. وإهمال المحاسبة للنفس أصل التفريط. وأن العمر 
إن لم يستدرك أدركه الفوت. وأن مراحل الأنفاس تسرع بالراكب إلى منزل الموت» 
فنظرت أي أنيس من الكتب تستصحبه في خلوتك, وتستنطقه في حال صمتك» فإذا 
أنت تؤثر كتاب «إحياء علوم الدين»”" وتزعم انفراده في جنسه., ونفاسته في نفسه . 


فاعلم أن في كتاب «الإحياء» أفات لا يعلمها إلا العلياء. وأقلها الأحاديث 


. فمقصود الكتاب الوعظ , والرقائق, والسلوك, وأعمال القلوب‎ )١( 
. (؟) يعني ابن الجوزي المتقدم ذكره‎ 
تقدم الكلام عليه‎ )"( 
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الباطلة الموضوعة لقره اوقد حطليا سزفرعة + زان ثقلها كي افتاه لا انف 
افتراهاء ولا ينبغي التعبدُ بحديث موضوع, والاغتراز بلفظ مصنوع . 

وكيف أرتضي لك أن تصلي صلوات الأيام ولياليهاء وليس فيها كلمة قال ها رسول 
الله صلى الله عليه واله وسلم؟! 

وكيف أوثر أن يطرق 50 من كلام المتضوفة الذي جمعه” وندب إلى العمل 
به ما لا حاصل له من الكلام في الفناء» والبقاء. والأمر بشدة الجوع, والخروج إلى 
السياحة في غير حاجة, والدخول في الفلاة بغير زاد. إلى غير ذلك مما قد كشفت عن 
عَوَاره0؛» في كتابي المسمى ب تلبيس إبليس). 

وسأكتب لك كتاباً يخلو عن مفاسده ؛ ولا يخل بفوائده. أعتمد فيه من النقول 
الأصح والأشهرء. ومن المعنى الأثبتَ والأجود. وأحذف ما يصلح ل وأزيد ما 
يصلح أن يزاد. 

ثم قال بعد ذلك0©: وإذ قد صح عزمّك على العزلة لاستيفاء حق الحق من 
النشس. والأخذ على يدها فيك وكيلانا عليها العلم ارقن ينحنا عن قا اراد 
لعلك تسلم. واحذر سبيل أحد رجلين 

عالم عرف الجدال في الفقه واقتنع برئاسته. أو نال القضاء فسعى في حفظ 
منزلته. أو زخرف الوعظ فضيق أعين شبكته . 


)١(‏ وقد أحصى الشيخ تاج الدين السبكي ف ترجمة الغزالي من «طبقات الشافعية» 
٠١1١/5(‏ -147) ما يقرب من ألف حديث من «الإحياء» تمالم يجد لها أصللا. وانظر «المغني عن 
حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من أخبار» للحافظ العراقي قي . وهو مطبوع بهامش 
«الاحياء»! 

)١(‏ أي : تتبّعها ونقلها. 

2 أي الغزالي . 

(4) هو العيب. 

(ه) مطبوع في دمشق بتحقيق : خير الدين وانل . 

(>) وهو ابن الجوزي أيضاً . 


-ا١ا/-‎ 


أو زاهدٌ يتقلب برأيه الفاسد في جهالته . ويتغرب بتقبيل يده واعتقاد بركته. 
ويعمل بهواه دون شرع الله وسئنته . 00 

فهذان عادلان:» عن منهاج الصواب. مقتنعان بقشور الأعمال عن خالص 
اللباب. خادعان للمبتدثين بلامع السراب. وطريقها بمعزل عن سّنن السلف 
الصالح الذي هو جادة الاستقامة وطريق السلامة . 

وسأدرج لك في هذا الكتاب إن شاء الله من أخبارهم ما يدل على آثار هم . 
وكتابنا هذا يحتاج إليه المنتهي . كما يفتقر إليه المبتدي , لأنّ فيه أسرارٌ العبادات» 
والتحذير من افات المعاملات . 

وقد جعله المصنف أربعة أرباع : 

الأول 7 ربع العبادات . 

والثالث ّ ربع المهلكات . 


وكل واحد من هذه الأقسام الأربعة يشتمل على كتب. وأبواب..وفصول. فمن 
أقسام الربع الأول: 


مسسملمبباب ب ب ييحي بيبيباسسسسسسص 


)١(‏ أي : حائدان. 


را 


الربع الأول منا لكاب : رُبِبّع الهسَاَات 


5 5 57 4 
أولا:ككَابٌ الي وَفْصلِهِوَمَاسَعَلقَيهٍ 


قال الله تعالى : «قل هَل يَستوي الْذِينَ يَعْلمُونَ والِّينَ لا يَْلَمُونَ4 [الزمر: 0 
وقال تعالى: «يرقع الله الْذينَ آمَنُوا م وَانْذِينَ أويُوا العلْمَ 
دَرَجَاتِ» [المجادلة : 1١‏ قال ابن عباس رضى الله عنه|: للعلماء درجات فوق 
المؤمنينٍ يشيع مئة درجة» ما بين الدرجتين 58 حمس مئة عام وقال الله تعالى : 
هإنا يَْى الله من عِبّادِه العُلَاهه [فاطر: 18]. 

وني «الصحيحين» من حديث مُعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال : 
رسول الله ككل يقول: «مَن يرد الله به خيراً يفقهه في الدين»7©. 

وعن أبي أمامة رضى الله عنه قال : ذكر لرسول الله يك رجلان: أحدهما: عابد, 
والآخر: 0 فقال رسول الله يكل : «فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم» . 

ثم قال رسول الله يكل : «إِنْ الله ودااتكتة» وأهل السموات والأرض» حتى 
7 في جحرهاء وحتى الحوت 06 على معلمي الناس الخير» رواه الترمذي 
وقال: حديث حسن صحيح©). 

وفي حديث آخر: «فضلُ العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر 
الكواكب؛ وإن العلياء ورثة الأنبياء» وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً انم وكا 
العلم. فمن أخذ به أخذ بحظ وافر»9©. 

.)١١37"/( زواه البخاري (5/؟167١) ومسلم‎ )١( 
عن مكحول بإسناد حسن‎ )88/١( برقم (75145)., وني إسناده ضعف,. ورواه الدارمي‎ )7( 
مرسل. و(48-417//1) عن الحسن البصري بإسناد حسن مرسل أيضاًء فيتقوى بهما.‎ 


() حديث حسن. أخرجه أبو داود (541”) والدارمي (44/1) وأحمد )١195/6(‏ والبغوي 
)١154(‏ والترمذي (2)755854, وله شواهد يتقوى بها كيا في «الفتح» .)١59/1١(‏ 
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. وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه. أن النبي كلِ قال: «إن الملائكة لتضع 

أجنحتها لطالب العلم رضى با يطلب» رواه الإمام أحمدى وابن ماجه(١),‏ 

قال الخطابي: في معنى وضعها أجنحتّها ثلائةٌ أقوال: 

أحدها: أنه بسط الأجنحة . 

الثاني : أنه بمعنى التواضع تعظيئًا لطالب العلم . 

الثالث: أن المراد به النزول عند مجالس العلم وترك الطيران . 

وعن أبي هريرة رضي "الله عنهة قال : قال رسول الله عليه : «مّن سلك طريقاً 
يلتمس فيه علا سهّل الله له به طريقاً إلى الجنة» رواه مسلم. 


وروي عنه عل أنه قال : «من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحبي به الإسلام 
كان بينه وبين الأنبياء في الجنة درجة واحدة»27, وفيه أخبار كثيرة . 


وكان بعض الحكماء يقول: ليت شعري. أي شيء أدرك مَنْ فاته العلم» وأي 
شيء فات من أدرك العلم. 


ومن فضائل التعليم ما أخرجاه في «الصحيحين» عن سهل بن سعد رضي الله 


عنه؛ أن رسول الله كك قال لعلي رظي الله عنه : «لَآنْ يبدي الله بك رجلا واحداً خيّر 
لك من أن يكون لك حمر النعم»». 


)١(‏ رواه الترمذي (هه") وابن ماجه (515؟) وابن حبان (4/ا) وأحمد (710-74/54) وابن 
حزيمة (2)14377 وهو صحيح . 

(1) رواه مسلم (55949؟) .أبو داود (5517) والترمذي (1144؟) 

(") رواه الدارمي )٠٠١/١(‏ عن الحسن مرسلا. ورواه ابن النجار في «ذيل تاريخ بغداد» 
(/181) وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١7/1(‏ وقال: رواه الطبراني في «الأوسط». 
وفيه محمد بن الجعد. وهو متروك., وانظر وإتحاف السادة المتقين» )٠١١-3٠١/١1(‏ ففيه تخريج 
موسّع له . ش 

(5) رواه البخاري (/98/1) ومسلم )١105(‏ وأبوداود (7551) عن سهل بن سعدء وحمرٌ العم 
هي الإبل الحمرء وهي أنفس أموال العرب. يضربون بها المثل في نفاسة الشيء. وأنه ليس 
هناك أعظم منه . 


م 


وقال ابن عباس : «إن الذي يعلم الناس الخير تستغفر له كل دابة حتى الحوت 
في البحر» . 

وروي نحو ذلك في حديث مرفوع إلى النبي ه11 . 

فإن قيل : ما وجه 0000 0 
ما ما يمل وم . وأوسر بالإحسان ل كل نيه حم حتى إلى المذبوح9) ا فاهم الله 

وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله علي : «إن مُثْل ما بعثني الله 
به من الهدى والعلم. كمثل غيك فاك أرضاء فكانت منها طائفةٌ طيبة قبلت الماء؛ 
فأنبتت الكل والعشب الكثير. وكان منها أجادب”© أمسكت الماء. فنفع الله بها 
الناس» فشربوا وسقوا وزرعواء وأصاب منها طائفة أخرى: إنيا هي قيعان”» لا 
تمسك ماءً ولا تبت كلاء فذلك مثل من فَقه في دين الله ونفعه الله با بعثني به فلم 
علد ومثل من لم يرفع بذلك اف ا يقبل هدى الله الذي أرسلت به» أخرجاه في 
«الصحيحين)2). 


فانظر رحمك الله إلى هذا الحديث ما أوقعه على اخلّق “فإ الفقهاء ء أولي الفهم ‏ 
كمثل البقاع التي قبلت الماء فأنبتت ت الكل لأنهم علموا وفهمواء وفرعوا وعلموا: 
وغانة النافلق من الحدتين الذين 3 يُرّزقوا الفقه والفهم. أنهم كمثل الأجادب التي 


. تقدم تخريجه‎ )١( 

)١(‏ كما في قوله يف : «إن الله كتب الإحسان على كل شيء» فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم 
فأحسنوا الذبح . . .» رواه مسلم )١1966(‏ والترمذي )١504(‏ وأبو داود (181) والنسائي 
777/17) عن شداد بن أوس . 

(0) جمع أجدب, وهي الأرض التي لا تنبت. 

(4) جمع قاع . وهي الأرض المستوية . 

(ه) رواه البخاري )١188/1١(‏ ومسلم (77845). 


حفظت الاء فانتفع ب| عندهم. وأما الذين سمعوا ول يتعلموا ولم يحفظواء فهم العوام 
الجهلة0). 

وقال الحسن رحمه الله : لولا العلماء لصار الناس مثل البهائم . 

وقال مُعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه : تعلموا العلم. فإن تعلمه لله خشية» 
وطلبه عبادة. ومدارسته تسبيح » والبحث عنه جهاد. وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة. 
وبذله لأهلة قربة. وهو الأنيس في الوحدة. والصاحب في الخلوة"). 


وقال كعب رحمه الله : أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام :أن تلم يا موس 
الخير وعلّمه للناس. فإني منور لمعلم الخير ومتعلمه قبورهم حتى لا يستوحشوا 
-١‏ فصل (مدَلب الحا فْريصضَة) 
قد روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي يَلِِ أنه قال: «طلبٌ العلم 
فريضة على كل مسلم» رواه أحمد في «العلل»2. 
قال المصنف رحمه الله تعالى : اختلف الناس في ذلك : 


فقال الفقهاء : هو علم الفقه. إذ به يُعرف الحلالُ والحرامُ . 


)١(‏ وهذا ليس على إطلاقه. فسائر المتقدمين من الفقهاء كانوا مُحدّئين» وأمّا من قصّر في ذلك: 
فعلى نفسه!! 

(؟) وبعضهم ينسبه لرسول الله كَل ولا يصح عنه. كما في «تنزيه الشريعة» )581١/1١(‏ لابن 
عراق. والموقوف أيضاً ضعيف, فقد رواه أبو نعيم في «الحلية» )754/1١(‏ وني إسناده مجهول . 
وانظر «جامع بيان العلم» )18/١(‏ و«الجامع الكبير (؟ /187). 

(*) تمخريج فيه نظرء فلم يروه أحمد في «العلل» إنما نقل ابن الجوزئ في «العلل الحاهيك 5/1 
عن أحمد أنه قال : لايثبت عندنا في هذا الباب شيء, والحديث حسن لغيره» فإن له طرقاً كثيرة 
استوعبها الإمام ابن الجوزي ف «العلل المتناهية» 4/1١(‏ 55-8) والسخاوي في «المقاصد 
الحسنة» (7070-/9؟) والزُبيدي في «شرح الإحياء؛ (44-917/1) وحسنه المزّي والسيوطي_ | 
والمناوي والألبان وغيرهم . 
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وقال المفسرون والمحدّئون: هو علم الكتاب والسنة» إذ بهما يتوصل إلى العلوم 
3 

وقالت الصوفية : هو علم الإخلاص وافات النفوس . 

وقال المتكلمون : هو علم الكلام. 


إلى غير ذلك من الأقوال التي ليس فيها قولٌ مَرَْضِيُ» والصحيح أنه علّمْ معاملة 
العبد لربه(©. ا ١‏ 


والمعاملة التي كلفها على ثلاثة أقسام : 

اعتقاد, وفعل» وترك. 

فإذا لغ الصبئٌ ' فأول ولعت عليه تلح كلمو الشهادة وفهم معناها وإن م 
يحصل ذلك بالنظر والدليل» لأن النبي يك اكتفى من أجلاف العرب بالتصديق من 
غير تعلم دليل» فذلك فرض الوقت. ثم يجب عليه النظر والاستدلال©. 

فإذا جاء وقت الصلاة وجب عليه تعلم الطهارة والصلاة, فإذا عاش إلى رمضان 
وجب عليه تعلم الصوم, فإن كان له مالٍء وحال عليه الحول وجب عليه تعلم 
الزكاة. وإن جاء وقت الحج وهو مستطيع وجب عليه تعلم المناسك . 

وأما التروك: فهو بحسب ما يتجدد من الأحوال, إذ لا يجب على الأعمى تعلم 
ما يحرم النظر إليه» ولا على الأبكم تعلم ما يحرم من الكلام» فإن كان في بلد يتعاطى 
فيه شربٌ الخمر ولبس الحرير. وجب عليه أن يعرف تحريم ذلك . 

وأما الاعتقادات : فيجب علمها بحسب الخواطر, فإِنْ خطر له شك في المعاني 
.الى تدل عليها كلمتا الشهادة. وجب عليه تعلم ما يصل به إلى إزالة الشك. وإن 
كان في بلد قد كثرت فيه البدع » وجب عليه أن يتلقن الحق. كا لو كان تاجرا في بلد 
شاع فيه الرباء وجب عليه أن يتعلم الحذر منه. 


)١(‏ أى : الأشياء السابقة كلها. 


(9) أي : وصل سن البلوغ . 
(*) وهذا من أقوال المتكلمة!! 
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وينبغي أن يتعلم الإيهان بالبعث والجنة والنار0©. 

فبان بها ذكرنا أن المراد بطلب العلم الذي هو فرض عين: ما يتعين وجوبه على 
الشخص . 

فأما فرض الكفاية : فهو كل علم لا يُستغنى عنه في قِوَام أمور الدنياء كالطب: 
إذ هو ضروري في حاجة بقاء الأبدان على الصحة. والحساب: فإنه ضروري في 
قسمة المواريث والوصايا وغيرها. 

فهذه العلوم لو خلا البلد عمن يعقوم مها خرج ”) أهل البلد. وإذا قام مها واحد 

ولا يتعجب من قولنا: إن الطب والحساب من فروض الكفاية» فإن أصول 
الصناعات أيضاً من فروض الكفاية» كالفلاحة والحياكة؛ بل الحجامة فإنه لو خلا 
البلد عن حَجام لأسرع الاك إليهم. فإن الذي أنزل الداء أنزل الدواء وأرشد إلى 
استعماله . 


وأما التعمق في دقائق الحساب, ودقائق الطب وغير ذلك فهذا يُعدّ قَضّلة لأنه 
يستغنى عنه("), 


الأخبار. 
وقد يكون بعضها مذموماً. كعلم السحرء والظّلْسَّماتء والتلبيسات . 


فأما العلوم الشرعية فكلها حمودة) وتنقسم إلى أصول. وفروعء ومقدفات 
ومتميات : 


دن 


'1) وغير ذلك من اعتقادات جمعها الإمام الطحاوي . وشرحها الإمام ابن أبي العز الحنفي في «شرح 
العقيدة الطحاوية») له. 

لدأ أثموا . 

(*) أي : زيادة. 
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وقد يكون بعضٌ العلوم مباحاً. كالعلم بالأشعار التي لا سُحْفَ فيها. وتواريخ 0 


فالأصول: كتاب الله تعالى» وسنة رسول الله كلق. وإجماع الأمة» واثار 
الصحابة . 

والفروع : ما فهم من هذه الأصول من معان تنبهت لما العقول حتى فهم من 
اللفظ الملفوظ وغيره؛ كا فهم من قوله [6خ] : «لا يقضي القاضي وهو غضبان» 7 أنه 
لا يقضى جائعاً. 

والمقدمات : هي التي تجري مجرى الآلات, كعلم النحو واللغة, فإنه) الة لعلم 
كتاب الله وسنة رسوله وه . 

والمتمّهات : كعلم القراءات» ومخارج الحروف». وكالعلم بأسهاء رجال الحديث 
وعدالتهم وأحوالهم (). 

فهذه هي العلوم الشرعية» وكلها محمودة. 

هفسلف عأ المَامَاةَ) 

فأما علم المعاملة وهو علم أحوال القلب, كالخوف, والرجاءء والرضى» 
والصدق. والإاخلاص وغير ذلك» فهذا العلم ارتفع به كبار العلماء» وبتحقيقه 
اشتهرت أذكارهم . كسفيان » وأبي حنيفة . ومالك. والشافعي . وأحمد . 

وإنها انحطّت رتبةُ المسمين بالفقهاء والعلماء عن تلك المقامات. لتشاغلهم 
بصور العلم من غير أخذ على النفس أن تبلغ إلى حقائقه وتعمل بخفاياه. 

وأنت تَجدٌ الفقيه يتكلم في الظّهار, والنُعان. والسَّبّقء والرّمي 20 ويُفرع 
التفريعات التى تمضى الدهورٌ فيها ولا يحتاج إلى مسألة منها». ولا يتكلم في 


678944( وأبو داود‎ )١1"*4( ومسلم 1710) والترمذي‎ )١11١١/١( أخرجه البخاري‎ )١( 
. والنسائي (77//4) عن أبي بكرة‎ 

(5) بل هذا من الأصولء لأنه لا تتم معرفة السنة التبوية إلا بمعرفة عدالة رواتها وأحواهم . 

(”*) وهي أحكام فقهية تُراجع لمعرفتها كتب الفقه. 

(5) وهذا فيه بعد عن جادّة الفقهاء المتقدمين, أما زمان المصنف وزمانناء فالحال فيه ما وصف . 


- ”17- 


الإخلاص. ولا يُحَذّر من الرياء» وهذا عليه فرض عين, لأن في إهماله هلاكة 
والأول فرض كفاية. ولو أنه سُّثل عن علّة ترك المناقشة للنفس في الإخلاص والرياء 
لم يكن له جواب. ولو سئل عن علة تشاغله بمسائل اللّعان والرثر » لقال: هذا 
فرض كفاية. ولقد صدق. ولكن خفي عليه أنْ الحسابٌ فرض كفاية انما فهلا 
تشاغل بهء وإنما تبهرج عليه النفْسٌى لأن مقصودها من الرياء والسمعة يحصل 
بالمناظرة. لا بالحساب! 

واعلم أنه قد بدلت ألفاظ وحرفت. وثقلت إلى معان لم يُردها السلف الصالح . 


* فمن ذلك : الفقه. ٠»‏ فإنهم تصرفوا فيه بالتخصيص. ٠‏ فخصوه بمعرفة الفروع 
وعللها. ولقد كان اسم الفقه في العصر الأول منطلقاً على علم طريق الآخرة. ومعرفة 
دقائق افات النفوس . ومفسدات الأعمال» وقوة الإحاطة بحقارة الدنياء وشدة التطلع 
إلى نعيم الآخرة. واستيلاء الخوف على القلب . 

ولذلك قال الحسن () رحمه الله : إن الفقيه الزاهد في الدنياء الراغب في الآخرة. 
البصير بدينه, المداوم على عبادة ربه. الورع الكافٌٌ عن أعراض المسلمين» العفيف 
عن اموامم» الناصخ لهم : 

فكان إطلاقهم اسم الفقه على علم الآخرة أكثر, لأنه ل يكن مُتناولاً للفتاوي . 
ولكن كان متناولاً لذلك بطريق العموم والشمول. فثار من هذا التخصيصٍ تلبيس 
بعث الناس على التجرد لعلم الفتاوى الظاهرة. والإعراض عن علم المعاملة 
للآخرة . 

* اللفظ الثاني : : العلم. فقد كان ذلك يُطلَقُ على العلم بالله تعالى وبآياته »أي : 
نعمه وأفعاله في عباده. فخصّوه وسموا به في الغالب المناظرٌ في مسائل الفقه وإن كان 
جاهلاٌ بالتفسير والأخبار. 


* اللفظ الثالث: التوحيد. وقد كان ذلك إشارة إلى أن ترى الأمور كلها من الله 
تعالى رؤية تقطع الالتفات إلى الأسباب والوسائط. فيثمر ذلك التوكل والرضى وقد 


. وهو البصري رحمه الله‎ )١( 


دخ - 


جعل الآن عبارة عن صناعة الكلام في الأصول. وذلك من المنكرات عند السّلّف(» . 

* اللفظ الرابع: التذكير والذكر, قال الله تعالى: لوَدَكْرُ فَإِنَّ الذكُرَى تَنْمَُ 
لْؤْمنِينَ » [الذاريات: 408]. 
مجالس الذكر»” فنقلوا ذلك إلى القَصّص مما يحتوي عليه اليوم مجلس القاص من 
الشطح والطامّات . : 

ومّن تشاغل في وعظه بذكر قصص الأولين» لليعام أن أكثر ما يحكى في ذلك لا 
يثبت», كما ينقلون أن يوسف عليه السلام حل تكته. وأثهراف عدوت عاضا تعن 
يده20» ., وأن داود جهز أوريا حتى قل 290 فمثل هذا يضر ساغه . 

وأما الشُطح والطامات : : فمن أشد ما يؤذي العوام ' لأخها تشتمل على ذكر المحبة 
والوصّال وألم الفراق. وعامة الحاضرين ا بواطنهم محشوة بالشهوات وحب 
الصور. فلا يرك ذلك من قلويهم إلا ما هو مُستكنْ في نفوسهم. ؛ فتشتعل فيها نار 
الشهوة . فيصيحون .» وكل ذلك فساد. 

وربا احتوى الشطح على الدعاوي العريضة في محبّة الله تعالى» وفي هذا ضررٌ 
عظيم , وقد ترك جماعة من الفلاحين فلاحتهم, وأظهروا مثل هذه الدعاوي . 

اللفظ الخامس : الحكمة. والحكمة: العلم والعمل به. 


)١(‏ إنها يجب أن يبقى التوحيد على أصوله الفطرية» من الإيهان بالله سبحانه وصفاته العغلى وأسمائه 
الحسنى . وأنه المعبود بحق. إلى آخر ما يجب اعتقاده . 

() رواه الترمذي (4 )”0٠‏ عن أبي هريرة؛ و(0 )”0٠‏ عن أنس, وفيه ضعف., ولا يتقوى بشواهده 
وطرقهء لاضطراب ألفاظه. وشدة ضعف بعضهاء وانظر «ضعيف الجامع الصغير وزيادته» 
(49/) و(١6١8)‏ و(١1١8)‏ لأستاذنا العلامة الألباني.. 

(") يعني في قوله تعالى: «إولقد ممت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه» [يوسف: 4؟]» وانظر 
«البحر المحيط» (©/7596). 

(4) يعني في قوله تعالى: «إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة. . # [ص : 4-79 7]» وانظر 
التعليق على «زاد المسير» .)١1١1//17/(‏ 


174 - 


قال أبن قتيبة رحمه الله : لا يكون الزبجل حكم) بحتى يجمع العلم والعمل . وقد 

صار هذا الاسم يُطلق في هذا الزمان على الطوي البح 
؟- فضإبر ف الكلوما َمُْودٌة) 

واعلم أن العلوم المحمودة تنقسم إلى قسمين : 

* الأول: محمود إلى أقصى غاياته. وكلما كان أكثر كان أحسن وأفضل. وهو 
العلم بالله تعالى. وبصفاته . وأفعاله وحكمته في ترتيب الآخرة على الدنياء فإن هذا 
علم مطلوبٌ لذاته. والتوصل به إلى سعادة الآخرة. وهو البحر الذي لا يُدرَك غوره. 
وإنها يحوم المحومون على سواحله وأطرافه بقدر ما تيسّر لهم . 

* القسم الثاني: العلوم التي لا يُحَمَدُ منها إلا مقدارٌ مخصوص» وه التي 
ذكرناها من فروض الكفاياتء, فإن في كل منها افتقاراً واقتصاراً واستقصاءاً . 

فكو الحد رجلين: إها مفدولا تنفسلكة. وإما مغرف لغيرك بعد الفراغ من 

وإياك أن تشتغل با يُصلح غيْرك قبل إصلاح نفسك 3 واشتغل بإصللاح , ناطتنك 
وتطهيره من الصفات الذميمة. كالحخحرص ١»‏ والحسد. والرياء. والعجب»ء قبل إصلاح 
ظاهرك, وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى في رُبْع المهلكات<») 

فإن لم تتفرغ من ذلك فلا تشتغل بفروض الكفايات, فإن في الخلق كثيراً يقومون 
بذلك, فإن مُهلك نفسه في طلب صلاح غيره سَفِيه, ومثله مثل منْ دَحَلت العقاربُ 
تحت ثيابه وهو يذبٌ الذباب عن غيره. 

فإن مفرقت ع تنك وتطهيرها دوه ابعل ذلف قاتشن بف ومن الكفابالق 
وراع التدرجَ في ذلك . | 

اولي كاف القاار وكا جاتن بمنة ولييزله فووا تو ارق لوف القراذ دك 
التفسيرء ومن ناسخ ومنسوخ . وتحكم ومتشأبه . إلى غير ذلك . 


(١)انظر‏ صفحة ( 391 ). 


سا و 


وكذلك في السنة. ثم اشتغل بالفروع, وأصول الفقه وهكذا , بقية العلوم على ما 
يتسع له الغمر ويساعد فيه الوقت. 

ولا د تستغرق عمرك في فن واحد منها طلباً للاستقصاء فإن العلم كثير والعمر 
قصيرء وهذه العلوم الات( يراد مها غيرهاء وكل شيء يطلب لغيره فلا ينبغي أن 

:- صمل ف عا لَوْيَيْفَمِهُ عله ) 

واعلم أن المناظرة الموضوعة لقصد المغالبة والمباهاة منبع الأخلاق المذمومة, ولا 

يسلم صاحبها من كب لاحتقار المقصرين عنه وعَجب بنفسه لارتفاعه على كثير من 
' نظرائه . ولا يسلم من الرياء. لأنْ جمهور مقصود المناظر اليوم علم الناس بغلبته 

وإطلاق ألسنتهم بشكره ومدحه, فهو يذهب عمره في في العلوم التي تعن عل المناظرة 
ما لا ينفع في الآخرة» كحُسن اللفظى وحفظ النوادر. 

وقد رُوِي في الحديث عن النبي يلةِ أنه قال: «أشدٌ الناس عذاباً يوم القيامة عالم 
لم ينفعه علمه2"06. ٠‏ 


اق 5 ارِ امسر وَالتعار 
رائات العلم رساريعلىا و موكيا اذه 


أما المتعلم فينبغي له تقديم طهارة النفس عن رذائل الأخلاق ومذموم الصفات ؛ 
إذ العلم عبادة القلب. 
وينبغي له قطع العلائق الشاغلة» فإن الفكرة متى توزعّت قصّرت عن إدراك 
الحقائ 
ىق . 


)١(‏ وسائل. 
(؟) رواه الطبراني في «الصغيرة (85/1)ء وابن عدي »)١18٠017/0(‏ والبيهقي في «الشعب» عن 
أبي هريرة» وفي سنده عثمان بن مقسَمء تركه غير واحد من الأثمة. وقال ٠‏ المناوي في «فيض 
القديره :)018/1١(‏ ضعفه المنذري. قال ابن حجر: غريب الإسناد والمتن. وجزم العراقي 
بأن سنده ضعيف» وحكم الألباني عليه بأنه ضعيف جداً في «ضعيف الجامع الصغيره (/45) . 


1م - 


وقد كان السَلّف يؤثْرون العلم على كل شيء. فروي عن الإمام أحمد رحمه الله 
أنه م يتزوج إلا بعد الأربعين . 

وَأَمُدِيتُ إلى أبي بكر الأنباري جارية» فلا دخلت عليه تفكُر في استخراج مسألة 
فعزّبت”" عنه. فقال : أخرجوها الى اللحابو 1 فقالتٌ: : هل من ذنب؟ قال: لاء 
إلا أن قلبي اشتغل بك وما كدر متلكف أن يمنعني علمي . 

وعلى المتعلم أن يلقي زمَامه إلى المعلم إلقَاءَ المريض زمامه إلى الطبيب» فيتواضع 

وقد كان ابن عباس رضي الله عنه يأخذ بركاب زيد بن ثابت رضي الله عنه 
ويقول: هكذا أمرنا أن نفعل بالعلماء©. 

ومتى تكبر المتعلم ا تر » لأن الحكمة 
ضَالة المؤمن أين) وجدها أخذها©, وليدّع رأد أيه لرأي معلمه فإن خطأ المعلّم أ نفع 
للمتعلم من صواب نفسه" . 

قال علي رضي الله عنه: إن من حق العالم عليك أن تُسلّم على القوم عامةء 
وتخصه بالتحية» وأن تجلس أمامه. ولا تشير عنده بيدك, ولا تغمزن بعينك, ولا تكثر 
عليه السؤال. ولا تُعينه في الحواب , ولا تلح عليه إذا كَسِلَ» ولا تراجعه إذا امتنع , 
ولا تأخذ بوبه إذا نمبض. ولا 5 لكا يرا ولا تغتابنٌ عنده عدا ولا تطلبن 


)١(‏ أي: بَعدّت. 

(7) هو بائع الدواب والرقيق . 

(*) أخرجه الطبراني والحاكم والبيهقي في «المدخل». وإسناده صحيح. «شرح الإحياء» 
"١7/1‏ 

(4) واشتهرت هذه الكلمة حديثاً للنبي بين الوعاظ والخطباء. ولا يصمّ عنه أخرجه الترمذي 
(5588؟) وابن ماجه (1159) وفيه إبراهيم بن الفضل المخزومي ضعيف. وقارن مع «ضعيف 
الجامع الصغير (4"05). 

(0) هذا ليس بجيد. إنما عليه أن يبي له خطأه بالحكمة والموعظة الحسنة. وهذا من قواعد ديننا 
الحنيف. 


#7 


عثرته ‏ إن َل قَبلْتَ معذرته, ولا تقولن له : سمعتٌ فلاناً يقول كذاء ولا أن فلاناً 
يقول خلافك . ولا تصفنٌ عنده عاماً. ولا تعزن قرخ طول صقف ولا ترفع نفسك 
عن خدمته؛ وإذا عَرَضَث له حاجة سبقت القوم إليهاء فإنا هو بمنزلة النخلة تنتظر 
متى يسقط عليك منها شيء . 

وينبغي أنْ يحتررَ الخائضٌ في العلم ني مبدأ الأمر من الإصغاء إلى اختلاف 
الناس.» فإن ذلك يحيّر عقله ويُفّر ذهنه220. 
يصرف جمام 7" قوته إلى أشرف العلوم . وهو العلم المتعلق بالآخرة. الذي به يكتسب 
فقال: وما سبقكم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة» ولكن بشيء وقر في صدره) 7 فهذه 
وظائف المتعلم . 

وأما المعلم فعليه وظائف أيضاً : 


من ذلك الشْمقة على المتعلمين؛ وأن يجريهم مجرى بَنيهء ولا يطلب على إفاضة 
العلم أجراًء ولا يقصد به جزاءا ولا شُكرأًء بل يُعلّم لوجه الله تعالى. ولا يرى لنفسه 
منْةٌ على المتعلمين. بل يرى الفضل هم إذ مَيّؤُوا قلويم للتقرب إلى الله تعالى بزراعة 
العلم فيهاء فهم كالذي يُعير الأرض لمن يزرع فيها. 

فلا ينبغي أن يطلب المعلمٌ الأجر إلا من الله تعالى. وقد كان السلف يمتنعون 
من قبول هدية المتعلم . 


)١(‏ فائدة مهمة للغاية. 

(؟) أكثر وغالب. 

(”*) قال السخاوي : لا أعرفه., (مختصر المقاصد: )١519‏ وقال ابن القيم في «المنار المنيف» 
(ص©0١١):‏ وهذا من كلام أي بكر بن عياش. وقال ابن الجزري في «غاية النهاية» 
:)”3507/١(‏ والآثر المعروف «ما سبقكم أبو بكر بكثير صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في 
صدره؛ ينقله من لا معرفة له مرفوعاً عن النبي كَل بل هومن كلام أبي بكر بن عياش. . 


ا 


ومنيا أن لا.يدّخر من نصح المتعلم شيئاً وأنْ يزجره عن سوء الأخلاق بطريق 
التعريض مهما أمكن, لا على وجه التوبيخ » فإن التوبيخ يبتك حجاب الهيبة . 
ومنها: أن ينظر في فهم المتعلم ومقدار عقله. فلا يلقي إليه ما لا يدركه فهمّه 


ولا حيط به عقلّه . 
فقد رُوي عن النبي ككل أنه قال: «أمرت أن أخاطب الناس على قدر 
عقولهم)0©). 


وقال علي رضي الله عنه : إن هنهنا عل لو وعدت اله له 

وقال الشافعى رحمه الله : 

أأنقر دُرَا بين سارحة النعم لأنظم متشوراً لراضية النغنم 

ومّن مَنصّ الجهال علًا أضاعه ممَنْ مَنْمٌ المستوجبين فقد ظلم 

ومنها: أن يكون العلّم عامل بعلمه ولا يكذب قولّه فعلّه. قال الله تعالى: 
«اتامُرُونَ الئاس بالبر وَتَنْسَوْنَ أنفْسَكُم ونم تَتَلُونَ الكتابٌ» [البقرة: 1415]. 

وقال علي رضي الله عنه : قصم ظهري رجلان : عا مُتهتك, وجاهلٌ متنسّك . 


)١(‏ قال السيوطي في «الدرر المنتثرة» (رقم: ه”): رواه الديلمي بسند ضعيف من حديث ابن 
عباس » قلت: وانظر «إتحاف السادة المتقين» ,)47-1475/١(‏ وعلق البخاري في «صحيحه؛ 
)١194/1(‏ عن علي قوله : حدثوا الناس بها يعرفون» أتريدون أن يُكذَّبٌ الله ورسولهء وروى 
مسلم في «وصحيحه» -7/57/1١(‏ نووي)عن ابن مسعود قوله: وما أنت بمحدث قوماً حديثاً لا 
تبلغه عقوهم إلا كان لبعضهم فتنة». 5 

)1١(‏ كذا في «الإحياء» )01//1١(‏ و«شرحه» (47/1")» وني الطبعة الشامية: لو أصبت له حملته. 
وهو تحريف لا معنى له . 

(*) في «ديوانه» (ص74١-755١)‏ وانظر «معجم الأدباء» (01//11”) ووجامع بيان العلم» 
)١11١١/1١(‏ و«الحلية؛ )١6/9(‏ ودمناقب الشافعي» (5/"لا) . 


عا 


١‏ مسو آكنات نويا ميان عْلمَاء الور واء المكجضرة 


علماء السوء: هم الذين قَصَدُّهُم من العلم التنعُم بالدنياء والتوصل إلى المنزلة 
عند أهلها. 

وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه » عن النبي كَل أنه قال: «من تعلم علا ما 
يبتغى به وجه الله عز وجل » لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من الدنياء لم يجد عرف 
الجنة يوم القيامة)(١)‏ يعئى ريحها. 

وفي حديث آخر أنه قال : «من تعلم العلم ليباهي به العلماء» أو يماري به 
السفهاء. أو يصرف به وجوه الا ليه فهوني النار» رواه الترمذي”2 . 

وفي ذلك أحاديث كثيرة . 

وفال بعض السَّلّف: أشد الناس ندامة عند الموت عام مُغرط . 

واعلم أن المأخوذ على العالم أن يقوم بالأوامر والنواهي . وليس عليه أن يكون 
زاهداً ولا مُعرضاً عن المباحات» إلا أنه ينبغي له أ ن يتقلل من الدنيا مهما استطاع » 
لذأنه ليس كل عستم يقل التعلن؛ » فإن الناس يتفاوتون. 

وروي أن سفيان الثوري رحمه الله كان حسن المطعم, وكان يقول: إن الدابة 
إذا لم يحسَن إليها في العلف لم تعمل . 

وكان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يصبر من خشونة العيش على أمر عظيم, 


(1) رواه أبوداود (161؟) وابن ماجه (7817) وأحمد (78/15) وابن حبان (44-موارد) والخطيب 
في «اقتضاء العلم العمل» )٠١7(‏ وفي سنده فليح بن سليان وفيه ضعف, لكنه قد توبع عند 
ابن عبد البر في «جامع بيان. العلم وفضله» »)١90/1١(‏ ويشهد له ما بعده. فهو با حسن . 

(؟) برقم (507؟) عن كجب بن مالك», وإسناده ضعيف, لكن له شواهد عن ابن عمر (501؟) 
وعن جابر (5 76) كلاهما عند ابن ماجه. فالحديث حسن. 
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اومن اا الآخرة أن يعلموا أن الدنيا حقيرة. وأن الآخرة شريفة» وأنها 
كالضرتَينَ. فهم يُوثْرُون الآخرة, ولا تُخالف أفعائظم اقوالهم . ويكون ميلّهم إلى 
العلم النافع في الآخرة. ويجتنبون العلوم التي يقل نفعها إيثاراً لما يعظم نفعه. ىا 
روي عن شقيق البلخي رحمه الله أنه قال لحاتم : قد صحبتني مدة. فاذا تعلمت؟ 
قال : ثانية مسائل : 


* أما الأولى : فإني نظرت إلى الخلق. فإذا كل شخص له محبوب» فإذا وصل 
إلى القير فارقه محبوبه فجعلت محبوبي حسناتي لتكون في القبر معي . 

* وأماالثانية: : فإني نظرت إلى. قول الله ا ل النفْسَ عن 
الموّى» [النازعات: ]4٠‏ فأجهدتها في دفع الهوى حتى استقرّت على طاعة الله 
تعالى. 

* وأما الثالثة : : فإني رأيت كل من معه شيء له قيمة عنده يحفظه. ثم نظرت في 
قوله سبحانه وتعالى : ما عندّكم ينقد وَمَا عند الله باق » [النحل: 5] فكل) وقع 
معي شيء له قيمة. وجهته إليه ليبقى لي عنده. 1 

* وأما الرابعة : فإني رأيت الناس يرجعون إلى المال والحبيب والشرف» وليست 
بشيء» فنظرت في قول الله تعالى : «إنَ أَكْرَمَكُمْ عند الله أَنقَاكُم4 [الحجرات: 18] 
فعملت في التقوى لأكون عنده كريًا. 

* وأما الخامسة : : فإنٍ رأيت الناس يتحاسدون» فنظرت في قوله تعالى : + #نحنٌ 
قَسَمْا بيهم معيشّتَهُم 4 [الزخرف : ؟"] فتركت الحسد. 

* والسادسة : : رأيتهم يتعادون , فنظرت في قوله تعالى : «إن الشْيطانَ لكُم عَدُْ 
قَاتحَذُوهُ عَدُوًا» [فاطر: 5] فتركتٌ عداوتهم واتخذتٌ الشيطان وحذه عدواً. 

* والسابعة رأيتهم يذلون أنفسهم في طلب الرزق» فنظرت في قوله تعالى : 
وما من ذَابَةٍ في الأرضٍ إل عَلَ الله ررُقهَا [هود : 5] فاشتغلت با له علي وتركت 
مالي عنده . 

* والثامنة: رأيتهم متوكلين على تجارتهم وصنائعهم وصحة أبداهم. فتوكلت 
على الله تعالى . : 
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ومن صفات علماء الآخرة: أن يكونوا مُنقبضين عن السلاطين. محترزين من 
مخالطتهم . 

قال ُذيفة رضى الله عنه: إياكم ومواقف الفتن. قيل: وما هي؟ قال: أبواب 
الأمراءء يدخل أحدكم على الأمير فيصدّقه بالكذب» ويقول ما ليس فيه . 

وقال سعيد بن انث رحمه الله : إذا رأيتم العالم يغشئ الأمراء فاحذروا منه 
فإنه لص. 

وقال بعضٌ السلف: إنك لا تصيب من دنياهم إلا أصابوا من دينك أفضل 
5 

ومن صفات علماء الآخرة: أن لا يتسرعوا إلى الفتوى. وأن لا يفتوا إلا بها 
: ظ 

وقد كان السلف يتدافعون الفتوى حتى ترجع إلى الأول. 

وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله : أدركت في هذا المسجد مئة وعشرين من 
أصحاب رسول الله كلما أحد يُسأل عن حديث أو فتوى إلا وَدّ أنَّ أخاه كفاه 
ذلك. ثم قد آل الأمر إلى إقدام أقوام يدّعون العلم اليوم. يُقدمون على الجواب في 
مسائلَ لوعَرَضَتٌ لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لجمع أهل بدر واستشارهم . 

ومن صفاتهم : أن يكون أكثرٌ بحثهم في علم الأعمال عم| يفسدها ويكدر القلوب 
ويج الوساوس» فإن صور الأعمال قريبة سهلة. وإنما التعب في تصفيتها . 

وأصل الدين : التوقي من الشرء ولا يصح أن يتوقى حتى يعرف . 

ومن صفاتهم : البحث عن أسرار الأعبال الشرعية» والملاحظة لحكمهاء فإِنْ 
عجز عن الاطلاع على العلة كفاه التسليمٌ للشرع . 

ومن صفاتهم : اتباع الصحابة وخيار التابعين» وتوقي كل محدث00. 


)١(‏ وهذه قواعد مهمة, فاحفظها. 


كرا 


7 ص رار 1 2 ركه 
ثانيا- كاب الطُهَارَةَوَْسْرَارصَاوَالصَّلاة وَمَايتَصَاقَكًا 


اعلم أن الطهارة لها أربع مراتبٌ : 

الأولى : تطهير الظاهر من الأحداث والأنجاس والفضلات . 

والثانية : تطهير الجوارح من الذنوب والآثام . 

والثالثة : تطهير القلب من الأخلاق المذمومة والرذائل الممقوتة . 

والرابعة : تطهير السر عما سوى الله تعالى. وهذا هو الغاية القصوى. فمن 
قويت بصيرته سَمَتَ إلى هذا المطلوب. ومن عميت بصيرته لم يفهم من مراتب الطهارة 
إلا المرتبة الأولى» فتراه يضيع أكثر زمانه الشريف في المبالغة في الاستنجاء وغسل 
الثياب. ظناً منه بحكم الوسوسة وقلة العلم أن الطهارة المطلوبة هي هذه فقط(©» 
وجهلا بسير امبَقدّمين الذين كانوا يستغرقون الزمان في تطهير القلوب ويتساهلون في 
أمر الظاهر, كما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه توضاأ من جَرة نصرانية» 
وكانوا لا يكادون يغسلون أيديهم من الزّْهُم:" ويُصلّون على الأرض» ويمشون 
حفاق ويقتصرود في ؛لاستججمار على الأحجار. 

وقد انتهى الأمر إلى قوم يُسمُون الرعونة”» نظافة» فترى أكثر زمانهم يَمضي في 
تزيين الظواهر. وبواطنهم خرابٌ محشوة بخبائث الكبر والعجب» والجهل. والرياء. 
والنفاق. ولو رأوا مقتصرا في الاستجار على الحجرء أو حافيا يمشي على الأرض» أو 


(1) وبليّة الوسواس قد أصابت الحم الغفير من الناس في هذه الأيام فالحذر الحذر! ! 
(1) هو الريح المنتنة . 
(5) الحاقة . 


من يُصلٍ عليها من غير حائل» أو متوضاً من آنية عجوزء لأنكروا عليه أشدٌ الإنكار, 
ولقبوه بالقذر, واستنكفوا من مؤاكلته . 

فانظر كيف جما البذاذة 2 التي هي من الإيمان9» قذارة» والرعونة نظافة, 
وصيروا المتكن معروفاء والمفروق متكراء لكن من قصد بهذه الطهارة النظافة ولم 
يُسرف في الماءء ولم يعتقد أن استعمال الماءً الكثيرٌ أصلٌ الدين» فليس ذلك 
بمنكر برد لع ين : وليرجع في معرفة الأنجاس والأحداث إلى كتب الفقه. 
فإن المقصود من هذا الكتاب الآدابٌ . 


وأما إزالة الفضلات فهي نوعان : 


[النوع الأول] : أوساخ تزال. كالذي يجتمع في الرأس من الوسخ والدّرَنَء 
فيستحب تنظيفه بالغسل والترجيل 2 والتدهين لإزالة الشعث» وكذلك. ما يجتمع 5 
الأذن والأنف من الوسخ تشعحنت إزالته: 

ويُستحب التسوّك والمضمضة لإزالة ما على الأسنان واللسان من القلَح9» 
وكذلك وسح م البراجم )2 والدّرّن الذي يجتمع على جميع البدن برشح العرق وغبار 
الطريق» وذلك لله الخسيل: 

ولا بسن بدخول الام فإنه أبلغ في الإزالة, وقد دخله عاق من أصحاب 
رسول الله يكل لكنْ على داخله صيانةٌ عورته من نظر الغير إليها ولمسه إياهاء وينبغي 
للداخل إليه أن يتذكر بحرارته حر النار» فإن فكرة المؤمن لا تزال تجول في كل شيء 


)١(‏ التقشّف والزهد. 

(5) كما في قوله كه : «البذاذة من الإيمان»» وهو حديث حسن» أخرجه أبو داود (4151) وابن 
ماجه )41١4(‏ عن أبي أمامة, وقد خرّجه محسّناً له شيخنا العلامة محمد ناصر الدين الألباني في 
«السلسلة الصحيحة» (رقم : )41١‏ فليراجع : 

وض مشيطه. 

(4) وسخ الأسنان . 

(0) هي عمد أصابع اليدين. 


-4 و _- 


من أمورالدنيا فيذكر به أمور الآخرة. لأن الغالب على المؤمن أمر الآخرة. وكل إناء. 
ينضح با فيه ألا ترى أنه لو دخل إل تارك سمو اا وو ا 
وحائك. رأيتَ البزاز ينظر إلى الفُرْش يتأمل قيمتهاء والحائك ينظر إلى نسج الثياب» 
والنجار ينظر إلى سقف الدارة والبناء ينظر إلى الحائط» فكذلك المؤمن إن رأى ظلمة 


ذْكْرَ القبر ٠‏ وإن سمع صوتاً هائلا تذكر نفخة الصُور, وإن رأى نعيًا تذكر نعيم الجنة» 
وإن رأى عذاباً ذكر النار. 

ويكره دخول الحمام قريباً من الغروب وبين العشاءين » فإنه وقت انتشار 
الشياطين. 

النوع الثاني من إزالة الفضلات: أجزاء تُمذف, مثل قصّ الشارب» ونتف 
الإبط. وحلق العانة. وقص الأظافر. ويكره نتف الشيب» ويستحب خضابه2). 

وباقي مراتب الطهارة يأتي في ربع المهلكات والمنجيات إن شاء الله تعالى. 

-١‏ فصل ف فضائل الصلاة 

وأما الصلاة فإنها عماد الدين وغرة الطاعات» وقد ورد 5 فضائل الصلاة أخبار 
كثيرة مشهورة» ومن أحسن ادابها الخشوعٌ . 

وقد روي عن عثران رضي الله عنه» عن النبي كيخٍ أنه قال: «ما من امرىء 
تحضره لاه مكتوبة, فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها 
من الذنوب ما م يأت كبيرة ‏ وذلك الدهر كلهعي©2, 

وله في حديث أيضاً عن النبي كك أنه قال: «من صل ركعتين لا يحدّث فيها 
نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه»». 


. هوالذي يعمل في الثياب التي تفرش‎ )١( 

() أي : صبغه, بالحناء مثلا. 

(؟) رواه مسلم (124؟). 

(؛) رواه البخاري (5/1؟) ومسلم (77؟) وأبو داود )٠١5(‏ و(7١٠)‏ والنسائي (14/1). 
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وكان ابن لزب رضي الله عنهه) إذا قام في الصلاة كأنه عود من الخشوع. وكان 
يسجد فتنزل العضافر عل لهرة فيه ]لا جد حائط» وصل يوماً في الحجرة') 
فجاء وخر قذاقة 0 فدهي تعفن فونه قز انفتل . 

وقال ميمون بن مهران: ما رأيت مُسلم بن يسار ملتفتاً في صلاة قطّء لع 
لمحن لجو ادر لمر قدا وإنه لفي المسجد يصلي فا 
التفت. وكان أهل بيته إذا دخل المنزل 0 فإذا قام إلى الصلاة تكلموا 
وكا 

وكان على بن الحسين © رضى الله عنه) إذا توضأ اصفر لونه» فقيل له: ما هذا 
الذي يعتادك )عند الوضوء؟ فقال: أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم ؟ 

واعلم أن للصلاة أركاناً وواجبات وسنناً وروحُها النية والإخلاص والخشوع 
وحضور القلب. فإن الصلاة تشتمل على أذكار ومناجاة وأفعال» ومع عدم حضور 
القلب لا يحصل المقصود بالأذكار والمناجاة» لأن النطق إذا لم يُعربٌ عما في الضمير 
كان بمنزلة الهذيان, وكذلك لا يحصل المقصود من الأفعال, لأنه إذا كان المقصود من 
القيام الخدمة؛ ومن الركوع والسجود الذل والتعظيم, وم يكن القلب حاضراًء لم 
يحصل المقصود., فإن الفعل متى خرج عن مقصودة بلي بوره لا اعتبار مبهاء قال الله 
تعالى : «لن َال الله لَحُومهَا مَهَا ولا دمَاوُهًا ولكن ََالّهُ التقوى منكُمْ» [الحج : لاع 

والمقصود أن الواصل إلى الله سبحانه وتعالى هو الوصف الذي استولى على القلب 
حتى حمل على امتثال الأوامر المطلوبة فلابد من حضور القلب في الصلاة» ولكن 

سامح الشارع في غفلة تطرأء لأن حضور القلب في أولها ينسحب حكمه على باقيها. 


والمعاني التي تتم بها حياة الصلاة كثيرة : 


)١(‏ هو حطيم الكعبة. 

(5) المنجنيق . 

(”*) في والإحياء» و«شرحه»: علي بن الحسين ‏ كما أثبتنا ‏ وهو الصواب, أما في «الطبعة الشامية» 
ففيها: علي بن الجسن . 

(4) في «الإحياء» و«وشرحه»: يعتريك . 


-عغ١-‎ 


* المعنى الأول : حضور القلب ىا ذكرنا» ومعناه أن يفرغ القلب من غير ما هو 
ملابس له وسبب ذلك الهمّة. فإنه متى أهمّك أمر حضر قلبك ضرورة» فلا علاج 
لإحضاره إلا صرف اهمة إلى الصلاة؛ وانصراف الهمة يُقوى ويضعُفٌ بحسب قوة 
الإيهان بالآخرة واحتقار الدنياء ١‏ متى رأيت قلبك لا يحضر في الصلاة. فاعلم أن 
سببه ضعف الإيمان. فاجتهد بي بقويته . 


* والمعنى الثاني : التفهّم لمعنى الكلام فإنه أمر وراء حضور القلب, لأنه ربها 
كان القلب حاضرا مع اللفظ دون المعنى » فينبغي صرف الذهن إلى إدراك المعنى 
بدفع الخواطر الشاغلة وقطع موادّهاء فإن الموادٌ إذا لم تنقطع لم تنصرف الخواطر عتها . 

والمواد. إما ظاهرة : وهي ما يشغل السمع والبصرء وإما باطنة : وهي أشد كمن 
تشعٌبت به الهموم في أودية الدنياء فإنه لا ينحصر فكره في فن واحدء ول يُغنه غض 
البصر, لأن ما وقع في القلب كاف في الاشتغال به. 


وعلاج ذلك إن كان من المواد الظاهرة» بقطع ما يشغل السمع والبصرء وهو 
القرب من القبلة؛ والنظر إلى موضع سجوده. والاحتراز في الصلاة من المواضع 
المنقوشة. وأن لا يترك عنده ما يشغل حسّهء فإن النبي يَكيِ لل صلى في خميصة00 لها 
أعلام نزعها وقال: «إنها أَشْتَني آنفاً عن صلاتي)9). 

وإن كان من المواد الباطنة. فطريق علاجه أن يرد النفس قهراً إلى ما يقرأ في 
الصلاة ويشغلها به عن غيره. ويستعد لذلك قبل الدخول في الصلاة» بأن يقضى 
كاله ويجتهد في تفريغ قلبه. ويجدد على نفسه ذكر الآخرة وخطر القيام إن يدي 
الله عز وجل وهول المطلع. فإِنَ لم تسكن الأفكار بذلك. فليعلم أنه إنها يتفكر فيا 
أهمه واشتهاه. فليترك تلك الشهوات وليقطع تلك العلائق . 


واعلم أن العلّة متى تمكنت لا ينفعها إلا الدواء القوي. والعلة إذا قويت 


)١(‏ في «المطبوعة الشامية»: انبجانية: والصواب ما أثبتت. 
(5) رواه البخاري )1١05/١(‏ ومسلم (دهه) ومالك )907/1١(‏ وأبو داود (415) و(408617) 
والنسائي (7/5/) عن عائشة . 
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جاذبت المصل. وجاذيها إلى أن تنقضى الصلاة في المجاذبة» ومَكَلَ ذلك كمثل رجل 
ا 0 1 ا تشوش عليه .وفي يده 
خشبة يُطيرها بهاء فيا يستقر فكره حتى تعود العصافير فيشتغل بها ٠‏ فقيل له: هذا 
أشيء لا ينقطع ' فإن أردت الخلاص فاقطع الشجرة؛ فكذلك شجرة الشهوة إذا علت 
وتفرة قت أغصانها انجذبت إليها الأفكار كانجذاب العصافير إلى الأشجار والذباب إلى 
الأقذار.ء تدعت العدر اللفييل ل 3ج 916 جالع وسببٌ هذه اللشهوة التي توجب 
هذه الأفكار حب الدنيا.. 

قيل لعامر بن عَبْد قيس رحمه الله: هل تُحدئك نفسك بشيء من أمور الدنيا في 
الصلاة؟ فقال: لأن تختلف الاسئة في أحبٌ إليّ من أجد هذا. 

واعلم أن قطع حب الدنيا من القلب أمر صعبء وزواله بالكلية عزيز فليقع 
الاجتهاد في الممكن منه. والله الموفق المعين . 

* المعنى الثالث : التعظيم لله واطيبة. وذلك يتولد من شيئين : معرفة جلال الله 
تعالى وعظمتهء ومعرفة حقارة النفس وأنها مستعبّدة» فيتولد من المعرفتين : 
الاستكانة» والخشوع . 

ومن ذلك: الرجاء. فإنه ل الخوف. فكم من مُعظم ملكأ يهال لخوف 
سطوته كما يرجو بره . 

والمصلي ينبغي أن يكون راجياً بصلاته الثواب, كما يخاف من تقصيره العقاب . 

وينبغي للمصلي أن يحضر قلبه عند كل شيء من الصلاة» فإذا سمع نداء ارد 
فليمثل النداء للقيامة ويُشمّر للإجابة» ولينظر ماذا يجيب» وبأي بدن يحضرء وإذا ستر 
عورته فليعلم أن المراد من ذلك تغطية فضائح بدنه عن الخلق, فليذكر عورات باطنه 
وفضائح سره التي لا يطلع عليها إلا الخالق, وليس لها عنه ساترء وأنها يُكمّرها الندم» 
والحياء والخوف . ش 

وأا اتسفتل القبلة ققد :ضرف وجية عن الحواك: إل ححية بيت الل تعال» 
فَصَرْفُ قلبه إلى الله تعالى أؤلى من ذلك» فكا أنه لا يتوجه إلى جهة البيت إلا 


مح 


بالانصراف عن غيرهاء كذلك القلب لا ينصرف إلى الله تعالى إلا بالانصراف عما 
ا ّْ 

إذا كبرت أيها المصلي. فلا يُكذَّبنّ قلبك لسانك؛ لإنه إذا كان في قلبك شيء 
أكبر من الله تعالى فقد كذبتء. فاحذر أن يكون الهوى عندك أكبر. بدليل إيثارك 
موافقته على طاعة الله تعالى . ٠‏ 

فإذا استعذت, فاعلم أن الاستعاذة هي جا إلى الله سبحانه, فإذا لم تلجأ بقلبك 
كان كلامك لغوأء وتفهم معنى ما تتلى وأحضر التفهم بقلبك عند قولك : «الحمد 

لله رَبٌ العَالمين», واستحضر لطفه عند قولك : «الرحمن لن الرّحيم ». وعظمته عند 

قولك : «مالك يوم الدين4. وكذلك في جميع ما تتلو. 

وقد رونا عن ززارة بن بن أؤفى 0" رضي الله عنه أنه قرأ في صلاته : هِفَإذًا نر في 
الثافور» [المدثر: فخرّ ميتاء وما ذاك إلا لأنه صور تلك الحال فَأَنْرَت عنده 
التلّف. 

واستشعر في ركوعك التواضع , وفي سجودك زيادة الذل. لأنك وضعت النفس 
موضعهاء ورددت الفرع إلى أصله بالسجود على التراب الذي تُخلقت منه. وتفَهُمْ 
معنى الأذكار بالذوق . 

واعلم أن أداء الصلاة ببذه الشروط الباطنة سبب لجلاء القلب من الصدأء 
وحصول الأنوار فيه التي بها تتلمُح عظمة ال معبود. وتطلع على أسراره» وما يعقلها إلا 


العالمون . 
فأما من هو قائم بصورة الصلاة دون معانيهاء فإنه لا يطلع على شيء من ذلك 
بل ينكر وجوده . 


4. ماسم 0 5 07 0 
- قلف دا بك بصلا الجمعةوي ب مرا عع 
وهي نحو من حمسة عشر: 
)3( ف الشامية : راد بن أبي أوق» والصواب ما أبتناء والخبر في وحلية الأولياء» (فقالقة وفي 
سندهة عون بن ذكوان. قال الدارقطني : متروك . 
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الثياب؛ وإعداد ما يصلخ لها. 

* الغاني: الاغتسال في يومهاء كما جاء في الأحاديث في «الصحيحين»«) 
وغيرهماء والأفضل في الاغتسال أن يكون قُبيل الرواح إليها. 

* الثالث : التزين بتنظيف البدن. وقص الأظفار, والسواك. وغير ذلك مما تقدم 
من إزالة الفضلات» ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه . 

* الرابع : التبكير إليها ماشياً . 

وينبغي للساعي إلى الجامع أن يمشي بسكون وخشوع . وينوي الاعتكاف”" في 
المسجد إلى وقت خر وجه . 

* الخامس : أن لا يتخطى رقاب الناس ولا يرق بين اثنين إلا أن يرى فرجة 
فيتخطى إليها. 

* السابع : أن يطلب الصف الأول. إلا أن يرى مُنكراً أو يسمعه فيكو له في 
التأخر عذراً. 

#* الثامن: أن يقطع النفل من الصلاة والذكر عند خروج الإمام "» ويشتغل 
بإجابة المؤذن» ثم بسماع الخطبة . 

* التاسع : أذ يضل السنة يعد الجسعة :إن :قاء ركغتين ..وإن شاء أريعاء:.وإن 
شاء ستاً. 


)١(‏ كما في حديث أب سعيد الخدري مرفوعاً : «عُسل الجمعة واجب على كل محتلم؛» رواه البخاري 
(598/5) ومسلم (845) وغيرهما. 

(7) لعله أراد المعنى اللغوي له. لا الاصطلاحي , فهو بهذه الصورة لم يكن عند السلف الصالح 
رضوان الله عليهم . 


() والأفضل أن يُتمَ. لا كا قال المصنف رحمه الله . 
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* العاشر: أن يُقيم في المسجد حتى يُصلٍ العصرء وإن أقام إلى المغرب فهو 
أفضل . 

* الحادي عشر: أن يراقب الساعة الشريفة التي في يوم الجمعة بإخضار القلب 
وملازمة الذكر. 

واختلف في هذه الساعة, ففي أفراد مسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه : 
أنها ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة02) . 


وفي حديث آخر: هي ما بين فراغ الإمام من الخطبة ! إلى أن ثقضى ضى الصلاة9) . 

وفي حديث جابر رضي الله عنه : أنها آخر ساعة بعد العصره». 

وفي حديث أنس رضي الله عنه قال: التمسوها ما بين صلاة العصر إلى غروب 
الشمس؛) 

وقال أبو بكر الأثرم رحمه الله : لا تخلو هذه الأحاديث من وجهين : إما أن يكون 


بعضها أصح من بعض» وإما أن تكون هذه الساعة تنتقل في الأوقات كتنقل ليلة 
القدر في -ليالي العشر«» . 


* الثاني عشر: أن يكثر من الصلاة على النبي كل في هذا اليوم» فقد روي عن 


)١(‏ رواه مسلم (8689) وأبو داود (544) وقد تكلم العلماء في إسنادهء فأعلوه بالانقطاع 
والاضطراب. وجزم بعضهم بأنه موقوف. وانظر «فتح الباري» (9/57ه”). 

(؟) رواه الترمذي )41٠(‏ عن عمرو بن عوف. وفي إسناده كثير بن عبد الله رماه بعضهم 
بالكل 
قال: ذلك حين يقوم الإمام . وسنده ضعيف. «شرح الإحياء» .)78٠/*(‏ 

(*) أخرجه أبو داود (58 )٠١‏ والنسائي (44/7) والحاكم )77/4/1١(‏ وسنده جيد. 

(5) رواه الترمذي (4894) وفيه ضعف. ويشهد له حديث أبي هريرة الذي رواه مالك )٠١8/1(‏ 
والنسائي )١١4/7(‏ والترمذي (441) وأبوداود )٠١45(‏ وإسناده صحيح وحديثه أيضاً الذي 
أخرجه أحمد )”1١/57(‏ وإسناده ضعيف, وحسنه شيخنا الألباني في «المشكاة» (1755). 


(©) فيه نظرا ! 


النبي ول أنه قال: .هن صلى . .. : يوم الج..دة ا ى مر حفر الله ذنوب ثمانين 
سنة)(١)‏ . 1 

وإن أحبّ زاد في الصلاة عليه الدعاء له. كقوله : «اللهم آت محمداً الوسيلة 
والفضيلة والدرجة الرفيعة» وابعثه المقام المحمود الذي وعدته, اللهم اجز نبينا عنا مأ 
هو أهله)27). 

وليُضف إلى الصلاة الاستغفا. . فإنه مستحب في ذلك اليوم . 

* الثالث عشر: أن يقرا سورة الكهف., فقد جاء في حديث من رواية عائشة 
رضي الله عنها أمما 7" ت: فال رسول الله علد : رألا أحدثكم بسورة ملأ عظمها ما 

بين السماء والآرض », ولكاتبها من الأجر مثل ذلك. ومن قرأها يوم الجمعة غفر له ما 
ا الجمعة الأخرى. وزيادة ثلاثة أيام , ومن قرأ الخمس الأواخر منها عند نومه 
بعثه الله تعالى أي الليل شاء»؟ قالوا: بلى يا رسول الله : قال «سورة الكيدة 0 

وروي في حديث آخر: «وأن من قرأها 5 يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقيّ 
الفتنة)2؟). 

ويستحب أن يكثر من قراءة القرآن في يوم الجمعة. وأن يختم فيه أو في ليلة 
الشمعة هدر 

* الرابع عشر: أن يتصدّق في يوم الجمعة بما أمكن, ولتكن صدقته خارج 
المسجد. 

ويستحب أن يصلي صلاة التسبيح 2 في يوم الجمعة. 


1) أورده السخاوي في «القول البديع» )١194(‏ ونسبه للتيمي في «الترغيب» وأبي الشيخ والديلمي » 
وسنده ضعيف. وانظر «شرح الإحياء) 850/5 5). 

(؟) وهذا لم يكن من فعل السلف هنا ألبتة» وأصله ثابت كا في حديب دعاء عقب الأذان المشهور. 

(5) أورده الشوكاني في «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة) (ص١١")‏ ثم قال: وه وحديث 
طويل موضوع . 

(5) أخرجه ابن مردويه والضياء في «المختارة» كما في «الدر المنثور» )75١97/15(‏ ويغلب على 
الطن أنه ضعيف . 

(ه) وقد صححح إسنادٌ حديئها غير واحد من العلماء. وانظر «الآثار المرتوعة في الأخبار الموضوعة» 
)١ 18-17١‏ للكنوي رحمه الله فقد استوعب ذلك امكيعاباً كبيرا : 
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* الخامس عشر: يستحب أن يجعل يوم الجمعة لأعمال الآخرة. ويكف عن 
جميع أشغال الدنيا. 


> . فه..ه :نو 
؟-فَصْكئ كر الوافِل 


اعلم أن ما عدا الفرائض من الصلاة ثلاثة أقسام : 

سكن ء ومستحبات. وتطوعات . 
الفرائض والوتر والضحى . 

ونعني با مستحب: ما ورد الخبر بفضله ولم ينقل المواظبة عليه. كالصلاة عند 
دخول المنزل و والخروج منه . 

ونعني بالتطوعات : ما وراء ذلك مما لم يرد به خبرء لكن العبد يتطوع بفعله, 
وتسمى هذه الأقسام الثلاثة: نوافل. لأن النفل هو زيادة. وهذه زيادة على 
الفرائض 

واعلم أن أفضل تطوعات البدن: الصلاة . 

وأقسام النوافل وفضائلها مشهورة مذكورة في كتب الفقه وغيرهاء لكن نذكر منها 
صلاة ال اي م ا 
عّاه : ألا 5506 ألا ميك ا الحديث إلى أن قال -: وي 0 
تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة» فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت 
قائم قلت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشر مرةء ثم 
رك ارات راق عدر ترنم راسك من الركو ترقا صراء عت 
د دا نع ترق رسك من المسجود فتغولها عكر قبل أن تعر فذلك 
خمس وسبعون,, تفعل ذلك في أربع ركعات إن استطعت أن تصليها في كل يوم 


مع - 


مرة فافعل . فإن لم تفعل» ففي كل جمعة مرة. فإن لم تفعل. ففي كل شهر مرة. 
فإن لم تفعل. ففي كل سنة مرة» فإن لم تفعل» ففي عمرك مرة(©. 


:- ضوف أَوْمَّاتٍالنْهنىعَنالصّلاوٌ 

ولا يتطوع في أوقات النبي بصلاة لا سبب الها كصلاة التسبيح ‏ لأن النبي مؤكد 
فيها عن الصلاة. وهذه الأشياء ضعيفة فلا تقاومه. وأما ما له سبب » كتحية 
المسجدى وصلاة الكسوف واللاستسقاء ونحوها. فعلئ روايتين . 

واعلم أن النبي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة له ثلاثة أسرار. 

* أحدها : ترك التشبه بعبّاد الشمس . 

الثاني : التحذير من السجود لقرن الشيطان. فإن الشمس تطلع ومعها قرن 
الشيطان» فإذا ارتفعت فارقهاء فإذا استويت قارنهاء فإذا زالت الشمس فارقهاء فإذا 
تضيفت للغروب قارنهاء فإذا غربت فارقها" . 

* الثالث : أن سالكى طريق الآخرة مواظبون على العبادات» والمواظبة على نمَط 
واحد يُورث الملل فإذا وقع المنع زاد النشاط. لأن النفس حريصة على ما منعت منه. 
فمُنع الإنسان من الصلاة 5 أوقات النبي ‏ و يمنع من نوع آخر من التعبد» 
كالقراءة. والتسبيح لينتقل العابد من حال إلى حال كا جعلت الصلاة متنوعة بين 
قيام وقعود وركوع وسجودء) والله أعلم . 


. انظر التعليق السابق‎ )١( 
)9١4 وهذا هو الصواب. كى) حققه شيخنا العلامة الألباني في والسلسلة الصحيحة» (رقم:‎ )7( 
٠ رام‎ 
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00 0 وو 
ثالكأ: كاب بالأخاء وَوأرَارصاوعَاي ويا 
الزكاة: أحد مباني الإسلام: وقد قرنها الله سبحانه وتعالى بالصلاة. فقال تعالى : 
ِوَأقِيمُوا الصّلاة وآنُوا الزّكاة [البقرة:47]م 
أما أنواع الزكاةء وأقسامهاء وأسباب:وجوبهاء فظاهر مشهور في مظانه من كتب 
الفقه. وإنما نذكر ابي الشروط والآداب . 


0 القيمة | 0 18 الخلّة0 ققطء و. وسد اليس هوكل امقصوة بل 
بعضه فإن واجبات الشرع ثلا ثة أقسام : 


* القسم الأول: تعبّد محض. كرمي الجمارء فمقصود الشرع فيه الابتلاء 
بالعمل ليظهر عبودية العبد بفعل ما لا يعقل له معنى . لأن ما يعقل معناه يساعد 
عليه الطبع ويدعو إليه. فلا يظهر خلوص العبودية به. بخلاف ما ذكرنا. 

* والقسم الثاني: عكس ذلك. وهو ما لا يقصد منه التعبد. بل المقصود منه 
٠ 20008‏ كقضاء دَيّْن الآدميين, ورد المغصوب ونحو ذلك. وكذلك لا تعتبر فيه 
النية ولا الفعل. بل كيفما وصل الحق إل معنا خف القصرد ونفط فيطان 
الشرع. فهلذان قسان لا تركيب فيههما. 

* وأما القسم الثالث 5007 وهو أن يُقصد منه الأمران جميعاً: امتحان 
المكلقنه وحظ العباد. فيجتمع فيه تعبد رمي الجمار وحظ رد الحقوق» فلا ينبغي 
أن ينسى أدق المعنيين وهو التعبد. ولعل الأدق هو الأهم, والزكاة من هذا القبيل. 
فحظ امور مود ود الخلّة, وحق التعبد مقصود الشرع 5 اتباع اع التفاصيل» 
ويهذا الاعتبار صارت الزكاةٌ قرينةً ة للصلاة والحج . والله أعلم . 


)١(‏ الحاجة والفقر. 


١‏ - مله دكا تو الآدابا لَاطِسةَف الكو 

اعلم أنْ على مريد الآخرة في زكاته وظائف : 

* الأولى : أن يفهم المراد من الزكاة. وهو ثلاثة أشيا ء: ابتلاء مُذّعي محبة الله 
تعالى 000 محبوبه والتنزه عن صفة البخل المهلك. وشكر نعمة المال:: 
ل 2 فإن 0 الإخراج 00 
الفقراء بالأخذ بين الجماعة علانية» وأعطى غبره سرا. 

* الوظيفة الثالثة : أن لا يفسدها بِأَلنَ والأذى» وذلك أن الإنسان إذا رأى نفسه 
محسناً إلى الفقير» مُنعًا بالإعطاء, رب حصل منه ذلك» ولو حقق النظر لرأى الفقير 
شيا إليه يقيول نحن الله الذي بهو طهرة اله 

وإذا استحضر مع ذلك أن إخراجه للزكاة شكرٌ لنعمة المال» ؛ فلا يبقى بينه وبين 
الفقير معاملة , ولا ينبغي أن يحتقر الفقير لفقره. لأن المَضْل ليس بالمال ولا النقص 
بعدلمه .' 

* الوظيفة الرابعة : أن يستصغر العَطيّة. فإن المستعظم للفعل معجّب به وقد 
قيل : لايم المعروف إلا بثلاث : بتصغيره.» وتعجيله . 1 

* الوظيفة الخامسة : : أن ينتقي من ماله أحلّه وأجوده وأحبه إليه » أمه الحل. فإن 
الله تعاللى طيب لا يقبل إلا طيباً". وأما الأجودء فقد قال الله تعالى : : «ولا تَيمُمُوا 
اخبيتٌ منْهُ تُنفقُونَ؟ [البقرة : /ا"؟ ]. 

وينبغي أن يلاحظ ني ذلك أمرين: :. أحدهها :“بحق الله يتيحان وتغالى بالتعظيم 
له فإنه أحق من اختير له ولو أن الإنسان قم إل ضيفه طغاما ردكا لون صادرة. 

والثاني : حق نفسه. فإن الذي يُقدّمه هو الذي يلقاه غداً في القيامة» فينبغي 
أن يختار الأجود لنفسه . * 


.)5595( والترمذي‎ )٠١١8( كما في حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم‎ )١( 


-1ه- 


وأفا أيه إليهء فلقوله تعالى : 9لَنْ تنالُوا البرَ حَتَى تُنْفقُوا ممًا تُحِبُونَ» [آل 
عمران: 47]. : 

وكان ابن عمر رضي الله عنها إذا اشتد حبه لشيء ء من ماله قَرّبه لله عز وجل . 
ودذوي : أنه نزل المحفة وهوشاك. فقال: : إني لأشتهى شتهي حيتاناً. فالتمسوا له فلم يجدوا 
إلا حوتاًء فأخذته امرأته فصنعته ثم قربته إليه فأتى مسكين. فقال ابن عمر رضي 
الله عنه: خذهء فقال له أهله: : سبحان الله قد عنيتنا ومعنا زاد تعطيه. فقال: إن 
عبد الله يحبه . 


وروي أن سائل وقف بياب الربيع بن مم00 رحمة الله عليه فقّال: أطعموه 
سُكُراء فقالوا : نطعمه خبزاً أنفع له فقال: : ويحكم أطعموه كرا فإن الربيع يحب 
السّكر. 
* الوظيفة السادسة : أن يطلب لصدقته من تزكو به وهم خصوص من عموم 
الأصناف الثانية» وهم صفات : 
الأولى: التقوى. فليخص بصدقته اللتقين, فإنه يرد بها هممهم إلى الله تعالى . 
وقد كان عامر بن عبد الله بن الزبير يتخير العباد وهم سجود. فيأتيهم بالعلة 
فيها الدنانير والدراهم. ؛ فيضعها عند نعالهم بحيث يحسون بها ولا يشعرون بمكانه. 
فقيل له: : ما يمنعك أن ترسل بها إليهم؟ فيقول : أكره أن يتمعر وجه أحدهم إذا نظر 
إلى رسولي أو لني . 
الثانية : العلم. فإن في إعطاء العالم إعانة على العلم ونشر الدين» وذلك تقوية 
الثالثة : أن يكون ممن يرى الإنعام من الله وحده. ولا يلتفت إلى الأسباب إلا 
200 إليه من شكرهاء فأما الذي عادته المدح عند العطاء. فإنه سيّدْم عند 
المنع . 
(1) تدرا ووقع فِ «الشامية» : خيثم . ٠‏ بتقديم الياء على الثاء. وانظر «المغني في ضبط أسهاء 
الرجال» (40) للفتني . 


- 83 سه 


الرابعة: أن يكون صائا لفقرهء ساتراً لحاجته, كاماً للشكوى. كما قال تعالى : 
«إيحسبهم الجاهلٌ أَغَنياءَ مر نّ التعَقُْف» [ البقرة “7ع . 

وهؤلاء لا يحصلون في شبكة الطالب إلا بعد البحث عنهم » وسؤال أهل كل محلة 
عمن هذه صفته . 

الخامسة: أن يكون ذا عائلة. أو محبوساً لمرض أو دَيْن» فهذا من المحصرين () 
والتصدق عليه إطلاق لخصره . 

دما أن 7 سس 00 وذري اليه فإن الصدقة 0 صدقة 
جمع. 

فصل ف آدابالقابض 

لابد أن يكون اخذ الزكاة من الأصناف الثانية» وعليه في ذلك وظائف. 

* [الوظيفة] الأولى : أن يفهم أن الله تعالى إن| أوجب صرف الزكاة إليه ليكفيه 
ما أهمّه ويجعل همومه هماً واحداً في طلب رضى الله عز وجل . 

* [الوظيفة] الثانية : أن يشكر المعطي ويدعو له ويثني عليه. وليكن ذلك 
تمعلار شك السقه فإن من لم يشكر الناسٌ لم يشكر الله كا ورد في الحديث». 

0 الشكر أن لا يحتقر العطاء وإن قَلء ولا يذمه. ويُغطي ما فيه من 
عيبا . وىا أن وظيفة المعطي الاستصغار فوظيفة المعطئ الاستعظام . وكل ذلك لا 
يناقض روؤية النعمة من الله عز وجل . فإن من لا يرى الواسطة واسطة. فهو جاهل . 
وإنما المنكر أن يرى الواسطة أصلا . 


)١(‏ انظر «المفردات» )١7١(‏ للراغب الأصفهاني. 
(9) أخرجه أبو داود )441١(‏ والترمذي )١968(‏ وأحمد (754/15 وؤه؟ و7019 و44" و1"؟ 
و4417) عن أب هريرة. وإسناده صحيح . 


ماق - 


* الوظيفة الثالثة : أن ينظر فيه| يُعطاه. فإن لم يكن من حل لم يأخذه أصلل. لان 
إخراج مال الغير ليس بزكاة» وإن كان من شبهة تورّع عنه, إلا أن يضيق عليه الأمر, 
فمن كان أكثرٌ كسبه حراماً. فأخرج الزكاة ولم يعرف لما أخرجه مالك معين» كانت 
الفتوى فيه أن يتصدق به. فيجوز لهذا الفقير أن يأخذ قدر حاجته عند ضيق الأمر 
عليه وعجزه عن الصافي . 

* الوظيفة الرابعة: أن يتوق مواقع الشُبّهِ في قدر ما يأحذء فيأحذ القدر الج 
له. ولا يأخذ أكثر من حاجته. فإن كان غارماً:" لم يزد على مقدار الدّينء أوغازيا م 
يأخذ إلا مقدار ما يحتاج إليه. وإن أخذ بالمسكنة أخذ قدر حاجته دون ما يستغنئ 
عنه. وكل ذلك موكول إلى اجتهاده. والورع ترك ما يريب . 

واختلف العلماء في قدر الغنى المانع من الزكاة. والصحيح فيه أن يكون له كفاية 
على الدوام. إما من تجارة. أو صناعة . أو أجر عقار. أو غير ذلك. وإن كان له بعض 
الكفاية أخذ ما يتممهاء وإن لم يكن له ذلك أخذ ما يكفيه . 

وليكن ما يأخذه بقدر ما يكفى سنته ولا يزيد على ذلك , وإنما اعتير بالسنة. لأنها 
إذا ذهبت جاء وقت الأخذى وا ايل لأكثر منها ضيق على الفقراء . 


"- ملف صَكَقَوَا لكوع وَفَضلِهَا وآدابها 
أما فضائل 00 


الله عَكِدِ ا جك فم عا ل ا امن اسل لباه 
أحب إليه. قال: فإن ماله ما قَدّم وفنا لك وارثه ها اح 


وفي «الصحيحين» من رواية أي هريرة رضى الله عنة أن رسول الله كِِ قال : 
«من تصدق بِعَذْل © تمرة من كسب طيب - ولا يصعد إلى الله إلا الطيب ‏ فإن ألله 


)١(‏ الذي أثقله الدّيْن. 
(9) أخرجه البخاري (١1١1/١؟١)‏ والنسائي (7730//5). 


(9) أي : بمثل . 


-4هم- 


يتقبلها بيمينه. ثم يُربّيها لصاحبها كا يربي أحدكم فَلوُّه0© حتى تكون مثل 
الجبل) 27 . 

وفي حديث آخر: «إِنّ الصدقة لتطفىء غضبٌ الربٌ» وتقى ميتة السوء. 

وفي حديث آخر: «تصدقوا إن الصدقة فكاككم من النار) 9 . 

وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال: رسول الله ككةِ : «ما يحرج أحدٌ شيئاً من 
الصدقة حتى يفك عنه لَحَىَ ©» سبعين شيطاناً0©. 

ورُوي أن راهباً تعبد في صومعة ستين سنة» ثم نزل يوماً ومعه رغيف, فَعَرَضَْتٌ 
له امرأة فتكشفت له فوقع عليها. فأدركه الموت وهو على تلك الحال» وجاء سائل 
فأعطاه الرغيف ومات » فجىء بعمل ستين سنة. فوضع في كفة وخطيئته في كمه 

وفي أفراد مسلمء من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء عن النبي يك أنه قال: 
«ما نقصت ا من مال )07 

وروي عن عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة فقال النبي يليةِ : «ما بقي منها؟» 
فقالت: ما بقي منها إلا كتفها. فقال: «بقى كلها إلا كتفها)». 


. المهر أول ما يولد‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (78/7؟) ومسلم )١١١4(‏ ومالك (446/75) والترمذي )15١(‏ والنسائي 
(ه /لاه). 

(") رواه الترمذي (554) عن أنس وإسناده ضعيف, وفي الباب عن أم سلمة رواه الطبران في 
«الأوسط) وصححه شيخنا في «صحيح الجامع» (0وةك؟). 

(4؛) رواه أبونعيم في «الحلية» )407/1١(‏ عن أنسء وفي إسناده الحارث بن عُمير وهو ضعيف . 

(5) : عظم الحنك . 

(5) أخرجه أحمد (80/0") والحاكم )117//١(‏ وابن خزيمة والبزار والطبراني كما في 
«الترغيب» (175//٠ا١)‏ وسنده صحيح » وانظر «السلسلة الصحيحة» (5148؟7١).‏ 


() رواه مفسلم (5848؟) والترمذي )5١*٠0(‏ ومالك .6١٠١١١/:5(‏ 
(8) أخرجه الترمذي (7477) بإسناد حسن . 


وأما ادايباء فنحو ما تقدم في الزكاة. 

واختلفوا: أيهما أفضل للفقير» أن يأخذ من الزكاة» أو من الصدقة . فقال قوم : 
من الزكاة أفضل . وقال اخرون : من الصدقة أفضل . 

وأما أفضل الصدقة فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «سئل رسول الله كك 
أي الصدقة أفضل؟ قال: «أن تصدق: وأنت صحيح شحيح ٠‏ تحشى الفقر. وتأمل 
الغنى . ولا تمل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: : لفلان كذاء ولفلان كذاء وقد كان 
لفلان» أخرجاه في «الصحيحين)020). 


)١(‏ رواه البخاري )”9894/١(‏ ومسلم )٠١"7(‏ والنسائي )١18/7(‏ وأحمد (781/7 و86.0 
وه١غ‏ ولا؟؛؟). 


رابساحِكنَا ب الصُوٌمِوأْسْرَارِهوَمهيعَانه ومايتعاق به 


اعلم أن في الصوم خصيصةً ليست في غيره» وهي إضافته إلى الله عز وجل حيث 
يقول سبحانه() : «الصوم لي وأنا أجزي بها وكفى مهذه الإضافة شرفاًء » ىا شرف 
البيت بإضافته إليه 5 قوله : «وطهر بيني 4 [الحج : ١؟].‏ وإنا فُضَلٌ الصوم 
لمعنيين : 

أحدهها: أنه سر وعمل باطن » لا يراه الخلق ولا يدخله رياء. 

والثاني : : أنه قهر لعدو الله لأن وسيلة العدو الشهوات» وإنا تقوى الشهوات 
بالأكل والشرب » وما دامت أرض الشهوات خصبة» فالشياطين يترددون إلى ذلك 
المزعى » وبترك الشهوات تضيق عليهم المسالك» وفي الصوم أخبار كثيرة تدل على 
فضله وهي مشهورة . 


> .ى 9# و .ارم 
-١‏ فصلْق سإن الصّم 
يُستحب السّحور» وتأخيره » وتعجيل الفطر. وأن يُفطر على التمر. 
ويتخجن الجود في رمضان » وفعل المععروف » وكثرة الصدقة, اقتداء برسول الله 
يخ . 
ويستحب دراسة القران» والاعتكاف في رمضان: لا سيا في العشر الأواخر» 
وزيادة الاجتهاد فيه . 


(1) في الحديث القدسي الذي رواه البخاري (4 /88) ومسلم (111()1181) ومالك (1/ 2*١ ٠‏ 
والترمذي (7514) والنسائي (056-157/4) والبغوي .)١9١٠١(‏ 
(0) والأحاديث في ذلك كثيرة وصحيحة ومشهورة . 


-/اهم- 


وفي «الصحيحين» من حديث عائشة رضى الله عنها قالت: كان النبي كل إذا 
دخل العشردا) 3 شد مثرره. وأحيا الليل. وأيقظ أهله7), 

وذكر العلماء في معنى شد المئزر وجهين : 

أحدهما: أنه اللإعراض عن النساء . 

الثاني : أنه كناية عن الجد والتشمير في العمل . 

قالوا: وكان سبب اجتهاده في العشر طلب ليلة القدر. 

؟ َال أمشوارا لصو مواذابه 

وللصوم ثلاث مراتب: صوم العموم , وصوم الخصوص ». وصوم خصوص 
الخصوص . 

5 . الى 0 5 

فأما صوم العموم : فهو كف البطن والفرج عن قضاء الشهوة . 

وأما صوم الخصوص : فهو كف النظر. واللسان. واليد. والرجل . والسمع , 
والبصرء وسائر الجوارح عن الآثام . 

وأما صوم .خصوص الخصوص : فهو صوم القلب عن ال همم 0 والأفكار 
المبعدة عن الله تعالى» وكفه عما سوى الله تعالى بالكلية. وهذا الصوم له شروح تأتي 
في غير هذا الموضع ©. 

فمن اداب صوم الخصوص : غض البصر. وحفظ اللسان عما يؤذي من كلام 
محرم أو مكروه. أو ما لا يفيد. وحراسة باقي الجوارح . 

وفي الحديث من رواية البخاري. أن النبي كَيةِ قال: «من لم يدع قول الزور 


)١(‏ يعني الأواخر. 
(7) رواه البخاري (7*/5) ومسلم )١174(‏ وأبو داود )١82/7(‏ والترمذي (7845) والنسائي 
3528/5). 


(") والأصل في هذا أن يكون صومٌ العموم أيضاً! !! 


والعمل به, فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرايه9)). 

ومن أدابه : أن لا يمتلىء بولا 0 » بل يأكل بمقدار, فإنه ما ملا ابن 
آدم وعاءً شرا من بطن2"7 ومتتى م شبع أول الليل لم ينتفع بنفسه في باقيه. وكذلك إذا 
شك لك ب إل رات الور لأن كثرة الأكز تورث الكسل 
والفتورء ثم يفوت المقصود من الصيام بكثرة ة الأكل. لأن لف 
ا جوع , ويكون عارك للسشتين , 

فأما صوم التطوع. فاعلم أن استحباب الصوم يتأكد في الأيام الفاضلة 
وفواضل الأيام بعضها يوجد في كل سنة» كصيام ستة أيام من شوال بعد رمضان. 
وكصيام يوم عرفة . ويم عاشوراء. وعشر ذي الحجة. والمحَرّم . 

وبعضها يتكرر في كل شهرء كأوّله وأوسطه. وآخره فْمَن صام أول الشهر 
وأوسطه وآخره فقد أحسن , غير أن الأفضل أن يجعل الثلاثة أيام البيض . 

وبعضها يتكرر في كل أسبوع وهو يوم الاثنين. ويوم الخميس . 

وأفضل صوم 00 صوم داود عليه السلام » كان يصوم يوقا ويفطر نوما 5 
وذلك يجمع الثلاثة معا 

أحدها : ل ا 
ذلك جَمْمُ بين ما لها وما عليهاء وهو العدل. 
وصير. 


والثالث:: أنه أشئٌ على النفس في المجاهدة, لأنها كلما أنست بحالة نقلت عنهاء 


.)72١7( رواه البخاري (44/14) وأبو داود (5757) والترمذي‎ )١( 

(5) كما في الحديث الذي رواه الترمذي )7781١(‏ والحاكم )١5١/5(‏ وابن : ماجه (59”) وأحمد 
(17/4) والبغوي (47 .)5٠‏ 

(") وللاستاذ شرّيدة المعوشرجي كتاب «صيام التطوع» جمع فيه سائر هذه الأنواع. مع تخريج 
أحاديثهاء طبع الدار السلفية - الكويت. 


04م6- 


فأما صوم الدهر: ففي أفراد مسلم من حديث أبي قَنَادة رضي الله عنه أن عمر رضي 
الله عنه سأل النبي كلِْةِ فقال: كيف بمن يصوم الدهر كله؟ فقال: دلا صام ولا أفطر 
- أو- لم يصم ولم يفطر<© وهذا مول عل قر الصوم في الأيام المنبمي عن 
صيامها: فأما إذا أفطر يومي العيدين وأيام التشريق فلا بأس بذلك . 

فقد رزوي عن هشام بن عروة رحمه الله أن أباه كان يسرد الصوم . وكانت عائشة 
رضي الله عنها تسرد . 

وقال أنس بن مالك رضى الله عنه. سرد أبو طلحة الصوم بعد رسول الله يله 
أرضين عاما . 

واعلم أن مَنْ رُزق فطنةٌء علم المقصود بالصوم. فحمل نفسه قدر ما لا يعجزه 

فقد كان ابن مسعود قليل الصوم . وكان يقول : إذا صمت ضعفت عن الصلاة 

وكان بعضهم إذا صام ضعف عن قراءة القران. فكان يكثر الفطر حتى يقدر 
على التلاوة. وكل إنسان أعلم بحاله وما يصلحه 7 ). 


.)5١ 7/5 وأبوداود (7417) والنسائي‎ )١ ١517( زواه مسلم‎ )١( 
! وفي هذا عبرة بالغة لطلبة العلم والدعاة إلى الله‎ )7( 
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خاس كاب حب وَأْسَرَارهِ وَقِضَّايْلِهِ وَأَدَابِه وحودلك 

ينبغي لمن أراد الحج أن يبدأ بالتوبة» ورد المظالم» وقضاء الديون, وإعداد النفقة 
لكل من تلزمه نفقته إلى وقت الرجوع , ويرد ما عنده من الودائع . 

ويستصحب من الال الحلال ما يكفيه لذهابه ورجوعه من غير تَقَتي على وجه 

ويستصحب ما يُصلحه كالسواك. والمشطء والمراة. والمكخلة . 

ويتصدق بشيء قبل خروجه., وإذا اكترى فليُظهر للجََّال كل ما يريد أن يحمله 
من قليل وكثير. وقد قال رجل لابن المبارك : احمل لي هذه الرقعة إلى فلان. فقال: 
حتى أستأذن الحّال . 

وينبغي أن يلتمس رفيقاً صا حاً محباً للخير معيئاً عليه إن نسى ذكره» وإن ذكر 
أعانه» وإن ضاق صدره صيره . ٠‏ 

وليؤمر الرفقاء عليهم أحسئهم خلقاً. وأرفقهم بالأصحاب”". وإنما احتيج إلى 
التأمير لأن الآراء تختلف. فلا ينتظم التدبيرء وعلى الأمير الرفق بالقوم. والنظر في 
مصاحهم , وأن يجعل نفسه وقايةً لهم . 

وينبغي للمسافر تطييب الكلام. وإطعام الطعام, وإظهار محاسن الأخلاق» 
فإن السفر يخرج خمايا الباطن . ومن كان 5 السفر الذي هو مظنة الضجر حسن 
الخلق. كان في الحضر أحسن خلقاً. 
وقد قيل : إذا أثنى على الرجل معاملوه في الحضر ورفقاؤه في السفر فلا تشكوا في 
صلاحه . ؛ 
)١(‏ مصحوباً بالعلم في الكتاب والسنة! 


-1ع>- 


وينبغي له أذ يودّع إفقاءه وإخوانه المقيمين, ويلتمس أدعيتهم. ويجعل خروجه 
بكرة يوم الخميس. وليصل في منزله ركعتين قبل الخروج منه ويستودع أهله وماله» 
ويستعمل الأدعية والأذكار المأثورة عند خروجه من منزله. وفي ركوبه ونزوله. وهي 
مشهورة في كثير من الكتب() في مناسك الحج. وكذلك جميع المناسك من الاحرام ‏ 
والطواف. والسعي . والوقوف بفرقةم وغير ذلك من أعيال الحج يأني فيها با ذكر من 
«الأذكار والدعوات والآداب» وكلٌ ذلك مُستوقٌ في كتب الفقه وغيرهاء فليُطلب 
هناك . 


-١‏ فص لك الآدابٍ البَِاطِنَةَوالإستّارَة. إك أنشرارا العهه 


اعلم أنه لااوصول إلى الله سبحانه وتعالى إلا بالتجرد والانفراد لخدمته. وقد كان 
الرهبان ينفردون في الجبال طلباً للأنس بالله» فجعل الحج رهبانية هذه الأمة. 


فمن الآداب المذكورة. أن يكون خالياً في حَبّه من تجارة تشغل قلبه وتفرّق همهء 
ليجتمع على طاعة الله تعالى» وأن يكون أشعث أغبر, رَتْ الطيئة» غير مستكثر من 
الزينة . 

وينبغي أن يتجنب ركوب المحَمّل إلا من عذر, كمن لا يستمسك على الزاملة5) 
فإن النبي يَكةِ حج على راحلة وتحته يَحْلُ رَث60© . 

ول ليا ربصي الله عنه. عر: ن النبي ‏ 00 «إن الله 1 
أشهدكم أني قل غفرتُ 000 


. انظر «مهذب عمل اليوم والليلة» لابن السني» بقلمي‎ )١( 

(1) هو البعير الذي تحمل عليه الطعام والمتاع . 

(5) رواه ابن ماجه (5840) وفيه الربيع بن صَبيحَ. وهو صدوق سيء الحفظ. لكن صححه 
العلامة الألبانٍ في «وصحيح الجامع» )١71(‏ . فليراجع . 

(:) أخرجه ابن حبان عن جابر. وعن أبي هريرة. وأخرجه أحمد والطبراني عن ابن عمروء وهو 
صحيح . وانظر #صحيح الجامع» )١18577(‏ و(18514) ودشرح الإحياء» (498/5). 
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وقد شرف الله تغالى بيه وعظمةة لقن مدا سادق وجعل ما حوله حَرماً 
له تفخيًا لأمره. وتعظيا لشأنه, وجعل عرفة كالميدان على فنائه . 

واعلم أن في كل واحد من أفعال الحج تذكرة للمتذكر وعبرة للمعتبر. 

فمن ذلك : أن يتذكر بتحصيل الزاد زاد الآخرة من الأعمال» وليحذر أن تكون 
أعمالّه فاسدة من الرياء والسمعة فلا تصحبه ولا تنفعه. كالطعام الرطب الذي يفسد 
في أول منازل السفرء فيبقى صاحبه وقت الحاجة مُتحيّراًء فإذا فارق وطنه ودخل 
البادية وشهد تلك العقبات» فليتذكر بذلك خروجه من الدنيا بالموت إلى ميقات 
القيامة وما بينهها من الأهوال. 


ومن ذلك : أن يتذكر وقت إحرامه وتجرده من ثيابه. إذا لبس المحرم الإحرامً 
لبن قفن وان نه سيلقى ربه على زِيّ تحالفب لزي أهل الدنياء وإذا لبى فليستحضر 
بتلبيته إجابة الله تعالى إذ قال: «وادّن في الثاسٍ باح » [الحج لاتلكء ع 
البول» وليخش عدم الإجابة» وكذلك إذا وصل إلى احم ينبغي أن يرجو الأمن من 
العقوبة» وأن يخشى أن لا يكون من أهل القرب» غير أنه ينبغي أن يكون الرجاء 
غالبا » لأن الكرم عميم. وحق الزائر مرعي ‏ وذمام المستيجير لاا يضيع . 

ومن ذلك : إذا رأى البيت الحرام استحضر عظمته في قلبه» وشكر الله تعالى على 
تبليغه 2 الوافدين إليه» وليستشعر عظمة الطواف به فإنه او ويعتقد عند 
استلام الحجر أنه مبايع«0 لله على طاعته» ويضم إلى ذلك عزيمته على الوفاء بالبيعة, 
وليتذكر بالتعلق بأستار الكعبة والالتصاق بالملتزم لجأ المذنب إلى سيده وقرب المحب . 

وأنشد بعضهم في ذلك : 

محوو ينك دل الأمن منك وقد علقتّها مستجيراً أبها الباري 

وما أظنك لا أنْ مُلِفَتٌ بها خوفاً من النار ثُدنيني من النار 

وها أنا جارٌ بيتٍ أنتَ قلت لنا خحجوا إليه وقد أوصيتَ بالجار 


ومن ذلك: إذا سعى بين الصفا والمروة ينبغي أن يَمَثْلها بكفتي الميزان» وتردده 


! وهذا أصل دائم عند المسلمين» ليس محدداً في وقت معين!‎ )١( 
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بينها في 52 القيامة. أو تردد .العبد إلى باب دار الملك. إظهاراً خُوص 
خحدمته. ورجاء الملااحظة بعين رحمته. وطمعاً في قضاء حاجته . 


وأما الوقوف بعرفة: فاذكر بها ترى فيه من ازدحام الخلق. وارتفاع أصواتهم 
واختلاف لغاتهم موقف القيامة» واجتماع الأمم في ذلك الموطن؛ واستشفاعهم . 

فإذا رميت الجمار: فاقصد بذلك الانقياد للأمرء وإظهار الرّق والعبودية. ومجرد 
الامتثال من غير حظ النفس . 

وأما المدينة : فإذا لاحت لك فتذكر أنها البلدة التي اختارها اليه وخر 
إليها هجرته. وجعل فيها بيته؛ ثم مَثُلُ في نفسك مواضع أقدام رسول الله يك عند 
تردده فيهاء وتصور خشوعه وسكينتهء فإذا قصدت زيارة القبر(», فأحضر قلبك 
لتعظيمه؛ والهيبة له. ومثل صورته الكريمة في خيالك؛ واستحضر عظيم مرتبته في 
قلبك, ثم سلم عليه؛ واعلم أنه عالم بحضورك وتسليمك., كا ورد في الحديث©2. 


ينانا 


)١(‏ هي الطرق. 

(1) من غير شدٌ للرحال إليه. وانظر «العقود الدرية؛ (ص )750-57٠‏ لابن عبد الحادي . 

(”*) أورد الغزالي في «الإحياء» (١/191؟)‏ حديفاً في هذا الموضع يستدل به على قوله : «عالم 
بحضورك وتسليمك» وهو قوله عليه السلام : إن الله وكل بقبره 55 ملكا يبلغه سلام من سلّم 
عليه من أمته» فقال الحافظ العراقي في «تخريجه» : أخرجه النسائي وابن حبان والحاكم من 
حديث ابن مسعود بلفظ : «إن لله ملائكة سياحين في الأرض يُبلْفْون عن أمتي السلام». 
قلت: وإسناده صحيح كما في «صحيح الجامع» (71170) وليس فيه ألبتة حجة على من استدلٌ 
به عليه فتأمل . 


الى 


سادساكنًا ب ]ذا بو الفرآن الكريم وزكر فصا 
أعظم فضائل القرآن الكريم أنه كلام الله عز وجل وقد مدحه الله تعالى في 
أيات كثيرة» كقوله تعا تعالى : #وهمذا كتابٌ أنرَلنَاُ مُبارك» [الأنعام 147 إن هنذا 


القَرَآنَ يدي لي ه هي أقوم» [الإسراء: ]2 هلا يَأنبيه ه البَاطل منْ ين يديه ولا منْ 
خَلّفه» [فصلت: *:]. 


وفي أفراد البخاري. من حديث عثان بن عفان رضي الله عنهء أن النبي عله 
قال: «خيركم من تعلم القران وعلمه»<(». 


وعن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله 6 : دإن لله عز وجل أهلين من 
الناس» قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته؛ رواه 
النسائي 29 . 

وفي حديث آخرء أن النبي كل قال: «لا يُعَذّبُ الله قلباً وعى القرآن»©. 


وعن ابن عَمْرو؛» رضي الله عنههاء عن النبي وَلِ قال: «يقال لصاحب القران: 
اقرأ وارتق ورئل كا كت 7 ترتل في الدنياء فإن منزلتك عند آخر اية تقرؤها» صححه 
الترمذي© . 


.)١40؟( رواه البخاري (115/9) والترمذي (1909) وأبو داود‎ )١( 

(؟) أخرجه النسائي في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» )48/١(‏ وابن ماجة (18١5؟)‏ وأحمد 
)١77/(‏ عن أنسء بإسناد صحيح . 

(*) أورده السيوطي في «الجامع الكبين» (7١١٠77)وقال‏ :رواه الديلمي عن عقبة بن عامرء قلت: 
وني التعليق على «الطبعة الشامية»: لا يصح!! 

(5) في «الشامية»: وعن ابن عمر. وهو خطأ. 

(0) برقم (7581) وأبو داود )١5515(‏ وأحمد )١197/7(‏ وإسناده حسن . 


هه "ده 


وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي يك أنه قال: «إن القران يُلقى صاحبّة يوم 

القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب, فيقول: هل تعرفني؟ فيقول: ما 

أعرفك» فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أظماتُك في الوا جر(" وأسهرث ليلك» 

وإن كل تاجر من وراء تارق وإني لك اليوم من وراء كل تجارة» فيعطى الملك 
ببفيتة. ولكلة يشال وبوضع على رأسه تاج الوقار. ويُكسى والدّه حُلتِين لا تقر 

7 ا فيقولان: با كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولد القران, ثم يقال: 7 

واصعد في درج الجنة وغرفها. فهوني صعود ما كان يقرأ هذَّأ 0 كان أو ترتيلاً»2©. 


قال ابن مسعود رضي الله عنه: ينبغي لحامل القرآن أن يُعرف بليله إذ الناس 
نائمون. وبنهاره إذ الناس مفطرون, وبحزنه إذ الناس يفرحون. وببكائه إذ الناس 
ولا ينبغى أن يكون جافيا ولا غافلاً ولا مكاناء ولا حديدا0». 


وقال الفُضيل رحمه الله : حامل القرآن حامل راية الإسلام. لا ينبغي أن يلغو 
مع مَنْ يلغوى ولا يسهو مع من يسهوء ولا يلهو مع من يلهوء تعظي لله تعا ى . 

ولا ينبغي أن يكون له إلى أحد حاجة. بل ينبغي أن تكون حوائج الناس إليه . 

وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله : رأيت رب العزة في المنام» فقلت: يارب» 
ما أقرب ما يتقرب به إليك المتقربون؟ فقال: بكلامي يا أحمدء فقلت: يارب بفهمٍ 
أو بغير فهم؟ فقال: بقهم وبغير فهم. 


)١(‏ الحر الشديد. 

؟) ي: ريغا : 

(') أخرجه أحمد (/48") والدارمي ».)46٠/7(‏ وفيه بشر بن المهاجرء وهو ضعيف . 

(1) الصخب: شدة الصوت» والحديد : شديد الغضب. 

(6) رواه ابن الجوزي فٍِ «مناقب الإمنام أحمد» (ص 4 47) بإسناد فيه مجاهيل, فلا يصح هذا عن 
أمد متنا ولا إسناداً! ! وانظر مقدمتي لهذا الكتاب. 
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روكاتلايِبادافْلضصف-١‎ 

ولا متكىء . ولا جالس على هيئة المتكير("). 

وأفضل الأحوال: أن يقرأ في الصلاة قائّاء وأن يكون في المسجد. 

فأما مقدار القراءة» فقد اختلفت فيها عادات السلف. فمنهم من كان يختم كل 
يختم في ثلاث ختمة. ومنهم من كان يختم في كل أسبوع , ومنهم من كان يختم في كل 
شهرء اشتغالا بالتدبر أو بنشر العلم. أو بتعليمه» أو بنوع من التعبد غير القراءة» 
أو بغيره من اكتساب الدنيا. 

وَأوْلى الأمو: ما لا يمنع الإنسان من أشغاله المهمة. ولا يؤذيه في بدنه» ولا يفوته 
معه الترتيل والفهم . ش 

ان انو اس فين الله عنه!: لآن أقرا البقرة وآل عمران» وأَربّلهيا وأتدبرهما 
أحب لي من أن أقرأ القران كله هذرمة7" 2 ومن وجد خلسة في وقت. فليغتنم كثرة 
القراءة ليفوز بكثرة الثواب». فقد كان عثمان رضي الله عنه يقرأ القران في ركعة يوتر 

وأما الدوام : فليكن على قدر الإمكان, كما أشرنا إليه. 

واستحب بعضهم إذا ختم بالغهار أن يختم في ركعتي الفجر أو بعدهماء وإذا ختم 
بالليل أن يختم في ركعتي المغرب أو بعدهما ليستقبل بالختمة أول الليل وأول الغهار. 
وقال ابن مسعود رضى الله عنه : من خحتم القرآن فله دعوةً مستجابة . 


وكان أنس رضي الله عنه إذا تتم القران جمع أهله ودعا. 


)١( '‏ وللامام النووي رحمه الله «التبيان في آداب حملة القرآن» ‏ بتحقيقي . مفيد في بابه. فيلراجع . 
(0) والهذي النبوي الصحيح أن لا يقرأه في أقل من ثلاث ولا ينقطع عنه أكثر من أربعين! ! 
1 (#) السرعة في القراءة . 
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١-فْصلْق‏ عسي الصّوقٍ 


ويستحب تحسين القراءة» وإذا لم يكن حسن الصوت حسنه ما استطاع ‏ فأما 
القراءة بالأألحان. فقد كرهها السلف. 

ويستحب الإسرار بالقراءة. وقد جاء في الحديث : «فضلٌ قراءة السّر على قراءة 
العلانية كفضل صدقة السر على صدقة العلانية 7» إلا أنه ينبغي أن يسمع نفسه . 

ولا بأس بالجهر في بعض الأوقئنات لمقصود صحيح 3 إما لتجويد الحفظى أو 
ليصرف عن نفسه الكسل والنوم , أو ليوقظ م 

فأما حكم القراءة في الصلاة. ومقدار ما يقرأ في صلاة الفرض» وموضع الجهر 
والإسرار فذلك معروفٌ مشهورٌ في كتب الفقه . 

ومّن كان عنده مصحف ينبغي له أن يقرأ فيه كل يوم آيات يسيرة للا يكون 
مهجورا. 

وينبغي لتالي القرآن العظيم أن ينظر كيف لَطّْفَ الله تعالى بخلقه في إيصال معاني 
كلامه إلى أفهامهم . وأن يَعْلَّمَ أن ما يقرأه ليس من كلام البشرء وأن يستحضر عظمة 
المتكلم سبحانه ويتدبر كلامه. فإن التدبر هو المقصود من القراءة» وإن م يحصل 


التدبر إلا بترداد الآية فليرتدهاء فقد روى أبو ذر رضي أللّه عنه عد ن النبي يِه أنه 
قام ليلة باية ا مم نر فإنهم عِبَادك »م الآية 0 148 0 


الميتارف أن سق كالديرة موا 0 المانقات» [الجائية 1 


)١(‏ قال الزبيدي في «شرح الإحياء» (459/5): يرد. هذا اللفظ. قلت: ويُغني عنه حديث 
«الجاهر بالقران كالجاهر بالصدقة. م بالقران كاللسر بالصدقة» رواه أبو داود )١788*(‏ 
والترمذي )697١(‏ والنسائي (ه/١م)‏ عن عُقبة بن عامر بإحقاد مييق ' 

(؟) وهو كثير النعاس . 

(9) أخرجه النسائي )١71/١(‏ وابن ماجه )١7680(‏ وصحح إسناده العراق قي «تخريج الإإحياء» 
١١/87ت0).‏ 


وكذلك قام بها الربيع بن خشيم 0 رحمة الله عليه ليلة. 

وينبغي للتالي أن يستوضح من كل اية ما يليق بهاء ويتفهم ذلك» فإذا تلا قوله 
تعالى : خلَقَ السَمَوَات وَالأرْض4 [الأنعام : ]١‏ فليعلم عظمته ويتلمح قدرته في 
كل ما يراه . 

وإذا تلا: «أَفْرَأيْتم ما كُنْونَ» [الواقعة: 8ه] فليتفكر في نطفة متشابهة 
الأجزاء؛ كيف تنقسم إلى لحم وعظم. وعرّق وعَصَبٍء وأشكال مختلفة من رأس 
ويد ورجلء ثم إلى ما ظهر فيها من الصفات الشريفة كالسمع. والبهر. والعقل. 
وغير ذلك., فيتأمل هذه العجائب!! 

وإذا تلا أحوال المكذبين فليستشعر الخوف من السطوة إن غفل عن امتثال الأمر. 

وليتخلى التاللي من موانع الفهم. مثل أن يخيل الشيطان إليه أنه ما حقق تلاوة 
الحرف ولا أخرجه من محرجه. فيكرره التالي» فيصرف همته عن فهم المعنى (). 
مطاع. فإن ذلك سيب ظلمة القلب وصداه. فهو كالجرّب”©” على المراة» يمنع من 
تل الحق. فالقلب مثل ا رآة» والشهوات مثل الصدإء ومعاني القرآن مثل الصور 
التي تتراءى في المراة» والرياضة للقلب بإماطة الشهوات مثل الجلاء للمرأة . 

وينبغي لتالي القران أن يَعْلّمِ أنه مقصودٌ بخطاب القران ووعيذه » وأن القصص 
لم يرد بها السمر<(» بل العبر. فليتنبه لذلك». فحينئذ يتلو تلاوة عبد كاتبه سيده 
بمقصود . وليتأمل الكتاب ويعمل بمقتضاه. فإن مُثْل العاصي إذا قرأ القران وكرره. 
كمُثل مَنْ كرر كتاب الملك وأعرض عن عمارة مملكته وما أمر به في الكتاب فهو مقتصر 


. في «الشامية» : خيثم » بتقديم الياء. وهو خطأ‎ )١١( 
نوع من الصدأ.‎ )5( 
أي التسلية دون فائدة.‎ )5( 
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على دراسته. مخالف أوامره. فلو ترك الدراسة مع المخالفة كان أبعد من الاستهزاء 
واستحقاق المقت. 


وينبغي أن يتبرأ من حوله وقوته» وأن لا يلتفت إلى نفسه.بعين الرضى والتزكية. 
فإِنْ مَنْ رأى نفسه بصورة التقصيرء كان ذلك سيب قربه . 


# ا 6 


5-5 


شابعا كات #الأذكار وَاليّعوًا سي وَيرْهَا 


اعلم أ نه ليس بعد تلاوة القران عبادة تُؤْدَى باللسان أفضل من ذكر الله سبحانه 
وتعالى ١‏ ورفعٍ الوا بالأدعية الخالصة إليه تعالى » ويدل على تفيل الذكر قوله 
مالي : «فاذكروني أذكركم 4 [البقرة : 017 وقوله : : الّذِينَ يذْكرُونَ الله قيَاما 
وَفعُودا وَعَلَى جنوبهم 17) [ال عمران: ]١9٠‏ وقوله «والذاكرينَ الله كثيراً 
وَالذَاكرّات» [الأحزاب : "]. 

وعن النبي كيه أنه قال : «إِن الله عز وجل يقول :«أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت 
بي شفتاه)9 . 

وفي أفراد مسلم عنه وك أنه قال : «لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حمّتهم الملائكة 
وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السّكيئة وذَكْرَهم الله فيمن عنده)29 © . 

وفي ذلك أحاديث كثيرة مذكورة في فضائل الأعمال . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي يك قال: «ما جلس قوم مجلسا فتفرقوا 
على غير ذكر الله عز وجل » إلا تفرقوا عن مثل جيفة ا حمار» وكان ذلك المجلس عليهم 
ع يوم القيامة)9). 


)١(‏ يستدل مبذه الآية «البعض» على جواز الرقص في الذكر وهذا كد دا وانظر «زاد المسير» 
(١77//1ه)‏ لابن الجوزي . ْ 

1) علّقه البخاري في «صحيحه؛ (444/15) ووصله أحمد (7/ )04٠‏ والبخاري في «خلق أفعال 
العباد» (/41) عن أبي هريرة بإسناد صحيح . وعزاه الحافظ العراقي «تخريج الإحياء» )1914/1١(‏ 
لابن حبان والبيهقي عنه وللحاكم عن أبي الدرداء. 

(*) أخرجه مسلم )77٠١(‏ والترمذي (#87/8”) عن أبي هريرة وأبي سعيد معاً. 

(5) رواه أبو داود (486) بإسناد حسن . 


-1/ا- 


وفي حديث آخر: «لا يجلس قوم مجلساً لا يذكرون الله عز وجل ولا يصلون على 
النبى علةٍ إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة)2(2 . 

وأما فضيلة الدعاء : فقد روى أبو هريرة رضى لله عنه., عن النبي كل أنه قال : 
«ليس شيء أكرم على الله عر وجل من الدعاء»”؟) و«وأشرف العبادة الدعاء)” و«من 
لا يسأل الله يغضب عليه ©). وني حديث آخر: «سلوا الله من فضله فإن الله يحب 
أن يسأل»© . 

وللدعاء اداب: من ذلك أن يتحرى الأوقات الشريفة» كيوم عرفة من السنةء 
ورمضان من الشهور. والجمعة من الأسبوع . والسحر من الليل. 

ومن الأوقات الشريفة بين الأذان والإقامة. وعقيب الصلوات. وعنلد نزول 
الغيث» وعند القتال في سبيل الم وعند ختم القران. وفي السجود. وعند الإفطار. 
وعند حضور القلب ووجله . 

وعلى الحقيقة فإن شرف الأوقات يرجع إلى شرف الحالاات. فإن وقت السحر 
وقت صقاء القلب وفراغه . وحالة السجود حالة الذل. 


ومن آأداب الدعاء أن. يدعو مستقبل القبلة ويرفع يديه ثم يمسح عبا وجهه 7 


)١(‏ رواه أحمد (47*/5) والحاكم (447/1) عن أبي هريرة وأورده الحيئمي في «المجمع» 
)7/4/٠١(‏ وقال: رجاله رجال الصحيح قلت: وإسناده صحيح . 

(؟) أخرجه الترمذي (/51”*”) وابن ماجه (859؟) وابن حبان (/91؟) والحاكم (490/1) 
والبغوي )١788(‏ بإسناد حسن . 

(5) رواه البخاري في «الأدب المفرد» )/١(‏ عن أي هريرة وفيه عنعنة الحسن . 

(5) أخرجه أحمد (457/5) والترمذي )87١0(‏ وابن ماجه (/871”) عن أبي هريرة» وفيه أبو 
صالح الخوزي. ضعّفه قوم ووثقه آخرون» وله شاهد عن ابن مسعود. وآخر عن عائشة فهو 
بهها حسن . 

(0) أخرجه الترمذي (85") عن ابن مسعود., وفيه حماد بن واقد. وهو ضعيف. وانظر «سلسلة 
الأحاديث الضعيفة» (رقم: 157). 

69 وم يثبت ذلك عن النبي 7 وانظر تفصيل ذلك في «إرواء الغليل, (*"5) و(5"5). وانظر 
«تخريج الإحياء» (ق/ره١").‏ 


0 /ا- 


وأن خفض صوته حال الدعاء . 


ومن آدابه أن يبدأ بذكر الله عز وجل. ثم يصلي على النبي كَل ولا يتكلف 
السجع في الدعاء . 


ومن ادابه وهو الأدب الباطن ‏ وهو الأصل في الإجابة ‏ التوبة ورد المظالم . 


<١‏ مسري الأزواد ممه تزع اينات كلم ةيلوا 


اعلم أنه إذا حصلت المعرفة لله سبحانه والتصديق بوعده. والعلم بقصر العمرء 
وجب ترك التقصير في هذا العمر القصير. والنفس متى وقفت على فن واحد حصل 
ها مللء فمن التلطف نقلها من فن إلى فن, وقد قال الله تعالى : «وَاذكر اسْمَ رَبْكُ 
بُكْرَةَ وَأصِيلاً * ومن الليْل َاسجد لَهُ وَسَبْْهُ ليلا طويلاً» [الإنسان: كلل 
فهذا ونحوه ثما ذكر من الآيات في ذلك يدل على أن الطريق إلى الله تعالى مراقبة 
الأوقات وعمارتها بالأوراد على الدوام» وقال تعالى: #وهو الْذِي جَعَلَ الْليْل والمبار 
خَلْفَةٌ َنْ أَرَادَ أَنْ يَذّكْرَ أو أَرَادَ شكُوراً» [ الفرقان: 17], أي يخلف أحدهما الآخر 
ليتدارك في أحدهما ما فات في الآخر. 

»بعك دوا الل لوال رِوكريئيهَا 


أوراد النبار سبعة» وأوراد الليل ستة. فلنذكر فضيلة كل ورد ووظيفته وما يتعلق 


د الورد الأول من أوراد النهار: ما بين 57 الفجر الثاني إلى و 
0 وهو وقت شريف» وقد أقسم الله تعالى به فقال: : «والصيح إِذَا تَنفْسَ » 
فينبغي للمريد إذا انتبه من النوم أن يذكر الله سبحانه وتعالى فيقول : والحمد لله 
الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور». رُوي ذلك عن النبي كل من أفراد 


البخاري”0) . 

وف أفراد مسلم . من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله يكل 
إذا أمسى قال: «أمسينا وأمسى الملك لله. والحمد لله. ولا إله إلا الله وحده لا شريك 
له. له الملك. وله الحمد؛ وهوعلى كل شيء قدير. رب أسألك خيرما في هذه الليلة 
وخير ما بعدها. وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدهاء رب أعوذ بك من 
الكسل وسوء الكبر» رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر»7 . 

وإذاا» أصبح قال ذلك أيضاً: «أصبحنا وأصبح الملك لله . . .» إلى آخرهء 

ويقول: : يسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء ني الأرض ولا في السماء وهو السميع 
العليم» ثلاث مرات. «رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً ويمحَمَد لد نبي ورسولة 4 

فإذا صلى الفجر قال وهو ثانٍ رجله29» قبل أن يتكلم : ولا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. له الملك وله الحجمد. بحبي ويميت». وهو على كل شيء قدير» عشر مرات . 

ويذكر سيد الاستغفار: «اللهم أنت ربي» لا إله إلا أنت» خلقتني وأنا عبدك, 
وأنا عل فتك ووعدك ما استطعت.». أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوء©» لك 
بنعمتك علي ء وأبوء بذنبي , فاغفر لي . فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت». 

ويقول : «أصبحنا على فطرة الإسلامء وكلمة الإإخلاص» ودين نبينا محمد عَكل. 
وملة أبينا إبراهيم حنيفاً مسلا وما كان من المشركين» . 

ويدعو «اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. وأصلح لي دنياي التي 
فيها معاشي. وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي . واجعل الحياة زيادة لي في كل خير» 
واجعل الموت راحة لي من كل شره . 


)١(‏ أخرجه البخاري )45/1١١(‏ والترمذي (*11”) وأبوداود (494 080) عن خذيفة, ولكن أخرجه 
مسلم (١1/1١؟)‏ عن اليراء . 

(؟) أخرجه مسلم (70/5) والترمذي (48107”*) وأبو داود (0017/1). 

() وهذه الأدعية صحيحة مشهورة في كتب الأذكار النبوية. 

)0 ُ يثبت: هذا التقييد. 

(0) اعترف. 


سدع /ا- 


ويدعو بدعاء أبي الدرداء: «اللهم أنت ربي» لا إله إلا أنت. عليك توكلت». 
وأنت رب العرش العظيم, ما شاء الله كان. ومالم يشألم يكن. ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير, وأن الله قد أحاط بكل شيء 
:علماً. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتهاء إن 
ربي على صراط مستقيم». 

فهذه الأدعية لا يستغني المريد عن حفظها. 

وينبغي له قبل خروجه إلى صلاة الفجر أن يصلي السنة في منزله ثم يخرج متوجهاً 
إلى المسجد ويقول: «اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك. وبحق ممشاي هذاء 
فإني لم أخرج أشرا” ولا بطرأء ولا رياء ولا سمعة. خرجت اتّقاء سخطك وابتغاء 
مرضاتك,. أسألك أن تنقذني من النار» إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت)2. 


فإذا دخل المسجد فليقل ما روى مسلم في «صحيحه» أن النبي كلِةِ قال : «إذا 
دخل أحدكم المسجد فليُسلّم على النبي يك ثم ليقل : اللهم افتح لي أبواب رحمتك, 
وإذا خرج فليقل : «اللهم إني أسألك من فضلك»7». ثم يطلب الصف الأول منتظراً 
للجاعة داعياً بنحو ما تقدم من الأذكار والأدعية . 

فإذا صلى الفجر استحب أن يمكث في مكانه إلى طلوع الشمس . 

فقد روى أنس رضى الله عنه. عن النبي كَكةٍ أنه قال: «من صلى الفجر في 
جماعة. ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس. ثم صلى ركعتين» كانت له كأجر 
حجة وعمرة تامة تامة تأمة) ©2). 


ولتكن وظائفٌ وقته زنع : الدعاء. والذكر. والقراءة» والفكر. 


)١(‏ رواه أحمد (5/١؟)‏ وابن ماجه (8/ا/) وفيه عطية العوفي: ضعيف. 

(1) أخرجه مسلم )1١7(‏ وأبو داود (478) والنسائي (87/37) عن أبي أسيد أو أبي حميد. 

(5) أخرجه الترمذي (0887) والبغوي ,)7٠١١(‏ عن أنس» وفيه أبو ظلال وهو ضعيف, ولكن 
للحديث شواهد تحسّنْهُ ذكرها المنذري في «الترغيب والترهيب» (115-154/1) لذا جزم 
العلامة الألبان بصحته في «وصحيح الجامع» (57115). 


-6/اك- 


وليأت با أمكنه. وليتفكر في قطع القواطع. وشغل الشواغل عن الخير ليؤدي 
وظائف يومه. وليتفكر في نعم الله تعالى ليتوفر شكره . 

* الورد الثاني : ما بين طلوع الشمس إلى الضحى , وذلك بمضي ثلاث ساعات 
من الغهارء إذا فرض النهار اثنتي عشرة ساعة, وهو الربع» وهذا وقت شريف» وفيه 
وظيفتان : إحداهما: صلاة الضحى . 

والثانية : ما يتعلق بالناس من عيادة مريض . أو تشييع جنازة» أو حضور مجلس 
علم؛ أو قضاء حاجة مسلم. وإن لم يفعل شيئاً من ذلك تشاغل بالقراءة والذكر. 

* الورد الشالث: من وقت الضحى إلى الزوال» والوظيفة في هذا الوقت. 
الأقسام الأربعة. وزيادة أمرين: 

دنه الاقدفال بالكسب والعاش » وحضور السوق::فإن كان تاجرا فليتجر 
بصدق وأمانة» وإن كان صاحب صنعة» فليصنع بنصيحة وشفقة. ولا ينس ذكر الله 
تعالى في جميع أشغاله. وليقنع بالقليل. 

والثاني : القَيُلولة:©2 فإنها ما تعين على قيام الليل» كا يُعين السّحور على صيام 
النبار. فإن نام فليجتهد ف الانتباه قبل الزوال بقدر الاستعداد للصلاة قبل دخول 
الوقت . 

واعلم أن الليل والنبار أربع وعشرون ساعةء فالاعتدال أن ينام من ذلك 
التلْثْ وهو ثمان ساعات» فَمَن نام أقل من ذلك لم يأمن اضطراب 1 ومن نام 
أكثر من ذلك كثر كسلّه» » فإذا نام أكثر من ذلك في الليل فلا وجه لنومه في الغبار» بل 
من نقص منه استوفى ما نقص في النهار. 

* الورد الرابع : ما بين الزوال إلى الفراع من سا2 الظهرء وهو أقصر أوراد 
التبار وأفضلهاء فينبغي له في هذا الوقت إذا أذن المؤذن أن نيه يجيبه بمثل قوله. ثم يقوم 
فيصبي أربع ركعات». ويستحب أن يطيلهنّ. إن أبواب الساء ء تفتح حينئذ. ثم 
يصلي الظهر وسنتهاء ثم يتطوع بعدها بأربع . 


)1١(‏ هي النوم نصف التهار. 


-1/- 


#* الود الخامس : ما بعد ذلك إلى العصرء فَيُستحب له في هذا الوقت الاشتغالٌ 
بالذكر. والصلاة» وفنون الخير» ومن أفضل الأعمال انتظار الصلاة بعد الصلاة. 


# الورد السادس : إذا دخل وقت العصر إلى أن تصفر الشمس» وليس في هذا 
الوقت صلاةٌ سوى أربع ركعات بين الأذانين» ثم فرض العصر, ثم يتشاغل بالأقسام 
الأربعة التي سبق ذكرها في الورد الأول والأفضل فيه تلاوة القران بالتدبر والتفهم . 

د الورد السابع : من اصفرار الشمس ! إلى أن 7 9 وهو وقفت شريف». قال 
لين البصري رم ال : كانوا دشاح لعشي سن إرل الجاره يهب بهذا 

ل ل 
انقضت من طريقه مرحلة . وليعلم أن العمر أيام 7 تنقضي جملتها بانقضاء ء أحادها. 

قال الحسن: يا ابن ادم» إنما أنت أيام» ا 

وليتفكر هل ساوى يومه أمسّه؟. فإن رأى أنه قد توفر على الخير في نهاره» فليشكر 
الله سبحانه وتعالى على التوفيق » فإن تكن الأخرى.» ف 71 فليتب وليعزم على تلافي ما سبق 
من التفريط في الليل. فإن الحسنات يذهبن السيئات» وليشكر الله تعالى على صحة 
جسمهه. وبقاء بقية من عمره يمكن فيها استدراك التقصيرء وقد كان جماعة من 

د م 
؟- ؤكرائر' دالليّلٍ 

* الورد الأول: إذا غربت الشمس إلى وقت العشاءء فإذا غربت صلى المغرب 
واشتغل بإحياء ما بين العشاءين» فقدازوي عن الت رصي الل كته ليقوله مال 
0 جنومهم عن الاي د عم وا ا د 0 
8 بين 0 وساي 


(1) أخرجه الترمذي (044”) والطبري )57/5١(‏ بإسناده جيد. وأورده السيوطي في «الدر - 


هايا 


وعن أبي هريرة. قال: : قال رسول الله 25 : : «من صلى بعد المغرب ست ركعات 
ولم يتكلم فيا بينبن بسوء. عدلن له بعبادة اثنتي عشرة سنة) رواه الترمذي 2©2. 


* الورد الثاني : من غيبوبة الشفق الأحمر إلى وقت النوم, يستحب أن يصلي بين 
اله لف لي وام تنزيل ا ل ]١‏ و«تبارك 


]5-6 آخرى عن ابن مسعود رضى عنه أن رسول الله كل قال : «من قرأ 
سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة»0©. 


* الوزد الثالث: الوتر قبل النوم. إلا مَن كان عادته القيامَ بالليل» فإِنْ تأخيره 
في حقه أفضل ء قالت عائشة رضى الله عنها: من كل الليل قد أوتر رسول الله كَل 
من أول الليل. وأوسطه. وآخره فانتهى وتره إلى السحر. متفق عليه ©). 

ثم ليقل بعد الوتر: «وسبحان الملك القفدوس» ثلاث مرات 8 


* الورّد الرابع : النوم» وإنها عددناه من الأوراد, لأنه إذا رُوعيت ادابه وحسن 
المقصود به احتسب عبادة . 


- المنثور» )١174/8(‏ وزاد نسبته لابن أبي حاتم. وابن مردويه. ومحمد بن نصر في «كتاب 
الصلاة» . 

)١(‏ رواه الترمذي (ه*5) وابن ماجه (5/ا72١)‏ وثي سنده عمر بن عبد الله بن أبي خثعم. وهو 
ضعيف. وأورد له الذهبي في «الميزان» )١15/(‏ هذا الحديث من منكراته . 

. رواه الترمذي (7844) عن جابر بسند ضعيف, فيه ليث بن أبي سليم‎ )0١ 

(") أخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» »)٠١8/1١(‏ وأورده السيوطي في «الدر» (5/ )١67‏ 
وزاد نسبته لابن عساكرء وأبي غبيد. والحارث., وأبي يعلى» والبيهقي في «الشعب» وهو 
ضعيف.». ففيه انقطاع واضطراب وضعف ونكارة كما قال المناوي في «فيض القدير» (5/١١؟)‏ 
وانظر «لسان الميزان» (5/؟85") . 

(5) رواه البخاري (505/5) ومسلم (146) والنسائي (9/ 70؟) والترمذي (485) و(8؟59) 
وأبو داود (ه 5 )١‏ و(/5 .)١‏ 


-1/8- 


فمن اداب النوم : أن ينام على طهارة . لما روت عائشة رضى الله عنهاء أن رسول 
الله يك كانة إذا أراد أن ينام توضا وضوءه للصلاة22 . 

وقال عبد. الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهها: إن الأرواح يُعرج بها في 
منامها إلى السماء فتُؤْمر بالسجود عند العرش» فما كان منها طاهراً سجد عند العرش, 
وما كان ليس بطاهر سجد بعيداً عن العرش0©. 

ومن أدابه أن يتوب قبل نومه : لأنه ينبغي لمن طَهّر ظاهره أن يُطهر باطنه» لأنه 

ومنها: أن يزيل كل غش في قلبه لمسلم » ولا ينوي ظلمه. ولا يعزم على خطيئة 
إذا استيقظ . 

ومنها: أن لا يبيت مَنْ له شىء يُوصى به إلا ووصيته مكتوبة عنده. لأن في 
«الصحيحين» من حديث ابن عمر رضي الله عنهه| عن النبي كك أنه قال : وما حق 
امرىء مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده»0©. 

وينبغي. له أيضاً أن لا يُبالغ في تمهيد الفراش متنعً) بذلك» فإنه يزيد في النوم » 
فإن النبي يكل ني له فراشه فقال: «منعتى وطأْنهُ صلاتي الليلة)©). 

وينبغي أن لا ينام حتى يغلبه النوم. فقد كان السلف لا ينامون إلا عَلَبة . 

ومن ادابه أن يستقبل القبلة وأن يدعو بها وردمن الأحاديث في ذلك أن ينام على 
قال: «إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليتقضة بداخلة إزاره» فإنه لا يدري ما حدث 


بعذه)2). 


20 أخرجه مسلم (08") بزيادة:‎ )١( 

(0) في ثبوته نظر! ! 

(*) رواه البخاري (7554/6) ومسلم )١1571(‏ ومالك )75١/7(‏ وأبو داود (58557) والترمذي 
(91/5) والنسائي (78/5؟ و799؟) وابن ماجه (5199). 

(4) رواه أبو الشيخ في «أخلاق النبي يغة» (ص17) م لع ا 

(0) رواه البخاري )١٠١/١١(‏ ومسلم (1/14؟) والترمذي (موع؟) وأبو داود (-606). 
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فإذا وضع جنبه فليقل: «باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعة» إِنْ أمسكتٌ 
نفسبي فاغفر لهاء وإن أرسلتها فاحفظها با تحفظ به عبادّك الصالحين» أخرجاه في 
والمشي 1 

وف «الصحيحين» أيضاًء من حديث عائشة, أن النبي ككل كان إذا أوى إلى 
فراشه كل ليلة» جمع كفيه ثم نفخ فيهما وقرأ فيهما: طثُل هُرَ اله أحَدْ» و لِقُل أعُود 
برَبّ المَلَقَ4 و طقل أَعُود برَبّ النّاس ». ثم مسح بها ما استطاع من جسدهء يبدأ 
ها على رأسه ووجهه, وما أقبل من جسده. يفعل ذلك ثلاث مرات©) . 

وفيهما من حديث البرَاء بن عازب رضي الله عنه. أن رسول الله كلِِ قال: «إذا 
افك مسف فتوضأً وضوءك للصلاة» ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل : 
اللهم ملعت نفسي إليك, ووجهت وجهي إليك» وفوضت أمري إليك. وألحأت 
ظهري إليك» رغبة ورهبة إليك. لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. آمنتٌ بكتابك 
الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلتء فإنك إن مث في ليلتك مث عل الفطرة» وإن 
أصبحت أصبت خيراً) © . 

وعن علي رضى الله عنه. أن رسول الله يكِ قال له ولفاطمة: «إذا أخذتما 
مضاجعكا أو أويت) إلى فراشكماء فسَمّحا الله ثلاثا وثلاثين, واحمداه ثلاثاً وثلائين» 
وكبراه أربعاً وثلاثين» فهو خير لكما من خادم» متفق عليه9). 

وحديث أبي هريرة في حفظ زكاة رمضان مشهور, وفيه أن شيطاناً قال له: إذا 
أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسى., فإنه لن يزال عليك من الله حافظ» ولا يقربك 
شيطان . قافن وسول كيه فقال : ما إنه قد صَدَّقَكَ وهو كذوب)©). 


)١(‏ هوقطعة من الحديث قبله. 

)١(‏ رواه البخاري (51/9) ومسلم )5١47(‏ ومالك (44/7) والترمذي (8494") وأبو داود 
8"905). 

(*) رواه البخاري (91//11) ومسلم (١٠/9؟)‏ والترمذي )"841١(‏ وأبو داود (5045). 

(5) رواه البخاري (/1/ 9ه) ومسلم )١1/77(‏ والترمذي )"4٠8(‏ وأبو داود (7484) . 

(5) أورده البخاري (47/14”). وقال الحافظ في «هدي الساري» (ص47): وصله المستملي في 
روايته عن محمد بن عقيل عن أبي الدرداء بن منيب عنه . 


3 


وفي أفراد مسلم أن. النبي 5 كان إذا أوى إلى فراشة قال: «الحمد لله الذي 
أطعمنا وسقاناء وكفانا وأواثاء فكم ممن لا كافي له ولا مُؤُوي»20. 

فإذا استيقظ للتهجد»ء َلْيَدُعٌ بدعاء رسول الله يكل : «اللهم ربنا لك الحمدء 
أنتَ قيم السموات والأزض ومن فيهن, ولك الحمد أنت الحق» ووعدك الحق. 
ولقاؤك حق, والجنة حق» والنار حق. والنبيون حق» وتحمد حق. والساعة حق. 
اللهم لك انبلمت» ويف آمنت؛» وعليك توكلت» وإليك أَنْبْتَ وبك خاصمت» 
وإليك حاكمت» فاغفر لي ما قدّمتُ وما أخرت» وما أسررت وما أعلنت» وفي رواية : 
«وما أنت أَعْلَّمُ به مني , أنت المقَدّم» وأنت المْوَحَرء لا إله إلا أنت» متفق عليه (). 


وليجتهد أن يكون آخر كلامه عند النوم ذكر الله تعالى. وأول ما يجري على لسنانه 
عند التيقظ ذكر الله تعالى» فهاتان علامتان على الإيمان. 

الورّد الخامس من أوراد الليل : يدخل بمضي النصف الأول إلى أن يبقى من 
اللي سيدسةة وذلك وقت شريف » قال أبوذر رضى الله عنه: سألت رسول الله كك : 
أي صلاة الليل أفضل؟ فقال: «نصف الليل أو جوف الليل» وقليل فاعله»27. 

وروي أن داود عليه السلام قال: يا رب» أية ساعة أقوم لك؟ فأوحى الله تعالى 
إليه : يا داود لا تقم أول الليل ولا آخره. ولكن قم في شطر الليل حتى تخلو بي وأخلو ١‏ 
بك. وارفع إلي حوائجك . 

فإذا قام إلى التهجد. قرأ العشر آيات من آخر سورة (ال عمران) . كما روي 
5 «الصحيحين» أن النبي يكل فعل ذلك *). 


. أخرجه مسلم (7018) والترمذي (7795) وأبو داود (68067) عن أنس‎ )١( 

(؟) هو قطعة من حديث علي المتقدم قبل حديثين. 

(*) رواه البيهقي في «الشعب»» وإسناده ضعيف» كذا في «ضعيف الجامع الصغين »)١١7١(‏ 
وفي الباب عن أبي هريرة . 

(5) رواه البخاري )١1894/١(‏ ومسلم (757) ومالك )١5١/1(‏ وأبو داود (58) والنسائي 
(0/5”) و(/ 4)7١١‏ عن ابن عباس . 


-إةرحء 


ولِيَدْعُ بها سبق من دعائه كَِِ عند قيامه من الليل» ثم يستفتح صلاته بركعتين 
خفيفتين .2 لما روى أبو هريرة رضي الله عنه. عن النبي كك أنه قال: «إذا قام أحدكم 
يصلي بالليل . فليبدأ بركعتين خفيفتين» رواه مسلم7©. ثم صل مثنى مثنى . 

وأكثر ما روي عن النبي كلخ أنه كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة مع 
الوتر”2. وأقلهن سبع . 

* الورد السادس من الليل: السدس الأخير وهووقت السّحَرء قال الله تعالى : 
«وبالأسحار هُم يَسْتَعْفْرُونَ» [الذاريات: 14]. 

وفي الحديث: «إن قراءة الرجل آخر الليل محضورة»©2©. 

وجاء طاووس إلى رجل وقت السَّحر فقالوا : هو ناد 3 فقال: ما كنت أرى أحداً 
ينام في وقت السككن! 

' فإذا فرغ المريدٌ من صلاة السَّحَر فليستغفر الله عز وجل . وروي عن ابن عمر 
رضى الله عنهها أنه كان يفعل ذلك . 

؛ - فعت كيذ حتت الوَرَادِباخْتِلافٍ الأول 

اعلم أن السالك لطريق الآخرة لا يخلو من ستة أحوال: إما أن يكون عابداًء 
أو عالماء أ عملم أَووالياء دارفا اوم نا يع الله عر وجل ول 
دعن كيزم/ 

* الأول: العابد: وهو المنقطع عن الأشغال كلها إلى التعبد. فهذا يستعمل ما 
ذُكَرنا من الأورادء وقد تختلف وظائفه. فقد كانت أحوالٌ المتعبدين من السَّلّف 
مختلفة. فمنهم من كان يغلب على حاله التلاوة» حتى يختم في يوم ختمة. أو 
حتمتن »2 أو ثلاثاء وكان فيهم من يكثر التسبيح . ومنهم من يكثر الصلاة. ومنهم من 
يكثر الطواف بالبيت . 

.)١771( روآه مسلم (548) وأبو داود‎ )١( 
. رواه البخاري (71//7) ومسلم (8*/) عن عائشة. ومعهم ركعتا سنة العشاء‎ )( 
في ترجمة كلثوم. وقال: يُحَدَّثْ عن عطاء‎ )٠١9*/5( رواه ابن عدي في «الكامل»‎ )( 
. بمراسيل. وعن غيره بما لا يتابع عليه‎ 
ارح‎ 5 


فإن قيل : فما الأؤلى أن يصرف إليه أكثر الأوقات من هذه الأوراد؟ 


فاعلم أن قراءة القرآن في الصلاة ة قائماً مع التدبر يح يجمع الجميع, ولكن ربما 
عسرت المواظبة على ذلك, والأفضل يختلف باختلاف حال الشخص. ومقصود 
الأوراد تزكية القلت وتظهيره: فلينظر المريد ما يراه أشد تأثيراً فيه فليواظب عليه 
فإذا أحس بملل انتقل عنه إلى غيره . ش 

فاعلم أن قراءة القرآن قائئًا مع التدبر يجمع الجميع» ولكن ربا عسرت المواظبة 
على ذلك. والأفضل يختلف باختلاف حال الشخص, ومقصودد الأوراد تزكية القلب 
وتطهيره فلينظر المريد ما يراه أشد تأثيراً فيه فليواظب عليه» فإذا أحس بملل انتقل 
عنه إلى غيره . 

قال أبوسّليان الداراني: فإذا وجدت قلبك في القيام فلا تركع. وإذا وجدته في 
الركوع فلا ترفع . 

* الثاني : العالم: الذي ينتفع الناس بعلمه في فتوى» أو تدريسء أوتصنيف» 
أو تذكيرء فترتيبه في الأوراد يخالف ترتيب العابد فإنه يحتاج إلى المطالعة في الكتب» 
والتصنيف والإفادة. فإن استغرق الأوقات في ذلك. راشبل ما يشتغل به بعد 
المكتوبات» وإنا نعني بالعلم المقدّم على العبادة الذي يُرَعْبُ في الآخرة» ويُعين على 
سلوك طريقها. 

والأؤلى بالعالم أيضاً أن يُقَسّم أوقاته. لأن استغراق الأوقات في العلم لا تصبر 
عليه النفس» فينبغي أن يخصٌ ما بعد الصبح إلى طلوع الشمس بالأذكار والأوراد 
على ما ذكرناء ثم ما بعد طلوع الشمس إلى الضحى في الإفادة والتعليم» فإن لم يكن 
عنده من يتعلم. صرف ذلك الزمان إلى التفكير في العلوم. فإن صفاء القلب بعد 
الفراغ من الذكر وقبل الاشتغال بهمنوم الدنيا يُعين على التفطن للمُشكلات, ثم من 
ضحوة النبار إلى العصر للتصنيف والمطالعة. لا يترك ذلك إلا في وقت أكل» أو 
طهارة» أو مكتوبة» أو قَيُلولة» ومن العصر إلى اصفرار الشمس بساع ما يقرأ عليه | 
من تفسير, أو حديث, أو علم نافع » ومن الاصفرار إلى الغروب يشتغل بالاستغفار 
والتسبيح . فيكون ورده الأول من عمل اللسان. والثاني في عمل القلب بالتفكير, 


خا 


والثالث في عمل العين واليد والمطالعة والنسخ , والرابع بعد العصر في عمل السمع 
لتتروح العين واليدء فإن المطالعة والنسخ بعد العصر ربما أضرا بالعين. 

وأما الليل: فأحسنٌ قِسّمةٍ فيه قسمةٌ الشافعي رحمه الله فإنه كان يقسمه ثلاثة 
أجزاء : الثلث الأول لكتابة العلمء والثاني للصلاة, والثالث للنوم. فأما الصيف 
فرب| لا يحتمل ذلك. إلا إذا كان أكثر النوم بالغهار. 

* الثالك: حال عملم : فإن التعلم أفضل من التشاغل بالأذكار والنوافل» 
وحكم التعلّم حكم العالم في تر تيب الأوراد. لكنه يشتغل بالاستفادة حين يشتغل 
العالم بالإفادة. وبالتعليق والشمن بحرن يفل الغال بالتصنيف. فإن انون العوام 
كان حضوره مجالس الذكر والعلم والوعظ أفضل من اشتغاله بالأوراد المتطوّع مها . 

* الرابع : الوالي: مثل الإمام. والقاضي» أو المتونُ للنظر في أمور المسلمين» 
فقيامه بحاجات المسلمين وأغراضهم على وفق الشرع وقصد الإخلاص أفضل من 
الأوراد المذكورة. لأنه عبادة يتعدى نفعها.ء ٠‏ فينبغي أن يقتصر ف الغمار على 
المكتوبات. ثم يستفرغ باقي الزمان في ذلك ويقنع بأوراد الليل. 1 

# الخامس : الخترف: وهو محتاج إلى الكسب له أو لعياله. فليس له أن 
يستغرق الزمان في التعبدى بل يجتهد في الكسب مع دوام الذكر» فإذا حصل له ما 
يكفيه عاود الأوراد. 

السادسن : المستغرق تمحبة الله مبحانه - فهذا وده بعد المكتوياث حضور 
القلب مع الله تعالى» وهو يحركه إلى ما يريد منْ ورده. 

وينبغيٍ أن يداوم على الأوراد. لقول النبي كه : «وأحب العمل إلى الله تعالى 
أَدومَهُ وإن قَنو0. 

وكان النبي يل عملّهُ ديمة9». 

)١(‏ رواه البخاري )٠١94/1١(‏ ومسلم (9/87) عن عائشة. 
(؟) أخرجه البخاري )5١7/14(‏ ومسلم (987) وأحمد (57/7) وأبو داود (7370) عن عائشة 
أيضاًء وقوله : ديمة: هو المطر الدائم في سكون . شبّهت عمله في دوامه مع الاقتصاد بديمة 


المطر. 
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بابك ياي ارال ومست إدوَالأببَاب الميصرة يماي رودق 
قال الله تعالى : «تتجافئ 0 عن المضاجع » [السجدة: .]١5‏ 
وقال النبي وَل : «عليكم بقيام الليل» فإنه دأب الصالحين قبلكم. وهو قرب 
إلى ربكمء ومغفرة للسيئات, ومنهاة عن الإثم»7) 
وفي فضله أحاديث كثيرة . 
وقال الحسن البصري رحمه الله لعن سي شيئاً أشدّ من الصلاة في 
جوف الليل. فقيل له: ماابالٌ التهجدين أعسن الئاس وجوها؟ فقال: لأنهم خلوا 
بالرحمن فَالْبَسَهِم من نوره. ! 
هت الأنسباب يشر لقَيَامِالْلَيَلٍ 
اعلم أن قيام الليل صعب إلا من وق للقيام بشروطه أليسرة له. 
فمن الأسباب ظاهرء ومنها باطن . 
فأما الظاهر: فأن لا يكثر الأكل . 
كان بعضهم يقول: يا معشر المريدين» لا تأكلوا كثيراً فتشر بوا كثيراً فتناموا 
كثيراً. فتخسروا كثيراً. 
ومنها: أن لا يُتعب نفسه بالغهار بالأعمال الشاقة . 
ومنها : أن لا يترك القيلولةَ بالغبار. فإنها تعين على قيام الليل . 
ومنها: أن يجتنب الأوزار. 


قال الثّوْري : حُرمْتٌ قيامَ الليل خمسة أشهر بذنب أذنبته 


(1) أخرجه الحاكم )”08/١1(‏ والبيهقي (007/7) عن أب أمامة وفيه ضعف, وأخرجه الترمذي 
("4 8") وابن نصر في «قيام الليل» (ص18١)‏ عن بلال» وفيه متهم . وأخرجه ابن عدي في 
«الكامل» )١691//4(‏ عن سلمان, وفيه ضعف أيضاً وبهذه الطرق حسّنه العلامة الألبانٍ في 
«إرواء الغليل)» (؟587) . 


-هقم- 


وأما الميّسرات الباطنة : 

فمنها: سلامة القلب للمسلمين. وخلوه من البدع. وإعراضه عن فضول 
الدنيا. ٠‏ 

ومنها: خوف غالب يلزم القلب مع قصر الأمل . 

ومنها: أن يعرف فضل قيام الليل . 

ومن أشرف البواعث على ذلك الحبٌ لله تعالى . وقوة الإيمان بأنه إذا قام 
ناجى ربه, وأنه حاضره ومشاهده. فتحمله المناجاة على طول القيام . 


5 الله ليام اللهو في لهوهم . 


وفي «صحيح 02-5 النبي كَدِ قال: : «إن في الليل لساعةً لا يوافقها عبد 
مسلم يسأل الله فيها خيراً إلا اتاه إياه. وذلك كل ليلة)0©. 

وإحياء الليل مراتب: 

* أحدها : أن يحبي الليل كله روي ذلك عن جماعة من السلف. 

* الثانية : أن يقوم نصف الليل» وهومَرويٌ أيضاً عن جماعة من السلف وأحسن 
الطريق في هذا أن ينام الثلث الأول من الليل. والسدس الأخير منه. 

* المرتبة الثالثة : أن يقوم ثلث الليل» فينبغي أن ينام النصف الأول. والسدس 
الأخير وهو قيام داود عليه السلام . 

ففي «الصحيحين»: «أحب الصلاة إلى الله صلاة داود. كان ينام نصف الليل 
ويقوم ثلثه, وينام سدسة)(0). 


)١(‏ أخرجه مسلم (77/4) وأحمد (/#1) والطبراني في «الصغير» (7/ 78) عن جابر. 
(؟) أخرجه البخاري (١/875؟)‏ ومسلم (1169) (184) وأبوداود (5444)والنسائي )857١/1(‏ 
وابن ماجه )١17١7(‏ والدارمي (؟/ )7١‏ وأحمد )5١5910/1(‏ عن ابن عمرو. 


ونوم آخر الليل حسن, لأنه يَذْهَبُ بآثار النعاس من الوجه بالغداة. ويقلل 
صفرته . 

* المرتبة الرابعة : أن يقوم سدس الليل أو خسه. والأفضل من ذلك ما كان في 
النصف الأخير. وبعضهم يقول: أفضله السدس الأخير. 

* المرتبة الخامسة : أن لا يراعى التقديرء فإن مراعاة ذلك صعب . 

ثم فيم| يفعله طريقان : 

أحدهما: أن يقوم أول الليل إلى أن يغلبه النوم فينام, فإذا انتبه قام. فإذا غلبه 
النوم نام وهذا من أشد المكابدة» وهو طريق جماعة من السلف. 

وفي «الصخيحين» من حديث أنس رضى الله عله : ما كنا نشاء أن نرى رسول . 
'الله يك مُصلياً من الليل إلا رأيناه» وما كنا نشاء نراه نائمًا إلا رأيناه2©. 

وكان عمر رضى الله عنه يصلى من الليل ما شاء الله حتى إذا كان من آخر الليل 
أيقظ أهله. فيقول: الصلاة الصلاة. 


وقال الضحاك : أَدْرَكُتٌ أقواماً يستحيّون من الله في سواد هذا الليل من طول 


الطريق الثاني : أن ينام أول الليل» فإذا أخذ حظه من النوم , وانتبه» قام 
الباقي . 

قال سُّفيان الثوري : إنما هي أول نومة, فإذا انتبهت لم أقلّها. - يعني : لم ينم -. 

* المرتبة السادسة : أن يقوم مقدار أربع ركعات أو ركعتين» فقد روينا عن النبي 
بك أنه قال: «صلوا من الليل» صلوا أربعاً. صلوا ركعتين»2 . . . الحديث. 

وفي «سنن أبي داود» قال: قال رسول الله كِيِهِ : «من استيقظ من الليل وأيقظ 
)١(‏ هذا لفظ النسائي )7١7*/(‏ ومعناه في «الصحيح»! 
(؟) رواه ابن نصرء والبيهقي في «الشعب» عن الحسن مرسلاًء وضعفه العلامة الألباني في «ضعيف 

الجامع » (/81*) و«السلسلة الضعيفة) (87/ا"ا) 


و ا لاحي نارين 052000 
الصلاة ة في جوف 00 

فهذه طَرٌّقٌ قسمة الليل» فليتخيّر المريدٌ لنفسه ما يُسهَل عليه, فإنصَعْبَ القيام 
عليه في وسط الليل» فلا ينبغي أن يل بإحياء ما بين العشاءين وَورْدِ السَّحَرء ليكون 
قا في الطرفين» وهذه مرتبة سابعة . 


-١‏ مممِمعْصَمبت علكِوالَمَارمف اليل 


فأما من صَعْبّتَ عليه الطهارة في الليل» ود تَقَلَتْ عليه الصلاة» فليجلس مستقبل 
القبلة» وليذكر الله تعالى. وِلْيْدُعٌ مهما قدر, 17 وهو مضطجع. ومن 
كان له ورد فغلبه النوم وفاته.» فليأت به بعد صلاة الضحى . فقد ورد ذلك في 
الحديث ©. 


لْيَحَدَرْ مَنْ له عادة بقيام الليل أن يتركهاء ففي «الصحيحين» أن رسول الله ا 
قال لعبد الله بن عمرو: «لا تكن مثل فلان. كان يقوم الليل فترك قيام الليل». 
١‏ - فصل بَااللَِإليوالأيتاالضاصنآة 
أما الليالي المخصوصات بمزيد الفضل التي يُستحب إحياؤهاء فخمس عَشْرة 
ليلة ولا ينبغي للمريد أن يغفل عنهن» لأنه إذا غفل التاجر عن موسم الربح فمتى 
يربح ؟! فمن هذه الليالي سبع ف رمضان : الليلة السابعة عشرة. وهي التي كت 
صبيحتها وقعة بدر. والست الباقية هن أوتار العشر [الأخير]. إذ فيهن تطلب ليلة 


)١(‏ أخرجه أبو داود ٠9(‏ ) و(1401١)‏ عن أبي سعيد وأبي هريرة بإسناد صحيح , وني الباب عن 
أبي هريرة أيضاً. 

(7) رواه مسلم (9410) ومالك )5٠١/1١(‏ والترمذي (081) وأبو داود (11) عن عمر بن 
الخطاب . 

(”) رواه البخاري (731/7”) ومسلم )١١59(‏ والنسائي (*/767) . 


جد4م- 


4م ش 

القدر.وأما الثان الآخر: فأول ليلة من المحرم » وليلة عاشوراء.» وأول ليلة من رجب» 
شعبان» وليلة عرفة. وليلتا العيدين0). وقد ورد صلوات لبعض هذه الليالي وليس 
فيها ما يثبت . 

وأما الأيام الفاضلة فتسعة عكر يوفا: يوم عرفة. ويوم عاشوراء» ويوم سي 
وعشرين من رجب"2, وهو أول يوم هبط فيه جبريل على النبي كَكِله"© ويوم سبع عشرة 
من رمضان كان فيه وقعة بذرء ويوم النصف من شعبان» ويوم الجمعة. ويوما 
العيدين » والأيام المعلومات وهي عشر ذي الحجة. والأيام المعدودات وهي أيام 
التشريق . ش 

ومن فواضل الأيام ف الأسبوع : : يوم الاثنين» وا خميس . ٠‏ وأيام البييض229. وفيها 
فضل كبير مذكور في فضائل الصوم . 


آخر كتاب الأوراد» وهو آخر ربع العبادات» وبالله التوفيق. 


(1) م يصح في السئة شيء حول إحياء ليلة من هذه الليالي التي ذكرها المصنف» سوى العَشر الأخر 
من رمضان. 

(؟) جزم الحافظ ابن حجر في «تبيين العجب فيها ورد في فضل رجب» (ص١3)‏ بكذب ذلك . 
قلت: بل الصواب أنه في شهر ربيع الأول وانظر شرح مسلم» )5١94/17(‏ ووطبقات ابن 
سعد» .)7١"/١(‏ 

() وانظر (ص 46) من «تبيين العجب» أيضاً. 

(4) هي الثالث عشرء والرابع عشر, والخامس عشر. 
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١‏ مه 609١م‏ و 
ل ١‏ 00 4 00 
2 منا 2 0 
1 يبّعالمادات5 2 كاب 
ريع لكاي مسالاب :رد وَيدَابوَادٍ 


ا 7 ٠‏ حم 0 ور 5 عل 
نامنًاء بابي اب الكل وَالانئام عَلئوالضيامَدوحوِدَلك 


وآداب الأكل : منها ما هو قبله. ومنها ما هو مع الأكل, ومنبا ما هو بعد الأكل : 


فمن القسم الأول: غسل اليدين قبل الأكل, كما ورد في الحديث20, لأنها لا 
تخلو من درن2). 

ومن ذلك أن يوضع الطعام على السّمْرة الموضوعة على الأرض» فإنه أقرب إلى 
فعل رسول الله يِه من رفعه على المائدة 220 وهو أدنى إلى التواضع. ومن ذلك أن 
يجلس الجلسة على السّفرة» فينصب رجله اليمنى» ويعتمد على اليسرى» وينوي 
بأكله أن يتقوّى على طاعة الله تعالى ليكون مطيعاً بالأكل. ولا يقصد به التنعم فقط. 
وعلامة صحة هذه النية أخذ البلغة دون الشبع . قال النبي يك : دما ملا آبنٌ آدم 
وعاءًٌ شرا من بطن. حسب ابن آدم أكلات يُقَمْنَ صلبه, فإن كان لا محالة» فثلث 
لطعامه . وثلث لشرابه وثلث لنفسه)9) . 


ومن ضرورة هذه النية أن لا يمد يده إلى الطعام إلا وهو جائع . وأن يرفع يده 
قبل الشبّع . ومن فعل ذلك لم يكد يحتاج إلى طبيب» ومن ذلك أن يرضى بالموجود من 


. )”/ 9( وكل ما ورد في ذلك ضعيف, كما جزم به الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء»‎ )١( 

(1) وسخ . 

(”) انظر «مختصر الشمائل المحمدية للترمذي» (ص88) تأليف شيخنا العلامة الألبان . 

(5) رواه الترمذي (781) وأحمد )١17/54(‏ وابن ماجه (748”) والبغوي (48 )5١٠‏ وابن حبان 
(159١-موارد)‏ وابن المبارك في «الزهد» )٠١”(‏ والطبراني في «الكبير» (١17/7/5؟-17/7؟1)‏ 
والحاكم )١7١/54(‏ بإسناد صحيح . 


-و 804 


الرزق: ولا يحتقر اليسير منه. وأن يجتهد ني تكثير الأيدي على الطعام ولو من أهله 
وولله. - 

القسم الثاني: في الآداب حالة الأكل: وهو أن يبدأ ببسم الله في أوله» ويحمد 
الله تعالى في آخره . 

يفن ذلك انتتاكل بالبيتن: وتصدر اللقمة وعلة فيا رات لا عن يذ هال 
أخرى حتى يبتلع الأولى. ولا يذم مأكولاً. ومن ذلك أن يأكل مما 3 يليه, إلا أن يكون 
الطعام متنوعاً كالفاكهة , وليأكل يثلاث أصابع » وإذا ا أخذها. 

ومن ذلك أن لا ينفخ في الطعام الحار ولا يجمعَ بين التمر والئوى في طبق 
واحد, ولا يجمعه في كمه بل يضعه من فيه على ظهر كفه ؛ ثم يلقيه. وكذا كل ماله 
عجم وثُفْل00. ولا يشرب الماء 5 فى أثناء الطعام , فإنه أجود في باب الطبّ. 1 

زمن اذآنت]الغري تايقاو نوينيم وا و باه ا الك ا ا 
لاعباء فقد روي عن علي رضي الله عنه : فصوا الماءامضا ولا لديو 6ن فإن الكياد 
من العَبٌ. 

ولا يشرب قائمّاء ويتنفس في شربه ثلاث . 

ففي «الصحيحين:» أن النبي كد كان يتنفس في الإناء لاما 0 
النْمّسٌ في الإناء . 

القسم الثالث: من اداب الأكل ما يستحب بعد الطعام. وهو أن يمسك قبل 
الشبع ويلعق أصابعه وأن يسلت القصعة”. وليحمد الله ففي الحديث عن النبي 
ككل أنه قال: «إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليهاء ويشرب 


. الخحثالة‎ )١١ 
. والترمذي (1886) وأبوداود (7017150) عن أنس‎ )3١78( ومسلم‎ )8١/1١( رواه البخاري‎ )5 
يمسح الوعاء » وفي «الشامية» : القصة!!‎ 2 


-848- 


الشربة فيحمده عليها»()2 ويغسل يديه من الْعْمَر0©. 


١‏ فص كاير يدم الآذا نسيب لاجماءوالسارك تكيكبَؤالأكل 


من ذلك أن لا يبتدىء في الأكل إلا إذا كان معه من يستحق التقدم لكبر سن 
أوزيادة فضلٍ ؛ إلا أن يكون هو المتبوع . 

ومنها أن لا يسكتوا على الطعام. بل يتكلمون بالمعروف» ويتحدثود بحكايات 
الصالحين في الأطعمة وغيرها©. 

ومن ذلك أن يقصد كل منهم الإيثار لرفيقه. ولا يحوج رفيقه إلى أن يقول له: 
كُلُء بل ينبسط ولا يتصنع بالانقباض . 

ومن ذلك أن لا ينظر إلى أصحابه حالة الأكل لثلا يستحيوا. 

ومن ذلك أن لا يفعل ما يستقذره منْ غيره» فلا ينفض يده في القصعة. » ولا يقدم 
إليها رأسه عند وضع اللقمة في فيه. وإذا أخرج شيئا من فيه ليرمي با به صرف وجهه 
عن الطعام وأخذه بيساره. ولا يغمس اللقمة الدسمة نفي الخل: ولا الخلٌ في 
الدسمة» فقد يكرهه غيره. ولا يغمس بقية اللّقمة التي أكل منها في المرقة . 


0 04 03 
: -فْصلق نرم الطما 1ك الاخوان 
لأن أجمع إخواني على صاع من الطعام أحبٌ إلي من أن أعتق رقبه . 


عاك ع 50 الله بص ل (4) والطعام الطيب» فيدعو إبراهيم 


(1) أخرجه مسلم (7714) والترمذي )١1811(‏ عن أنس . 

(1) عورائحة دسم اللحم. 

() والصواب في هذا وغيره قولٌ رسول الله يك : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخخر فليقل خيراً أو 
ليصمت» رواه مسلم (44) عن أبي شريح . 

(4) هو الحلواء المصنوعة مع التمر والسمن . 


-هم 4 


ويّْقدّمِ ما حضر من غير تكلّف, ولا يستأذنهم في التقديم» بل يقدم من غير 
استئذان» ومن التكلف أن يقدم جميع ما عنده. 

ومن آدات الزائر أن لا يقترح طعاماً بعينه » وإِنْ ير بين طعامين اختار أيسرهماء 
إلا أن يعلم أن مُضيفّه يُسرّ باقتراحه. ولا يقصّر عن تحصيل ذلك» فقد نزل الشافعي 
رحمه الله على الزُّعْفراني» وكان الزَّعفراني يكتب كل يوم رقعة ب| يطبخ من الألوان» 
ويسلمها إلى الجارية. فأخذ الشافعي الرقعة وألحق فيها لون آخرء فلم| علم الزُغفرانٍ 


اشتدٌ فرحه . 
م هذ رو مه ثيو و - 
؟- فصل( لاسَرْح لع لكو ميا كلون) 
ولا ينبغي لأحد إذا علم أن قوماً يأكلون أن يدخل عليهم , فإ صادفهم من غير 
قصدء فسألوه الأكل. نظرء فإن علم أنهم إنما سألوه حياءً منهء فلا يأكل» وإن علم 
أنهم يحبون أكله معهم. جاز له أن يأكل. 
ومَنْ دخل دار صديقه فلم يجده. وكان وائقاً به عالماً أنه إذا أكل من طعامه سر 
؛ فصن ادا بي الصّيَافةٍ 
ومن آداب الضيافة. أن يقصد بدعوته الأتقياء دون الفساق. وقال بعض 
السلف: لا تأكل إلا طعام تقي ء ولا يأكل طعامك إلا تفى .2)١١(‏ 
وينبغي أن لا يمل أقاربه في ضيافتهم فإِنْ إهمالهم يوجب الإيحاش وقطيعة 
الرحم . 


)7791/( وورد هذا مرفوعاً من حديث أي سعيد الخدري» رواه أبو داود (58*57) والترمذي‎ )١١ 
. وابن حبان (49 ١٠-موارد) بإسناد حسن‎ 


45 


وكذلك يراعى الترتيب في أصدقائه ومعارفه. ولا يقصد بدعوته المباهاة 
والتفاخرء بل استعماله السئة في إطعام الطعام واستّمالة قلوب الإخوان» وإدخال 
السرور على قلوب المؤمنين» ولا يدعو من يعلم أنه تشق عليه الإجابة» أو إذا حضر 
تأذى بالحاضرين بسبب من الأسباب . 

وأما آداب الإجابة» فإن كانت دعوة عرس» فالإجابة عليها واجبة إذا دعاه 
المسلم 5 اليوم الأول وإن كانت لغيره» فهي جائزة ‏ ثم ينبغي أن لا ينخص الغني 
بالإجابة دون الفقير. ولا يمتنع من الدعوة لكونه صائاء بل يحضرء فإن كان تطوعاً 
وعلم أن فطره يسر أخاه المسلم فليفطر. 

فأما إن كان الطعام راف فليمتنع من الإجابة وكذلك إذا كان م 0 
0 00 0 أو مزمار أو صورة. وكذلك إذا كان لداعي ظانا أ فاسقا أو 

وينبغي أن لا يقصد بالإجابة إلى الدعوة نفس الأكل» بل ينوي به الاقتداء 
بالسنة وإكرام أخيه المؤمن. وينوي صيانة نفسه عمن يُسيء به الظن. فربما قيل عنه 
إذا امتنع : هذا متكبرا ! 

وينبغي أن يتواضع في مجلسه إذا حضرء ولامعدرة نإو عن لماجي الذاز 
مكاناً لم يتعدّه ولا يُكثر النظر إلى المكان الذي يخرج منه الطعام. فإنه دليل على 
الشره. 

ه فصَلَقَ اذاي إِخْصارالطعَامٍ 

وأما إحضار الطعام فله خمسة آداب: 

الأول : تعجيله. فذلك م١‏ ن إكرام الضيف . 

الثاني : تقديم الفاكهة أولاً قبل غيرهاء وذلك أصلح 2 باب الطب. وقد قال 
الله تعالى لا 0 يرك يشتهون» سد ١؟.؟١].‏ 


-/اة- 


بعد اللحم الثريدٌُ ثم الحلوى. وتتم هذه الطيبات بشرب الماء البارد» وتكملة الأمر 
صب الماء الفاتر على اليد عند الغسل . 

الثالث: أن يُقدم جميع الألوان الحاضرة . 

الرابع : أن لا يبادر إلى رفعها بل يُمَكهم من الاستيفاء حتى يرفعوا أيديهم . 

الخامس : أن يُقدّم من الطعام قدر الكفاية» فَإِن التقليل من الكفاية نَقصٌ في 
0 

وينبغي أن يعزل لأهل البيت نصيبهم قبل تقديم الطعام» فإذا أراد الضيفٌ 
الانصراف ينبغي أن يخرج معه إلى باب الدار» فإنه سنة» وذلك من إكرام الضيف 
ومن تمام الإكرام طلاقة الوجه. وطِيبُ الحديث عند الدخول والخروج وعلى المائدة . 

وأما الضيف فينبغي أن يخرج طَيّبَ النفس وإن جرى في حَقَه تقصيرٌ فذلك 


من حُسّن الخلق والتواضع, ولا يخرج إلا برضى صاحب المنزل وإذنه» ويراعي 
قلبه فى قدر الإقامة . 


نين 


-مه- 


04 91 
2 


لا يختلف العلماءٌ 5 0 ل مندوبٌ إليه» كثيّر الفضائل» وفيه 
فوائد: 

منها: 0 لأن المقصود بقاء النسل. وفيه فوائد محبة الله تعالى بالسعي 
لذلك» ليبقى جنس الإنسان. 

وا ال وك في تكثير مَنْ به مباهاه . 

ومن فوائد النكاح : التحصن من الشيطان بدفع غوائل الشهوة . 

وفيه 0 النفس » وإيناسها بمخالطة الروجة . 
الوخدة, ولو تكفل به 0 أكثر أوقاته» 1 3 للعلم الما 0 الصالحة 
عون على الدين مبهذه الطريقة» إذ اختلال هذه الأسباب شواغل للقلب. 

ومن فوائده أيضاً: مجاهدة النفس ورياضتها بالرعاية والولاية» والقيام بحقوق 
الأهل. والصدر على أخلاقهنٌ. واحتمال الأذى منبن؛ والسعي في إصلاحهن 
وإرشادهِنٌ إلى طريق الدين» والاجتهاد في كسب الحلال لأجلهنْ, والقيام بتربية 
الأولاد. وكل هذه أعمال عظيمة الفضل. فإنها رعاية وولاية» وفضل الرعاية عظيم ١‏ 


1 
3-5 


)١(‏ بل ذهب بعضهم إلى وجوبه استدلالاً بقوله ككل : ديا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 
فليتزوّج. . .» رواه البخاري )٠١5/54(‏ ومسلم )١1400(‏ وأبو داود )5١45(‏ والترمذي 
)٠١81(‏ والنسائي )١159/4(‏ عن ابن مسعودء فقالوا: هذا أمرء والأمر يفيد الوجوب إلا 
لقرينة تصرفه. ولا قرينة هنا!! 


-404- 


وإنها يحترزُ منها من يخاف من القصور عن القيام بحقهاء ومقاساة الأهل والولد بمنزلة 
أنفقته في رقبة» ودينار تصدفت به على مسكين. ودينار أنفقته على أهلك. أفضلها 
الذي أنفقته على أهلك)2., 
ٍِ 5 مم 0-0 م 
١-فصلفي‏ افاتٍ النكاح 

وف النكاح افات: 
إلى ما ليس له. 
ذلك خطر لأن الرجلّ راع وهو مسؤول عرع رعيته . 

الثالثة : أن يكون الأهل والولد يُشغلونه عن ذكر الله عز وجلء فينقضي ليله 
وغهاره بالتمتع بذلك. فلا يتفرغ القلب للفكر في الآخرة والعمل لهاء فهذه مجامع 
الآفات. والفوائد. فالحكم على شخص واحدء بأن الأفضل له النكاح أو العزوبة 


مطلقاً مصروفٌ على الإحاطة بمجامع هذه الأمور, بل يعني للجرية أن يعدي ننه 
على هذه الأحوال. فإن انتفثت عنه الآفات واجتمعت له الفوائد. بأن كان له هال 


جلا ل و حاون وهو مع ذلك شاب يحتاج إلى تسكين الشهوة. ومنفرد يحتاج إلى 
نعي اتيم فللا شك أن النكاح أفضل » وإن انتفت هذه الفوائد واجتمعت فيه 
الآفات, رك أفضل . وهذا في حقٌّ من 0 | يحتج إلى التكاح. فإن احتاج إليه فإنه 
عه 


ح- فصل طيسب العمشرةر 
ويُعتبر في المرأة لطيب العشرة أمور: 


. أخرجه مسلم (440) عن أبي هريرة‎ )١( 


-. و|- 


أحدها: الدّين, وهو الأصلء لقول النبي كك : «عليك بذات الدين»27» فإذا 
م يكن لها دين أفسدت دينَ زوجهاء وأَزْرَتْ بهء وإن سلكت سبيل الغيرة لم يزل في 
بلاء وتكدير عيش . 

الثاني : حُسْن المْخلّق, فإن سيئة الخلق ضررها أكثر من نفعها. . 

الغالث: حُسن الحَلْقَء وهومطلوبء إذ به يحصل التحصّن, ولهذا أمر بالنظر 
إلى المخطوبة», وقد كان أقوام لا ينظرون في الحَسْنء ولا يقصدون للع » كما 
روي أن الإمام أحمد رحمه الله اختار امرأة عوراء على أختهاء إلا أن هذا شدر 


الرابع : خفّة المهرء وقد زوج سعيدٌ بن المسيّب ابنته بدرهمين. 

وقال عمر رضي الله عنه : لا تغالوا في مهور النساء . 

52-0 المغالاة و في المهر من جهة المرأة» يكره السؤال عن مالحا من جهة الرجل . 

قال الثوري : إذا تزوج الرجل وقال: أي شيء للمرأة؟ فاعلم أنه لص 

الخامس : البكارة. لأن شار , ندب إلى ذلك» ولأنها تحب الزوج وتألفه أكثر 

من الثيب, فيوجب ذلك الوَدّء فإن الطباع محبولة على الأنس اول عالرف» وفو نهنا 
أكمل لمودته لهاء لأن الطبع ينفر من التي مسّها غيره. 

السادس : أن تكون ولوداً . 

السابع : الح وهوأن تكون من بيت دين وصلاح . 

الثامن : أن تكون أجنبية . 

وكما ينبغي للرجل أن ينظر في المزأة» ينبغي للوَلي أن ينظر في دين الرجل وأخلاقه 
وأحواله. لأنها تصير بالنكاح مرقوقة» ومتى زوجها من فاسق أو مبتدع. فقد جنى 
عليها وعلى نفسه . 


. عن جابرء وبنحوه في «الصحيحين» عن أبي هريرة‎ )!/١6( رواه مسلم‎ )١( 


-١.1آ‎ 


قال رجل للحسن: ممّن أزوّج ابنتي؟ قال: ممّنْ يَتّقَي الله فإنه إن أخبها 
أكرمها. وإن أبغضها لن يظلمها. 


+- فض ل أذابي الممساشرة 
والنظرعها عه ال رع رنراعفىا: وعة 
أما الزوج ‏ فعليه فعليه مراعاة االاعتدال والأدب ف اثني عشر أمراً: 
* الأول: الوليمة فإنها مستحبة . 
* الثاني: حسن الخلق مع الزوجات . واحتمال الأذى منبن لقصورعقلهن. 
وفي الحديث الصحيح واستوضير بالنساء خيرأء 0 وإ 
أعرج ما ني الضّلّع أعلاه, إن ذفنت تقرمنه نه وإنْ تركتَهُ لم يزل أ عوح. 
فاستوصوا بالنساء خيراً»(0 . 
واعلم أ نه ليس حسن الخلق مع المرأة كف الأذى عنها بل احتمال الأذى منهاء 
والحلم على طيشها وغضيها. اقتداء برسول الله عَكَئِة . ففي «الصحيحين». من 
حديث عمر رضي الله عنه أن أزواج النبي يَكهِ كن يراجعنه وتهجره إحداهنّ اليوم إلى 
الليل. والحديث مشهور” . 
* الشالث: أن يداعبها ويعازحهاء وقد سابق عليه السلام عائشة رضي الله 
عنهبا”, وكان داعب نساءه وةِ0؟). وقال لحابر: وهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك)00. 


)١(‏ رواه البخاري (18/0؟) ومسلم )١14548(‏ والترمذي (1188)., والضَلَّم : هي واحد 
الأضلاع . وهي عظام الحنبين. ووجه الشبه الاعوجاج . 

(؟) رواه البخاري (7/8/9؟) ومسلم )١141/4(‏ والترمذي (7*15”) والنسائي (85//ا3١)‏ عن 
عمر. 

('1) رواه أبوداود (6917/8؟) وابن ماجه (1941/4) بسند صحيح . 

(5) الذي في «الإحياء» (44/7): كان أفكه الناس مع نسائه. وقال العراقي : .رواه الحسن بن 
سفيان في «مسنده» من حديث أنس دون قوله : مع نسائه. ورواه البزار والطبراني في «الصغير» 
و«الأوسط» فقالا: مع صبي » وف إسناده ابن طيعة . 

(9) رواه البخاري (4/9 )٠١‏ ومسلم .)971١6(‏ 


لي ا 


* الرابع : أن يكون ذلك بقدرء ولا ينبسط في الرعاية إلى أن تسقط هيبته بالكلية 
عند المرأة» بل ينبغي أن يقصد طريق الاقتصاد. وقد رُوينا عن عمر بن الخطاب 
0 فكلّمته امرأة عمر رضي الله عنه فيه فقالت: 

مير المؤمنين 'فيم وجدت عليه؟ قال: يا عدوة اللهء رفيم أنت وهذا؟ إنها أنت ل 
0 


* الخامس : الاعتدال في الغيرة. وهو أن:لا يتغافل عن مبادىءالأمور التي يخشى 
غوائلها. ولا يبالغ في إساءة الظن. وقل * نهى النبي كل أن يطرق الرجل أهله ليلا ©. 

* السادس : الاعتدال في النفقة والقصد دون الإسراف والتقتير» ولا ينبغي. 
للرجل أن يستأثر عن أهله بالطعام الطيّبٍء فإن ذلك بما يُوغر الصدر. 


* السابع : أن يتعيلم المتزوج من علم الحِيْض وأحكامه ما يدري به كيف معاشرة 
الحائض .ء ويُلقَمها الاعتقاد الصحيح . ويُّزيل عن قلبها كل بدعة إن كانت» ويُعلمها 
أحكام الصلاة والحيض والاستحاضة, فيعرفها أنها إذا انقطع دمها قبل المغرب 
بمقدار ركعة فعليها الظهر والعصر(”., وإذا انقطع دمها قبل الصبح بمقدار ركعة 
فعليها قضاء المغرب والعشاءء» وهذ! لا يكاد النساء يراعينه . 

* الثامن : إذا كانت له نسوة ينبغى أن يعدل بينهن » والعدل في المبيت والعطاء» 
لافي اعلىب الوط “فإن ذلك لا يملكه فإِنْ سافر وأراد استصحاب إحداهنٌ أقرع 
بينين» فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. ْ 

2 اتتاسع : النشوزء فإذا كان النشوز من المرأة» فله أن يؤديها وتحفلنا على 
الطاعة قهراء ٠‏ ولكنه ينبغي أن يتدرج في تأديبها بتقديم الوعظ والتخويف. فإن لم 
ينفع , هَجَرها في اللضجع, ٠‏ فولآها ظهره أو انفرد عنها بالفراش». وهجرها في الكلام 


)١(‏ في ثبوته نظرء ولوثبت لكان قوله : «يا عدوة الله» ما يجري على ألسنة العرب دون القصدء فلا 
يراد به ظاهره . 

(؟) رواه البخاري (15575) وسم ١١27/1ع)‏ وأبو داود (707/1/5) والترمذي ١؟272١١)‏ عن جابر. 

(5) وهذا ليس على إطلاقه صحيحاًء بل و فيه تفصيل عند أهل العلم, يراجع في كتب الفقه. 


ل" . 1- 


فيما دون ثلاثة أيام » فإن لم ينفع ضريها ضرباً غير مُبرّح» وهو أن لا يُدمي لها جسَاء 
ولا يضرب ها وَجْهاً. 

* العاشر: في آداب الجماع. يستحب البداءة بالتسمية: والانحراف عن 
القبلة. وأن يتغطى هو وأهلّه بثوب» وأن ل يكونا متحرديقة»:وأن يبدأ بالملاعبة والضعَ 
والتقبيل. ومن العلماء من استحب الجاع يوم الجمعة. ثم إذا قضى وطره فليتمقل 
لتقضي وطرهاء فإن إنزاها ربا تأخر! 

ومن الآداب: أن تأتزر الحائض بإزار من حَقَويها إلى ما'بين 'الركية إذا آراد 
الااستمتاع بهاء ولا يجوز وطؤها في الخيض + ول فى الديرة ومن أراد أن يجامع مرة ثانية 
فليغسل فرجّه ويتوضا . 


ومن الآداب :* أن لا يحلق شَعْرَه ولا يُقَلّم أظافره» ولا يحرج دماً وهو جنب. 
وأما العزل فهو مباحٌ مع الكراهة . 

* الحادي عشر: في اداب الولادة. وهي ستة : 

الأول : أن لا يُكثر فرحه بالذكر وحزنه بالأنثى » فإنه لا يدري في أيهم الخير. 

الثاني : أن يؤدّنَ في أذن المولود حين يولد . 

الثالث: أن يسميه اسًا يمنا : 

وني أفراد مسلم : «إنْ أحبّ أسمائكم إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن)22 . 

ومن كان له اسم مكروه. استّحب تبديله» فقد غَيّر النبي كل أسماء جماعة9 . 


وقد كره من الأسماء : أفلح » ونافع » ويسارء ورباح وبركة , ؛ لأنه يقال : أهوثمة؟ 
فيقال: 21 . 


الرابع : العقيقة عن الذكر شاتان. وعن الأنثى شاة. 
)١(‏ رواه مسلم (137١؟)‏ والترمذي (7878؟) وأبو داود (4949) عن 0 


(؟) انظر «جامع الأصول» )97/١/1١(‏ الفصل الثالث : : فيمن غير ير النبي تفنة 
(*) رواه مسلم (8١5؟)‏ وأبو داود ( عن سَمُرة بن جُندّب . 


هع ها 


الخامس : أن حنكه بتمرة أو حلاوة . 
السادس : الختان١©),‏ 


* الثاني عشر: مما يتعلق بالزواج الطلاق. وهو أبغض الباحات إلى الله عز 
وجل”" فيكره للرجل أن يفاجىء به المرأة من غير ذنب, ولا يجوز للمرأة أن تلجئه إلى 
طلاقهاء فإذا أراد الطلاق فليراع فيه أربعة أشياء 0©): 

الأول: أن يُطلّقها ني طَهْر لم يُصبها فيه. لثلاً تطول عليها العدة. 

الثاني : أن يقتصر على طلقة واحدة ليستفيد بها الرَجٌعة إن ندم . 

الثالث: أن يتلطف في الأمر في الطلاق بإعطائها ما تتمتع به لينجبر الفاجع. 
فقد روي عن الحسن بن علي رضي الله عنها أنه طلق امرأة وبعث إليها بعشرة اللاف 
درهم 2 فقالت: متاع قليل من حبيب مفارق . 

الرابع : أن لا يفشي سرهاء وفي الحديث الصحيح في أفراد مسلم : «إن من أشر 
الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليهء ثم ينشر 
سرّها» ©). 

ورُوي عن بعض الصا حين أنه أراد طلاق امرأته فقيل له : ما الذي يُريبك منها؟ 
فقال: العاقل لا يبتك سرًاً. فلا طلقها قيل له: لم طلقتها؟ فقال: مالي ولامرأة 
غيري . 


فهذا كله في بيان ما على الزوج . 


. انظر تفصيل ما سبق كله في كتاب «تحفة المودود» لابن القيم‎ )١( 
والبيهقي‎ )7١17/8( (؟) وحديث: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» ضعيف» أخرجه أبو داود‎ 


فو فض ة عن ابن عمرء وتكلم عليه العلامة الألباني في «إرواء الغليل» 5١ 5٠(‏ ) بالا مزيد 
عليه . 


(") انظر هذه الأشياء. وغيرها بالأدلة العلمية في رسالة «الاستئناس لتصحيح أنكحة الناس» 
للقاسمي - بتحقيقي ‏ طبع دار عمار للنشر والتوزيع ‏ عمان ه5١‏ . 
5( رواه مسلم (/7 5 )١‏ وأبو داود )441/١(‏ وأحمد 504/5) عن أبي سعيد الخدري . 


-ا١.ه-‎ 


القسم الثاني : من آداب المعاشرة, ما على الزوجة لزوجها. 

عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله كله يقول : «لوجاز لأحدٍ أن يسجد لأحد 
لأمرتٌ المرأة أن تسجد لزوجها»”" لعظّم حقّه عليها. 

7 5 ع 32 0 

وفي هذا القسم أحاديث كثيرة تدل على تأكيد حق الزوج على زوجته . 

وحقوقه عليها كثيرة» وأهمها أمران : 

أحدهما: الستر والصيانة . 

الثاني : القناعة» وعلى هذا كان النساء في السَّلّفء, كان الرجل إذا خرج من 
منزله يقول له أهله: إياك وكسب ال حرام » فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. 

ومن الواجب عليها: أن لا تفرّط في ماله» فإِنْ أطعمت عن رضاه كان لها مثل 
أجره. وإن كان بغير رضاه., كان له الأجر وعليها الوزر. 

وينبغي لوالديها تأديبها قبل نقلها إلى الزوج لتعرف آداب العشرة» وينبغي 
للمرأة أن تكون قاعدة في بيتهاء لازمة لمغزّلهاء قليلة الكلام لجيرانهاء كثيرة 
الانقباض في حال غَيّْبة زوجهاء تحفظه غائباً وحاضراً. وتطلب مسرّته في جميع 
الأحوال. ولا تخونه في نفسها ولا في ماله ولا توظن بع فراشه من يكره. ولا تأذن 
في بيته إلا بإذنه» ولتكن همنّها صلاح شأنها وتدبير بيتهاء قائمة بخدمة الدار في 
كل ما أمكنهاء ولتكن مُقَدّمة لحقٌّ زوجها على حق نفسها وحق جميع أقربائها. 


آخر كتاب النكاح 


(١)رواه‏ الرمذي )١1١159(‏ عن أبي هريرة. وأبوداود )7١15٠0(‏ عن قيس بن سعد وفي الباب عن 
معاذ وعائشه . وأنس . وابن عمر. وغيرهم . وهو صحيح ‏ 


-١.5 


عاثرا: كدا راذا بالك سب والعا يس 

.اعلم أن الله سبحانه وتعالى بلطيف حكمته جعل الدنيا دار تسب واكتسابف. 

نارة للمعاش ». وتارة للمعاد. ونحن نورد أداب التجارات» والسواقات: وضرورة 
الاكتساب وأسبابها ونشرحها. 
-١‏ فصلف فصل الكس وااحث عليه 

قال الله تعالى: وَجَعَلنَا النبار مَعَاشَاً» [التبأ: .]١‏ فذكره في معرض 
الامتنان.» وقال تعالى: لِيَجَعَلنَا تكسم فيها مَعَايش قليلاً ما 
تشْكُرُونَ» [الأعراف: ]٠‏ فجعلها نعمة. وطلب الشكر عليها. وقال تعالى : 
لَيْسَ عَلَيَكُمْ جُنَاحُ أن تَبنَغُوا فضا من رَيُكُم» [البقرة: 148]. 

وفي الحديث أن النبي يك قال: «طلبٌ الحلال جهاد»< ودإن الله ليحب العبدٌ 
المحترف)27) . 

وفي أفراد البخاري أن النبي ب قال: «ما أكل أحدٌ طعاماً قط خيراً من أن يأكل 


)١(‏ رواهالقضاعي في .. مسنذه) (؟8) عن ابن عباس وأبو عبد الرحمن السلمي ف «طبقات الصوفية) 
(ص١58؟)‏ وأبو نعيم ف «الحلية» عن ابن عمر. وفيه محمد بن مروان السُدَيء أورده الذهبي 
ف «الميزان» احوييفضة وقال: تركوه . ثم أورد له هذا الحديث من منكراته » وانظر «فيض القدير» 
(70/5؟). 

زفة رواه ابن عدي كم والطبراني ف «الكبير» 0 ), وفيه أشعث بن سعيد السهان» 
فَعْيَق جدا وأورد له الذهبي في «الميزان» )717/1١(‏ هذا الحديث من منكراته » وانظر «مجمع , 
الزوائد» (7"/5؟). 

#ك//يااه. ١ذ-‏ 


من عمل يده. وإن نبى الله داود كان يأكل من عمل يده)(). 

وفي حديث آخر: «أن زكريا عليه السلام كان نجاراً»0©. 

قال ابن عسامن رصي الله عنبها كان آدم عليه الخيادم ران ونوح ارا 
ا خاطاء لام ولوط زراعين: مح تأخراء وداود رقا وموسى 

وأما الآثار فروي أن لقمان 5 قال لابنه : يا بني استعن بالكسب الحلال» 
فإنه ما افتقر أحد قط إلا أصابه ثلاث خصال: رقة في دينه» وضعف في عقله. 
وذهاب مروءته. وأعظم من هذه المخصال استخفاف الناس به 

وقيل لأحمد بن حنبل : : ما د تقول في رجل جلس في بيته أومسجده وقال : لا أعمل 


شيئاً يأتيني رزقي ؟ فقال أحمد : هذا رجل جَهِلَ العلم, أما سمع قول النبي عن : «إنث 
الله جعل رزقي تحت ظل رمحي 220 وقال حين ذكر الطير: «تغدو خماصا وتروح 


000 
وكان أصحاب رسول الله كلد يتجرون في البر والبحر, ويعملون في نخلهم. 


وقال أبو سليهان الداراني : ليس العبادة عندنا أن تصنت قدميك وغيرك يتعبُ 
لك. ولكن ابدأ برغيفيك فاحرزهما ثم تعّد. فإن قيل: قال أبو الدرداء: زاولتُ 
التجارة والعبادة فلم يجتمعاء فاخترتٌ العبادة؟ فالجواب : أن لا نقول: إن التجارة لا 
تراد لذاتهاء بل للاستغناء عن الناس. وإغناء العائلة» وإفاضة الفضل على 
الاخوان. فأما إن كان الم لمقصود نفس المال وجمعه. والتفاخر ونحو ذلك. فهو مذموم. 


. رواه البخاري (59/5؟) عن المقدام‎ )٠١ 

:". أخرجه مسلم (577/4؟) وابن ماجه (60١1؟)‏ عن أبي هريرة. 

(*) أخرجه أحمد (75/ 00 و47) والطحاوي في «مشكل الآثار» )88/1١(‏ عن ابن عمر. وصححه 
شيخنا الألباني في «الإرواء» .)١759(‏ 

(1) أخرجه أحمد )”0/1١(‏ والترمذي (5845) والحاكم )"1١8/54(‏ عن عمر. وإسناده صحيح . 


-١.ءمل-‎ 


وليكن العقد الذي به الاكتساب جامعاً لأمور أربعة: الصحة والعدل. والإحسان» 
الأمر الأول: 

في الصحة. فإن كان العقد بع فله ثلاثة أركان: العاقد والمعقود عليه. 
واللفظ . 

الركن الأول: أما العاقد. فينبغى للتاجر أن لا يُعامل المجنون. لأنه غير 
كله فلا يصح بيعه. ولا يعامل العبد إلا أن يعلم أنه مأذونٌ له وكذلك الصبي 
لا يعامل إلا أن يكون قد أذن له الأب أو الوصى . فيصير بمنزلة العبد المأذون لهى 
وعند الشافعي لا تصحّ عقود الصبي . ومعاملة الأعمى عندنا صحيحة؛ يصح بيعُْه 
وشراؤه. وعند الشافعي لا تصح . 

وأما الظّلّمة ومَنْ أَكْثر ماله حرام فلا ينبغى أَنْيُعَامَلَ إلا في شىء يعرف أن عينه 
حلال. 

* الركن الثاني: المعقود عليه. وهو الال المقصودٌ نقلّه. ولا يجوز بيع الكلب» 
لأنه نجس العين. فأما البغل والحمار فيجوز بيعهماء سواء قلنا: إنبها طاهران أو 
نحسانء» ولا يجوز بيع الحشرات. ولا , بيع العود والمزمار. والصور المصنوعة من الطين 
ونحوه. ا 00 أما الحس فكالطير فٍ 
اطواء . والعبد الآبق ونحوهضال وأما الشرع فكالمرهون , وبميع الأم دود الولد الصغير. 

أو الولد دون الأم, فهذا ممنوع تسليمه شرعاً. 

* الركن الثالث: اللفظ. وهو الإيجاب والقبول, فإن تقدم القبول للإيجاب لم 
يصحٌ في إحدى الروايتين» ويصحٌ في الأخرى.. سواء كان بلفظ الماضي أو بلفظ 
الطلب. فإن تبايعا بالمعاطاة لام أحمد صحة البيع . 

وقال القاخ ضى أبو يعلى : لا يصح م ذلك إلا 5 الأشياء اليسيرة » وهذا أصلح 
الأقوال. أعني أن 1 ن المعاطاة في الأشياء المحقرة دون النفيسة. لحريان العادات 
بذلك. وينبغي من طريق الورّع أن لا يترك الإيجاب والقبول ليخرج عن شبهة 
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الخلاف. .وقد شدّد الله تعالى في أمر الرباء فينبغي أن يحذر من الوقوع فيه. وهو 
قسان: ربا الفضل. وربا النسيئة» فينبغي أن يعرف ذلك وما يجري فيه الرباء 
ويحتاج أنقا أن يعرف شروط الصلع» والإجارة امناو والشركة. فإن المكاسب 
لا تنفك عن هذه العقود المذكورة . 
؟-فص كلف المرل واجتّناب الظلرق المعامإن” 

الأمر الثاني : 

وهو العدل. واجتناب الظلم في المعاملة. ونعني بالظلم ما يتضرر به الغير وهو 
ينقسم إلى ما يعم ضرره وما يخص . 

الأول : الاسمرء وهو منهى عنه لأ فيه من عللاء السعر وتضييى الاهفوات على 
الناس . 

وصفته أن يستكثر من ابتياع الغلات في الغلاء ويعيض يبا زيادة الأسعار» 
فأما إذا دخلت له غلة من ضيعته وحبسهاء فليس محتكرا وكذلك إذا كان الشراء في 
حال الاتساع والرخص على صفة لا يضيق على الناس. وفي الحملة تكره التجارة فى في 
القوت. لأنه قوام الآدمى 3 

القسم الثاني : ما يخصٌ ضرره» نحو أن يثني على السلعة بها ليس فيهاء أويكتم 
بعض عيوها فيضر بذلك المشتري . وقد قال ثليه : ومن غشنا ليس منا)() . 

واعلم أن الغش حرام 5 البيوع , وفي الصناعات» وك سدن الإمام أحمد عن 
رقو الاوت صتن لا ينين » فقال :الاوز لمويينة أذ كني 

وينبغي للتاجر أن فق الوزن» ولا يتخلص في هذا حتى يرجح إذا أعطى . 


)١(‏ أخرجه مسلم )١٠١١(‏ والترمذي )١1816(‏ وأبو داود (؟461") وابن ماجه (7774) عن أبي 
هريرة . 
(؟) إصلاح. 


وه 9+- 


القصاب إذا خلط عظاأا لم تجر العادة بمثله . 

وقد نهى عن النجَش 200 وهو أن يزيد ف السلعة من لا يريد خراءها ليغرٌ 
المشتري . ونهبى عن التصرية9"). 

فص لف الإحسان بالمعاملة 

الأمر الثالث: 

في الإحسان بالمعاملة, وقد أمر الله تعالى بالعدل والإحسان. فمن الإحسان 
المسامحة في البيع » وأن لا يغبنه في الربح با لا يُتغابن في العادة» فأما أصل المغابنة 
فمأذون فيه. لأن البيع للربح. ولكن يُراعَئ فيه التقريب» فإن بذل المثشتري زيادة 
على الربح المعتاد لشدة رغبته وحاجته, فينبغي أن يمتنع البائع من قبول ذلك. فإن 
ذلك من الإحسان . 

3 3 د عه 

ومن ذلك أنه إذا أراد استيفاء الثمن أو الذين» فيحسن تارة بالمسامحة وتارة بحط 
البعض » وتارة بالإنظار. ونارة بالتساهل ء وثارة في جودة النقد. 

ومن الإحسان: أن يُقيل من يستقيله. فإنه لا يستقيل إلا مُتضرر بالبيع» 
والأحاديث تشهد بفضل هذه الأمور المذكورة. وما لصاحبها من الأجر والثواب. 


؛ - مصلق شفقة التاجرطط دمنة 
الأمر الرابع : 
في شفقة التاجر على دينه فيه| يخصه ويعم آخرته. لا ينبغي للتاجر أن يَشْْله 
معاشه عن معاده. بل يراعى دينه » وإنا تتم شفقته على دينه بمراعاة ستة أشياء : 


)١(‏ رواه البخاري (7598/54) ومسلم )١61(‏ ومالك (584/5) والنسائي (50/8/1؟) وابن ماجه 
(15117) عن أبن عمر. 

(5) التصرية : عند بيع الناقة» وهي عدم حلبها أيَاماً حتى يكثر لبنهاء فيظن المشتري أنها غزيرة 
اللبن! ! 


-1ط١1١-‎ 


الأول: حسن النية في التجارة» فَلْينْو بها الاستعفاف عن السؤال» وكَفٌ الطمع 
عن الناس» وللقيام بكفاية العيال. ليكون بذلك من جملة المجاهدين» ولينو النصح 

الثاني : أن يقصد القيام في صناعته أو تجارته بفرض من فروض الكفايات» فإن 
الصناعه والتجارة لو تركت بطل المعاش. إلا أن من الصناعة ما هو مهم ومنها ما 
يُستغنى عنه لكونه متعلقاً بالزينة أو طلب التنّم فليشتغل بصناعة مُهمَة ليكون 
في قيامه بها كافياً عن المسلمين مهرّاء وليتجنب صناعة الصياغة» والنقش وتشييد 
البنيان بالجص. وجميع ما يزخرف بهء فإنه مكروه. 

ومن المعاصى : خياطة الخياط القمّاء(:» الديباج للرجل. ويكره أن يكون جزاراء 
لأنه يوجب قساوة القلب. أوجاناء أو كناساً لا فيه مباشرة النجاسة. وف معناه 
الدّبَاغْ . 

ولا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القران. والعبادات. وفروض الكفايات . 

الثالث: أن لا يمنعه سوق الدنيا عن سوق الآخرة. وسوق الآخرة المساجد. 
فينبغي أن يجعل أول النهار إلى وقت دخول السوق لآخرتهء فيواظب على الأورادء 
وقد كان صالحو السَّلّف من التجار يجعلون أول النهار واخره للآخرة. ووسطه 
للتجارة» وإذا سمع أذان الظهر والعصرء فينبغي أن يترك المعاش اشتغالاً بأداء 
الفرض . 

الرابع : أن يلازم ذكر الله تعالى في السوق. ويشتغل بالتسبيح والتهليل. 

الخامس : أن لا يكون شديد الحرص على السوق والتجارة» فلا يكون أول من 
يدخل السوق. ولا اخر من يخرج منها.. 

السادس : أن لا يقتصر على اجتناب الحرامء بل يتوقى مواقع الشبه ومواضع 
الريب» ولا يقف مع الفتاوى. بل يستفتي قلبه ما يحز في القلب. 


002222 
)١(‏ هوئوب يُلبس فوق الثياب أو القميص ويتمنطق فيه. 
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ه-سان الال واعرام 

اعلم أن طلب الحلال فرض على كل مسلمء وقد ادعى كثيّر من الجهال عَدّمَ 
الحلال» وقالوا : لم يبق منه إلا الماء الفرات» ريدن النبات. وما عدا ذلك فقد 
أفسدته المعاملات الفاسدة. فل] وقع لهم هذاء وعلموا أنه لابد لهم من الأقوات 
توسعوا في الشبهة والحرام. وهذا من الجهل. وقلة العلم. فإن في «الصحيحين» من 
حديث النعمان بن بشير رضى الله عنهء أن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال : 
«الحلال بَيّنّ والحرام بَيّنْء وبينهما أمور مشتبهات' 

ولا كانت هذه الدعوى من هؤلاء الجهال بدعةٌ قد عَم ضررهاء واستطار في 
الدين شررهاء وجب كشفُ الغطاء عن فسادها بالإرشاد إلى مَذْرَك) الفرق بين 
الحلال والحرام والشبهة . 

2 القسم الأول : في فضيلة طلب الحلال» دم م الحرام» _ ودرجات الحلال 
والحرام “قال انه تفال 032 اننا كا كُلُوا مس الطيّيات وامتيلا 
صَاححاً» [المؤمنون: .]0١‏ والطيبات : الخلال. فأمر بلك قبل العمل وقال في ذم 
الحرام : ولا تَأكُلُوا أَمُوالَكُم بَيْنكُم بالبّاطل 4 [البقرة: 184]. إلى غير ذلك من 
الآيات . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِنةِ : «يا أيها الناس إن الله 
طيب لا يقبل إلا طيباً». وذكر الحديث إلى قوله: «ثم ذكر الرجل يطيل السفر. 
أشعث أغبر, يمد يديه إلى السماء, يا رب يا رب! ومطعمه حرام ومشربه حرام , 
ومليسه حرام ء وغذي بالحرام » فأنى يستجاب لذلك» رواه مسلم ". وروي في 


)١(‏ رواه البخاري )١17/١(‏ ومسلم )١549(‏ وأبو داود (79*”) والنسائي (141/17؟). 

(؟) قال في «المصباح المنير» )١95(‏ : ومدارك الشرع : مواضع طلب الأحكام ‏ وهي حيث ُستدل 
بالنتصوص والاجتهاد ..الخ. 

(*) رواه مسلم )٠١ ١6(‏ والترمذي (5997). 
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طعمتك : تستجب دعوتك» (0). 
وقد كان السلف ينظرون في الحلال ويدققون فيه؛ فأكل أبو بكر الصديق رضى 
تي 


اعلم أن الحلال كله طيب؛ م والخرام كله خبيث» 


ولكنّ بعضّه أخبتٌُ من بعض. كا أن الطيب يحكم على كل حلو بالحرارة» ولكنه 
يقول: هذا حار في الدرجة الأولى» وهذا في الدرجة الثانية. وهذا في الثالثة. وهذا 
في الرابعة. مثال ذلك في الحرام المأخوذ بعقد فاسد. حرام ولكنه ليس في درجة 
المغصوب على سبيل القهر. بل المغصوب أغلظ. إذ فيه إيذاء الغيرء وترك طريق 
الشرع في الاكتساب, وليس في العقود الفاسدة إلا ترك طريق التعبد فقطء وكذلك 
المأخوذ ظلً) من فقير أو صالح أو يتيم. أخبث وأغلظ من المأخوذ من قوي أو غني أو 
قاس 


لا-همص لف دمح نت الورع 
والورّع له درجات أربيع : ٠‏ 
الدرجة الأولى ,وح :درجة العدول عن كل ما تقنفي الفتوي خريمه: وهذا لا 
يحتاج إلى أمثلة . 
الدرجة الثاني : الوَرّع عن كل شبهة لا يجب اجتنابباء ولكن يستحبء كما يأتي 
في قسم الشبهات . ومن هذا قوله يك : «دَعْ ما يريبك إلى ما لا ريبك" 


)١(‏ قال العراقي في «تخريج الإحياء» (89/5): أخرجه الطبراني في «الأوسط» وفية انين ١[‏ إغرفه 

(1) لأنه من كسب الكهانة. وهو خبيث. 

(م) رواه الترمذي )507١(‏ والنسائي (7707/4) عن الحسن بن علي بإسناد صحيح . وفي الباب 
عن ابن:مسعود : 
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الدرجة الثالثة: الورع عن بعض الحلال تحافة الوقوع في الحرام. - 

الدرجة الرابعة : الوزع عن كل ما ليس لله تعالى» وهو ورع الصَّدَّيقين. مثال 
ذلك ما روي عن يحيى بن يحبى النيسابوري رحمة الله عليه أنه شرب دواءً. فقالت له 
امرأته : لو مشيت في الدار قليلا حتى يعمل الدواء. فقال: هذه مشية لا أعرفهاء 
وأنا أحاسب نفسي منذ ثلاثين سنة . 

فهذا رجل لم تحضره نية في هذه المشية تتعلق في الدّين, فلم يُقدم عليها. 
فهذا من دقائق الورع . 

والتحقيق فيه أن الورع له أول وغاية» وبينبها درجات في الاحتياط. فكلما كان 

“شد تشديداً؛ كان أسرع جوازاً على الصراط. وأخف ظهراً. وتتفاوت 

اشارل في الآخرة بحسب تفاوت هذه الدرجات في الورع, كما تتفاوت دركات النار 
في حق الظلمة بحسب درجات الحرام» فإن شئت فَزِدُ في الاحتياط» وإن شئت 
ترعتفي» الشيياف: قفاط وعايها كت خض ّ 

* القسم الثاني: في مراتب الشبهات وتّييزها عن الحلال والحرام»؛ وحديث 
النعان بن بشير رضي الله عنه(© نص في هذه الأقسام الثلاثئة, وهي الحلال والحرام 
وما بينبماء والمشكل فيها هو المتوسط الذي لا يعرفه كثيرمن الناس» وهو الشبهة . 

ونحن نكشف الغطاء عنها فنقول: الحلال المطلق الذي لا يتعلق بذاته صفة 
توجب تحريً) لعينه, ولا يتعلق بأسبابه ما يطرق إليه تحريًا أو كراهية . 

مثال ذلك الماء الذي يأخذه الإنسان من المطر قبل أن يقع على ملك أحد . الحرام 
المحض : ما فيه صفة محرمة , كالشدة في الخمر» والنجاسة في البول. أوحصل بسبب 
منبي عنه, كالمتحصل بالظلم والرباء فهذان الطرفان ظاهران» ويلتحق بهم ما تحقق 
أمره ولكن يحتمل تغيره. ولم يكن لذلك الاحتمال. سبب طاهر يدل عليه» فإن صيد 
البر والبحر حلال» إلا أنه من صاد ظبْية أو سَمّكة. فإنه يحتمل أن يكون قد ملكها 
صياد ثم أفلتت. وهذا الاحتمال لا يتطرق إلى ماء المطر المختطف مر الهواء »فمساكنة 


. تقدم تخريجه‎ )١( 
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ذلك الاحتمال في الصيد وَرَعٌّ الموسوَسينء لأنه وهم محرد لا دلالة عليه فلو دَلَ عليه 
دليلٌ مثل أن يجد في الظبيّة جرحاً لا يقدر عليه. إلا بعد الضبط. كالكّيّ » ويحتمل 
أن يكون غيرهء فهذا موضع الورع . 

وَحَدٌ الشبهة ما تَعارض فيه اعتقادان صدرا عن شيئين مُقتضيين لا اعتقادين . 

ومثالات الشبهة كثيرة» والمهم منها مثالان: 

المثال الأول: الشك في السبب المحلّل أو المدرم ولقييم إلى أربعة أنواع : 

النوع الأول: أن يكون الل امعلوما مع قم ثم يقع الشك في المحلل» فهذه 
شبهة يجب اجتنابهاء ويخرم الإقدام عليهاء مثاله أن يرى صيداً فيجرحه فيقع في الماء 
فيصادفه ميتا. ولا يدري هل مات بالغرق أو بالجرح؟ فهذا حرام لأن الأصل 
التحريم . 

النوع الثاني: أن يعرف الحل ويشك في المحَرّم. فيكون الأصلُ الحلَّ والحكم 
7 كما لو طار طائرء فقال 00 إن كان هذا 00 طائق» لامر ون 
5 الورع 8 00 

0 الثالث: أن ابوه الاصل 0 0 طرأ ما يوجب الفعلدن يمن 
ركه ينا وليسن ع 00 سهمهء فهذا ااه 05 الآن الاحتمال إذا لم 
يستند إلى دليل التحق بالوسوسة. فأما إن ظهر عليه أثر صدمة أو جراحة أخرى 
00 الأول . 
سبب معتبر في 1 الظن شرع مثاله أن يؤدي اه إلى نجاسة أجل د الإنابين 
نالع فدهل طلا انعينة ترنيت عليه الوه ٠‏ فتوجنب تحريم شربه» كما أوجب منع 
الوضوء به . 

المثال الثاني : أن يختلط الحرام بالحلال. ويشتبه الأمر فيه. وذلك على أضرب : 
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أحدها: إذا اختلطت ميتة بمذكاة أو بعشرة من المذّكيات» ونحو ذلك من 
العدد المحصور. ومثله أن تشتبه أنه اجات فهذه شبهة يجب اجتنامها . 


الثاني : أن يختلط حرام محصور بحلال غير محصورء كما لو اشتبهت أخته أو عشرة 
رضائع بنسوة بلد كبير قلا يلزم بهذا اجتناب نكاح أهل البلد. بل له أن ينكح من 
شاء ء مغبن. لآن في تحريمهن حَرَجأً كبيرً. وكذلك من علم أن مال الدنيا خالطه حَرام 
قطفاء ٠‏ لم يلزمه ترك الشراء والأكل. لأن ني ذلك 100 وقد علم رسول الله عه 
وأصحابه أن في الناس من يرابي» وما تركوا الدراهم بالكلية» وأن يجنا سُرق في 
زمانه(١»,‏ وما تركوا شراء' ين فاجتناب هذا من ورع الوسوسة ! ! 

الثالث: أن يختلط حرام لا يحصرٌ بحلال لا يحصرء كحكم الأموال في زماننا 
هذا), فلا يحرم بهذا الاختلاط تناول شيء بعينه» إلا أن يقترن بتلك العين علامة 
تدل على أنه من الحرام» نحو أن يأخذه من يد سلطان ظالم. فإن لم يكن له علامة. 
فتركه ورع. ولا يحرم ذلك. لأنه قد علم في زمان رسول الله ِهِ والخلفاء بعده أن 
أثمان الخمور ودراهم الربا وغلول الغنيمة اختلطت بالأموال» وقد أدركت الصحابة 
خهب المدينة وتصرف الظلمة ولم يمنعوا من الشراء بالسوق. ولولا صحة ذلك لانسدٌ 
باب جميع التصرفات فإن الفسق يغلب على الناس. لكن الأصل في الأموال الخل» 
وإذا تعارض أصل وغالب. ولا أمارة على الغالب» حكم بالأصل, كا قلنا في طين 
الشوارع وأواني في المشركين. فقد توضأ عمر رضي الله عنه من جرة نصرانية» مع أن 
مشربهم الخمر ومطعمهم الخنزير ولا يحترزون من نجاسة. وكانت الصحابة تلبس 
الفراء المدبوغة والثياب المصبوغة . 

وَمَن تأمّل أحوال الديّاغين والصبّاغين. علم غَلّبة النجاسة عليهم » فيدل ذلك 
على أنهم لم يكونوا يحترزون إلا من نجاسة مشاهدة, أو يكون عليها علامة, فأما الظن 
الذي يستفاد من رد الوهم إلى مجاري الأحوال. فلم يعتبروه. فإن قيل: قد كانوا 


)١(‏ رواه البخاري (51/47) ومسلم )١585(‏ ومالك (8837/7) والترمذي )١448(‏ وأبو داود 
(5"8) والنسائي (8/لالا) عن عائشة . 
(؟) فكيف في زماننا هذا؟ ! 
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يتوسعون في أمور الطهارة, ويحترزون من شبهات الحرام, فا الفرق؟ 

قلنا: إن أردت أ: نهم كانوا يُصلُون مع النجاسة فباطل » ٠‏ وإن أردت أنهم احترزوا 
من كل نجاسة وجب اجتنامها فصحيحٌ » وأما توعهم عن الشْيدء ؛ فكان بطريق كنف 
النفس عما ليس به بأس محافة ما به بأس. والنفس تميل إلى الأموال كيف كانت» 
بخلاف الأنجاس . وقد كانوا يمتنعون ثما يشغل قلومهم من الحلال, والله أعلم . 

* القسم الثالث: من الكتاب : في الخلال والحرام والبحث, والسؤال والهجوم ‏ 
والإهمال ومظانها . ْ 

اعلم أنه لوقدم لك الطعام أو أهديت لك هدية, أو أردت أن تشتري شيئاً من 
شخص فليس لك أن تقول: هذا ما لا أتحقّق حلّه. فأريد أن أَفنّش عنه وليس لك 
أن تترك البحث مطلقاً. بل السؤال واجبٌ مرة. وحرامُ مرة. ومندوبٌ مرة. ومكروة 
00 

والقول. الشاني: أن مظنة السؤال الريبة.» وهي تحصل إما من أمر يتعلق بالمال 
أو بصاحب المال, أما ما يتعلق بصاحب المال» فنحو أن يكون مجهولاً. وهو الذي 
ليس عليه قرينة تدلٌ على ظلمه. كزيٌ الأجناد. ولاعلى صلاحه, كثياب أهل العلم 
والزهد. فها هنا لا يجب السؤال ولا يجوز لأن فيه هتك المسلم وإيذاءه: ولا يقال 
لهذا: إنه مشكوكٌ فيه. لأنّ المشكوكَ فيه هو الذي تحصل فيه الريبة بدلالة» مثل أن 
يكون على خلقّة الأتراك20, وأهل البوادي المعروفين بالظلم. وقطع الطريق» فهذا 
يجوز معاملته. لأن اليد تدل على الملك. وهذا الدلالات ضعاف. إلا أن الترك من 
الورع . 

وأما ما يتعلّق بالمال» فنحو أن يختلط الحرام بالحلال. كما إذا طرح في السوق 
أحمال من طعام مغصوب فاشتراها أهل السوق, فإنه لا يجب على من يشتري في تلك 
البلدة من السوق أن يسأل عا يشتريه. إلا أن يظهر أن أكثر ما في أيدمهم حرام » فعند 
ذلك يجب السؤال؛, فإن لم يكن الأكثر حراما كان التفتيش - ورّعا ‏ غير واجب . 


)1( أ من الجنود. وهذا كان في زمانه. كذا قال الزبيدي في «شرح الإحياءة (41/5). 
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وكذلك نقول في رجل له مال حلال خالطه حرام » مثل أن يكون تاجرأ يُعامل 
مُعاملات صحيحة ويرابي» فهذا إن كان الأكثرٌ من ماله حراماًء / تج قبول ضبيافته 
ولا هديته إلا بعد التفتيشس + فإن ظهر أن المأخوذ من وَجهِ حلال, جار وإلا ترك » وإن 
كان الحرام م أقلّ» فالمأخودُ شبهة» والورع ركه 

واعلم أن السؤال إنها يقع لأجل الريبة» فلا ينقطع إلا من حيثُ تنقطع الريبة 
المفضية له بأن لا يكون المسؤول متهيّاء فإن كان متها وعلمتٌ أنه له غَرَضاً في 
حضورك أو قبول هديته. فلا ثقة بقوله, وينبغى ي أن يسأل غيره . 
المالية . 

اعلم أن من تاب وفي يده مال مُختلطً فعليه تمييزٌ الحرام وإخراجه. فإن كان 
معلوم العين. فأمره سهل. وإن كان ملتبساً مُختلطأًء فإن كان م جات الأمثال» 
كالحبوب والنقود والأدهان. وكان معلوم القدر ميْز ذلك القَدر فإن أشكل فله 
طريقان : 

أحدهما: الأخذ بغالب الظن. 

والثاني : الأخذ باليقين» وهو الورع . 

فإذا أخرج المال الحرام , فإن كان له مالك معين» وجب صرفه إليه أو إلى وارثه . 
وإن كان لذلك المال زيادة ومنفعة» جمع ذلك كله وصرفه إليه» وإن يئس من معرفة 
والأموال المرصدة لمصالح المسلمين. صرف ذلك إلى القناطر والمساجد ومصالح طريق 
مكة وما ينتفع به كل من يمر من المسلمين. 

مسألة : إذا كان في يده مال حلال وشبهة . فليخص نفسه بالحلال» وليقدم قوته 
وكسوته على أجرة الحجام والزيت وإسْجَار التثور» وأصل هذا قوله كل في كسب 
الحسجام : «اعلفة ناضححك)20. 
)١(‏ رواه الترمذي )١7177(‏ وأبو داود (5171") وابن ماجه (55١؟1)‏ والبغوري )73١*4(‏ وأحمد 

(/48) عن مُحخيّصة وإسناده صحيح » والناضح هو البعير. 
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سي فليمتنع من مؤاكلتهماء فإن كان شبهة داراهماء فإن 

دده انا امو لي مه فقاءها. 
الظلمة. ونح وذلك. 

اعلم أن من أخذ مالاً من السلطان فلابْدٌ أن ينظر في مدخل ذلك إلى السلطان 
من أين هو. وفي صفته التى يستحق بها الأخذ. وفي المقدار الذي يأخذه. هل 


يستحقه ؟ 

وقد تورع جماعة عن ذلك. وكان فيهم من يأخذه فيتصدق به . 
إلا بالذل والسؤال والسكوت على الإنكار. 

وقد كان عفن السَلّف لا يأخذى ا بأن بافي المستحقين , يأخذواء وهذا 
ليس بشيء. لأنه يأخذ حقه ويبقى أولئك في مقام مظلوم ‏ وليمس المال مشتركاً . 


+ -فص لق الحوال من ينا لط الأمراء واكام والظامة 

اعلم أن لك مع الأمراء والعمال الظلمة ثلاثة أحوال: 

* الحالة الأولى : أن تدخل عليهم وهي شرها. 

فقد روي عن النبى يك أنه قال: «من أتى أبواب السلاطين افتتن وما ازداد عبد 
من السلطان قرباً إلا ازداد من الله بعداً»(» . 

وقال حذيفة : إياكم ومواقف الفتن» فقيل : وما مواقفٌ الفتن؟ قال: أبواب 
الأمراء. يدخل أحدّكم على الأمير فيصدّقه بالكذب. ويقول ما ليس فيه . 
)١(‏ رواه أبو داود (» 8 عن أبي هريرة وف سندهة يجهول والقطعة الأولى منه ها شاهد عن ابن 


عباس » فهي صحيحة . 
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وقال بعض الأمراء لبعض الزهاد: آلا تأتينا؟ فقال: أخاف إن أدنيْتني فتنتني » 
وإن أقصيتني حرمتني » وليس في يدك ما أريده. ولا في يدي ما أخافك عليه. وإنا 
أتاك من أتاك ليستغني بك عمّن سواك. وقد استغنيت عنك بمن أغناك عني . 

فهذه الآثار تبين كراهية مخالطة السلاطين . 

وأيضاً فإن الداخل على السلطان مُعَرْض لأن يعصي الله عز وجل, إما بفعله أو 
قوله أو سكوته . 

أما الفعل: فإن الدخول عليهم ني غالب الأحوال يكون إلى أماكن مغصوبة. 
ولو فرض أنه في موضع غير مغصوب, ففي الغالب يكون ما تحته أوما يظله من خيمة 
أو نحوها من ماله الحرام, والانتفاع بذلك حرام» ولو فرض ذلك حلالا» فربم| يقع 
في غيره من المخذوراتك إما أن يسجد له أو يتمثل له قائيّاء وخدمه. ويتواضع له 

والتواضع للظالم معصية» بل من تواضع لغني لأجل غناه لا لمعنى آخر يقتضي 

وتقبيل اليد له معصية. إلا أن يكون عند خوف, أو لإمام عادل. أوعالم يستحق 
ذلك. فأما غير ما ذكرناء فلا يباح في حقهم إلا مجرد السلام . 

وأما القول: فهو أن يدعو للظالم. أو يُثني عليه أويصدقه فيا يقول من باطل 
.بصريح قوله. أو بتحريك رأسه., أو باستبشار في وجههء أو يظهر لهالحب والموالاة 
والاشتياق إلى لقائه. والحرص على طول بقائه. فإنه في الغالب لاا يقتصر على 
السلام بل يتكلم ولا يعدو كلامه هذه الأقسام . 

وقد جاء في الأثر: «مَنْ دعا لظالم بطول البقاء؛ فقد أحبٌ أن يُعصى الله)<©. 
ولا يجوز دعاؤه له إلا أن يقول: أصلحك الله. أو وفقك الله. أو نحو ذلك. 


)1( قال العراقي في «تخريج الإإحياء» (5//اغ8): لم أجده مرفولياً: وإنا روأه ابن أبي الدنيا في كتابا 
«الصمت» من قول الحسن. 


/ 
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وأما السكوت : فهو أن يرى في مجالسهم فق الف كن الجخرير» وأواني الفضة. 
والملبوس المحَرّم عل :لبهم نين الحرير. ونحوذلك فيسكت. وكل من رأى شيئاً من 
ذلك وسكت فهو شريك فيه وكذا إذا سمع من كلامهم ما هو فُحْش وكذب وشتم 
. وإيذاء, إن السكوت عن ذلك كُلّه حرام» لأنه يجب عليه الأمر بالمعروف والنبى عن 
المنكر. 

فإن قلت: إنه يخاف على نفسه. فهو معذور في السكوت . 

قلنا: صدقت» إلا أنه مُسْتغن عن أن يُعرْض نفسه لارتكاب ما لا يباح إلا 
بعذر» لأنه لولم يدخل ويشاهد. لم يجب عليه الأمر والنبي » وكل من علم بفساد في 
مكان وعلم أنه إذا حضر لم يقدر على إزالته» م يجْزْ له أن يحضر. 

- فصل فى الدخول على ا لأمراء الظامة بعذر 

إن سَلِمْ ممٌّاذكرناء وهيهات؛ لم يسلم من فسادٍ يتطرّق إلى قلبه» لَا يرى من 
توسعهم في التنعم. فيزدري نعمة الله عليه ثم يقتدي به غير في الدخول» ويكون 
مكثّراً لسواد الظّلّمة . 

ورُوي أن سعيد بن المسيب دعي إلى البّييعة للوليد وسليان ابني عبد الملك. 


فقال: لا أبايع اثنين ما اختلف الليل والنهار'». فقالوا : ادخل من هذا الاج واخرع 
من الآخر. قال : لاوالله لا يقتدي بي أحد من الناسء فَجُلدَ مئهً لبس المسوح 00 


فعلى ما بينا لا يجوز الدخول على الأمراء الظلّمة إلا بعُذرين: 
أحدهما: إلا الو الأذى. 
ولا 0 ا 2 


. وهذه فائدة حسنة» وانظر رسالتي «البيعة بين السنة والبدعة» طبع المكتبة الإسلامية  عمان‎ )١( 
هو الكساء من الشعر.‎ )7١ 
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* الحال الثاني : أن يدخل عليه السلطانٌ زائراً» فجوابٌ السلام لابدٌ منه. 


وأما القيام والإكرام» فلا يحرم مقابلة له على إكرامه. فإنه بإكرام العلم والدين 
مستحق للحمد, كم أنه بالظلم مستحق للذم, فإنْ دخل عليه وحده. وقد رأى أن 
يقوم إعزازاً للدين فهو أولى» وإن كان دخوله عليه في جمع, فمراعاةٌ حِشْمَة أرباب 
الولايات فيها بين الرعايا أَوْلَ واَمْئَلُ ولا بأس بالقيام على هذه النية . 

وإن علم أن ذلك لا يُورث فساداً في الرعية ولا ينالّه أذى من غضبهء فترك 
الإكرام بالقيام أَوْلَ ثم يجب عليه أن ينصحه. ويُعرّفه تحريم ما يفعله بما لا يدري 
أنه يحرم . 

فأما إعلامُه بتحريم الظلم وشرب الخمر فلا فائدة فيه. بل عليه أن يحُوؤفه من 
ركوب المعاصي مهما ظنّ أن التخويف يُوْثْر في قلبه؛ وعليه أن يرشده إلى المصالح . 
ومتى عرف طريقاً للشرع يحصل به غرض الظالم عرفه إياه. 

الحال الثالكث: أن يعتزل عنهم فلا يراهم ولا يرونه »والسلامة في ذلك ثم 
ينبغي أن يعتقد بغضهم على ظلمهم. فلا يحبٌ لقاءهم, ولا يُثني عليهم. ولا 
يستخبر عن أحوالهم . ولا يقترب إلى المتصلين بهم .| ولا يتأسّف على ما يفوته بسبب 
مفارقتهم , كما قال بعضهم : إنا بيني وبين الملوك يوم واحدٌّء إما يوم مضى فلا يجدون 
لذّته. وأنا وإياهم في غدٍ على وجل » وإنّما هو اليوم؛ فما عسى أن يكون في اليوم؟ ! 

فندالة: :ذا كك النلقه ملطاث ال [نمرفاهر | الققراء ركان مالك معن 
م يحل أخدّه. وإن لم يكن له كان حكمه أن يتصدقل به كا سبق بيانه . ويتولى تفرقته 
علخ الفقراء: 

ومن العلماء من امتنع من أخذه. وإذا كان أكشر أموالهم الحرام. حرمت 
معاملتهم . وها بنته الظطلمة مق القناطر والمساجد والسّقَاياتء ينبغي أن ينظر فيه» 
فإن كانت تلك الأعيان التي بنيت بها لمالك معين, لم يِجِر العبورٌ عليها إلاللضرورة, 
وإن لم يُعرف مالكها جاز العبور عليهاء والورع الامتناع» والله أعلم . 


عد عاد د 
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93 4 1 بعر هه ع 2 رار أي ”7 4 ك_. 
حادي عسشر :وكاب ادا ب لصحيه والاحوة وَمُعَاشْرة حل وخوذلك 


اعلم أن الألفة ثمزةٌ حُسْن الخلّق والتفرق سوء الخلق. لأنْ سن الخلق 
يوجب التحابب والتوافق» وسوء الخلّق يُثمر التباغض والتدابر, ولا يخفى ما في حسن 
الخلّق من الفضلء والأحاديث دالة على ذلك . 

فقد روي من حديث أبي الدرداء رضى الله عنه. عن النبى يي أنه قال : «ما من 
شيء أثقل ف ميزان المؤمن يوم القيامة من حلق حسن » رواه الترمذي وصحححه<(١)‏ . 

وفي حديث آخخر: «إِنَّ أحبكم إلي وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم 
أخلاقاً وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلساً يوم القيامة مساويكم أخلاقاً»0©. 

وسئل النبي يكل عن أكثر ما يدخل الناس الجحنة؟ فقال: «تقوى الله وحسن 
الخلق 0 . 

وأما المحبة في الله تعالى» ففي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه. عن النبي كه أنه قال: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» فذكر 
منهم : «ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه)9». 


. وأبو داود (41/48) بإسناد حسن‎ )5٠١“*( رواه الترمذي‎ )١( 

(؟) رواه أحمد )١47/14(‏ وأورده المنذري في «الترغيب» )4١7/7(‏ وقال: رواه أحمد ورواته رواة 
الصحيح , والطبراني وابن حبان في صحيحه, وني الباب عن جابر وأبي هريرة . 

(5) أخرجه الترمذي )7٠١5(‏ عن أبي هريرة وهو حسن بشواهده . 

(5) رواه البخاري )١١9/5(‏ ومسلم )٠١1(‏ ومالك (75/؟407) والترمذي (547) والنسائي 
7/0 
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وفي حديث آخر يقول الله عز وجل : «حقْثُ حبتي للمتحابين في وحقّت محبتي 
للمتباذلين في» وحقت محبتي للمتزاورين في000. 

وفي حديث آخر: «أوثق عرى الإيمان» أنْ تحب في الله وتبغض في الله ©. 

والأحاديث في ذلك كثيرة . 

واعلم أنَّ مَنْ يحب في الله يُبغْض في اللهء فإنك إذا أحببت إنساناً لكونه مطيعاً 
لله فإذا عصي الله أبغذ بغضته في الله لأن من أحب 1 لسبب أبغض لوجود ضدّه ومن 
اجتمعت فيه خصال محمودة ومكروهة. فإنك تحبه من وجه وتبغضه من وجه . 

فينبغي أن تحب المسلم لإسلامه, وتبغضه لمعصيته. فتكون معه على حالة 
متوسطة بين الانقباض والاسترسال, فأما ما يجري منه محرى افُوة التي يعلم أنه نادم 
عليهاء فالأولى حينئذ الإغياض والسّتر فإذا أصر على المعصية, فلابد من إظهار أثر 

واعلم أن المخالف لأمر الله تعالى على أقسام : 

* أحدها: أن يكون كافراً. فإن كان حربياً فهو مستحق للقتل والإرقاق» وليس 
بعد هلذين إهانة؛ وإن كان ذميّاً فلا يجوز إيذاؤه إلا بالإعراض عنه. والتحقير له 
بالاضطرار إلى أضيق الطريق» وترك البداءة بالسلام . فإن سلّم قيل له: وعليك. 

والأولى الكفٌ عن خالطته ومعاملته ومؤاكلته» ومن المكروه الاسترسال إليه 
والانبساط كما يفعل بالأصدقاء . 

ك0 القسم الثان المبتدعء فإن كان نمن يدعو إلى بدعة. وكانت البدعة نحيف 
2 تايافد من الدمي» لأنه لا يقر بجزية ولا يسامح بء بعقّد ذمة . وإن كان 


. أخرجه مالك (487/7) بإسناد صحيح » عن معاذ بن جبل‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في «الكبير» ؛ )١١1670(‏ وفيه ضعف, وله شاهد عن ابن مسعود عند الطيالسي 
(77/8) والطبراني في «الصغيره (١15/1؟751)‏ وعن البراء عند أحمد (78/5) وابن أبي شيبة في 
«الإييان» .)١١١(‏ فهو مها حسن . وانظر «السلسلة الصحيحة» .)١978(‏ 


-١16م-‎ 


تمن لا يكفر بهاء فأمره بينه وبين الله تعالى أخفٌ من أمر الكافر لا محالة. ولكن الأمر 
في الإنكار عليه أشد منه على الكافر, لأن شر الكافر غير مُتَعَذّ لأنه لا يلتفت إلى 
قولهء بخلاف المُبتدع الذي يدعو إلى بدعته لأنه يزعم أن ما يدعو إليه حنٌء فيكون 
سبباً لغواية الخلق. فشره مُتَعَذّ فإظهارٌ بُغضه والانقطاعٌ عنه ومعاداته وتحقيرة 
والتشنيعٌُ عليه ببدعته وتنفيرٌ الناس عنه أشدٌ . 

فأما المبتدع العامي الذي لا يقدر أن يدعو ولا يخاف الاقتداء بهء فأمره أَهْوَنُ 
والأولى أن يتلطف به في النصح. فإن قلوب العوام سريعة التقلب, فإن لم ينفع 
النصحٌ وكان في الإعراض عنه تقبيح لبدعته في عينه ‏ تأكد استحباب الإعراض عنه. 
وإن علم أن ذلك لا يُؤثْر لجمود طبعه ورسوخ اعتقاده في قلبه. فالإعراض عنه أولى» 
لأن البدعة إذا لم يبالغ في تقبيحها شاعت بين اللو وعَمّ فسادها. 

القسم الثالث : العاصي بفعله لأ باعتقاده. فإن كانت بحيث يتأذى بها غيره» 
كالظلم والغصب وشهادة الزور والغيبة والنميمة ونحو ذلك, فالأولى الإعراض عنه 
وترك مخالطته والانقباض عن معاملته. وكذلك الحكم فيمن يدعو إلى الفساد. كالذي 
يجمع بين الرجال والنساء وييّء أسباب الشرب لأهل الفساد. فهذا ينبغي إهانته 
ومقاطعته والإإعراض عنه . 

فأما الذي يفسق في نفسه بشرب حمر أو زنا أو سرقة أو ترك واجب. فالأمر فيه 
أخففٌ. ولكنه في وقت مباشرته إن صودف. وجب منعه با يمتنع بهء فإن كان النصح 
يرده وكان أنفع له. نصح وإلا أغلظ له. 

-١‏ فص لق سان الصفات المتروطةهمن متا رعصيحه 

رؤينا عن النبي كلِةِ أنه قال: «المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من 

يخالل)30). 


واعلم أنه لا يصنّح للصحبة كل أحد ولابد أن يتميّز المصحوب بصفات 
وخصال يرغب بسبيها في صحبته . وتُشترط تلك الخصال بحسب الفوائد المطلوبة من 


. رواه أبو داود (487”7 ) والترمذي (771/4) بإسناد حسن‎ )١( 
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الصحبة. وهي إما دنيوية ة كالانتفاع بالمال والجاه. أو بمجرد الاستئناس بالمشاهدة 
والخادرةء وليس ذلك غرضناء وإما دينية ) وتجتمع فيها أغراض مجختلفة) منها 
الاستفادة بالعلم والعمل. ومنها الاستفادة من ا جاه تحصيناً عن إيذاء من ككل 
القلب ويصد عن العبادة) ومنها اللاستفادة من المال للاكتفاء به عن تضييع الأوقات 
في طلب القوت. ومنها الاستعانة في ألهّات, فتكون عَُدَّةَ في المصائب وقوة في 
الأحوال. ومنها انتظار الشفاعة في الآخرة؛ كما قال بعض السلف: استكثروا من 
الإخوان» فإن لكل مؤمن شفاعة . 

فهذه فوائد تستدعي كل فائدة شروطاً لا تحصل إلا بها. 

وفي الجملة. فينبغي أن يكون فيمن تؤثر صحبته حمس خصال: 

أن يكون عاقلا حَسَنَ الخلّق» غير فاسقء ولا مُبتدع . ولا حريص على الدنيا. 

أما العقل. فهو رأس المال, ولا خير في صحبة الأحمق, لأنه يريد أن أن ينفعك 
فيضرك, ونعني بالعاقل الذي يفهم الأمور على ما هي عليه: إما بنفسه. وإما أن 
يكون بحيث إذا أفهم فهم . 

وأها حسن:الخلق: فلابد منه» ِذْ رب عاقل يغلبه غضب أو شهوة فيطيع هواه 


لام 


وأما الفاسق. فإنه لا يخاف الله ومن لا يخاف الله تعالى لا تُؤْمن غائلته ولا يُويّقُ 


ل ا 
ا ا لكريم وها 
يقليك١<١)‏ منه» واعتزل عدوك, واحذر صديقك إلا الأمين, ولا أمين إلا من يخشى 
الله ولا تصحب الفاجر فتتعلّم من فجوره. ولاتطلعة عل ره واستشر في أمرك 
الذين يخشون الله تعالى . 
)١(‏ يبغضك. 


اللاااط- 


قال يحى بن مُعاذ: بئس الصديق تحتاج أن تقول له: اذكرني في دعائك, وأن 
عيش معه بالمداراة» أو تحتاج أن تعتذر إليه . 

ودخل جماعة على اسن وهو نائمء فجعل بعضهم يأكل من فاكهة في البيت 
نقال: رحمك الله هذا والله فعل الإخوان. ش 

وقال أبو جعفر لأصحابه : أيدخل أحدكم يده في كم أخيه فيأخذ منه ما يريد؟ 
فالوا: لاء قال: فلستم بإخوان ىا تزعمون . 

ويُروى أن فتحاً اللؤصلٍ جاء إلى صديق له يقال له: عيسى التيّان فلم يجده في 
المنزل» فال للخادمة : أخرجي لي كيس أخي ء فأخرجته ياحد عنه ردركني» وجاء 
عيسمى إلى منزله فأخيرته الجارية بذلك. فقال: إن كنت عاك : فأنت 1 فنظر 
فإذا هي قد صدقت». فعتقت . 

؟- فص لف ميان مام لىالإضان لأخيهدمن 

د الحقّ الأول: قضاء الحاجحات والقيام عهاء وذلك درجات : أدناها : القيام 
بالحاجة عند السؤال والقدرة. لكن مع البشاشة والاستبشار. 

وأوسطها: القيام بالحوائج من غير سؤال . 

وأعلاها العام تل لع جم النفس. 
حوائجهم . 

* الحقٌّ الثاني : على اللسان بالسكوت تارة» وبالنطق أخرى 

أما السكوت. فهو أن يسكت عن ذكر عيوبه في حضوره وغيبته» وعن ع الرد عليه 
وبماراته ومناقشته» وعن السؤال عما يكره ظهوره من أحواله . ولا يسأله إذا لقيه: إلى 
أين؟ فرب] لا يريد إعلامه بذلك. وأن يكتم سره ولو بعد القطيعة» ولا يقدح في 
أحبابه وأهله. ولا يبلغه قدح غيره فيه . 
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النطق في أمر بمعروف أو نمي عن منكر ولم يجد رخصة في السكوت» فإن مواجهته 
بذلك إحسان إليه في المعنى . 

واعلم أنك إن طلبت مُنَزّهاً عن كل عيب لم تجد, ومّنْ غلبت محاسنه على مساويه 
فهو القاية.. 

وقال ابن المبارك : المؤمن يطلب المعاذير, والمنافق يطلب الزلات . 

وقال الْفُضَيل : الفتؤة: الصفح عن زلات الإخوان. 

وينبغي أن تترك إساءة الظن بأخيك. وأن تحمل فعله على الحسن مهما أمكن» 
وقد قال النبي كَل : «إياكم والظنْ فإن الظنّ أكذبٌ الحديث0©. 

واعلم أن سوء الظن يدعو إلى الجن انين عنه0). وأن ستر العيوب 
والتغافل عنها شيمة”” أهل الدين . 

واعلم : أنه لا يكمل إيان المرء حتى يحب لآأخيه ما يحب لنفسه. وأقل درجات 
الأخوة أن يعامل أخاه بها يحب أن يعامله به ولا شك أنك تنتظر من أخيك أن يستر 
عورتك, وأن يسكت عن مساويك, فلو ظهر لك منه ضدٌّ ذلك اشتد عليك فكيف 
تنتظر منه ما لا تعزم عليه له؟! 

او ا م دي : «الّذينَ ذا 
اكُتَائوا عل اللحاصم يَْْوْفُونَ * وَإِذَا كَانُوهُم أو وَرَُوهُم 
يخْسْرونَ4 [سورة المطففين : 2-1 ومنشاً التقصير في ستر العورة والمغري بكشفها 
الحقد والحسد. 

واعلم أن من أشد الأسباب لإثارة الحقد والحسد بين الإخوان الماراة» ولا يبعث 
عليها إلا إظهار التميز بزيادة الفضل والعقل واحتقار المردود عليه ومَنْ مارى أخخا 


)١(‏ رواه البخاري )507/1١(‏ ومسلم (0899؟) ومالك (407/17) وأبوداود )441١(‏ والترمذي 
(195) عن أبي هريرة . 

(؟) كما في تتمة الحديث السابق تخريجه . وفيه: «. . . ولا تجسّسوا. . . » 

(") في «الشامية»: سيمة. والتصحيح من «الإحياء» (178/17). 
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فقد نسَبَهُ إلى الجهل والحمق. أو إلى الغفلة والسهو عن فهم الشيء على ما هو عليه؛ 
وكل ذلك استحقارٌء وهو يُوغر الصَدْر ويُوجب المعاداة» وهو ضد الأخوة. 

* الحقٌ الرام : على اللسان بالنطق. فإن الأخوة كما تقة تقتضى السكوت عن 
المكروه. تقتضي النْظق بالمحبوب» بل هو أخص بالأخوة» لأن من ة قنع بالسكوت 
صحب أهل الفينوو ]نما يراد الإخوان ليُستفاد منهم لا ليُتَخَلْضَ منهم. لأن 
السكوت معناه كففٌ الأذى, فعليه أن يتودد إليه بلسانه. ويتفقده في أحواله. ويسأل 
عما عَرَض له. ويُظهر شغل قلبه بسببه. ويبدي السرور بما يسر به. 


تمه وم 


وفي الحديث الصحيح من رواية الترمذي :مإذا أحبٌ أحدكم أخاه فَلَيُعْلمُهُ» 00 

ومن ذلك أن يذعوه بأحب أسيائه إليه» قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : 
ثلاث يُصَفْينَ لك ود أخيك: تُسَلَّمْ عليه إذا لقيته» ووسع له في المجلس» وتدعوه 
بأحب أسمائه إليك . 

ومن ذلك أن يُثنى عليه بها يعرفه من محاسن أحواله عند من يؤْثْر الثناءة عنده. 
وكذلك الثناء على أولاده وأهله وأفعاله, حو في خلقه وعقله وهيكته وخطه وتصنيفه 
وجميع ما يفرح به من غير إفراط ولا كذب . 

وكذلك ينبغي أن تَبَلّغْه ثناة من أثنى عليه مع إظهار الفرح بهء إن إخفاء ذلك 
عض نكن 

فق ذلك أذ اشكر كل ضفعة ف خقك + بوآن تدب عه ف :خدنه إذا قصد 
بسوءء فحق الأخوة التشمير في الحماية والنصرة .. 

وني الحديث الصحيح : «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يَسَلمُه)220 ومتى 
أهمل الذبٍّ عن عرّضه يكون قد أسلمه. ولك في ذلك معياران : | 

أحدهما: أن تُقدّر أن الذي قيل فيه» قد قيل فيك وهو حاضرء فتقول ما تحب 
أن يقوله . 
(1) أخرجه الترمذي (781) وأبو داود (9174) وهو كما قال المصنف رحمه الله . 
(1) أخرجه البخاري (6/ )7١‏ ومسلم )١980(‏ والترمذي )١477(‏ عن ابن عمر. 
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الثاني : : أن تقد أنه حاضر :وراد حداز ضيف علده” فها ترك في قلبك من 
نُصرته في حضوره ينبغي أن يتحرك في غَيّبته» ومن لم يكن تحلصاً في إخائه فهو منافق . 

ومن ذلك التعليم والنصيحة. فليس حاجة أخيك إلى العلم بأقل من حاجته إلى 
الملل وإذا كنت غنياً بالعلم فواسه وأرشده . 

وينبغي. أن يكون نصحك إياه سراًء والفرق بين التوبيخ والنصيحة الإعلان 
والإسراء 2. كما أن الفرق بين المداراة والمداهنة”) بالغرض الباعث على الإغضاء. 
فإن أغضيت لسلامة دينك ولا ترى فيه إصلاح أخيك بالإغضاء. فأنت مدارء وإن 
أغضيت لحظ نفسك واجتلاب شهواتك» وسلامة جاهك فأنت مداهن . 

ومن ذلك : العفو عن الزلات» فإن كانت زلته في دينه فتلطف في نصحه مهما 
أمكن. ولا تترك زجره ووعظه. فإن أبى ارارق 

* الحنُ الخامس : الدعاء للأخ في حياته وبعد موته بكل ما تدعو به لنفسك . 

وني أفزاد مسلم من حديث أبي الدرداءء أن النبي كَكِهْ قال: : «دعوة المرء المسلم 
لأخيه بظهر الغيب مستجابة. عند رأسه ملك مركل كلها دغا لأغغيه بخير قال املك 
الموكل به : امين: ولك بمثل)2©2. 

وكان أبو الدرداء رضى الله عنه يدعو حَخلق كثير من إخوانه يسمّيهم بأسائهم . 

وكان أحمد بن حنبل رحمه الله يدعو في السَّحَر لستة نفر. 
بها ملك قر فقال: يا صاحب القبر الغريب» هذه هدية من أخ عليك شفيقٌ ©. 


9 الح السادس : الوقاء والإخلاص» ومعنى الوفاء : الثبات على الحب إلى 


)١١‏ وللحافظ ابن رجب رسالة «الفرق بين النصيحة والتعيير»» بتحقيقي ‏ طبع دار عمار. 
7) انظر «الفتاوى الحديثية» (ص )”١‏ لابن حجر المكي الهيتمي . 

(") رواه مسلم (35 707 ) وأو داود (1874). 

(4) وهذا لا يثبت إلا بنصّ من الكتاب أو السنة» فلا يُلتَفْث إليه! 


11د 


الموت , وبعد موت الأخ مع أولاده وأضدقالة» ٠‏ وقد أكرم النبي كل عجوزاً ينل : «إنها 
كانت تغشانا ف أيام خديجة» وإن حسن العهد من الإيهان»20). 


و ال ار ا 
وَعَظم جاهُه . 

واعلم أنه ليس من الوفاء موافقة الأخ فيه يخالف الدين. فقد كان الشافعي رحمه 
لله آخى مد بن عيذ الحكمء وكان يقربه ويقبل عليه ٠‏ فلا احْتَضِرَ قيل له : إلى من 
نجلس بعدك يا أبا عبد الله؟ فاستشر ف له محمد بن عبد الحكم وهو عند رأسه ليومى ء 
إليه ققال: إلى أبي يعقوب البُويْطي . فاتكسر لها محمد. ومع أن محمد كان قد حمل 
مذهبه. لكن البويْطي ٠‏ كان أقرب إلى الزهد والورع. فنصح الشافعتي رحمه الله 
المسلمين وترك: المدّاهنة, فانقلب ابن عبد الحكم عن مذهبه. وصار من أصحاب 
مالك!!20). 

ومن الوفاء أن لا يسمع بلاغات الناس على صديقه » ولا يصادق عدو صديقه . 

الحق السايع : التخفيف وترك التكلّف [والتكليف]. وذلك أن لا يُكلّف أخاهُ 
#الشو علو بل يرَوحٌ سر عن مُهمّاته وجاجاته. ولا يستمد من جاهه ولا ماله. ولا 
يكلفه التفقد لأحواله والقيام بحقوقه والتواضع له. بل يكون قصده بمحبته الله 
وحده. والتبرك بدعائه. والاستئناس بلقائه. والاستعانة على دينه» والتقرب إلى الله 
تعالى القيام بحقوقه. وتمام التخفيف طَئ بساط الاحتشام حتى لا يستحي منه فيه| لا 
يستحي فيه من نفسه . 

قال جَعُفر بن محمد : أثقل إخواني عل من يتكلفٌُ لي وأتحفظ منه. وأخفهم على 
قلبي من أكون معه ى| أكون وحدي . 


)١(‏ قال العراقي في «تخريج الإحياء؛» (1417/7) أخرجه الحاكم من حديث عائشة وقال: صحيح 
على شرط الشيخين, وليس له علة. .قلت: وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 
)15/٠1١(‏ أخرجه الحاكم والبيهقي من طريو' صالح ابن رنتم.. . . وأخرجه البيهقي من 
طريق سَلْم بن جنادة. . . وقال: غريب» ومن طريق أبي سلمة. . . وإسناده ضعيف. 

(؟) وقد رد هذا القاضي عياض في «ترتيب المدارك» اك اا 


مضا 


وقال بعضٌ الحَكماء : من سقطت كُلْفَنُه دامت أُلْفَنّه ومن تمام هذا الأمر أن ترى 
الفضل لإخوانك عليك» لا لنفسك عليهم, فتنزل نفسك معهم منزلة الخادم . 
؟ - فصل رجما من آداب العاشرة للخلى) 


ولنذكر في آخر هذا الثات له من اذاي الكباشرةالشخلن + 


فَمنُ سن المعاشرة أن تتوقّر من غير كبرء وتتواضع في غير ذل وأن تلقى 
الصديرٌ. والعدو بوجه الرضى من غير ذل لهم ولا خوف منهم» وتتحفظ في مجالسك 
من تشبيك أصابعك » وإدخال أصبّعك في أنفك, وكثرة يُصاقك » والتغاؤت . ١‏ 

وأَضْغٍْ إلى ترك ولا تسأله الإعادة ولا تحَرث إمحائلة بولدك وجاريتك 
ولا تتصنع تصئع المرأة في التزيين» ولا تتبذل تيذل العبد. 

واس واس تف لل لمن ف ٠‏ 

ولا تبازل أَمتكَ وعبدك» فيسقط وَقارّك ولا تكثر الالتفات إلى وراك ٠.‏ 

ولا تجالس السلطانء فإِن فعلت فاحذر الذنوب والغيبة» وصّنْ مره واحذر 
المدّاعبة عنده, وتحفظ من الجحشاء بحضرته والتخلّل» وإن قرّبك فكن منه على حذرء. 
وإن استرسل إليك فلا تأمن انقلابه عليك», وارفق به رفقك بالصبي» وكلمه ١‏ 
يشتهيه 2 ولا تدخل بينه وبين أهله وحشمه. 

وإياك وصديق العافية . 

ولا تجعل مالك أكرم من عرضك . 

وإذا دخلتٌ مجلساً فاجلس فيه هو أقربٌ للتواضع 


ولا تجلس على الطريق. فإذا جلست فَعْض البصّرء وانصر المظلوم» وأرشدٍ | 
الضال. 

ش ولا تبصق في جهة القبلة ولا عن يمينك. ولكن عن يسارك تحت قدمك 

اليسرى . 
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"واحذر مجالسة العوام فإنْ فعلتَ فعليك بالتغاقل عما يجري من سوء أخلاقهم ' 
وترك الخوض في حديثهم . 
واحذر كثرة المزاح فإن اللبيبَ يحقد عليك في المزاح» والسفية يجترىء عليك 


لا كن 


- بأ ف حمقوق المسلروالحرواجوارواللاك ويوذلك 


فمن حقوق المسلم: أن تُسلَّم عليه إذا لقيته. وتجيبه إذا دعاك, وتشمته إذا 
عطس . وتعوده إذا مرض » وتشهد جنازته إذا مات وتبرَ قسمه وتنصح له إذا 
التتنض كلك وتتحفظة يغلهن الحين ذا غات وتضة الهاها تحن لتساك وتاقره له 
ما تكره لنفسك» وجميع هذا منقول في الآثار(" . 

ومنها: أن لا توي أحداً من المسلمين بقول'ولا فعل» وأن تتواضع للمسلمين» 
فلا تتكبر عليهم , ولا تسمع بلاغات الناس بعضهم في بعض.ء ولا تبلغ بعضهم ما 

ومنها: أن لا تزيد ف الهجرة على ثلاثة أيام شن تعرفه, للحديث المشهور في 
ذلك50). 

وفي حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي وَل قال : دلا يحل لؤمن 

ل بجر مَؤمناً فوق ثلاثة أيام , فإذا كيه كلانه أيام فلقيه فليسلم عليه ٠»‏ فإِنْ رد 
ان وإِنْ لم يرد عليه فقد برىء المسلم من الهجرة)©. 


. وهي مشهورة. وكلها صحيحة ثابتة‎ )١( 

(؟) رواه البخاري )5٠”/51١(‏ ومسلم (5559) ومالك (4017/15) وأبو داود )44٠١(‏ والترمذى 
(195) عن أنس . ْ 

(5) رواه أب داود (4417) وفيه ضعف. لكنّ له شواهد يتقوى بهاء وصححه الحافظ ابن حجر 
العسقلاني في «الفتح» .)417/1١(‏ 
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واعلم أن هذه ال هجرة إنها هي فيم| يتعلق بالدنياء أما حق الدَّين, فإن هجران 
أهل البدع والأهواء والمعاصي ينبغي أن تدوم. مالم تظهر منهم التوبة والرجوع إلى 
الحق(). 

ومنها ا ل ا من نوا لس مين اللو ما اا : وأن 
لا يدخل على أحد منهم إلا بإذنه. ويستأذن ثلاث فإن لم يأذن انصرف . 

ومنهبا: أن يخالق الناس بخلق حسنء وذلك أن يعامل كلا منهم بحسب 
طريقته. فإنه من لقي الجاهلٌ بالعلم » واللاهيّ بالفقه, والغبيٌ بالبيان؛ أذئ وتأذئ . 

ومنها: أن يوقر المشايخ , ويرحم الصبيان, وأن يكون مع الخلق كافة طلق الوجه 
ريق : وأن يفي هم بالوعد. وينصف الناس من نفسهء ولا يأتي إليهم إلامايحب أن 
يؤتى إليه . ٠‏ 

قال الحسن: أوحى الله إلى آدم عليه السلام أربعٌ كلهات» وقال: فيهن جماعٌ 
الأمرلك ولولدك : : واحدة لي » وواحدة لك. وواجدة ببق وبيناكة» ووائعدة سك وين 
الخلق. فأما التي لي : فتعبدني لا تشرك بي شيئاً .'وأما التي لك : فعملك أجزيك به 
أفقر ما تكون إليه. وأما القي بيني وبينك : فعليك الدعاءٌ وعلي الإجابة . وأما التي 
بينك وبين الناس : . فتصحبهم بالذي تحب أن يصحبوك به. 

ومنها: زيادة توقير ذوي اليئات . 

ومنها: إصلاح ذات ابن وسثر عورات المسلمين . 1 

واعلم أنه من تأمل سر الله تعالى على العصاة في الدنيا 500 نل 
الشهادة في الزنى أن يشهد أربعةٌ من العدول أنهم شهدوا ذلك كالميل في المكحلة9)» 
وهذا لا يتفق, ومَنْ هذا أَثْرُ كرمه في الدنيا يُرجى منه ذلك في الآخرة. 


)١(‏ وللإمام السيوطي رحمه الله رسالة مفردة في ذلك اسمها «الزجر با هجر منها نسخة مخطوطة في 
مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة (8١٠-مجاميع)‏ . ا 
(5) هوتشبيه لعملية الزنا! 
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أشنا أن يتقي مواذ ضع التهم. » صيانة لقلوب الناس عن سوء الظن به 
وألسنتهم عن غيبته . 

ومنها ١‏ دشت اكزمن احج بن السلمن لحن لاعطدامولة يصقي ش 
في قضاء حوائجهم . 

ومنها: أن يبدأ بالسلام كل مسلم قبل أن يكلمهء ومن السنة المصافحة. فقد 
روي عن أنس رضي الله عنه. عن النبي كك أنه قال : دما من مسلمين التقياء فأخذ 
أحدهما بيد صاحبه, إلا كان حقاً على الله عز وجل أن يحضر دعاءهماء وأن لا يفرق 
بين أيديهما حتى يغفر لهم|»00. 

وفي حديث آخر: 1 فافخ المؤمن المؤْمن نزلت عليها مائة رحمة. تسعة 
وتسعزولات وماراحينا خلقا»” , 

ولا بأس بتقبيل يد المعظم في الدين, ولا بأس بالمعانقة©. وأما الأخذ ( 
بالركاب0©) لتوقير العلماء. فقد فعل ذلك ابن عباس بزبيد بن ثابت رضي الله عنبهاء 
والقيام على سبيل الإكرام لأهل الفضل حَسَنٌْ© .. وأما الانحناء فمنهيٌ عنه . 


)١(‏ أخرجه أحمد )١47/(‏ وأورده المنذري في «الترغيب» (7/ )37١‏ وقال: رواه أحمد والبزار أبو 
يعلى. ورواة أحمد كلهم ثقات. إلا ميمون المرئي » وهذا الحديث مما أنكر عليه مم 
الزوائد» (57/4؟). 

(7) أخرجه الطبراني في «الأوسط» وفيه الحسن بن كثير مجهول. وبقية رجاله رجال الصحيح . كذا 
قال اليثمي في «المجمع» (1//4") ومثله العراقي في «المغني» (4/7 .)7١‏ 

(*) قال مصنف الأصل في «الإحياء» (4/7 :)7٠١‏ والالتزام والتقبيل قد ورد به الخبر عند القدوم 
من السفر! ! فتنبه . 

(4) هي الإبل التي يسار عليها. 

(5) كيف يلتقي هذا مع قول أنس رضي الله عنه : دما كان في الدنيا شخص أحب إليهم [يعني 
الصحابة] رؤيةٌ من رسول الله يكو. وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له. لَا كانوا يعلمون من كراهيته 
لذلك»؟ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (445) والترمذي )١76/7(‏ وأحمد (177/8) 


بإسناد صحيح ! ! 
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ومنها : أن يصون عرض أخيه المسلم ونفسّه ومالّه عن ظلم الغير ويناضل دونه 
وينصره . 

ومنها: أنه إذا ابتلى بذي شَرّ فينبغى أن يجامله ويتقيه؛ الحديث عائشة رضي الله 
عنها(). 

وقال محمدٌ بن الحنفيّة : ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف من لا يجد من 
معاشرته بُذَّأ حتى يجعل الله عز وجل له فَرَجاً. 

ومنها : أن جتنب مخالطة الأغنياء, ويختلط بالمساكين» ون إلى الأيتام . 

ومنها : عيادة مرضاهم . 

ومن آداب العائد: أن يضع يده على المريض » ويسأله كيف هو؟. وخفف 
الجلوس. ويظهر الرقة. ويدعوله بالعافية » ويغخض البصر عن عورات المكان . 

ويستحب للمريض أن يفعل ما أخرجه مُسلم " في أفراده. من حديث عثمان 
ابن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكا إلى رسول الله يك وجعاً يجده في جسده منذ 
أسلم. فقال له رسول الله وك : وضع يدك على الذي يأَلمم من جسدك وقل : بسم 
الله ثلاث وفل سبع مرات : أعوذ بعزة الله وقدرتهطق, كبواما اد وأساذرة: 

وحملة اداب المريض: حسن الصيرء وقلة الشكوى والتضجي والفزع إلى 
الدعاء؛ والتوكل على الله سبحانه . 

ومنها: أن يُشْيّع جنائزهم . ويزور قبورهم . 

والمقصود من التك بيع : قضاء حق المسلمين» والاعتبار. 

قال الأعمش : كنا نحضر الجنائزء فلا ندري من نعَرّي لحزن القوم كلهم . 


)١(‏ رواه البخاري )458/١1١(‏ ومسلم (7541), وفيه: «يا عائشة إن شر الناس منزلةَ عند الله 
يوم القيامة من تركه النأس اتقاء فحشه» 
(5) برقم )5١١17(‏ وأخرجه مالك (457/5) وأبوداود (881) والترمذي .)5١81(‏ 
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والمقصود من زيارة القبور: الدعاء<١ي‏ والاعتبار» وترفيق القلب. 


ومن أداب تشييع الجنائز: المثي , ولزوم الخشوع , وترك الحديث,. وملاحظة 
الميت. والتفكير في الموت.» والااستعداد له. 

وأما حقوق الجار: فاعلم أن الجوار يقتضى حقاً وراء ما تقتضيه أخوّة الإسلام 
فيستحق ما يستحقه كل مسلم وأنياتة: وجاء 5 الحديث: «إك الجيران ثلاثة: جار 
له حق واحدء وجار له حقّان, وجار له ثلاثة حقوق, فالجار الذي له ثلاثة حقوق: 
الجار المسلم ذو الرحم. فله حق الجوار. وحق الإسلام. وحق الرّحم, وأما الذي له 
حقان: فالجار المسلم. له حق الإسلام. وحق الجوار. وأما الذي له حق واحد: 
فالجار المشرك)20) . 


واعلم أنه ليس حقٌ الجوار كففٌ الأذى فقط. بل احتمال الأذى والرفق» وابتداء 
الخير» وأن يبدأ جاره بالسلام, ولا يُطيل معه الكلام. ويعوده في المرض. ويعزّيه في 
المصيبة, ويهنئه في الفرح. ويصفح عن زلاته ولا يطلع إلى دارهء ولا يضايقه في 
وضع الخشب على جداره. ولاني صَبّ الماء في ميزابه20, ولا في طرح التراب في فنائه » 
ولا يتبعه النظر فيما يحمله إلى داره» ويستر ما يتكشف من عوراته, ولا يتسمع عليه 
كلامه. ويغض طرفه عن حرمه, ويلاحظ حوائج أهله إذا غاب . 


0 فصل في حقوق الاقارب والرحم 
وأما حقوق الأقارب والرحم : ففي الحديث الصحيح. من رواية عامشة. أن 
النبي كلِةِ قال: «الرحم معلقةٌ بالعرش., تقول: منْ وصلني وصله الله» ومن قطعني 
قطعه الله)9©) . 


)١(‏ وما يفعله البعض من قراءة القران فمما لا أصل له! 

(1) أخرجه أدو نعيم في «الحلية؛ )7١17/©(‏ والحسن بن سفيان» والبزار في «مسنديه)» وأبو الشيخ 
في «الشواب» من حديث جابر. وابن عدي من حديث ابن عمرء وكلاهما ضعيف,. وانظر 
«المغني» (5/؟١5)‏ و«الفيض» (*/5177”") . 

(5) وهو ما يُسممى عندنا «المزراب». الذي تنزل منه المياة العادمة . 

(4) أخرجه البخاري )*80/٠١(‏ ومسلم (1688). 


-ما- 


وفي حديث آخر من أفراد البخاري20: «ليس الواصل بالمكافىء, ولكنٌ الواصل 
الذي إذا قطعت رحمه وصلها». 


وفي حديث أخر من ا مسلم”) أن رجلا قال : يا رسول الله إن لي قرابةً 
َصِلُّهم ويقطعوني. وأَحسنٌ إليهم ويسيؤون إليّ» وأحلم عنهم ويجهلونعليٌ. قال: 
«لئن كنت كما قلتّ. فكانا تسفهم المل0. ولا يزال معك من الله ظهيره؛) عليهم ما 
دمت على ذلك». 


والمعنى أنك منصور عليهم» وقد انقطع احتجاجُهم عليه بحق القرابة» ىا 
ينقطع كلام من سفت المل. وهو الرماد الحار. والأحاديث في ذلك كثيرة مشهورة في 
صلة الرحمء وفي حقوق الواللنين 19 وفي تأكيد(”) حق الأم . 


وأما حقوق الولد : فاعلم أنه لما كانت الطباعٌ تميل إلى الولد لم يحتج إلى تأكيد 
الوصية به؛ إلا أنه قد يغلب هوى الوالد للولد. ل وقد قال الله 


تعالى : طقُوا أَنْفْسَكُمْ وَأَهْلِيكُم نارأ» [التحريم : 5]. 
قال. مسر ون : معباه : علموهم وأدبوهم 


وينبغي للوالد أن يَحْسّن اسم م ابنه ويعقٌّ عنه» 2 فإذا بلغ سبع سنين أمره 
بالصلاة وختنه» فإذا بلغ زقجه . 


(1) (١1/هه؟)‏ وأخرجه أبو داود (1591) والترمذي .)١1909(‏ 

(5) برقم (1584). 

(©) أي : كأنا تلقي وترمي في وجوههم الرماد. 

(5) مُعين وناصر. 

(0) وللأخ الشيخ نظام سكجها رسالتان في هذا الباب, إحداهما مخطوطة. والأخرى مطبوعة, وهما 
نافعتان . 

(7) في الطبعة الشامية: تأكد! 

(/7) انظر «زاد المسير» )"١7/4(‏ والتعليق عليه . 

(8) العقيقة هي ذبيحة تُذبح عن المولود يوم سابعه : للذكر شاتان وللأنئى واحدة» وانظر «تحفة 
المودود» لابن القيم. و«ثلاث شعائر» لعمر سليمان الأشقر. 
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وأما حقوق المملوك. فأن يطعمه. ود ه» ولا يكلفه ما لا يطيق. ولا ينظر 
إليه بعين الازدراء» وأن يعفو عن زلله. وليتذكر الله عند زلل نفسه. فيعفو رجاء أن 
يعفو الله تعالى عنه . 


4 
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اختلف الناس في العُزلة والمخالطة. أيتهما أفضل؟ مع أن كل واحدة منهم| لا 
تنفك عن فوائد وغوائل. وأكثر الزهاد اختار العزلة . 

ومن ذهب إلى اختيار العزلة: سفيان الشوري. وإبراهيم بن أدهم , وداود 
الطائي , وَالفُضَيلء وبشر الحافي22, في اخرين. 

ومن ذهب إلى استحبيات المخالطة سعيد بن امنيب » 'وشريح ٠‏ والشعبي ١‏ وابن 

ولكلّ طائفةٍ فيا ذهبت إليه حُجَجٌ » ونحن نشير إلى ذلك : 

أما حجة الأولين : فقّد روي فى «الصحيجين)7) من حديث أبي سعيد قال : 
شعُب”” من الشعَاب يعبد ربه ويدع الناس من شره» . 


وفي حديث عقبة بن عامر رضى الله عنه. قال: قلت: يا رسول الله ما النجاة؟ 
قال: «املك عليك لسانّك. وليسعك بيتك, وابك على خطيئتك)». 


وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : خذوا بحظكم من العزلة . 


)١(‏ وتراجمهم مشهورة معروفة. 

(؟) البخاري (5/5) ومسلم .)١18484(‏ 

(*) الطريق في الجبل . 

(4) أخرجه الترمذي (5808) وأحمد )١54/84(‏ و(ه/04؟) والطبراني في «الكبير» )94٠(‏ 
و(51) وابن المبارك في «الزهد» )١7*54(‏ وهو حديث حسن . 
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وقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: لوددت أن بيني وبين الناس باباً من 
حديد., لا يكلمني أحد ولا أكلمه حتى ألقى الله سبحانه . 

وقال أبن مسعود رضي الله عنه : كونوا ينابيع العلم. مصابيح الليل. أحلاس<) 
البيوت ججدّة0" القلوب خُلْقانَ 0 الثياب, تُعرفون في أهل السماء. وتخفون على أهل 
الأرض . 

وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: نعم صومعة المرء المسلم بيتهء» يكف لسانه 
وفرجه وبصره. وإياكم ومجالس الأسواق. فإنها تلهي وتلغي . 


وقال داود الطائي : فرٌ من الناس كا تفرٌ من الأسد. 


وقال أبو مهلهل : أخذ بيدي سفيانٌ الثوري وأخرجني إلى البّانة 9 فاعتزلنا 
ناحية. فبكى ثم قال: يا أبا مهلهل. إن إن استطعت أن لا تخالط في زمانك أحداً " 


فافعل. 0 

وأما حجة من اختار المخالطة. فمن ذلك قول النبي ككل : «المؤمن الذي يخالط 
الناس ويصبر على أذاهم خيرمن الذي لا يخالطهم ولاايصبر على أذاهم) 20 واحتيدوا 
بأشياء غير ذلك ضعيفة لا تقوم بها حجة على ذلك » منها قول الله تعالى : #ولا تكوئوا 
كَالْذِينَ تَمَرّقوا وَاخْبَلَمُوا» [آل عمران : © وهذا ضعيف. لأن المراد تفرق الآراء 
والمذاهب في أصل الشريعة, واحتجوا أيضاً بقوله يل : «لا هجر" فوق ثلاث)) 


. يعني : مقيمين فيه لا تُغادرونه‎ )١( 

أي : الا تمرون. 

() ذوي ثياب بالية . 

)5) الصحراء . 

(5) أي : إصلاحه. 

6 أخرجه الترمذي )81١9/7(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (84*) وأحمد (6077) وأبو نعيم. 
(567/9*) وصححه العلامة الألباني في «السلسلة الصحيحة» (489). 

(0) في الطبعة الشامية : هجرة! 0 

(4) تقدم تخريجه . 
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قالوا: والعزلة هجر بالكلية. وهذا ضعيف لأن المراد به قطع الكلام والسلام 
والمخالطة المعتادة() . 


-١‏ فصل ذكر فواشدالعزة وضوائله) وكغنا يق في فضلها 
اعلم أن اختلاف الناس في هذا أيضاً هو كاختلافهم في فضيلة النكاح 
والعزوبة» وقد ذكرنا أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. فكذلك نقول 
#الفائدة الأولى : الفراغ للعبادة, والاستئناس بمناجاة الله سبحانه؛ فإن ذلك 
يستدعي فراغاً» ولا فراغً مع المخالطة» فالعزلة وسيلةٌ إلى ذلك خصوصاً في البداية . 
5 8 : 7 0 ع 8 
قيل لبعض الحكاء : إلى أي شيء أفضى بهم الزهد والخلوة؟ قال: إلى الانس 
بالله . ا 
وقال أَويْسٌ القَرنِ رضي الله عنه : ما كنت أرى أن أحداً يعرف ربه فيأنس بغيره . 
واعلم أنَّ مَنْ تيس له بدوام الذكر الأنسٌ باللهء أو بدوام الفكر تحقيقٌ معرفة 
الله» فالتجردٌ لذلك أفضلٌ من كل ما يتعلق بالمخالطة . | 
* الفائدة الثانية : التخلص بالعزلة عن المعاصي التي يتعرض لها الإنسان غالبا 
بالمخالطة. وهي أربعة: 2 
أحدها: الغيبة» فإِنَّ عادة الناس التمضمض بالأعراض والتفكهُ بهاء فإن 
خالطتهم ووافقتهم أَثْمْتَ وتعرضت لسخط الله تعالى» وإن سكت كنت شريكاًء إن 
المستمع أحدٌ المغتابين» وإِنْ أنكرت أبغضوك واغتابوك فازدادوا غيبةَ إلى الغيبة» وربها 
خرجوا إلى الشتم . 


)١( .‏ وبوب الإمام النووي في «رياض الصالحين» (ص554): باب استحباب العزلة . عند فساد 
الزمان. قلت: وهذا هو التحقيق إن شاءً الله تعالى . 
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الشانية: الأمر بالمعروف والمبي عن المنكر فإِنْ مَنْ خالط الناس لم يِحْلُ عن 
مشاهدة المنكرات. فإن سَكَتَ عصى الله؛ وإن أنكر تعرض لأنواع من الضرر. وفي 
العزلة سلامة من هذا. 

الثالثة : الرياء» وهو الداء العضال الذي يعسر الاحترازٌ منه» وأول ما في مخالطة 
الناس إظهار التشوق إليهم. ولا يخلو ذلك عن الكذب. إما في الأصل. وإما في 
الزيادة» وقد كان السّلّف يحترزون في جواب قول السائل : كيف أصبحت؟. وكيف 
أمسيت؟ كا قال بعضهم وقد قيل له: كيف أصبحت؟ قال: أصبحنا ضعفاءً 
مذنبين» نأكل أرزاقناء وننتظر أجالنا. 

واعلم أنه إذا كان سؤالُ السائل لأخيه : كيف أصبحت؟ لا يبعثه عليه شفقة ولا 
محبة» كان تكلّفا ورياء» وربما سأله وفي القلب ضِعْنٌ وحقّدٌ يورث أن يعلم فساد 
حاله. وني العزلة الخلاص عن هذاء لأنه من لقي الخلق وم يخالقهم بأخلاقهم. 
مقتوه واستثقلوه واغتابوه. ويذهب دينهم فيه ويذهب دينه ودنياه في الانتقام منهم . 

ارا : مسارقة الطبع من أخلاقهم الرديثة» وهو داءً دفين قلا يتنبه له العقلاء 
فضل عن الغافلين» وذلك :أنه قل أن يجالس الإنسانُ فاسقاً مدة. مع كونه منكراً عليه 
في باطنه » إلا ولو قاس نفسه إلى ما قبل مجالسته لوجد فَرْقاً في النفور عن الفساد. لأن 
الفساد يصير بكثرة المباشرة هّنا على الطبع» ويسقط وقعه واستعظامه. ومهما طالت 
مشاهدة الإنسان الكبائر من غيره. واحتقر الصغائر من نفسه. كما أن الإنسان إذا 
لاحظ أحوال السلف في الزهد والتعبد. احتقر نفسه. واستصغر عبادته» فيكون ذلك 
داعية إلى الاجتهاد. ومهذه الدقيقة يعرف سر قول القائل: عند ذكر الصالحين تنزل 
الرحمة . 

وتما يدل على سقوط وقع الشيء بسبب تكرره ومشاهدته, أن أكثر الناس إذا رأوا 
مسلًا قد أفطر في رمضان. استعظموا ذلك. حتى يكاد يفضي إلى اعتقادهم فيه 
الكفر. وقد يشاهدون من يؤخر الصلاة عن أوقاتهاء فلا ينفرون عنه نفورهم عن 
تأخير الصوم. مع أن ترك صلاة واحدة تخرج إلىالكفر("©»ءولا سبب لذلك إلا أن 


- وفي ذلك تفصيل كبير عند العلماء» خلاصيّه أن من تركها مستحلا كَمَرء ومن تركها تكاسلا لم‎ )١( 


جاع غ١‏ 


الصلاة تتكرر, والتساهل فيها يكثرء وكذلك لو لبس الفقيه ثوباً من حريرء أو خخاتماً 
هن دهن لأفعة إكتار الحا لذللة :وقد يشاهدوته يغتاناء فلة يتعظيوة 
ذلك. والغيبة أشد من لبس الحرير. ولكن لكثرة ساعهاء. ومشاهدة المغتابيين.» سقط 
عن القلوب وقعها(", فافطن هذه الدقائق واحذر مجالسة الناس» فإنك لا تكاد ترى 
منبم إلا ما يزيد في حرصك على الدنياء وني غفلتك عن الآخرة». وتبون عليك 
المعصية » وتضعف رغبتك في الطاعات, فإن وجدت مجلساً يُذكر الله فيه فلا تفارقه 
فإنه غنيمة المؤمن. 


* الفائدة الثالثة : الخلاص من الفتن والخصومات. وصيانة الدين عن الخوض 

وقد روه ابن عَمرو رضي الله عنة أن البي ذكر الفتن» ووصفها وقال: 
«إذا رأيت الناس قد مرجت عهودهم 27 فق أماناتهم , فكانوا هكذا» وشبك بين 
أصابعه. فقلت: ما تأمرني؟ فقَال: «الزم جيتك. واملك عليك لسانك) وخذ ما 
تعرف . ودع ما تذكر. وعليك بأمر الخاصة. ودع أمر العامة)27 ,. 

وقد روي غير ذلك من الأحاديث في معناه؟». 

# الفائدة الرابعة: الخلاص من شر الناس. فإنهم يؤذونك مرة بالغيبة» ومرة 
بالنميمة» ومرة بسوء الظن., ومرة بالأطماع الكاذبة» ومن خالط الناس لم ينفك من 


حبكي وإن سمي في بعض الأحاديث كُفراً. فإنم) هو الكفر العمل جمعاً بين الروايات, 
لفت مع أخي في الله الشيخ وفيق بن أحمد كتاب «إقامة الحبّة على من كر تارك الصلاة 
بغير حجة» وهو مخطوط. يسر الله نشره. 

00 - والله ‏ يُكْتَبُ بهاء الذَّهَب!! 

(7) أي : اضطربت وقلّ الوفاء بها. 

رم هلفه اللتخارق فى «صحيح 6 44/15 درفال الال : وصّلّه إبراهيم يم الحربي في «غريب 
الحديث» قلت: ورواه أحمد (5608) وابن ن ماجه (4817) وإسناده صحيح , ووقع في الطبعة 
الشامية : عن ابن عمر. ا 5 3 

(5) راجعها في «الأصل» من «الإحياء»! 


-١ مغ‎ 


حاسد وعدوء وغير ذلك من أنواع الشر التي يلقاها الإنسان من معارفه. وفي العزلة 
خلاص من ذلك. كا قال بعضهم2": 

عديُكَ من صديقبكٌ مستفادٌ فلا تستكثرنٌ من الصَّحاب 

فإِن الداءً اشر ما تراه بكرن من الطعام أو الشراب 

وقال عمر رضى الله عنه : في العزلة راحةٌ من خلّطاء السوء. 

وقال رجلٌ لأخيه: أصحبك إلى الحج؟ فقال: دعنا نعيش في ستر الله فإنا 
حاف أن درق حمطا مره تعفن نااسا فك خليه 

وهذه فائدة أخرى في العزلة. وهي بقاء الستر على الدين والمروءة وسائر 

* الفائدة الخامسة : أن ينقطع طَمُمٌ الناس عنك, وطمّعُك عنهم . 
حضور ولائمهم وإملاكاتهم 0 وغير ذلك . ش 

وقد قيل: مَنْ عَم الناس با حرمان رَضوا عنه كلّهم . 

وأما انقطاع طمعك. فَإنَّ من نظر إلى زهرة الدنيا تحرّك حِرْصّهء وانبعث بقوة 
الحرص طمعُه ولا يرى إلا الخيبة في أكثر المطامع فيتأذى . 

وفي الحديث: «انظروا إلى من دونكم , ولا تنظروا إلى من فوقكم , فإنه أجدر أن 
لا تزدروا نعمة الله عليكم)©2. 

وقال الله تعالى : ولا تَمُدّن عَينيِكَ إلى ما متَعْنا بهء أَرْوَاجاً منهم [ 
الدُنْيَّاك رطه: #1اع]. 


مِنهمْ زَهْرة الحا 


. )378/ هو ابن الرومي كما في «الإحياء» (؟‎ )١( 
ومسلم (ستحفة والرمذي (616؟) غن أبي هريرة.‎ )775/1١( زفة رواه البخاري‎ 
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* الفائدة السادسة: الخلاص من مشاهلة الثقّلاء والحمقى » ومقاساة 
أخلاقهم , 5 إذا تأذى الإنسان بالثقلاء, لم يلبث أن يغتابهم . فإِنْ دوه بالمَدْح فيه 
كافأهم , فانجرٌ الأمرٌ إلى فساد الدين» وفي العغزلة سلامة من ذلك . 


١‏ فصل في آفات العزلة 


اعلم أن من المقاصد الدينية والدنيوية ما يستفاد من الاستعانة بالغيرء ولا يحصل 
ذلك إلا بالمخالطة . 


ومن فوائد المخالطة: التعلم والتعليم. والنفع والانتفاع, والتأديب والتأدب». 
والاستئناس والإيناس., ونيل الثواب في القيام بالحقوق, واعتياد التواضع » واستفاد 
التجارب من مُشاهدة هذه الأحوال., والاعتبار بهاء فهذه فوائد الخلطة. 

ولنفصلها: 

* الفائدة الأولى : التعلم والتعليم. وقد ذكرنا فضلهما في كتاب العلم20. فأما 
من تعلم الفرض ورأى أنه لا يتأتى منه لخوض في العلوم . ورأى الاشتغال بالعبادة» 
فليعتزل. وإن كان يقدر على التبرز في علوم الشرع فالعزلة في حقه قبل التعلم غاية 
الكسيران:: 

ولهذا قال الربيع بن خْتَيم0©: تفقه ثم اعتزل, والعلم أصل الدين, ولا خير في 
عزلة العوام . 

سل بعض العلاء: ما تقول في عزلة الجاهل؟ فقال حَبّال ووبال» فقيل له: 
فالعام؟ فقال: مالك وهاء دعهاء. معها حذاؤها وسقاؤهاء ترد الماء. وتأكل الشجر 
حتى يلقاها ربها9». 


.) #9١ انظر ما تقدم (ص‎ )١١ 

)*١‏ في الطبعة الشامية : خيثم. بتقدم المثناة التحتية! وهو تصحيف. 

(*) جاء في هامش الطبعة الشامية هناما نصه : شبّه عزلة العالم بالإبل التي معها حذاؤها وسقاؤهاء 
يريد أنها تقوى عل المتيع؟ وقطع الأرض . وقصد المياه وورودهاء ورعي الشجر. والامتناع عن 
السباع المفترسة. شبهت بمن كان معه في السفر حذاء وسقاء. وهكذا العزلة إذا كانت من - 


-١8ةا/-‎ 


وأما التعليم» ففيه ثوابٌ عظيم إذا صحّت النية فيه» ومتى كان القصدٌ إقامة 
الجاه والاستكثار من الأتبّاع» فهو هلال الدين» وقد سبق ذلك في كتاب العلم (, 
والغالب في هذا الزمان سوء القصد من المتعلمين. فيقتضي الدين الاعتزال عنهمء 
فإن صودف طالبٌ لله.ومتقربٌ بالتعلم إليه, لم يجز الاعتزال عنه. ولا يحل كتمان 
العلم» ولا ينبغي أن يغتّر بقول من قال: تعلمنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا 
لله فإنه أشار بهذه إلى علوم القران والحديث ومعرفة سير الأنبياء والصحابة» وذلك 
يتضمن التخويف والتحذير» وهو سببٌ لإيثار الخوف من الله سبحانه» فإن لم يُثْر في 
الحال أنْرَ في المأل. فأما علم الكارم وعلم الخلاف. فإنه لا يرد د الراغب في الدنيا إلى 
الله تعالى. بل لا يزال صاحية متمادياً في حرصه إلى آخر عمره2). 


* الفائدة الثانية : النفع والانتفاع , أما الانتفاع بالناس. فبالكسب والمعاملة, 
والمحتاج إلى ذلك مُضَطرٌ إلى ترك العزلة» وأما إن كان معه ما يقنعه. فالعزلة أفضل ‏ 
إلا أن يقصد التصديق بكسبه. فذلك أفضل من العزلة. إلا أن تكون العزلةٌ مفيدةٌ 
له معرفة الله تعالى لئُس به عن كشف”» وبصيرة » لاعن أوهام وخيالات فاسدة. 


وأما النفع : فهو أن ينفع الناين + إما بياله 5 لقضاء حوائجهم . ومن قدر 
على ذلك مع القيام بحدود الشرع, فهو أفضل من العزلة إن كان لا يشتغل في عزلته 
إلا بنوافل الصلوات والأعمال البدنية» وإن كان ممن انفتح له طريقٌ العمل بالقلب 
بدوام ذكر أو فكر. فذاك الذي لا يعدل به ألبتة. 


* الفائدة الثالثة: التأديب والتأدب. ونعني به الارتياض بمقاساة الناس» 


- العالمء كزين أميناً على نفسه من الشيطان والنفس الأمّارة بالسوء . 
قلت: والخّال: : الفساد. والحذاء : هو ما وطىء م علي ابطر عن خف 

.) ١م انظر ما تقدم رص‎ )١( 

(5) وهذا حقٌ لا ريب فيه بالنسبة لعلم الكلام؛ أما علم الخلاف فليس الأمر فيه على إطلاقه» بل 
ُنظر الأدلة فيه ويؤخذ الراجح منها بكل صدق نية» وحُسن طويّة, فالخلاف لا يفسد للودّ 
قضية!! 

() لم يرد المصنف المعنى المبتدع . بدليل ما بعده. 


-١8غم-‎ 


والمجاهدة في تحمّل أذاهم, وكسر النفس ء وقهر الشهوة» وذلك أفضلٌ من العزلة في 
حقٌ من لم تتهذب أخلاقه . 

وينبغي أن يفهم أن الرياضة لا تراد لنفسها كما لا يراد ذلك من رياضة الدابة» 
.بل المراد منها أن تتجذ مركباً تقطع عليه المراحل؛ والبَدّن مطيّة يسلك بها طريق 
الآخرة وفيها شهوات إن لم تكسر جمحت براكبها في الطريق» فمن اشتغل طول 
عمره بالرياضة كان كمن اشتغل طول عمره برياضة الدابة ولم يركبهاء ولا يستفيد 
إلا الخلاص من عضها ورفسها.ء وهي لعمري فائدة» ولكن ليست معظمَ 
المقصود. 

قيل لراهب: يا راهبٌ. فقال: لست براهبء إنما أنا كلب عقور'»» حبست 
نفسي حتى لا أعقر الناس . 

وهذا حَسَنٌ بالإضافة إلى من يَعْقَرَ لكن لا ينبغي أن يقتصر عليه . 

وأما التأديب : فهو أن يؤدّب غيره» ويتطرق إليه من دقائق الآفات ما يتطرق إلى 
نشر العلم على ما ذكر. 

# الفائدة الرابعة : الاستكناس والإيناس», وقد يكون مُسنَحَبَاً كالاستئناس بأهل 
التقوى وقد يُقصد به ترويخ القلرت بد كرت الوحدة. فينبغي أن يكون الاستئناس 
في بعض الساعات بمن لا يفسد بقيتهاء وليحرص أن يكون حديثه عند اللقاء في 
أمور الدين. 

* الفائدة الخامسة : في نيل الثواب وإنالته . 

أما الأول: فبحضور الجنائزء وعيادة المرضى. وحضور الإملاكات9), 
والدعوات» ففيها ثوابٌ من جهة إدخال السرور على المؤمن . 

وأما الثاني : فهو أن يفتح بابه للناس ليعزوه أو مبنئوه أو يعودوهء فإنهم ينالون 
بذلك ثواباء وكذلك إن كان من العلماء فأذن لهم في زيارته . 
(1) هو الذي يُكثر العض . 
(؟) تقدم شرحها. 
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ولكن ينبغي أن يرن ثواب هذه المخالطات بافاتهاء فيرجح العزلة أو المخالطة. 
وقد كان أكثر السلف يُؤثْرون العزلة عليها. 

* الفائدة السادسة : التواضع. ولا يقدر على ذلك في الوحدة» فقد يكون الكبرٌ 
ددا في اختياره العزلة. ويمنعه في المحافل التقصير في إكرامه وتقديمه. وربا ترفع 
عن مخالطتهم لارتفاع محله عند نفسه. أو نحوذلك. 

وعلامة مَنْ هذه 55 أن يحب أن يزار ولا يحب أن يزور» ويفرح بتقرب 
السلاطين والعوام إليه واجتماعهم على بابه. وتقبيل يده. فالعزلة بهذا السبب جَهْلُ 
لأن التواضع لا يغض من منصب الكبير. 

فإذا عرفت فوائد العزلة وغوائلها تحققت أن الحكم عليها مطلقاً بالتفضيل نفياً 
وإثباتاً خطاء بل ينبغي أن ينظر إلى الشخص وحاله. وإلى الخليط وحاله؛ وإلى 
الباعث على مخالطته؛ وإلى الفائت بسبب مخالطته من الفوائد» ويقاس الفائت 

فقد قال الشافعى ,رحمه الله : الانقباض عن الناس مكسبة للعداوة» والانبساط 
إليهم مجلبة للسوء. فكن بين القبض والبسط .. 

ومن ذكر سوى هذا فهو قاصرء وإنما هو إخبار عن حاله؛ فلا يجوز أن يحكم بها 
على غيره المخالف له في الحال . 

٠‏ آداب المزلة 

فإن قيل: فما اداب العزلة؟ 

قلنا: ينبغي للمعتزل أن ينوي بعزلته كفت شرّه عن الناس» ثم. طلب السلامة 
من شر الأشرارء ثم الخلاص من افة القصور عن القيام بحقوق المسلمين. ثم تجريد 
الهمة لعبادة الله تعالى أبدأء فهذه آداب بيّنة. 

ثم ليكن في خلواته مُواظباً على العلم والعمل» والذّكر والفكرء فيجتني ثمرة 
العزلة. وليمنع الناس عن أن يكثروا غشيانه وزيارته ليصفو وقته» وليكفٌ عن السؤال 


-١6مه‎ 6. 


عن أخبارهم . وعن الإصغاء إلى أراجيف١<‏ البلد وما الناس مشغولون به فإن جميع 
ذلك ينغرس في القلب حتى ينبعث في أثناء الصلاة: فوقوع الأخبار في السمع كوقوع 
البذر في الأرض. وليقئع باليسيرمن المعيشة. وإلا اضطره التوسع إلى مخالطة الناس . 

وليكن صَبوراً على ما يلقاه من أذى الناس » ولا يُصغي إلى الثناء عليه بالعزلة» 
ولا القدح فيه بترك الخلطة. ٠‏ فإ ذلك يو يؤثر في القلب فيقف عن السير في طريق 
الأغيرة. 

وليكن له جليس صالح يستريح إليه ساعةٌ عن كد المواظبة . ففي ذلك عَوْنْ على 
بع السباعات .ولا / يتم الصبر في العزلة إلا بقطع الطمّع عن الدنياء ولا ينقطع طمعه 
إلا بقصر أمله. فَيُقَدُرٌ أنه إذا أصبح لا يُمسبيء وإذا أمسى لا يصبح . فيسهل عليه 
صبر يوم . 

وليكن كثيّر الذكر للموت ووحدة القيرة متى ضاق عليه قلبّه من الوحدة. 
لتحتو اذاين 1 فل و العرمن دكن اوتنه ما اسن 4 لم يِطقّ وحشة 
الوحدة بعد الموت. وأن من أنس بذكر الله ومعرفته لم يزل الموت أنتد لأن الموت لا 
يهدم محل الأنس والمعرفة» كما قال الله تعالى في حقٌّ الشهداء: «بَلُ أَحْيّاءُ عند رَيْهِمُ 
يُرزَفُونَ4 [سورة آل عمران : ]١54‏ وكل مُتَجَرّد لله في جهاد نفسه. فهو شهيدٌ؛ كا 
ورد عن بعض الصحابة أنه قال: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر"". 


. هى الأخبار الكاذبة المثيرة للفتن واللاضطرابات‎ )١( 

)١(‏ وهذا لا يصح سنده» كما فصّله الشيخ محمد أمان بن على الجامي في «المحاضرة الدفاعية عن 
السنة المحمدية» فليراجع ‏ ولابد من التنبيه هنا إلى أن العامة تفسر الجهاد الأكبر هنا: برزق 
العيال. وهذا باطل» ولقد فسره الغزالي في «الإحياء» (؟ / 44 ") بقوله : يعنون جهاد النفس . 


-١8ه1-‎ 


السَّمَْر وسيلة إلى الخالاص من مهروب عنه؛ أو الوصول إلى مرغوب إليه . 
والسفر سَفْران : سفر بظاهر اليدن عن الوطن. وسفر بسير القلب عن أسفل 
سافلين إلى ملكوت السماوات, وهذا أشرفٌ السفرين » فإن الواقف على ال حالة التي 
نشا عليها عَقَيب الولادة. الحخامد عل ما تلقفه بالتقليد من الآباء. لازم درجة 
0 3 برتبة النقص » ومستبدلٌ بمتسعٍ عر ضه السهاوات والأرض ظلمة 
1 أَرَ ء عيوب ا شيعا كنقصٍ 5 عل العام 
إلا أن هذا السفرٌ لما كان مقتحمّه في خطر خطيرء اندرست مسالكه. 
فأمًا سفر البدن: فهو أقسامٌ» وله فوائدُ وآفات عظيمة, فإنه يضاهي النظر في 
العزلة والمخالطة. وقد ذكرنا منهاج ذلك. 
فالفوائد الباعثةٌ عليه لا تخلو من هرب أو طلبء فالهرب إما من أمر له نكايةٌ© . 
في الأمور الدنيوية. كالطاعون إذا ظهر ببلد. أو كخوف فتنة وخصومة» أو غلاء 
وإما أمر له نكايةٌ في البين؛ من ابتلٍ في بلده بجاه أو مال أو اتساع أسباب » 
عن التجرد لله تعاللى, ذ قوير الشرية ولول فقوتب النبجة واللاة وكمن يدعى. 
07 بدعة وال ولأنة عمل لقعا مام ته فيطلب الفرار منه . 
وأما المطلوب» فهو إما دنيوي كالمال والجام أو ديي كالعلم بأمور دينة) أو 


)1١(‏ غلبة. 


-١86ه‎ 15 


بأخلاقه في نفسهء أو بأيات الله في أرضهء وقزّ © مذكورٌ بالعلم محصّلٌ [له] ‏ من 
زمان الصحابة رضى الله عنهم إلى زماننا ‏ إلا وحصل العلم بالسفر وسافر لأجله . 

وأما علمه بنفسه وأخلاقه. فذلك أيضاً مهم. فإن سلوك الآخرة لا يمكن إلا 
بتحسين الخلق وتبلاينه: وإنم| سمي السفرسفراء لانه يُسفر عن الأحلاق. 

وفي الجملة فالنفس في الوطن لا تظهر خبائث أخلاقهم لاستئناسها با يوافق 
طبعها من المألوفات المعهودة. فإذا حملت وَعشاء 9) السفر.ء وصرفت عن مألوفاتها 
المعتادة, وامتحنت بمشاق الغربة» انكشفت غوائلها”. ووقع الوقوف على عيوببها . 

وأما أيات الله في أرضهء ففى مشاهدتها فوائد للمستبصر: 

ففيها قطع مُتجاورات, وفيها الجبال والبراري والقفار؛) والبحار» وأنواع الحيوان 
والنبات. وما من شىء إلا وهو شاهدٌ لله بالوحدانية» ومُسَبحْ بلسان ذَلِق »لا يدركه 
إلا من ألقى السمع وهو شهيد. 

وإنما نعنى بالسمع : سمع الباطن, فبه يدرك نطق لسان الحال» وما من ذْرَة في 
السموات والأرض إلا ولا أنواع شاهدات لله سبحانه بالوحدانية . 

وقد ذكرنا أنَّ من فوائد السفر اهرب من الولاية والجاه وكثرة العلائق . لأنْ الدينَ 

لايتم إلا بقلب فارغ عن غير الله ولا يتصور فراغ القلب في الدنيا عن مُهَّات الدنيا 
والحاجات الضرورية» ولكن يتصور تخفيفها وتقليلهاء وقد نجا المخفون وهلك 
المتقلون, والمخف الذي ليست الدنيا أكبر همه . 
-١‏ فض ل فالسفرالمباح 
ومن أقسام السفر أن يكون مباحاً. كسفر التفرّج والتنرّهء فأما السياحة في 


. في «الإحياء»: وكل. وما بين معقوفين منه‎ )١( 
المشقة والتعب.‎ )7( 
. دواهيها‎ )*( 
. الصحاري‎ )5( 
. طلق‎ )5( 
-١6مث-‎ 


الأرض لا لمقصود. ولا إلى مكان معروف. فإنه منبئٌ عنه . 

فقد روينا من حديث طاووس أن النبي كد قال: «لا رهبانية. ولا تبتل. ولا 
سياحة في الإسلام»20. 

وقال الإمامُ أحمد بن حنبل: ما السياحةٌ من الإسلام في شيء. ولا من فعل 
النبيين ولا 0 

ولأن السفر يشتت القلب. فلا ينبغي للمريد أن يُسافر إلا في طلب علم أو 
مشاهدة شيخ يقتدي به في سيرته . 

وللسفر آدابٌ معروفة مذكورة في مناسك الحج وغيرها : 

من ذلك أن يبدأ برد المظالم وقضاء الديون. وإعداد الثفقة لمن تلزمه نفقته 
ورد الودائع 

ومنها: أن يختار رفيقاً صا حاً. ويودّع الأهل والأصدقاء . 

ومنها: أن يُصلٍ صلاة الاستخارة؛ وأن يكون سفرّه يوم الخميس بكرة". 

ومنها: أن له يمني منفرداًء وأن يكون أكثر سيره بالليل. ولا همل الأذكار 
والأدعية إذا وصل منزلاً أو علا شرا أو هبط 0 

ومتبا: أن يستصحب معه ما فيه مصلحته. كالسواك, والمشط. والمراة 
والمكحلة. ونحو ذلك9©), 


01 لكن روى اي‎ ٠ )١ةمك.‎ ١ مرسل. بويا و اجر حكة عبد الرزاى‎ )١( 
بإسناد صحيح عن سعد بن أبي وقاص أن النبي 5 تيد قال لعثمان به ن مظعون: ايا عثمان إلى‎ 


لم أومر بالرهبانية. . . » ورواه أحمد ١(‏ د د وأخرجه البخاري )١٠١1١/8(‏ 
ومسلم )١١١5(‏ بلفظ «التبتل». وانظلر والدر المنشو نشور» (110/7/5/-178) السيوطي . 
و«السلسلة الصحيحة» 3 لضفه للألباني 

(؟) مبكراً. 


() ما ارتفع وظهر من الأرض . 
(5غ) ورد ذلك بحديث قال عنه الحافظ العراقى 5 «المغنى) (7555/75): أخرجه الطيراني في 
«الأوسط» والبيهتي في «(سلنه) والمخرائطي 5 «مكارم الأخلاق» وطرقه كلها ضعيفة . 


.-184- 


؟- فض ؤفيىا لابرد لس سافهمده 
ينبعى له أن يتزود للدنيا والآخرة. أما زاد الدنياء فالمطعم والمشرب وما يحتاج 


3 


ولا ينبغي أن يقؤل: أخرج متوكلاً فلا أحمل زاداً. فهذا جَهْلُ فإِنَّ حمل الزاد لا 
يناقض التوكل . 

وأماءزاد الآخرة, ذ فهو العلم الذي يحتاج إليه في طهارته وصلاته وعبادته » وتعلم 
رخص السفرء كالقصر والجمع والفطرء ومدة مسح السفر على الْحفَين والتيمّم, 
والتنفل للماشي» وك ذلك مذكرر فى كت الفقه ا 

ولابُدّ للمسافر من معرفة ما يتجدّد بسبب السفر. وهو علم القبلة والأوقات, 
فإن ذلك في السفر أكدٌ من الحضر. 

ويستدلٌ على القبلة بالنجوم والشمس والقمر والرياح والمياه والجبال والمجرة0") 
على ما هو مبين ني موضعه ويعتبر الحبال بأن وجودها جميعها مستقبلة البيت. 

وأما المجَرّة فتكون أول الليل ممتدة على كتف المصلي اليسرى إلى القبلة. ثم 
يلتوي رأسُّها حتى .تصير في آخر الليل على كتفه اليمنى» وتسمى المجرة:. سرج 
السماء . د 

وأما معرفة أوقات الصلوات,» فلابدٌ منباء ووقت الظهر يدخل بزوال الشمس»ء 
فلينصب المسافر عوداً مستقيئًا وليعلّم علامات على رأس الظل, ولينظرء فإن رآه في 
النقصان علم أنه لم يدخل وقت الظهرء فإذا أخذ ني الزيادة علم أنه قد زالت الشمس 
ودخل الوقت. وهو أول وقت الظهر, وأخره إذا صار ظلَّ كل شيء مثلّه ثم يدخل 
أول وقت العصر. وأخره إل أناايصيزظ ل كل قو مثليه 

وعن الإمام أحمد : إن آخره ما لم تَضْفَرٌ الشمس, ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى 
وقت الجحواز إلى غروب الشمس. وباقي الأوقات معروفة'") 


. هي مجموعة كبيرة من النجوم تركزت حتى تراءت من الأرض كوشاح أبيض يعترض في السماء‎ )١( 
حذف المختصرٌ رحخصمه الله كتاب أداب السماع والوجد من «الأصل» في هذا الموضع‎ 23 
فأَحسَن!! ثم لخصه فيما بعد بورقتين!!‎ 
-١ه6م-‎ 


5 :. بيو . 0 أمور 
رابع عشر: كتاب الام بالعوْب والذهي عنالنتكر 
اعلم أن الأمر بالمعر وف والنبي عن المنكر هو القطب ؛ الأعظم في الدين. وهو 
اللهم الذي بعث الله به النبين. ولو طوي بتساطةع لاضمحلت الديانة وظهر 
الفساد. وخربت البلاد. 


قال الله تعالى : «ولتكن منكم َم يدعون ل الخير ويَأمرُونَ ِالمَعْرُوفٍ و وَينْهُون 

عن لكر لتك هُمْ ألفْلحُون» [آل عمران : 0 وفي هذه الآية بيان أنه فرض 1 
على الكفاية لا فرض عين22, لأنه قال : دكن منكم أمْذه بول يقل : كونوا كلكم 
أمرين بال معروف. فإذا قام به من نْ يكفي بنط عن الباقين. واختصٌ الفلاح بالقائمين 
المباشرين له وني القران العظيم آيات كثيرة في الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر. 

وعن العا نين سو رقي الله عنه قال : سمعت رسول الله كله يقول: «مَثَلْ 
القائم على حدود الله والواقع فيها والمداهن فيها. مثل قوم ركبوا سفينة فأصاب 
إذا استقوا الماء مرّوا على مَنْ فوقهم فأذوهم, فقالوا: لو خرقنا في نصيبنا خرقاً 
فاستقينا منه ولم نؤذ من فوقناء فإن تركوهم وأمرهم هلكوا جميعاً. وإن أخذوا على 
أيديهم نجوا جميعاً»2©. 

-١‏ فض ل ف مات الإنكاروبجض ماورد فيه 
فقد جاء في الحديث المشهور من رواية مسلم, أن النبي ككلِةٍ قال: «من رأى 


)١(‏ وفي هذا تفصيلٌ معروفٌ عند المفسرين» وانظر «تفسير القرطبي» )١586/5(‏ ودزاد المسيره 
(1/؛"؟) ودفتح القدير» (759/1). 

(؟) أخرجه البخاري (08/5) والترمذي (98/5؟) وأحمد (78/5 و79 و١707‏ و777؟) وأبو 
الشيخ في «الأمثال» (117") والرامهرمزي في «الأمثال» (# .)1١ 4-1٠١‏ 


-١8ه5-‎ 


منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك 
أضعف الإيمان»20 . 

وفي حديث آخر: «أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر»". 

وفي حديث آخر: «إذا رأيت أمتي تهاب الظالم أن ن تقول له : أنت ظالم فقد تودّع 
منهم )290 

ونام أبو يكردرضي الطواعنهء 'فحمد الله تعال رات عليه ثم قال. : أيها الناس. 
إنكم تقرؤون هذه الآية: (يا أيه الِّينَ آمنوا عَلَيكُمْ أنْفسَكُم لا يَضرْكُم من صل 
إذا اهْتَدَيتم » [المائد : ٠٠6١©‏ وإنا سمعنا رسول الله َه يقول : : «إن الناس إذا آنأ 
المنكرٌ فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعذاب)), 

وعنه يكل أنه قال : «لتأمرن بالمعروف ولتنبون عن المنكر. أو ليسلطن الله شراركم 
على خياركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم)”). 


- فص ل ف اروكاد وشروطه ودمرهاته وأدابه ونحوذلك 
اعلم أن أركان الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر أربعة : 


)١١١/8( و(450) والنسائي‎ )١1١150( وأبو داود‎ )7١17/( أخرجه مسلم (19) والترمذي‎ )١( 
. عن أبي سعيد‎ 

(9) رواه أبو داود (487) والترمذي )١776(‏ وابن ماجه )401١1(‏ وأحمد )١9/7(‏ والحميدي 
(7617) والحاكم (4/ 006 ) والقضاعي )١187(‏ عن أبي سعيد. 

(*) أخرجه أحمد (17/7 و19193190-188١)‏ والبزار (05٠#زوائده)‏ والطبراني. والحاكم. 
والبيهقي في «الشعب» عن ابن عمرو. وفي إسناده انقطاع, وأخرجه الطبراني في «الأوسط» عن 
جابر وفيه سيف بن هارون. وهو ضعيف, وعزاه المناوي في «فيض القدير» )*814/1١(‏ 
للرمذي . ولم أره فيه! 

(5) رواه الترمذي (059") و(179١5)‏ وأبو داود (47378) وابن ماجه )5٠0٠8(‏ وأحمد )١(‏ و(11) 
و(19) و(0) و(0) وابن حبان )١18737/(‏ والمروزي في «مسند اواكر رقا راك ررك 
وإسناده صحيح . 

(0) أخرجه الخطيب في «تاريخه» (47/1) والبزار ٠17(‏ ##ازوائده). قال افيثمي في «المجمع»: 
(557/0؟): فيه حبان بن علي. وهو متروك, وقد وثقه ابن معين في رواية. وضعفه في غيرها . 


-لاه16- 


أحدها: أن يكون المنْكرٌ مكلّفاً مسلً) قادراً. وهذا شرط لوجوب الإنكار. 

فإن الي المميزة .له إنكار المنكره :ويناب عل ذلك للكن لحي عليه: 

وأما عدالة المنكر. فاعتبرها قوم وقالوا: ليس للفاسق أن يحتسب. وإنما استدلوا 
بقوله تعالى : لأْتأمُرُونَ الناس بالبرٌ وَتَنْسَوْنَ أُنفسَكم» [البقرة: 44] وليس لهم في 
ذلك حجة. 

واشترط قوم كون المنكر مادو فيه من جهه م 2 الواللي. وايجنيزوا لحا 
الرعية الي وهذا فاسد. لأن الآيات والأخباز عامة تدل عل اذكل مواراى منكر 
فسكت عنه عصى ٠‏ فالتخصيص بإذن ن الإمام تحكم . 

ومن العجب أن الرواففض زادوا على هذا فقالوا: لا يجوز الأمر بالمعروف ما لم 
يحرج الإمام المعصوم . وهؤلاء سس رش هن أن يتكلموا('. لكن جوامهم كك 
لهم إذا جاؤوا إلى القاضي طالبين حقوقهم: نصرتكم أمر بالمعروف. واستخراجح 
حقوقكم من يد من ظلمكم نبي عن المنكر. ولم يجىء زمان ذلك لأن الإمام ل يخرج 
بعل!! ٠‏ 

فإن قيل 2 الأمر بالمعروف إثات سلطنة سلطنة وولاية على المحكوم عليه ولذلك م 
عت للكامرضل السلم: ٠‏ مع كونه حَقَا ٠‏ فينبغي أن لا يثبت لآحاد الرعية إلا 
بتفويض من السلطان. 

قلنا: أما ا ننه والعزن وأما احاد 


واعلم أنْ الحسبة لها حمس مراتبٌ:. 
١‏ التعريف. 
)١(‏ انظر كتاب «الوشيعة في نقض عقائد الشيعة» للقازاني» بتعليقي ١‏ طبع دار عار للنشر والتوزيع 
- عمان . 


"- والوعظ بالكلام اللطيف.. 

الثالثة : -السبٌ والتعنيف» ولسنا نعني بالسب الفاحشة» بل نقول له: يا جاهل 
يا أحمق, ألا تخاف من الله تعالى ! ونحو ذلك . 

والرابعة : المنع بالقهر. ككسر الملاهي2(7 وإراقة الخمر. 

والخامسة : التخويف والتهديد بالضرب, أو مباشرة الضرب له حتى يمتنع عما 
هوعليه؛ فهذه المرتبةٌ تحتاج إلى الإمام دون ما قبلّهاء لأنه ربما جر إلى فتنة . 

واستمرار عادات السلف على الحسبة على الولاة قاطع بإجماعهم على الاستغناء 
عن التفويض . ٠‏ 

إن قِيلّ: فهل تثبت الحسبة للولد على الوالد» والعبد على السيد. والزوجة على 
الزوج» والرعية على الوالي؟ . 

قلنا: أصل الولاية ثابتَ للكلٌ» وقد رتبنا للحسبة حمس مراتب: 

فللولد من ذلك الحسبة بالتعريف. ثم بالوعظ والنصح باللطف. 

وله من الرتبة الخامسة: أن يكسر العودء ويريق الْحْمرَ. ونحو ذلك». وهذا 
الترتيب ينبغي أن يجري في العبد والزوجة . 

وأما الرعّية مع السلطان, فالأمر فيه أشدٌ من الولد. فليس معه إلا التعريف 
والنصح . 

ويُشترط كونُ المنكر قادراً على الإنكار, فأما العاجزٌ فليس عليه إنكارٌ إلا بقلبه» 
ولا يقف سقوط الوجوب على العجز الحسبي. بل يلتحق به خوفٌ مكروهٍ يناله» فذلك 
في معتى. العدخر. 1 


وكذلك إذا علم أن إنكاره لا ينفع » فينقسم إلى أربعة أحوال: 


)١(‏ قال ابن حزم في «المحلى» (08/4) : رونا من أصحح طريق عن. 3 أن أصحاب أبن مسعود 
رضى الله عنه كانوا يستقبلون الجواري في الأزقة معهنّ الدفوف فيشققوتنها. 
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* أحدها: أن يعلم أن المنكر يزول بقوله أو فعله من غير مكروه يلحقه. فيجب 


* الحالة الثانية: أن”يعلم أن كلامه لا ينفع وأنه إن تكلم ضرب» فيرتفع 
الوجوب عنه . 


* الحالة الثالثة : أن يعلم أن إنكاره لا يفيد. لكنه لا يخاف مكروهاً. فلا يجب 
عليه الأمر لعدم الفائدة» لكن يُستحبٌ لإظهار شعائر الإسلام والتذكير بالدين. 


* الحالة الرابعة: أن يعلم أنه يصاب بمكروه. ولكن يبطل المنكر بفغله. مثل 
أن يكسر العود» ويُريق الخمرء ويعلم أنه يُضرَبُ قيب ذلك» فيرتفع الوجوب عنهء 
ويبقى مستحباً لقوله في الحديث : «أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر»(» . 

ولا خلاف أنه يجورُ للمسلم الواحد أن يهجم على صفوف الكفار ويقاتل» وإن 
علم أنه يُقتل» لكن إن علم أنه لا نكاية له في الكفار, كالأعمى يطرح نفسه على 
الصف حَرْمٌ ذلك» وكذلك لو رأى فاسقاً وحدّه وعنده قَدْح خمر وبيده سيفٌ» وعلم 
أنه لو أنكر عليه أكرب احفر وضرت0) علقة) م يجَرْ له الإقدامُ على ذلك., لأن هذا 
لا يؤثّر في الدين أثراً يفديه بنفسه, وإنم) يستحب له الإنكار إذا قدر على إبطال المنكر, 
وظهر لفعله فائدة. كمن يحمل في صف الكمار ونحوه. 

وإن علم المنكر أنه يُضرب معه غيره من أصحابهء لم تجز له الحسبة» لأنه عجز 
عن دفع المنكر إلا بإفضائه إلى منكر اخر. وليس ذلك من القدرة في شيء. ولسنا نعني 
بالعلم في هذه المواضيع إلا غلبة الظنّ فمن غلب على ظنه أنه يصيبه مكروه» لم 
يجب عليه الإنكار, وإن غلب على ظنه أنه لا يصيبه وَجَبَء ولا اعتبار بحالة الجبان» 
ولا بالشجاع المتهوّره بل الاعتبارٌ بالمعتدل الطبع. السليم المزاج» ونعني بالمكروه : 
الضرب أو القتل. وكذلك مب الملل والإشهار في البلد مع تسويد الوجهء فأما 
السب والشتم » فليس بعذر في السكوت, لأن الآمر بالمعروف يلقى ذلك في الغالب. 


(5) في الطبعة الشامية : لضرب» وهر الف ل دالاصل»! 
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الركن الثاني : أن يكون ما فيه الحسبة منكراً موجوداً في الحال ظاهراًء فمعنى .« 
كونة متنكراً أن يكون محذورٌ الوقوع في الشرع. والمنكر أعم من المعصية» إذ من رأى 
فنا أواخيونا شرب انقد فعله أن درون كر وسنة وكدللة لو رأى مجنونا يزني 
بمجنونة أو مبيمة. فعليه أن بملعه . 

وقولنا: موجوداً في الحال. احترازٌ ممن شرب الخمر وفرغ من شربهاء ونحوذلك» 
فإن ذلك ليس إلى الآحاد وفيه أيضاً احترازٌ عما سيوجد ني ثاني الحال., كمن يعلم 
بقرينة حاله أنه عازم على الشرب الليلة. فلا جسبة عليه إلا بالوعظ . 

وقولنا: ظاهراًء احترارٌ من تسّر بالمعصية في داره وأغلق بابه. فإنه لا يجوز أن 
تحنس عليه إلا أن يظهر ما يعرفه من هو خارج الدار. كاصوات المزامير 
والعيدان» ٠‏ فلمن سمع ذلك أن يدخل ويكسر الملاهي . فإن فاحت الس الخمر 
فالأظهر جواز الإنكار. ' 

ويُشترط في إنكار المنكر أن يكون معلوفاً كونه منكراً بغير اجتهادء فكل ما هوفي 
محل الاجتهاد. فلا حسبة فيه. فليس للحنفي أن ينكر على الشافعي أكله متروك 
مسا ام وا سا 0 

الركن الثالث: في المنكر عليه. ويكفي في صفته أن يكون إنساناً. ولا يشترة 
كوه مكلّفاً كما بيّنا قبله من أنه يتكر على الصبي والمجنون . 

الركن الرابع : نفس الاحتساب» وله درجات واداب : 

* الدرجة الأولى: أن يعرف المنكر. فلا ينبغي له أن يسترق السمع على دار 
غيره ليسمع صوت الأوتان ولا يتعرض للشم ليدرك رائحة الخمرء ولا أن يمس ما 
قد ستر بثؤب ليعرف شكل المزماره ولا أن يستخبر جيرانه ليخبروه بها يجري ٠‏ بل لو 
أخخيره عدلان ابتداءً أن فلاناً يشرب الخمر. فله إد ذاك أن يدحل وينكر. 

* الدرجة الثانية : التعريف. فإِنَّ الجاهل يُقدم على الشيء لا يظنه منكراًء فإذا 


)١(‏ وهذا ليس على الإطلاق عند الحنفية» انظر تفصيل ذلك في الجزء الثالث من كتابنا «الرد 
العلمى . 2 
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عرف أقلع عنه. فجي تبره بالليلات؟ فيقال له : إن الإنسان لا يولد عالاً» ولقد 
كنا جاهلين بأمور الشرع حتى علّمَنا العلاة» فلعل قريتك خالية من أهل العلم . 
فهكذا يتطلف به ليحصل التعريفٌ من غير إيذاء» ومن اجتنب محذور السكوت عن 
المنكر. واستبدل عنه محذورٌ الإيذاء للمسلم مع الاستغناء عنه. فقد غسل الدم 
بالبول! ! 

* الدرجة الثالثة : النبي بالوعظ والنصح والتخويف بالله» ويورد عليه الأخبار 
الواردة بالوعيد. ويحكي له سيرة السَلّفء ويكون ذلك بشفقة ولطف من غير عنف 
وغضب, وها هنا آفةٌ عظيمة ينبغي أن يتوقاهاء وهو أن العالم يرى عند التعريف عر 
نفسه بالعلم. وذل غيره بالجهل! 

ومشال ذلك مثال من يُخلّص غيره من النار بإحراق نفسه. وهو غايةٌ الجهل» 
وَمَذَلَةٌ عظيمة + وغرور من الشيطان وتذلك حك ومعيار:: فينبغي أن يمتحن به 
المحتسبٌ نفسَهء وهو أن يكون امتناع ذلك الإنسان عن الملكر بنسة» أو باحتساب 
غيره عليه. أحبٌ إليه من امتناعه7» باحتسابه» فإن كانت الحسبةٌ شاقَةَ عليهء ثقيلة 
على نفسه. وهويود أن يكفى بغيروء فليحتسب. فإن باعثئه هو الدينٌ» وإن كان الأمر 
بالعكس» فهو متبعٌ هوى نفسه. متوسّلٌ إلى إظهار جاه بواسطة إنكاره؛ فليتق الله 
وليحتسب أولا على نفسه ! 

وقيل لداود الطائيّ : أرأيتَ رجلا دخل على هؤلاء الأمراء فأمرهم بالمعروف 
ونهاهم عن المنكر؟ قال: أخاف عليه السّوْطء قيل: هو يقوى على ذلك قال: 
أخاف عليه السيف. قيل: هو يقوى على ذلك, قال: أخاف عليه الداء الدفين: 
العججب2). 

* الدرجة الرابعة : السبّ والتعنيف بالقول الغليظ الخشن, وإنا يَعْدَل إلى هذا 
عند العجز عن المنع باللطف. وظهور مبادىء الإصرارء والاستهزاء بالوعظ 


)1غ( أضاف ناشرو الطبعة الشامية : هنا: [عنه]. وليست ف «الأصل». : والكلام دونها ميسو 


واضح . 
(؟) إعجاب المرء بنفسه . 
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والنصح . ولسنا نعنى بالسب: الفحش والكذب». بل نقول له: يا فاسق. يا أحمق, 
يا جاهل؛ ألا تخاف الله. قال الله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام : «أفٌّ لكُم 
ولا تَعْبَدُونَ من دون الله أقلا تَعْمَلُونَ» [الأنبياء: /51]. 
الدار المغصوبة, وفي هذه الدرجة أدبان: 

أحدهما: أن لا يباشر التغييّر ما لم يعجز عن تكليف المنكر عليه ذلك» فإذا أمكنه 
أن يكلفه الخروج عن الأرض المغصوبة, فلا ينبغي أن يجره ولا يدفعه. 

والثاني : أن يكسر الملاهي كسراً يُبطل صلاحيتها للفساد, ولا يزيد على ذلك 
ويتوقى في إراقة الخمور كسر الأواني إن وجد إليه سبيلاً» وإن لم يقدر إلا بأن يرمي 
ظروفها بحجر أو نحوه. فله ذلك. وتسقط قيمة الظروف. ولو ستر الخمر بيديه. 
فإنه يقصد يديه بالضرب ليتوصل إلى إراقة الخمر. ولو كانت الخمرٌ في قوارير ضيقة 
الرؤوس. بحيث أنه إذا اشتغل بإراقتها طال الزمان وأدركه الفساق فمنعوه. فله 
كسرهاء لأن هذا عذر. وكذلك إن كان يضيع الزمان في صبهاء وتتعطل أشغاله. 
فله كسّرها ولولم يحذر من الفساق. 

فإن قيل: فهلا يجوز الكسر زجراء وكذلك الجر بالرّجْل في الإخراج من الدار 

قلنا: إن يجوز مثل ذلك للولاة. ولا جور لآحاد الرعية » لخفاء وحجه الاجتهاد 
57 / 

* الدرجة السادسة: التهديد والتخويف كقوله : دع عنك هذا وإلا فعلتٌ بك 
كذا وكذا.”وينبغي أن يُقَدَّم هذا على تحقيق الضرب إذا أمكن تقديمه. 
والأدس في هذه الرتبة أن لا بهدد بوعيد لا يجوز تحقيقه. كقوله: لأنبنٌ دارك 
ولأسبين زوجتث,. لأنه إن قال ذلك عن عزمء فهو حَرَامٌ وإن قاله عن غير عزم, 
فهو كذبٌ. ظ 

* الدرجة السابعة : مباشرة الضُرب باليد والرجل وغير ذلك مما ليس فيه إشهار 
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سلاح » وذلك جائرٌ للآحاد بشرط الضرورة والاقتصار على قدر الحاجة. فإذا اندفع 
المنكر فينبغي أن يكف. 

* الدرجة الثامئة: أن لا يقدر على الإنكار بنفسه ويحتاج إلى أعوان يُشهرون 
السلاح. فإنه ربها يستمد الفاسق أيضاً بأعوانه ويؤدي إلى القتال» فالصحيح أن ذلك 
يحتاج إلى إذن الإمام ‏ لأنه يؤدي إلى الفتن وهيجان الفساد. 

وقيل : دين 0 

وقد ذكرنا آداب المحتسب مفصّلة» وجملتها ثلاث صفات في المحتسب: 

. العلم بمواقع الحسبة وحدودها ومواقعها. ليقتصر على حد الشرع‎ ١ 

والثاني: الوَرّعء فإنه قد يعلم شيئاً ولا يعمل به لغْرّض من الأغراض . 

والثالث: حُسن الْخلّق. وهو أصلٌ ليتمكن من الكفت, فإِنَّ الغضب إذا هاج لم 

قال بعض السلف : لا يأمر بالمعروف إلا رفيقٌ فيما يأمر بهء رفيقٌ فيما ينبى عنه. 
حليم فيها يأمر به حليمٌ فيها ينبي عنهء فقيهٌ فيه| يأمر به. فقيةٌ فيها ينبي عنه . 

ومن الآداب: تقليل العلائق. وقطع الطمع عن الخَلّْق لتزول المُدامَنةُ فقد 
حُكي عن بعض السلف أنه كان له نور وكان يأخذ لسِنؤره في كل يوم من 
قَصّاب في جواره شيئاً من الغُدده», فرأى على القصّاب منكراًء فدخل الدارهاخرج 
المسنورء ثم جاءه فأنكر على القصّاب. فقال : لا أعطيك بعد هذا شيئاً لسنورك. 


فقال: ما الك امم السّئّوْر وقطع الطمع منك . 
(1) هو القط. 


(9) نوع لحم . 
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أحدههما: من لطف ينالونه به. 

والثاني: من رضاهم عنه وثنائهم عليه . 

وأما الرفقٌ في الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر, فَمَُعينٌ قال الله تعالى : فَقُولاً 
َه قولا لينا»ه رطه: 44]. 

ورُوي أن أبا الدرداء رضى الله عنه مر على رجل قد أصاب ذنباً والناس يسبونه» 
فقال: أرأيتم لو وجدتوه في قليب<2. ألم تكونوا مستخرجيه؟ قالوا: بلى. قال: فلا 
تسبوا أخاكم. واحمدوا الله الذي عافاكم. فقالوا: أفلا تبغضه؟ فقال: إنما أبغض 
عمله. فإذا تركه. فهو أخى . 
ومر فتى يجر ثوبه. نيم امات ضلة بق أشي أن يأخذوه بألستهم أخذ 
يدأً. فقال صِلَةُ : دعوني أَكْفَكُمْ أمرهى ثم قال: يا ابن أخي , إن لي إليك حاجةً, 
0 اهي؟ قال: أحب أن و إزارك. قال: : نعم ونغمى عيبن2570 فرفع إزاره» 
فقال صلة لأصحابه : هذا كان أمثل نما أردئم» فإنكم لو شتمنموه واذيتموه لشتمكم . 

يا لْحسَنٌ إلى عرس ٠‏ فجي ء بجام ) من فضة فيه خبيص 4 فتناوله وه 
عن غيف فأصاب منه. فقال رجل : هذا هبي في سكون! ! 


جد د 


ّْ بثر.‎ )١( 
. (؟) قرة عين, أي : أقر عينك بطاعتك واتباع أمرك‎ 
وعاء.‎ )"( 

(5) حلواءء مصنوعة من التمر والسمن . 
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خامسرعش ربب في التكاتالمألوفة في العادات 
دفي الإنكارعف_الؤيراد وا مدطيي. وأثرتم با مروف 
ولنذكر في ذلك فصلين : 
الفصل الأول ش 
«اعلم أن المنكرات اللألوفة في إلعادات:لا يمكن حصرهاء لكنا تشير إلى جمل .| 
يستدل مها على أمثالهاء: فمن ذلك : 
* مئكرات المساجد : 
مما يشاهد كثيراً في المساجد إساءة الصلاة بترك الطمأنينة في الركوع والسجود 
وكذلك كل ما يقدح في صحة الصلاة» من نجاسة على ثوب المصلي لا يراهاء أو 
انحراف عن القبلة بسبب عمىّ أو ظلام . 
ومن ذلك: اللحن في القراءة. 
واشتغال المعتكف بإنكار هذه الأشياء وتعريفها أفضل له من نافلة يقتصر عليها . 
ومن ذلك : تراسٌلٌ0" المؤذنين وتطويلّهم مد كلماته . 
ومن ذلك: أن يكون على الخطيب ثوبُ حريرء أو بيده سيف مذهب. 
ومن ذلك: ما يجري من القُصّاص”© في المساجد من الكذب. والأشياء المنبي 
عنهاء كالخوض في الكلام الموجب للفتن. ونحو ذلك . ١‏ 


)١(‏ في الطبعة الشامية: تراسيل» والمترات :نا أت كما في «الأصل», وشرحه ما قاله الفيومي في 
«المصباح» (173717//1): ولا تراسل في الأذان, أي : لا متابعة فيه, والمعنى : لا اجتماع فيه . 
(5) انظر كتاب «القصّاص ولمذكرين» لابن الجوزي » بتحقيق الدكتور محمد الصباغ . 
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ومن ذلك : أن يكون الرجالٌ مختلطين بالنساء» فينبغي إنكارٌ ذلك عليهم . 

ومنها: الحلقُ يوم الجمعة لبيع الأدوية والأطعمة, والتعويذات, وقيام السؤال. 
وإنشادهم الأشعار. ونحو هذا فهذه منها مأ هو حرام ومنبا ما هو مكروه . 
* منكرات الأسواق : ا 

ومن ذلك: الكذب في المرابحة. وإخفاء العيب. فمن قال: اشتريت هذه 
السّلعة بعشرة» ورابحٌ فيها درهماً. وكان كاذباً. فهو فاسقٌ. ظ 

ويجب على من عرف ذلك أن يخبر المشتري بكذبه. فإن سكت مراعاة للبائع ‏ 
كان شريكاً له في الخيانة اواك اعم العيب» لزمه أن يبينه للمشتري ء وكذلك 
التفاوت في الميزان والذّراع . يبٌ على كل من عرفه تغييره » إما بنفسه ) أو برفعه إلى 
الواللي حتى يُغَيرة . 

ومنها: الشروط الفاسدة» واستعمال الرباء» وبيع الملاهي ‏ والصور المجسمة(١)2‏ 

ونحو ذلك : 
* منكرات الشوارع : 

ومن ذلك بناء دكان متصلة بالأبنية المملوكة. وإخراج الأجنحة. وغرس 
الأشجار إذا كان ذلك يُوْدّي إلى تضييق الطريق والإضرار بالمارّة» فأما وضع الخحطب 
والطعام ف الطريق بمقدار-ما يُنقل إلى البيوت فجائز. فإن ذلك يشترك الكافة فٍ 
الحاجة إليه . 

ومن المنكرات : ربط الدواب على الطريق بحيث تضيق وتؤذي الناس » فيجب 
المنع من ذلك إلا إذا كان بمقدار الحاجة للنزول والركوب . 

ومن ذلك: تحميل الدواب من الأحمال ما للا تطيق» وكذلك طرح الكناسة على 
جوادٌ الطريق. وتبديد قشور البطيخ . أو رش الماء بحيث يخشى منه الزّلّقَء والماء 


)١(‏ وغير المجسمة. كما فصّله العلامة حمود التويجري في «إعلان النكير على المفتونين بالتضوير» 
فليراجع . 
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الذي يجتمع من ميزاب معين. فأما إن كان من المطر. فذلك على الولاة» وليس 
للحاد في ذلك إلا الوعظ 
© متكرات الحمامات : 

من ذلك: صور الحيوانات على باب الام أو داخله. ويكفي في زوال ذلك أن 
تشوه وجوه الصورء بحيث يبطل نه تصويره ا" ومن لم يقدر على الإنكار لم يجزله 
الدخول إلا للضرورة. وليعدل إلى حمام آخر. 

ومن ذلك: كشف العورات, والنظر إليهاء وكشف المدلّك عن الفخذء وما 
تحت السرة, لتنحيه الوسخ أو مس العورة . 

ومنها: غمس اليد والأواني النجسة في المياة القليلة» فإِنّ فعل ذلك مالكيٌ » لم 
ينكر عليه. بل يتلطف به. ويقول له: يمكنك أن لا تؤذيني بتفويت الطهارة علي . 
©» منكرات الضيافة : 


من ذلك : فرش الحرير للرجال» والبحور في مجمّرة"© فضة أو ذهب, والشرب 
فيهماء واستعمال ماء الورد منههاء وكذلك تعليق الستور وفيها الصور». وسماع 
القَيْنّات » والأوتار. واطلاع النساء على الشباب الذين تخاف فتنتهم. فكل ذلك 
منكرٌ يجب تغييره» ومن عجز عن تغييره لزمه ا خروجٌ . 

وأما الصّور على النمارق والبسط. فليس بمنكرء وكذلك الفرش الحرير» 
والذهب للنساء», فإنه جائز» ولا رخصة في تثقيب اذان الصبية0 لأجل تعليق حلق 


)١(‏ وهذا شاهدٌ لما ذكرت في التعليق السابق! 

(1) هي الأداة التي يحرق فيها الجمر مع البخور. 

(*) وهذا شاهدٌ ثانٍ لمسألة التصوير آنفة الذّكْرا إذ المجسّم لا يكون في السّتور! 

(5) المغنيات . 

(ه) وانظر تفصيل هاتين المسألتين في «آداب الزفاف» للعلامة الألباني فإنه أجاد وأفاد. 

(5) ونقل ابن قيم الجوزية في «تحفة المودود» (ص4١7)‏ عن أحمد جواز ذلك, وذكر على ذلك أدلة 
تراجع فيه! 
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الذهب. فإن ذلك جرح مؤلم لا يجوز. وفي المخانق< والأسورة كفاية عن ذلك. 
والاستئجار على ذلك غير صحيح » والأجرة المأخوذة عليه حرام . 


ومنْ ذلك أن يكون في الضيافة مبتدعٌ يتكلم في بدعته. فلا يجوز الحضور معه 
إلا لمن يقدر على الردٌ عليه» وإن لم يتكلم المبتدع جاز الحضور مع إظهار الكراهة له 
والإعراض عنه» وإن كان هناك مضحك بالفحش والكذب, ل تج الحضور. ويجب 
الإنكارٌ فإن كان مزحاً لا كذب فيه ولا فحش» أبيح مالم يقل من ذلك» فأما اتخاذه 
صناعة وعادة فيمنع منه . 
* المنكرات العامة : 


مَنْ تيقن أن في السوق مُنْكَراً يجري على الدوام » أو في وقت معين وهو قادرٌ على 
تغييره» لم يِجْزْ له أن يسقط ذلك عنه بالقعود في بيته» بل يلزمه الخروج. فإن قدر على 
تغيير البعض لزمه . 

وحَقّ على كل مسلم أن يبدأ بنفسه. فيصلحهًا بالمواظبة على الفرائض وترك 
المحرّمات. ثم يعلّم ذلك أهله وأقاربه؛ ثم يتعدى إلى جيرانه وأهل محلته. ثم إلى 
أهل بلده. ثم إلى البنواد كذلك إلى أقصى العالم. » فإن قام بذلك الأقرب. سقط عن 
الأبعدى وإلآ خرج به كل قادر عليه 


الفص ل الثاني ف ار الأماء والسلاطينبالموف ونجيه ومن المتكل. 
وقد ذكرنا درجات الأمر بالمعروف, والجائزٌ من ذلك مع السلاطين القسمان 
الأولان وهما: التعريف والوعظ ء فأما تخشين القول. نحو: يا ظالمء يا من لا يخاف 
اللَّهَء فإن كان ذلك يحرك فتنةٌ يتعدى شرها إلى الغير يز وإن لم يخف إلا على 
نفسهء. فهو جائرٌ عند جمهور العلماء. والذي أراه المنع من ذلك. لأن المقدسود إزالة 
المنكر. وحمل السلطان بالانبساط عليه على فعل المنكر أكبر من المنكر الذي قصدّ 


)١(‏ القلائد. 
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إزالته. وذلك أنَّ قرب السلاطين التعظيمٌ, فإِنْ سمعوا من آحاد الرعية: يا ظالم. يا 
فا زأواغاية الدل: لامر وا عل 'ذللقه: 
جرى من الساف من التعرقض لأمرائهم . 98 كانوا 0 العلياء فإذا انبسطوا 
وقد جمعثٌ10) مواعظ السلف للخلفاء والأمراء في كتاب «المصباح المضى 00" وانا 
أنتخب منه ها هنا حكايات : 
١‏ قال سعيدٌ بن عامر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه” : إني موصيك بكلمات 
من جواتع 0 0 0 الله ف 0 ٠»‏ ولا سن ا في الله 3 
يد ا لي ب 5 ل لمي 
عنقه مثل الذي ركب في عنقك . 


عاد واد وام 
23 نت ونا 


"- وقال قتادة©): خرج عمر بن الخطاب رضى الله عنه من المسجد ومعه 
الجارود. فإذا امرأة بَرِرّة"» على الطريق. فسلّم عليها. فردت عليه أو سلمت عليه 
فرد عليها فقالت: هيه يا عمر. عهدتك وأنت تسمى عمُيراً في سوق عكاظ” تصارع 


. القائل هوابن الجوزي مصنف «المنهاج»‎ )١( 

(؟) «... في خلافة المستضيء» طبع في العراق بجزئين. تحقيق ناجية عبد الله إبراهيم. سنة 
9/5 . 

(*) «المصباح المضيء» 7/59 7). وانظر «محاضرة الأبرار» (115/5). 

(8) الشدائد. 

(©) «المصباح» (15//ا”) وانظر «العقد الفريد) (؟ /8ه”") . 

(5) أي : بارزة المحاسن . 

(/) «معجم البلدان» ( 5/7 .)7١‏ 
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الصبيان» فلم تذهب الأيام حتى سميت عمرء ثم لم تذهب الأيام حتى سمت أمير 
المؤمنين» فاتق الله في الرعية. واعلم أنه من خاف الموت خشى الفوت. فبكى عمر . 
رضى الله عنهء فقال الجارود: هيه لقد تجرأت على أمير المؤمنين وأبكيتيه . 

فقال عمر: دعهاء أما ثعرف هذه؟ هي خولة بنت حكيم2" التي سمع الله قوها 
من فوق ساواته» فَعْمَرٌ والله أحرى أن يسمع كلامّها. 


د #6 


ول ني ندعل بغار 00 دامس 8 
الآخرة إلا قرباًء وعلى إثرك طالب له تَفوتف وقد نصب لك لم لا تجوزه. 0 
أسرع ما تبلغ العَلّم وما أوشك أن يلحقك الطالب» وإنا وما نحن فيه وأنت زائل » 
والذي نحن صائرون إليه باق. انك | فحن وإنشرا فكي 

ناناب 

:- ودخل 47 سيان بن عبد الملك المدينةء فأقام بها ثلاثء فقال: ما هاهنا رجل. 

فقيل له: هاهنا رجل يقال له: أبوحازم» فبعث إليهء فجاء. 

فقال سليمان : يا أبا حازم » ماهذا الَمَاءُ؟ فقال له أبو حازم : وأي جفاء رأيت 


منى؟ فقال له : أتاني وجوه المدينة كلّهم ول تأتني؟! فقال : ماجرى بيني وبينك معرفةٌ 
آتيك عليها. قال: صدق الشيخ . » يا أبا حازم» ما لنا نكره الموت؟ قال: لأنكم 


. لكحّالة‎ )”884/1١( انظر «أعلام النساء»‎ )١( 


[ف6 المع (8/9") وانظر ومحاضرة لبان )ل وما بين معقوفين منه . 


5 (؟/18) وانظر وحلية اكات 6 
)6( هو سلمة بن دينار» توفي سنة اهن ترجمته في «التهذيب» .)١5"/5(‏ 
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عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم. ٠‏ فأئتم تكرهون أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب . 
قال: صدقت يا أبا حازم , فكيف القدوم على الله تعالى؟ قال: أما المحسن فكالغائب 
َقَدَمُ على أهله فرحا مسر وراً وأما المسيءٌ ءُ فكالآبق (") يقدم على مولاه خائفاً محزوناً. 
فبكى سُّليهان وقال : ليت شعري. ما لنا عند الله يا أباحازم؟ فقال أبوحازم : اعرض 
.نفسك على كتاب الله ٠‏ فإنك تعلم ما لك عند الل . قال: يا أبا حازم» وأنى أصيب 
تلك المعرفة من كتاب الله؟ قال: عند قوله : لِإِن الأبرَارَ لي نيم * وَإن الفُجَارَ 
في ججحيم» [الانفطار: .]١5-١‏ قال: يا أبا حازم» فأين رحمة الله؟ قال: 
«قَريبٌ من لمحَسِنِينٌ » [الأعراف : 5ه]. قال: يا أبا حازم , مَنْ أعقل الناس؟ 
قال: : من تعلّم الحكمة وعلّمها الناس . قال: فمن أحمقُ الناس؟ قال: من حَطٌّ نفسه 
في هوى رجل وهو ظالم» فباع آخرته بدنيا غيره . قال : يا أب حازم ٠‏ فيا أسمع الدعاء؟ 
قال: دعاء المخبتين 9). قال: فا أزكى الصدقة؟ قال: : جهد المقل. 

قال: يا أبا حازم ما تقول فيما نحن فيه؟ قال: اعفني من هذاء قال سليمان: 
نصيحة تلقيهاء قال أبو حازم : إن ناساً أخذوا هذا الأمر عنوة من غير مشاورة 
المسلمين. ولا إجماع من رأيهم. فسفكوا فيه الدماء علو طلب الدنياء ثم ارتحلوا 
عنهاء فليت شعري . ما قالوا؟ وما قيل لهم؟ فقال بعض جالسائهم : بس ما قلت'يا 
شيخ » فقال أبوحازم : كذبتٌ, إن الله أخذ ميثاق العلماء لَيُبِيدئْه للناس ولا يكتمونه . 
قال سُليمان: يا أبا حازم. إصحبنا تصيب منا ونصيب منك . قال: أعوذ بالله من 
ذلك. قال: وَّ؟ قال: أخاف أن أركن إليكم شيئاً قليلاء فيذيقني ضعف الحياة» 
وضعف المات . قال فَأَسْرْ عَلْءّ . قال: اتق الله أن يراك حيث نبهاك, أو يفقدك حيث 
أمرك . ْ 

قال: يا أبا حازم, ادع لنا بخير. فقال: اللهم إن كان سيان وليك فيسره 
للخير. وإن كان غيّر ذلك. فخذ إلى الخير بناصيته. فقال: يا غلام. هات مائة 
دينار» ثم قال: خذ هذا يا أبا حازم . قال: لا حاجة لي به. لي ولغيري في هذا المال 


5 الهارب‎ ( ١ 0-- - 


(؟) الخاشعين المتواضعين 


ات 


أسوة) فإن وازنت27 بيننا وإلا فلا حاجة لي فيها إن اخاك أن ركرة لا معت من 
كلامي . فكأن سليان عدت بأبي حازم فقال الزمْري : إنه الجاري منذ ثلاثين 
ف ما كلّمته قَط ا إنلكه ةا الله فلسدي: قال الزْهْري : 

تشتمنى؟ قال سليان : بل أنت شة شثمت نفسكء أما علمت أن للجار على الجار حقًاً؟ . 
0 : إن بني إسرائيل لا كانوا على الصواب كانت الأمراءٌ تحتاج إلى العلماء. 
وكانت العلاء ا فلا رأى ذلك قوم من أذلة الناس تعلّموا ذلك العلم. 
وأتوا به الأمراء. واجتمع القوم على المعصية. فسقطوا وانتكسواء ولو كان العلماء 
يصونون دينهم وعلمهم , لم تزل الأمراء تهابهم . قال الزهري : كأنك إياي تريد وبي 
تُعَرض 30 ؟ قال: هو ما تسمع ! 


ناناننا 


ه وحُكي 0 أن أعرابياً دخل على سليان بن عبد الملك. فقال: يا أمير المؤمنين» | 
إن مكلّمك بكلام فاحتمله وإن كرهته, فإِنْ وراةه ما تحب إن قبلته: قال: قل» 
قال: يا أمير المؤمنين» إنه قد اكتنفك7) رجالٌ ابتاعوا دنياك بدينهم » ورضاك بسخط 
رهم خافوك في الله ولم 'يخافوه فيك. خربوا الآخرة وعمروا الدنياء فهم حربٌ 
للآخرة. سلم للدنياء فلا تأمنهم على ما ائتمنك الله عليه: فإنهم لم يألوا الأمانة 
تضييعاً والأمة خسفاً. وأنت مسؤولٌ عما اجترحوا(”»» وليسوا بمسؤولين عما اجترحت» 
فلا نُصلح دنياهم بفساد آخرتك؛ فإن أعظم الناس عَبناً بائمُ آخرتّه بدنيا غيره» فقال, 
سُليمان: أما أنت فقد سللت لسانك. وهو أقطع من سيفك. فقال: أجل يا أمير 
المؤمنين» لك لا عليك . قال: فهل من حاجة في ذات نفسك؟ قال : أما خاصة دون 


)١(‏ في الطبعة الشامية: واسيت!! وفي «المصباح» : وازنتهم بي» وفي «الحلية»: وازيتهم » وأقربها 
86 
ما أئبته . 
(7) تقول قولا يعيبني من غير إفصاح! 
(") «المصباح» (7 /98) وانظر وعيون الأخبان (//7737) . 
(5) أحاط بك . 
(8) ارتكبوا . 
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عامة فلاء ثم قام فخرج. فقال سليان: لله دَرْه ما أشرف أصلّه. وأجمع قلبّهى 
وأذربَ لسانه. وأصدق نيته. وأورع نفسّه. هكذا فليكن الشرفٌ والعقل . 
2 


5 وقيل20): وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله لق حازم : عظني . فقال: 
اضطجع ثم اجعل الموت عند رأسك, ثم انظر ما تحبّ أن يكون فيك تلك الساعة 
فيخذ فيه الآن. وما تكره أن يكون فيك تلك الساعة فدعه الآن! 


د 2 


ا ا يا أمير المؤمنين. نما الدنيا سوق 
من الأسواق. منها خرج الناسر ل بها ييضرهم وما با ينفعهم . وكم من قوم غرّهم منها مثل 
الذئ أصيخنا فيه حتى آتاهم ا مونتة فاستوعنهم فخرجوا طعا ملوميق :2 ياحدواسننا 
ور ل ده عَدَّةَ ولالما كرهوا متها جنة؟), واقتسم ما جمعوا مَنْ لم يحمدهم. 
وصاروا إلى من لا يعذرهم فنحن محقوقون يا أمير المؤمنين أن ننظر إلى تلك الأعمال 
التي نغبطهم بها فنخلفهم فيْها. وإلى الأعمال التي نتخوّف عليهم فيها فنكفت عنباء 
فاتق الله. وافتح الأبواب. وسهل الحجاب. وانصر المظلوم . ورد الظالم. ثلاث من 
كن فيه استكمل الإيان بالله عز وجل : إذا رضى لم يدخله رضاه في الباطل. وإذا 
عضر سه تيه فو اتوي وز نا لفون لبك ولط ليلج 


اد جاه جا 
يت 3 


ودخل (ه) عطاءٌ بنْ أبي رباح على هشام. فرحب به وقال: ما حاجتك يا أبا 
عبيد؟ وكنان عند قراف الدامن ترتحدتون:: فسكترا قذكره عطاء :رارزا هن 


)١(‏ أفصح! 

(؟) «المصباح» )8١/5(‏ وانظر «حلية الأولياء» (710//8). 

(") «المصباح» (8/5/) وانظر «سيرة عمر بن عبد العزيز» .)١714(‏ 
(5) وقأيه وستر. 


(5) «المصباح» )٠١5/5(‏ وانظر «محاضرة الأبرار» .)4149/1١(‏ 


ا 


الحرمين وعطيّاتهم. فقال: نعم, يا غلامُ اكتب لأهل المدينة وأهل مكة بعطاء 
أرزاقهم, ثم قال: ا 0 نعم : : فذكره بأهل 
الحجازء وأهل نجد, وأهل التُغور. ففعل مثل ذلك. حتى ذكره بأهل الذمّة أن لا 
يكُلّوا ما لا يطيقون» فأجابه إلى ذلك ثم قال له في آخر ذلك : : هل من حاجة 
غيرها؟ قال: انعم ايا أمير المؤمنين» اتقٌّ الله في نفسك. فإنك خلقتٌ وحدك, وتوت 
وحدك, وتحشر ولحدك» وتحاسبٌ وحدك». لا والله ما معك ممن ترى أحدٌ. 

قال: فأكبٌ هشامُ يبكي . وقام عطاءً. فلما كان عند الباب إذا رجل قد تبعه 
بكيس ما ندري ما فيهء أدراهم أم دنانيّر؟ وقال: إن أمير المؤمنين قد أمر لك بهذاء 
فقال: ظوَمَا أَسَألْكُمُ عليه مِنْ أجر إن أجريّ إلا على رَبُ 
العَالَمِينَ» [الشعراء: ]١777‏ ثم خرج ولا والله ما شرب عندهم حسوةً ماء فم| فوقها . 


+ عند “د 


4- وعن محمد بن علي07) قال: إني لحاضر مجلس المنصور وفيه ابن أبي ذئب» 
وكَانَ وال المذيئة الحسن بن زيد+قاتى الغفاريون فشكو إلى انعفر المتصور كينا 
من أمر الحسن بن زيد» فقال الحسنٌ: يا أميّر المؤمنين» سل عنهم ابن أبي ذئب» 
قال: فسأله عنهم» فقال: أشهد أخهم أهل تحظم "في أعراض الناس . فقال أبو 
جعفر: قد سمعتم؟ فقال الغفاريون: يا أمير المؤمنين. فسله عن الحسن بن زيد. 
فسأله. فقال: أشهد أنه يحكم بغير الحق. فقال: قد سمعت يا حسن . قال: يا أمير 
المؤمنين. سله عن نفسك. .فقال: ما تقول في؟ قال: أَوْ يعفيني أميّر المؤمنين؟ فقال 
والله لتخبرني . فقال أشهد أنك أخذت هذا المال من غير حقه» وجعلته في غير أهله . 
فوضع يده في قَمَا ابن أبي ذئب» وجعل يقول له : أما والله لولا أنا لَأحَذَتَ أبناءُ فارس 
والروم والديلم والترك بهذا المكان منك . فقال ابن أبي ذئب: قد ولي أبو بكر وعمر 
فأخذا بالحق وقسما بالسوية» وأخذا بأقفاء فارس والرومء فخلاه أبوجعفر وقال: 


.)457/1( وانظر «محاضرة الأبراره‎ )5١07/1١( «المصباح»‎ )١( 
(؟) كذا في مخطوطة «المصباح»: تحطم. وأثبتها المحقق : تخاصم . وفي الطبعة الشامية من كتابنا:‎ 
الخحطم. ولعل الصواب ما أثيت.‎ 
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والله لولا أني أعلم أنك صادق لقتلتك. فقال: والله يا أمير المؤمنين إني أنصح لك 
من ابنك المهدي . 


عاد د 


٠‏ وعن الأوزاعي :' رحمه الله قال: بعث إلي المنصورٌ وأنا بالساحل فأتيتّه. فل 
وصلت إليه وسليت عليه استجلسني . ثم قال: ما الذي أبطأ بك يا أوزاعي؟ 

قلت: ومأ الذي تريدٌ يا أمير المؤمنين؟ قال: أريدٌ الأخذ عنكم والاقتباس 
وأهوى بيده 01 اليف ٠‏ فانتهره امار رفال: 0 
فطايّتٌ نفسي والبسط ةق الكلام ‏ فقلت: يا أفير المؤمنين. حدّئني حول عد 
عطية ب: نْ بسثره"” قال :قال رول إل 20 «أيًا وال . مات غاشَاً لرعيته حرم الله عليه 
الجنة) 5 , 


يا أمير المؤمنين. كنت في شغل شاغل من خاصة نفسك عن عامة الناس الذين. 


أصبحت تملكهم, أحمرّهم ٠‏ وأسودّهم . ومسلمهم. وكافرهم توكل لمعليك نضيت 
من العدل. فكيف بك إذا انبعث منهم فثام وراء فكام'؟'. ليبس منهم أحدٌ إلا وهو 


يشكو بلية أدخلتها عليه. أو ظلامةً سقتها إليه. 


يا أمير المؤمنين. حدذثني كول ف ونا بن بن جارية:*. عن حبيب بن 
مُسَلْمةدة. أن رسول الله قة دعا إلى القضاطن من نفسسه فى خدش دش أعرابيا ل 


.)١75/5( وانظر «حلية الأولياء»‎ )١77/57( «المصباح»‎ )١( 

؟ ]في الطبعة الشامية: بشر. بالشين المعجمة. وهو تصحيف. 

إفية ادا مح وروا كاري 0157017 رسك رارع معقل بن يسار. 
(؛) الجماعة الكثيرة من الثاس 

66 'ق الطيعة التامية ٠‏ احازثة] وهو تصحيف . 

(1) في الطبعة الشامية؛ سلمة. وهو تحريف. 
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يتعمّدْهء فأتاه جبريلٌ فقال: يا محمد إِنَّ الله تعالى لم يبِعنْكَ جباراً ولا مُتكبراً. فدعا 
24 الأعراي» فقال: «اقتص مني»)2 فقال الأعرابي : قد أحللتك, بأبي أنت وأمي ‏ 
وما كنت لأفغل ذلك أبدأء ولو أتيت على نفسي , فدعا له بخير(') . 

نا آم المحفين» زه نفك لعملك: وخذ لها الأمانَ من ربك . 


ْ يا أمير المؤمنين» إن الملك لو بقي لمن قبلك لم يصل إليك» وكذلك لا يبقى لك 
كيال يق لخيرك.. 

يا أمير المؤمنين, جاء في تأويل هذه الآية عن جَدَّك : «امَا هذا الكتاب لا يغادر 
صَغِيرة ولا كبيرة إلا أَخْصَامًا» [الكهف: 44]» قال: الصغيرة: التبسمء والكبيرة 
الضحك, فكيف با غملته الأيدي. وحصدته الألسنٌ!؟ 

يا أمير المؤمنين» بلغني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال5) الوماتت سخلة 
على شاطىء الفرات ميد ليث أن انال عنباء فكيف بمن خرم عدلك وهو 
على بساطك؟ 

يا أمير المؤمنين» جاء في تأويل هذه الآية عن جَذك : هيا دَاوْدُ نا جَعَلْنَاكَ خَليفَة 
في الازض ء فَاحَكمْ بين الناسٍ باحق ولا نت تتبع الهموى» [ص : 5 قال : إذا قعد 
اسان ون ينل ار لهام فلا تتمينٌ في نفسك أن يكون الح 
له فِبفْلْخُ5 على صاحبه. فأعحوك من نبوّي» ثم لا تكون خليفتي. يا داود: إنا 
جعلت رسلي إلى عبادي رعاءً كرعاء الإبل لعلمهم بالرعاية. ورفقهم بالسياسة. 
ليجبروا الكسرء ويدّلوا الحزيل على الكل )والماء . 

يا أمير المؤمنين» إنك قد بُلِيتَ بأمر لوعرض على السماؤات والأرض والجبال 
لَأبيْنَ أن يحملته وأَشفَقَنَ منه . 


5) دلا لقملا يطخ م وها وكالة فاك ]ل اذ معحرلا مدلس رقن ميقم 
(؟) «حلية الأولياء» ١(‏ / 8) ووسيرة تمر بن الخطاب» .)١151(‏ 

(*) فيموز. 

(4) العشب. 
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يا أمير المؤمنين : حَدّنني يزيد بن [يزيد بن]0» جابر عن عبد الرحمن بن أبي 
عْمْرة“الأنصاري : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل رجلا من الانصار على 
الصدقة. فرآه بعد أيام مقيّاء فقال له : ما منعك من الخروج إلى عملك؟ أما علمتَ 
أن لك مثلّ أجر المجاهدين في سبيل الله؟ قال: لا. قال: وكيف ذلك؟ قال: لأنه 
بلغني أن رسول الله َه قال: «ما من والر يل شيئاً من أمور الناس» إلا أتى يوم 
القيامة مغلولةٌ يداه إلى عُنقه يوقف على جسر جهنم ١‏ من بذك احبر احمامية 
زيل كل عضو منه عن موضعه؛ ثم يُعاد فيُحاسب» فإن كان محسئاً نجا بإحسانه. 
وإن كان مُسيئاً انخرق به ذلك الجسر فهوى به في النار سبعين خريفأ©. 


فقال له: ممن سمعتٌ هذا؟ فقال: من أبي ذَّرٌ وسلمانَ رضي الله عنهماء 'فارسل 
إليهها عَمْرَ فسأكطماء فقالا: نعم. سمعناه من رسول الله يك . فقال عمر: واعٌمَرَاء 
مَنْ يتولآاهاد؛ بها فيها؟ فقال أبوذر رضى الله عنه : من سلت © الله أنفه, وألصق خده 
بالأرض . ْ 

فأخذ المنديل ‏ د يعني المنصور - فوضعه على وجهه ثم بكى وانتحب حتى أبكاني . 

ثم قلت: يا أمير المؤمنين» قد سال جدَّك العباسٌ رسولٌ الله يلك إمارة على مكة 
أو الطائف أو اليمن» فقال رسول الله كك : ديا عم نفس تنجيها خير من إمارة لا 
تحصيها»”" نصيحةٌ منه لعمه وشّفَقَة منه عليه وأخبره أنه لا يُعْنى عنه من الله شيئاً إذ 
56 إليه : «وأنذز عشيرتَك الأقربينَ» [الشعراء : 15م فقال: «يا عباس. ويا 
صفية, ويا فاطمة, إني لست أغني عنكم من الله شيئاً. لي عمل ولكم عملكم". 


)١(‏ سقطت من الطبعة الشامية و«المصباح» وهي في نسخة خطية منه : مزيد, تحريف! 

(؟) تحرفت في الطبعة الشامية إلى : عميرة . 

(6) إسناد القصة عند أبي نعيم لا يصمٌ !! وإلآ فالسند صحيح . 

(4) أي سيب ما فيها من الخطر ‏ يعني الإمارة . 

(4) قطعه. 

(6) قال الحافظ الغراقن ف «المغني» : رواه ابن أبي الدنيا معضا بغير إسناد. ورواه البيهقي من 
حديث جابر متصلاء ومن رواية ابن المنكدر مرسلاء وقال : هو المحفوظ مرساة: 

(7) أخرجه البخاري (87/48") ومسلم (5 ٠‏ والترمذي (184”) والنسائي (548/5) عن أبي '٠‏ 
هريرة . 
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| ا وا ا ا 
ثم نمض فقال: إلى أين؟ فقال: ا ل فقال: : أذنت 
لك. وشكرث'لك تصيحتك» وقبلتها بقبوهاء الله اموق للخير, زالسن عل ويه 
أستعيِنٌ. وعليه أتوكلُ, وهو حسبي ونعمَ الوكيل» فلا تُمْلنيي من مطالعتك إياي 

بمثلهاء فإنك المقبول القول غير المتهم في النصيحة . 

قلت: أَفْعَلُ إن شاء الله . 

فأمر له بهال يستعين به على خروجهء فلم يقبله. وقال: أنا في غنىٌ عنه. وما 
كنت لأبيعٌ نصيحتي بعرض الدنيا كلها. وعرف المنصور مذهبه فلم يجد عليه في رده . 


اانا 


١١-ونا‏ ج00 الرشيدٌ قيل له : يا أمير المؤمنين. قد حج شَيِبَانُ . قال: اطلبوه 
لي فأَنّوه بهء فقال: يا شيبان» عظني , قال: يا أمير المؤمنين» أنا رجل أَلْكَنُ. لا 
أفصح بالعربية» فجئْني بمن يفهم كلامي حتى أُكَلَّمه . فأي برجل يفهم كلامهفقال 
له بالنبطية9 : قل له : يا أمير المؤمنين» إن الذي مخُوَفك قبل أن تبلغ المأمن. أنصح 
لك من الذي يوْمّنك قبل أن تبلغ ابلفوف. , قال له: أي شيءٍ تفسير هذا؟ قال : قل 
له: الذي يقول لك : اتقٌ الله فإنك وَل مسؤولٌ عن هذه الأمة. استرعاك الله 
عليهاء وقلّدك اوها بوانت مولن عنهاء فاعدل في الرعيّة. واقسم بالسوية. 
وانفر(» في السرية, وات الله في نفسك» هذا الذي يخوفك, فإذا اه 
هذا أنصح لك ممن يقول: أنتم أهلّ بيت مغفورٌ لكم. وأنتم قرابة نيكم وفي 
شفاعته . فلا فلا يزال يؤْمّنك حتى إذا بلغت المنوف عطبت2)7 قال: فبكى هارونٌ حتى 
رحمه من حوله. ثم قال: زدني» قال: حسببك! 


. )"14/4( «المصباح» (187/7١).وانظر «وصفة الصفوة»‎ )١( 
. (؟) اللغة القديمة في العراق‎ 

(9*) في الطبعة الشامية : وانفذ. د 6 
(4) هلكت. 
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١١‏ وعن علقمة« بن مرثدا(", قال: لما قدم عمر بن هَبيرة العراقق» أرسل 
إلى الحسن وإلى الشعبي , فأمر لهما ببيت. فكانا فيه نحواً من شهرء ثم دخل 
عليهما وجلس مُعَظَماً لهماء فقال ؛ إن أسر المؤسين يز بن عبد الك كدب إل 
كتبأء أعرف أن في إنفاذها الهلكة, فإن أطعيّه عصيت الله. وإن عصيته أطعت 
الله. فهل تريان في متابعتي إيّاه فَرَجا؟ فقال الحسن: يا أبا عمروء أجب الأمير 
فتكلم الشعبي فاط فى وار هبيزة :كآنه عدر ظاء فقال ها تقول أدلت يا آنا 
سعيد؟ قال: أيها الأميرء فقد قال الشعبي ما قد سمعت. فقال: ما تقول أنت؟ 
قال: أقول: باعمزيو قكرة :ويرك أن ينول بك وله هج متشيكة ان تمان فط 
غليظ لا يعصي الله ما أمره. فيبخرجك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك . 

يا عُمرٌ بن هبيرة» إن تتق الله يعصمك من يزيد بن عبد الملك. ولن يعصممك 
يزيدٌ بنٌ عبد الملك من الله تعالى . 

يا عَمرَ بن هبيرة» لا تأمن أن ينظر الله إليك على أقبح ما تعمل في طاعة يزيد 
.بن عبد الملك» فيغلق به باب المغفرة دونك . 

باع بو قير لقد أدركتٌ ناساً من صدر هذه الأمة» كانوا عن الدنيا وهي 
مقبلة عليهم أشد إدباراً من إقبالكم عليها وهي مُدبرة عنكم . 

يا عُمرَ بن هبيرة» إني أخوفك مقاماً خوفَكَهُ الله تعالى فقال: ظذَّلِكَ ِلَنْ حَافَ 
مَقَامي واف وَعِيد» [إبراهيم : .]١4‏ 

يا عُمرٌ بن هبيرة» إنْ نَكُ مع الله في طاعته. كفاك يزيد بنّ عبد الملك» انك 
مع يزيد بن عبد الملك على معاصي الله وكُلك الله إليه . 


فبكى عُمرٌ بن هبيرة وقام بعبرته9). 


.)١44/5( «المصباح» (1/١1١؟) وانظر «حلية الأولياء»‎ )١( 
! في الطبعة الشامية : علقمة بن أبي مرئد. والتصحيح من «المصباح» ومصادر ترجمته!‎ )7( 
. كذا «الأصل» وهو غير موجود في «المصباح»‎ )*( 


(5) دمعته . 
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فلما كان من الغد أرسل إليهما بإذنهم| وجوائزهماء وأكثر فيها للحسن, وكان في 
جائزة الشعبي بعض الإقتار. فخرج الشعبي إلى المسجد. فقال: أيها الناس» مَن 
استطاع منكم أن يؤثر الله تعالى على خلقه. فليفعل, فو الذي نفسي بيده ما علم 
الحسن شيئاً منه فجهلته. ولكتي أردتٌ وجه ابن هبيرة. فأقصاني الله منه!! 


د عد د 


١‏ ودخل محمد2) بن واسع رحمه الله على بلال بن أن بردة في يوم حار وبلال 
في خيّشة0. وعنده الثلج . فقال له: يا أبا عبد الله. كيف ترى بيتنا هذا؟ قال: إن 
بيتك لطيبء والجنة أطيب منه. وذْكْرٌ الناريلهي عنه . قال: ما تقول في القَدّر؟ قال؟ 
جبرانك أهل القبورء ففكر فيهم. فإِنَ فيهم شغلا عن القَدَر قال: ادع الله ليء 
قال: وما تصنع بدعائي؟ وعلى بابك كذا وكذا يقولون: إنك ظلمتهم , يُرفع دعاؤهم 
قبل دعائي . لا تظلم. ولا تحتاج لدعائي . 

عد عد عد 

فهذا مختصر من أخبار مَنْ وَعَظ الأمراء. فمن أراد الزيادة» فلينظر في «المصباح 
المضىء) . 

وهذه كانت سير العلماء وعاداتهم ف الأمر بالمعروف. والنبي عن المنكر, وقلّة 
مبالاءهم بسطوات السلاطين إيثاراً لإقامة حق الله تعالى على تقاتهم©, إلا أن 
السلاطين كانوا يعرفون حق العلم وفضله فيصبرون على مضض مواعظ هؤلاء . ش 

والذي أراه الآنء الهرب من السلاطينء فهو الَأولى» فإن قُدَّرٌ لقا اقتنع 


)١(‏ «المصباح» )7١7/75(‏ وانظر «أخبار القضاةع (؟07/5). 
(؟) تصحف في الطبعة الشامية إلى : حبشة!! 


(9) كذا الأصل. ولعل المعنى : أقواتهم ! ! 
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أحدهما: يتعلق بالواعظ. وهو سوءٌ قصده وميلّه إلى الدنيا والرياء» فلا يخلص 
له وعظه . 

والثاني : يتعلق بالموعوظ .فإن حب الدنيا قد شغل الأكثرين عن ذكر الآخرة. 
وتعظيمهم الدنيا أنساهم تعظيم العلماء. وليس لمؤمن أن يذل نفسه. 


با كن 


آخر كتاب الأمر بالمعروف والنبى عن المنكرء وَذَّكَر ألصَنْفُ قبل ذلك كتاباً في 
السماع والوَجْده». فلنذكر شيئاً منه ها هنا مختصراً: 


؟ .فصل ؤححك,السماع 


اعلم أن السماع الذي نعني به الغناة من أكبر ما تطرق به إبليس إلى فساد 
القلوب, وغرّ به حَلْقاً لا يحصَوْن من العلماء والزّمَاد. فضللاً عن العوام. حتى ادْعَوَا 
حضررٌ القلب مع الله عند سماع الأغاني المظطربة, وظنّوا أن ما أوجبه السماحٌ من طرب 
القلوب وانزعاجهاء وَجَدٌ يتعلق بالآخرة . 

وإذا أردت أن تعرف الحق., فانظر في القرن الأول. هله رسول الله يل شيئاً 
من ذلك أو أصحابه. ثم انظر إلى أقوال التابعين وتابعيهم. وفقهاء الأمة. ىالك. 
وأبي حنيفة, والشافعي . وأحمد رحمهم الله. فكل القوم ذموا الغناء. حتى قال مالك : 
إذا اشترى جارية, فوجدها مغنية, كان له ردُهاء وسُّئل عن الغناء. قال: إنم| يفعله 
لياف 


وسئل الإمام أحمد عن رجل مات وتجلفك ولد وجارية مغنية » فاحتاج الصبيٌ إلى 
بيعها. فقال: تباع على أنها ساذجة لا مُغنية» فقيل له: إنها تساوي ثلاثين ألفا إذا 
كانت مغنية» وإذا بيعت ساذجة ربها ساوت عشرين ديناراًء فقال: لا تباع إلا على 
أنها ساذجة . 
...وقد أطبق الفقهاء على الزجر عن الغناء . 
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ومن المتأخرين أبو الطيّب الطبّري”© من كبار أصحاب الشافعي» وصنف 
كتاباً:», وبالغ في النبي عنه. وإنما تعلّق بإباحته قوم مفتونون» قالوا: قد أجازه قوم 
من السلف. 

وقد سمع أحمدٌ بنُ حنبل قولٌ قوال» فقال: لا بأس بهذا . 

فينبغي أن يَتَأَمُلَ الذي أفتى بجوازه ما هوء وليس إلا الأشعارٌ الزهدية وما 
يُشبههاء من غير صرب بقضيب, أو آلةِ تطرب, ولا َم إلى ذلك تصفيقٌ ولا 
رقص . 

وعلى هذا يحمل حديث”© عائشة في الجاريتين المغنيتين لما غنتا با تقاولته 
الأنصار يوم بُعاث» فإن ذلك لا يُطرب . 


ومعلوم أنه ١‏ يكن للأوائل م أحدثه الأواخر من الدّفٌده» والصّنج والشبابة 
والشهين الرقيق» فإن هذه الأشياء :+ تشير دفائ* ئن الهوى الكامنة في النفوس وتزعج , 
فيحسب الجاهل هذا الانزعاج مُعَلََا بالآخرة» وهيهات 5 


وليتهم قالوا: إن هذا مباح من اللهو فنستريح إليه» وإنما يظنونه قربة» ويسمّون. 
الطربَ اللخرجَ عن حَدّ العقل وَجْدأَء وربما أوجد الطرب ما لا يحل من تمزيق 
الثياب, والتخبط. وكل هذا بمعزل عن طريق السَلّف. 

وغيّر اف أنه ضلالٌ عن الجادّة» فلا ينبغى للانسان أن يُغالط نفسه, وإنما 
الوَجْدٌ الصحيح - القلب عند سماع القران والوعطل فحينئذ يثورٌ من الباطن خوفٌ 

من الوعيد. وششوق من الوعد. ندم على التفريط. وجميع هذه ارام الباطنة 
توجب سكونَ الظاهر, لا احَمْرّه والتصفيق, ولم يَضقْ علينا القرآنُ والوعظ وأشعارٌ 


.)١17/57/7( توفي سنة (460ه) ترجمته في «طبقات الشافعية)‎ )١( 
. (؟) منه نسخة مخطوطة في خزانة الرباط (د/1088١) باسم : «جواب في السماع والغناء»‎ 
.)١156/*( رواه البخاري (55/5") ومسلم (847) والنسائي‎ )”( 
. لابن الأثير: يوم مشهور كان فيه حرب بين الأوس والخزرج‎ )١194/1( في «النباية»‎ )5( 
. وانظر رسالة «تيسير العزيز الحميد في حكم الدف المستعمل مع الأناشيد» بقلمي‎ )8( 
الوئب والقفز!‎ )5( 
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الزهد. حتى نحتاجَ في إحضار القلوب إلى باب الله تعالى أن نذكر سلمى وسعدئ, 
ولا نكر أنه قد يتفق في بعض تلك الأشعار ما يصح أن يوجد إشارة. إلا أن الأغلبى 
منها إمالة القلوب إلى ال وى الدنيوي . 

وَمَتَلّ من أراد أن يأخذ منها للآخرة, كَمَثل من قال: أنا أنظر إلى الأمرد 
المستحسن لأتعجب من صنعة القادر. فإنه قد أخطأ الطريق, لأن ما تستليه الشهوة 
والطبع عند النظر يكدر طريق الفكر ويشغل عنه. فلذلك نمنعه ونقول: انظر إلى ما 
لا مكبتر فيه قوله تعبال: : فلم يَنْظرُوا إلى السْمَاءِ فَْقَهُم َيف بَينَاهَا 
وَزيُناهًا» [َق: 5]. ومن قال: إنه لا يوت عند ما يؤئر عند غيري من انجذاب 
الطبع إلى الموى. كان مُذّعِيَاً ما يخالف الجبلّة20, فلا يلتفت إلى دعواه. وقد بالَفت 
في الكشف عن هذا كله في كتابي المسمى ب «تلبيس إبليس»”2 فلم أر التطويل ها 


هناء والله أعلم . 
ع و 
)١(‏ الطبع . 
(؟) وهو مطبوع متداول. وانظر «تحريم النرد والشطرنج والملاهي 2 5 بكر الآجري . ودإغاثة 
اللهفان من مصائد الشيطان» لابن القيم . 1 
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سامرعش زيب أداب المميشة و أخلاق النبوة 


اعلم أن اداب الظواهر عنوان آداب البواطن, وحركات الجوارح ثمرات 
الخواطر. والأعمال نتائج الأخلاق. والآداب رَشْحُ 200 المعارف». وسرائر القلوب 
هي مغارس الأفعال ومنابعهاء وأنوار السرائر هي التي تشرق على الظواهر فتزينها 
ود 

ومَنْ ل يخشع قلبه م تخشع جوارحه”"2. ومن م يكن صدره مشكاة الأنوار 
الإلنهية» لم يض على ظاهره جمال الآداب النبوية . 

وقد أسلَمْنا جملة من الآداب با يني عن إعادتها ها هناء لكنْ نقتصر في هذا 
الباب على شيء من من أداب رسول يك وأخلاقه لعجي مع جمع الآداب تأكيد الإيهان 
بمشاهدة أخلاقه الكريمة التي يشهد احادُها بأنه أكرم الخلق وأعلاهم مرق ة وأجلهم 
قَدْراَء فكيف بمجموعها؟ ! 

سكلت عائشة رضى الله عنها عن خلُّق رسول الله يل فقالت: كان خلقه القرآن» 
يغعضب لغضبه ويرضى لرضاه©2. 


يننا ل :اط سان علي انق عليه تنهال نانك لعل حلي 
عظليم 4 [القلم : ه]ء فسبحان من أعطى ثم أثنى . 


)١(‏ خلاصة وصفوة. 

(؟) وقي ذلك تفصيل. انظر رسالة «الخشوع في الصلاة» للحافظ ابن رجب الخحنبلي. بتحقيقي » 
طبع دار عمّار للنشر والتوزيع ‏ عمّان. 

(7) أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في «الدلائل» )"00/١(‏ وأورده السيوطي في «الدر المنثوره 
)١6١/5(‏ وزاد نسبته لابن المنذر وابن مردويهء كلهم عن أن الدرداء.» وأصله أخرجه مسلم 
(19) وأبو داود )١157(‏ وابن ماجه (77*7#7) والحاكم (444/7) وابن حبان (557) وأحمد 
5/عف ال )ل 
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-١‏ وهذ دمن اس أخلاففه لسزيرتط وصفذة' 

كان رسولٌ الله يل أحلم الناس. وأسخى الناس. وأعطف الناس. 

وكان يخصفٌ النعل. ويرقع الثوب, ويخدم في مهنة أهله . 

وكان أشدٌ حياءً من العذراء في خذرها”. 

وكان يجيب دعوة المملوك. ويعود المرضى . ويمشي وحدّه. ويردف خلفه, ويقبل 
الهديّة. ويأكلهاء ويكافء عليهاء ولا يأكل الصدقة, ولا يجد من الدّقل:؟ ما يملأ 

3 - ه)ه‎ ” 200 ٠. ٠. 

بطنه. وم يشبع من خبز بر ثلاثة أيام تباعا . 

وكان يعصب على بطنه الحجر من الجوع . 

وكان يأكل ما حضرء وما عاب طعاماً قط . 

وكان لا يأكل مُتكثاً. ويأكل مما يليه . 

وكان أحبٌ الطعام إليه اللحم, ومن الشاة الكتف. ومن البقول الدّبّاء0»» ومن 
الصبغ الخل» ومن التمر العجوة. 

وكان يلبس ما وجد. مرة برد حيرة 07 ومرة جبة صوف . 


ويركب تارة بكرا وتارة بغلة. وتارة حاراء وبحت مرة راجلل ")حافياً. 


)١(‏ وكلها صحيحة ثابتة؛ منثورة في كتب الشمائل والأخلاق المحمدية. وانظر تخرياً لجلّها في 
عليب مدارع التالكين وشخرصي > طبع ؤسسة الرشالة: 1 

(؟) يخرزها. 

(6) ستريْمَدٌ للمرأة في ناحية البيت. 

(4) هو الرديء من التمر. 

(6) القمح. 

3( القرع . | 

(1) ثوب من قطن مخطط كان يُضْنّع باليمن. 

(4) على رجليه . 
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وكان يحب الطيب» ويكره الريح الخبيثة . 

ويكرم أهل الفضل» ويتألف أهل الشرف. 

ولا يجفو على أحد. ويقبل معذرة المعتذر إليه . 

يمزح ولا يقول إلا قا يضحك في غير قهقهة, لا يمضي عليه وقت في غير 
عمل لله تعالى» أو في لابد منه من صلاح نفسه . 

وما لعن امرأة ولا خادماً قط . 

وما ضرب أحداً بيده قطء إلا أن يجاهد في سبيل الله . 

وما انتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمات الم . 

وما خيّر بين شيئين إلا اختار أيسرهماء إلا أن يكون مث أو قطيعة رحم. فيكون 
أنعد الناس منه . 

وقال أنس رضي الله اعنه: خدمته عشر سنين» فا قال لي: أف قطء. ولا قال 
لشىء فعلته : لم فعلته. ولا لشيء لم أفعله : لا فعلت كذا؟ 

ومن صفته في التوارة | محمد رسول الله عبدي المختاره ليس بفظ ولا غليظ» 
ولا صخاب في الأسواق, ولا يجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويصفح . 

وكان من حُلّقه أنه ييدأ بالسلام منْ لقيه» ومن فارقه بحاجة صَابَرَهُ حتى يكون 
هو المنصرف. وما أخذ أَحْدٌ يدّه فأرسل يده حتى يرسلها الآخذ. 

وكان يجلس حيث ينتهي به المجلس مختلطاً بأصحابه كأنه أحدّهم, فيأتي 
الغريبٌ فلا يدري أيهم هو حتى يسأل عنه . 

وكان طويل السكوتاء فإذا تكلم لم يسرد كلامه. بل يتثبت فيه ويكرره ليفهم . 

وكان يعفو مع القدرة» ولا يُواجه أحداً بها يكره. 


وكان أصدق الناس 0 وأوفاهم 20 وألينهم عريكةً2)1 وأكرمهم عشرةء 


(1) الطبيعة والنفس . 
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ومن رآه بديهة هابه» ومن خالطه معرفةً أحبه. وكان أصحايّه إذا تكلّموا في أمر الدنيا 
تحدث معهم. وكانوا يتذاكرون أمر الجاهلية فيضحكون ويبتسم . 

وكان أشجع الناس. قال بعض أصحابه: كنا إذا احمرّت الحذّق20. واشتدٌ 
البأس اتقينا برسول الله يكل . 

وم يكن بالطويل البائن«2 ولا بالقصيرء كان ربعة من القوم . 

وكان أزهرة» اللون ولم يكن بالآدم©». 

وكان رَجل”" الشعر ليس بالسّبط ولا الجغد القطط©. وكان شعره إلى شحمة 
أذنه . 

وكان واسع الحبهة. أز ج00 الحواجب» أدعيج (9) العينين. أهدب١(١»‏ الأشفار 
أقنى العرنين20, سهل الخدين. كت اللحية» كأنّ عُنقه جيدُ دُمية» عريض 
الصدرء سواء البطن والصدر. رحب الراحة طويل الرُنْدِينَء كفه ألينٌ من الحرير. 

صلى الله عليه واله وسلم . 
؟-وأمامعجزاته صل[ إٌّعليهو.1"” 

إن مَنّْ شاهد أحوالة وسمع أخباره المشتملة على أخلاقه وأفعاله وآدابه وبدائع 


)١(‏ جمع حدقة, وهي التي في العين. 

. أي المفرط طولا‎ )7١( 

(4) متلالىء. 

(6) الأسمر. ي 

(7) السبط : الشعر المسترسل ». والقططط: الملتوي . 

(8) مقوس . 

(94) شديد السواد. 

. طويل الرمش‎ )٠١( 

. طويل الأنف مع دقة أرنبته‎ )١١( 

. وللأستاذ خير الدين وانلي كتاب «منعجزات المصطفى» وهو مفيد في بابه. محرجَة أحاديثه‎ )١7( 
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تدبيره لمصالح الخلق ومحاسن إشارته في تفصيل ظاهر الشرع الذي تعجز العقلاءً 
والفصحاءً عن إدراك أوائل دقائقها في طول أعمارهم, لم يبق عنده ريبٌ في أن ذلك 
م يكن محتسباً بحيلة «وأنه لا يُتصور ذلك إلا بالاستمداد من تأييد سماوي وقوة 
إنهية. وان ذلك لا يصح لملبّس ولا كذاب. بل كانت شمائله وأحواله شواهد قاطعة 
بصدقه . 

ومن أعظم معجزاته. وأوضح دلالته القرآن العزيز الذي عجز الخلائق عن 
الإتيان بمثله. ومعجز كل نبي انقضى بذهابه. وهذا المعجز باق أبداً. 

ومن معجزاته انشقاقٌ القمر. ونم الماء من بين أصابعه. وإطعامٌه الَخلْقَ الكثير 
من الطعام اليسير. ورميه بحصيّات يسيرة فوصلت إلى أعين الخلق الكثير. وحنين 
الجذع إليه ىا تحن العشار'2 . وإخباره بالغائبات فكانت كا قال. وَرَدٌ عين قتادة بيده 
فكانت أحسن عينيه. وتفْل في عين علي رضي الله عنه وهو أرمد فصح من وقته . 

إلى غير ذلك من المعجزات التي شاعت ولم يوجد سبيلٌ إلى كتمانهاء نسألٌ الله أن 
يوفقنا للاقتداء بأخلاقه وصفاته. إنه كريم مجيب, والحمدٌ لله رب العالمين. 


نبا يان 


)١(‏ في الطبعة الشامية: يحن. والصواب ما أثبته. والعشار: هي الإبل الحوامل التي أوشكت على 
الولادة . 
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الشالث: ريبع الهم لكات 
الرمبع 


سابع عثر: كدّاب مرح يجائب_القلوب 

اعلم أنْ أشرف ما في الإنسان قلبّه. فإنه العالم بالله. العامل لهء الساعي إليه» 
المقرب. المكاشف22 با عندهء وإنما الجوارح أتباع وخدّام له يستخدمها القلب 
استخدام الملوك للعبيد . 

ومن نْ عرف قلبه عرف 77 وأكثر الناس جاهلون بقلوهم ونفوسهم ' والله يحول 

بين المرء وقلبه. وَخَيلوَاته إن عه من معرته ومراقبته . فمعرفة ة القلب وصفاته أصل 
اديع وأساس طريق السالكين. 

-١‏ فصل ف مداخ ل إبايس قل الإضان 

اعلم أنَّ القلبّ بأصل فطرته قابلٌ للهُدى, وبما وُضع فيه من الشهوة والهوى. 
مائل عن ذلك. والتطاردُ فيه بين جندي الملائكة والشياطين دائم. إلى أن ينفتح 
القلتُ لأحدهماء تمك ويستوطن . ويكون اجتيارٌ الثاني اختلاساء كما قال 
تعالى : من شَرٌ الوَسُْوَاس .الخناس » [[الناس: 4]. وهو الذي إذا ذكر الله خنس. 
وإذا وقعت الغفلة انبسط. ولا يطرد جندَ الشياطين من القلب إلا ذكرٌ الله تعالى. 
فإنه لا قرار له مع الذكر. 

واعلم أن مثل القلب كمثل - حصن. والشيطان عدو يريد أن يدخل الحصن. 
ويملكه ويستولي عليه ولا 0 108 الحصن إلا بحراسة أبوابه. ولا يقدر على 
حراسة أبوابه من لا يعرفهاء ولا يتوصل إلى دفع الشيطان إلا بمعرفة مداخله . 


ومداخل الشيطان وأبوابُه صفاتٌ العبد. وهي كثيرة. إلا أنا نشير إلى الأبواب 


! المفضي والمجاهر. وليس المعنى المبتدع عند بعض «القوم»!‎ )١( 
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العظيمة الجارية مجرى الدَّرُوبٍ التي لا تضيق عن كثرة جنود الشيطان : 

فمن أبوابه العظيمة : الحسّد » والحرص» فمتى كان العبدٌُ حريصاً على شيء. 
أعباه حرصّه وأصمّه. وغطى نورَ بصيرته التي يعرف بها مداخل الشيطان. 

وكذلك إذا كان حسوداًء فيجد الشيطان حينئذ الفرصة, فيحسن عند الحريص 
كل ما يوصله إلى شهوته . وإن كان منكراً أو فاحشاً. 

ومن أبوابه العظيمة : الغضبٌ, والشهوةً, والحدّةٌ إن الغضبَ غولٌ العقل » 
وإذا ضَعُف جُنْدُ العقل هجم حينئذ الشيطانُ فلعب بالإنسان. 


وقد رُوي أن إبليس يقول: إذا كان العبدُ حديدا0© » قلبناه ىا يُقَلَب الصبيان 


َِ 


الكرة . 

وق أبوابه : حب التزيين في المنزل والثياب والأثاث. فلا يزال يدعو إلى عمارة 
الدار وتزيين سقوفها وحيطانها . والتزين بالثياب» والأثاث. فيخسر : الإنسانٌ طول 
عْمَره في ذلك . 


ومن أبوابه : الشُبَع» فإنه يقَوَي الشهوة. ويشغل الطاعة . 

ومنها: الطمع في الناس. فإن مَنْ طمع في شخص. بالغ بالثناء عليه با ليس 
فيه وداهنه. ول يأمره بالمعروف. ول ينبه عن المنكر. 

ومن أبوابه : العَجَلة. وترك التثّتء» وقد قال النبي يكل : «العجلة من الشيطان, 
والتأني من الله تعالى)97 . 

ومن أبوابه : : حب المال» ومتى تمكن من القلب أفنتدوة وحمله على طلب المال 
من غير وجهه .2 وأخرجه إلى البخل؛ وخوفه الفقر, .فمنع نعم الحقوق اللازمة . 

ومن أبوابه : حمل العوام على التعصب في المذاهب. دون العمل بمقتضاها . 


. حاد الطبع‎ )١( 
عن أنسء وإسناده‎ )٠ 4/٠ ٠( والبيهقي في «سننه»‎ ٠ الحيمة ناتسف ره‎ 
.)١ا9/88( حسن. وانظر «وسلسلة الأحاديث الصحيحة»‎ 


-1١948عغ-‎ 


ومن أبوابه أيضاً: حمل العوام على التفكير في ذات الله وصفاته. وفي أمور لا 
تبلغها عقولهم. حتى يشككهم في أصل الدين. ش 

ومن أبوابه : سنوء الظنْ بالمسلمين. إن مْنْ حكم على مسلم بسوء ظنه» احتقره 
وأطلق فيه لسائه. ورأى نفْسَه خيراً منه. وإنا يترشح سوءٌ الظن بخبث الظانٌ لأن 
المؤمنَ يطلب المعاذير للمؤمن. والمنافق يبحث عن عيوبه . 

وينبغي للإنسان أن يحترز عن مواقف التهم. ؛ لثلا يسا به الظَّء فهذا طرف 

من ذكر مداخل الشيطان » وعلاج هذه الآفات فيل المداخل لمر اكاب من 
الصفات المذمومة. وسيأتي الكلام على هذه الصفات إن شاء الله تعالى ممصلا 

إذا فُلعت.من القلب أصولُ هذه الصفات» بقي للشيطان بالقلب خطر 0 

واجتيازاتٌ من غير استقرار» فيمنعه من ذلك ذكر الله تعالى» وعمارة القلب بالتقوى . 
«مَثّل الشيطان كمُثّل كلب جائع يقرب منك» فإن لم يكن بين يديك لحم وخبزء 
فإنه ينزجر بأن تقول له : اخسأء وإن كان:بين يديك شيءٌ من ذلك وهو جائع» م 
يندفع عنك بمجرد الكلام فككذلك القلب الخالي عن قوت الشيطان ينزجر عنه 

فأما القلبُ الذي غلب عليه ال هوى. فإنه يرفع الذكرٌ إلى حواشيه. فلا يتمكن 
الذكر من سُوَيدائه2"0» فيستقر الشيطان في السُويداء . 

وإذا أردتَ مصداق ذلكء فتأمّل هذا في صلاتك. وانظر إلى الشيطان كيف 
حَرََثْ قلنبك ف مثل ذلك الموطن » بذكر السوق. وحساب المعاملين., وتدبير أمر 
الننا. ش 

واعلم أنه قد عفي عن حديت النفس » ويدخل في ذلك ما *ممت به ومن ترك 
ذلك خوفاً من الله تعالى كتبت له حسنة» وإن تركه لعائق» رجونا له المساحة. إلا أن 
يكون هافن العم على الخطيئة خطيئةٌ : بدليل قوله يي : «إذا التقى المملوان 


. حبته‎ )١( 


-1١96- 


بسيفيهم| فالقاتل والمقتول في النار» قيل : ما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصاً على 
قتل صاحبه)<(). 

وكيف لاد تقع المؤاخذة بالعزم , والأعيال بالنية » وهل الكبر والرياء والعجب إلا 
أو باطة؟ولوأن إنسان رأى عل فاده أجدية ذا زوجته هئم بوه ولورأى 
زوجته وظنها أجنبية أذ ثم بوطئهاء وكل هذا مُتَعَلق بِعَقد القلب. 


؟- فصل في بات القلوب على اخير 

وقد ورد في الحديث أن النبي كَفةِ كان يقول: «يا مُقَلَب القلوب ثبت قلوبنا على 
دينك. يا مُصرّف القلوب اصرف قلبنا إلى طاعتك)20©. 

وفي حديث آخر: «مثل القلب كمثل ريشة بأرض فلاة تقلبها الرياح)2. 

واعلم أن القلوبٌ في الثبات على الخير والشرء والتردد بينهماء ثلاث : 

القلب الأول: قلبٌ عْمَُرَ بالتقوى. ورُكُيَ بالرياضة. وطُهّرٌ عن خبائث 
االأخلاق. فتتفرج فيه خواطرٌ الخير مّن خزائن الغيب. فيمدّه الملّك بالهدى. 

القلبٌ الثاني: قلبٌ لمحذول. مشحونٌ بال هوى. مُنْدَسٌ بالخبائث, مُلَوَتُ 
بالأخلاق الذميمة. فيقوى فيه سلطان الشيطان لاتساع مكانه. ويضعُفٌ سلطان 
الإيهان» ويمتلىءٌ القلبٌ بدّخان الهوى. فَيعْدَمُ النور. ويصيّر كالعين أللمْتّائة 
بالدخان. لا يُمكنها النظر, ولا يُؤثّر عنده زجرٌ ولا وعظ . 


والقلب الثالث: قلبٌ يبتدىء فيه خاطرٌ ال هوى. فيدعوه إلى الشرء فيلحقه 
خاطر الإيمان. فيذعوه إلى الخير. 


. أخرجه البخاري (17/117) ومسلم (1884) عن أبي بكرة‎ )١( 
عن أنس. والقطعة الثانية مسلمٌ (7164) عن عبد‎ )7١141( أخرج القطعة الأولى الترمذي‎ )"( 
. الله بن عمرء وهو حديث صحيح‎ 
أخرجه أحمد (414/15 و8١ 4) وابن أبي عاصم في «السنة» (77؟) عن أبي موسى الأشعري‎ )5( 
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مثاله: أن يحملّ الشيطانُ حملةً على العقلء وِيُّقَوَي داعيّ الهوى ويقول: أما 
ترى فلاناً وفلاناً كيف يطلقون أنفسهم في هواها!! حتى يعدّ جماعة من العلماء» 
فتميل النفس إلى الشيطان, فيحمل الملك حملة على الشيطان». ويقول: هل هلك 
إلا من نسي العاقبة» فلا تغتّر بغفلة الناس عن أنفسهم, أرأيتَ لو وقفوا في الصيف 
في الشمس ولك بيتٌ باردء أكنتٌ توافقهم أم تطلب المصلحة؟ أفتخالفهم في حر 
الشمس, ولا تخالفهم فيا يؤول إلى النار فتميل النفس إلى قول الملّك. ويقع 
التردد بين الجندين» إلى أن يغلب على القلب ما هو أولى به فمن خلق للخيريسر 
له ومن ملق للشر يس له : لفَمَنْ يرد الله أن يِه يَشرَحْ صَدْرَهُ للإشلام ومن يرذ 
أن يُضِلَهُ يجْعَلُ صَدرَهُ ضَيْقً حرجا كأ يَضْعْدُ في السّمَاء 4 [الأنعام : 178]. 

اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه . 


+ ا 


'امنعش حكتاب رياضة الس وتهذيب الخاق 
ومعاحة أماه إصن الاب 


وذلك في فصول: 

اعلم أن الْخلّىَ الحسن صفهٌ الأنبياء والصدّيقين؛ وأن الأخلاق السيئة سموم 
قاتلة. تنخرط يصاحبها ف سلك الشيطان» وأمرامن 7< تفوت جاه الأبد. فينبغي أن 
تعرف العلل ثم التشمير في معالجتهاء ونحن نشير إلى حمل من الأمراض. وكيفية 
معالجتها في الجملة من غير تفصيل. فإن ذلك يأتي مبيناً إن شاء الله تعالى . 


الفصل ددرت 
_- ف فصني از حسن ا ضاق وذممسوءا اق 
واعلم أن الات قداسزم بدن لق لين اوة الا ب 
يستوعبوا جميع ثمراته» بل ذكر كل منهم ما حضر في,ذهته . 
وكش الحقيقة في ذلك أن يُقال : : كثيراً ما يستعمل حسن الخلّق مع الخلق. 0 
فيقال: فلان حسن باخلق والمخلق . أي حسن الظاهر والباطن» فالمراد باخلق : 
الصورة الظاهرة . والمزاة بالق ؛ : الصورة الباطنة » وذلك أن الإنسان مركب من جسد 
ونفس . 
فالجسد مَذْرَك بالبصر. والنفس مذْرَكة بالبصيرة. ولكل واحدة منها هيئة وصورة 
إما جميلة أو قبيحة والنفس ألذركة بالبصيرة أعظمٌ قَدْرأً من الجسد اذك بالبصرء 
ولذلك عظم الله سبحانه وتعالى أمره فقال: «إني خالقٌ بَشْراً من طين فَإِذًا سويتة 
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فحت فيه من رُوحي » [ص : 7/7-01]» فنيّه على أن الجسدّ منسوبٌ إلى الطين» 
والروحَ منسوبٌ إليه سبتحانه وتعالى ؛ فالخلق عبارة عن هيئة للنفس راسخة تصدر عنها 
الأفعال بسهبولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية. فإن كانت الأفعالٌ جميلة 


ورم مم 00 


مويك خانا يسا وإن كانت قبيحة سميت خلقا سيئا 


وقد زعم بعض من غلبت عليه البطالة فاستثقل الرياضة» أن ا 
يتصور تغييرهاء | لا يُتصور تغييْر صورة الظاهر. ' 

والجواب : : أنه لو كانت الأخلاقٌ لا تقل التغيير لم يكن للمواعظ والوصايا 
معني وكيف تنكر تغيير الأخلاق ونحن نرى الصيد الوحشي يستانس» والكلب 
يُعَلّم ترك الأكل» والفرس تُعْلْم حسنّ المي وجودة الانقياد. إلا أن بعض الطباع 
: سريعة القبول للصلاح» وبعضها مستصعبة . 

وأما خيالٌ من اعتقد أنَّ ما في الجبلّة0 لا يتخي فاعلم أنه ليس المقصودٌُ قمع 
هذه الصفات بالكلية؛ وإنما المطلوبٌ من الرياضة رد الشهوة إلى الاعتدال الذي هو 
وَسَّط بين الإفراط والتفريط» وأما قمعُها بالكلية فلاء كيف والشهرة إنما لقت لفائدة 
ضرورية في الجبلة» ولو انقطعثٌ شهرة الطعام لهلك الإنسانٌ» أو شهوة الوقاع ٠‏ 
لانقطع التشل» ولو انعدم الغضبٌ بالكلية» لم يدفع الإنسان عن نفسه ما يهلكه» 
وقد قال الله تعالى: أَسْدَاءٌ على تار [الفتح : 9؟] ولا تصدر الشدة إلا عن 
الغضب» ولو بطل الغضبٌ لامتنع جهادٌ الكفار. وقال تعالى: لوالْكَاظِمِين 
العْيَظ» [آل عمران: 4*١ع»‏ ولم يقل : الفاقدين الغيظ! 


وكذلك المطلوبٌ في شهوة الطعام الاعتدال دون الشره ه والتقلّل. قال الله تعالى : 
وَوَكلُوا وَاشريوا ولا سفوا » [الأعراف: ]"١‏ إلا أن الشيخ المرشدٌ للمريد إذا رأى 
له مَيّلا إلى الغضب والشهوة» حَسَنٌ أن يبالخ في ذمهم| على الإطلاق ليردّه إلى التوسط. 
ومما يدل على أن المرادٌ من الرياضة الاعتدالٌ أن السخاء خُلقٌ مطلوبٌ شرع وهو 
وَسَطٍ بين طرفي التقتير والتبذير وقد أثنى الله عليه بقوله : لِوَالْذينَ ذا أَنْمَقُوا 01 يُسْرِفوا 
" يقرُوا وَكَانَ بين ذلك قَوام» [الفرقان: 11 . 


(1)الخلقة. 
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واعلم أن هذا الاعتدال. تار يحصل يكال الفطرة منحة 0 الحأ 0 
بي يخلق ادق 2 حلي » وتارة بحصل بالاكتساب. وذلك بالرياضة وهي 
حمل النفس على الأعال الجالية للخلق المطلوب , فَمَنْ أراد خضل خلق الجود. 
فليتكلف فعلّ الحواد من البذل ليصير ذلك طبعاً له . 

وكذلك مَنْ أراد التواضعٌ تكلّف أفعال المتواضعين, وكذلك جميمٌ الأخلاق 
المحمودة فإِن للعادة أثراً في ذلك. كم أنَّ مَنْ أراد أن يكون كاتباً تعاطى فَعْلٌ الكتابة» 
أو فقيها تعاطى فعل الفقهاء من التكرار. حتى تنعط على قلبه صفةٌ الفقه. إلا أنه 
لا ينبغي أن يطلبّ تأثيّر ذلك في يومين أو ثلاثة» وإنما يؤثّر مع الدوام. كا لا يطلب 
في النمو علو القامة في يومين أو ثلاثة. وللدوام تأثير عظيم . 

وكا لا ينبغي أن يُستهان بقليل الطاعات. فإِنْ دوامّها يُوْنْر وكذلك لا يُستهان 
ام زر ل 0 ش 

وقد تُكْتَسَبُ الأخلاقٌ الحسنةُ بمصاحبة أهل الخير, فإنَّ الطبع لصٌّ يسرق الخير 
والشر. 1 

قلت: ويؤيد ذلك قوله يي: «ألَرْءُ على دين خليله. فلينظرٌ أحدّكم مَن 
تخالل20 . 


6 المص لالثافي 3الطر دق إل نهذب الأغلات 


قد عرفت أنَّ الاعتدال في الأخلاق هو الصحةٌ في النفس . والميلَ عن الاعتدال 
سّقُمٌ ومَرَضء فاعلم أن مثال النفس في علاجها كالبّدَنَ في علاجه. فكم أن البدن 


. أخرجه أبو داود ( 48 ) والترمذي (777/4) عن أبي هريرة بإسناد حسن‎ )١( 


.وات 


لا يخلق كاملاً. وإنا يكمُلُ بالتربية بالعذاء. كذلك النفسٌ تُخلق ناقصة تقابلةً للكمال 
وإنما تكمل بالتزكية وتبذيب الأخلاق. والتغذية بالعلم . 

وكا أنَّ البدنَ إذا كان صحيحاًء فشأنُ الطبيب العمل على حفظ الصحة؛» وإن. 
كان مريضاًء فشأه جَلْبُ الصحّة إليهء كذلك النفسٌُ إذا كانت زكيّةَ طاهرة مهذبة 
الأخلاق؛ فينبغي أنْ يسعى بحفظها وَجَلْب مزيد القوة إليهاء وإنْ كانت عديمة 
الكهال» فينبغي أن يسعى بجلب ذلك إليه. ‏ 

وكا أن العلّةَ الموجبةً لمرض البدن لا تُعَالّجِ إلا بضدّهاء إن كانت من حرارة 
فبالبرودة وإن كانت من البرودة فبالحرارة. كتلك الأخلاق الرذيلةٌ التي هي من 
مرض القلبء علابجها بضدّهاء فيعالجٌ مرض الجهل بالعلم, ومرض البُخل 
بالسححاء. ومرض الكبر بالتواضع» نرف الذ #تالكت عن الندون:: 

وكما أنه لابدٌ من احتمال مرارة الدواء» وشدّة الصير عن المشْتَهَيات لصلاح . 
الأبدان المريضة. فكذلك لابدٌ من احتمال المبجاهدة. والصبر على مداواة مرض 
القلب. بل أولى» فإنَّ مرض البدن يخلص منه بالموت, ومرض القلب عذابٌ يدوم 

بعد الموت اند 

وينبغي للذي يُطبٌ نفوس المريدين ألا يهم عليهم بالرياضة في فن 
خصوصٍ 5 تين يعرف أخلاتهم 00 إذ ليس علاج كل مريض < وعدا 
فإذا رأى جاهلا بالجرع علّمه. وإذا رأى مُتَكَباً حمل على ما يوجبٌ التواضع » أو 
شديدٌ الغضب ألزمه الحلم . 


وأشدٌ حاجة الرائض لنفسه. لق العزم* فمتى كان مُتَرَدْدا بَعْدَ قلاخهى ومتى 
حار عد يت ل د عت يعادب هرد كما قال 


ب« الممسن الثالتك 
ؤعلاماتمسرض الاب وعودهإ ‏ الصحة 
وسان الطريق إلى معرفه الالسان عيوب نسه 
اعلم أنَّ كَل عضو لق لفعل خاص. فعلامةٌ مرضه أن يتعذّر منه ذلك الفعل» 
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أو يصدر منه مع نوع من الاضطراب» فمرض اليد تعذّر البطش» ومرض العين تعذّر 
الإبصار, ومرض القلب أن يتعذّر عليه فعله ا خاصٌ به الذي خُِقَ لأجله وهو العم 
لكي اعرف وحب الله تعالى ناذه وإيثارٌ ذلك على كل شهوة . 

فلو أن الإنسانَ عرف كل شيء ولم يعرف الله سبحانه, كان كأنّه لم يعرف شيئاً. 

وعلامةٌ المعرفة : الحبٌء فمن عرف الله أحبّه, وعلامةٌ المحبة أن لا يُوثْرَ عليه 
شيئاً من المحبوبات ؛ قمر الر عليه قينا ما لحبوبات فقلبُه مريض» كنا أن اد 
الع تزدر اكن اللين عل أن شو وقد مقطت عترا شهرة الخد مريفة : 

وورل الشف اا لو رايد ناي يو الاك وان عقر راد اعرد الت 
فلي ال عل رف لأنَ دواءه مالفة الهوى. وإت وجد الصبر لم يجد طبيباً 
حاذقا يعالحه. فإن الأطباءً هم العلا والمرضص قد استولى عليهم ‏ والطبيبٌ المريض 
قل بلقت إلى اعلاجتت فلهة ضار الدواة عصالا ‏ واندوين هذا العلمٌ» وأنكر طب 
القلوب ومرضها بالكليّة. وأقبل الناسٌ عل أعمال ظاهرهًا عباداتٌ وباطنها عاداتٌ 
فهذه علامة أصل المرض! 

وأما عافيته وعودٌه إلى الصحة بعد ألْعَالجة. فهو أن ينظر إلى العلّةء فإن كان 
يعالج داء البُخْلء فعلاجه بذل المال» ولكنه لا يُسرف» ويصير إلى حدّ التبذيرء 
فيحصل داءٌ ار فيكون كمن يعالج البرودة بالحرارة الغالبة حتى تغلب 0 
فيكون داءً أيضاً بل المطلوب الاعتدال . 

وإذا أردت أن تعرف الوط فانظر إلى نفسك » فإن كان إمساله 4 المال وجمعه أل 
عندك؛ وأيسر عليك من بذله لمستحقه. ٠‏ فاعلم أن الغالبَ عليك خُلّقُ البخل» 
فعالج نفسك على البذل. وإن صار البذلُ للمستحق ألذّ عندك, وأخنفٌ عليك من 
الإامساك. فقد غلب عليك التبذير فارجع إلى المواظبة على الإمساك. ولا تزال 
تراقب نفسك» وتستدل على خلقك بتيسير الأفعال وتعسيرها. حتى تتقطع علاقة 
قلبك عن المال. فلا تميل إلى بذله ولا إمساكه. بل يصير عندك كالماء. فلا تطلب فيه 
إمساكه لحاجة محتاج» أو بذله لحاجة محتاج. فكل قلب صار كذلك. فقد جاء الله 
سليً) في هذا المقام . 


و 8س 


ويجب أن يكون سليئًا عن سائر الأخلاق. حتى لا تكون له علاقة بشيء من 
الدنياء حتى ترتحلٌ النفسٌ عن الدنيا منقطعة العلائق منهاء غير ملتفتة إليها. ولا 
مُتشوقَةٍ إلى أسبابهاء فحينئذ ترجع إلى رمّها رجوعً النفس المطمئنة . 

ولا كان الوَسَطُ الحقيقيٌ ؛ بين الطرفين في غاية الغموض » بل هوأدقٌ من الشعر» 
وَأَحَدٌ من السيف. فلا جرم من استوى على هذا الصراط المستقيم في الدنياء جاز 
على مثل هذا الصراط في الآخرة. ولأجل عسر الاستقامة أمر العل أن يقول في كل 
يوم مرات : «اهدنا الصراط' المستقيم > [الفاتحة: 5]» ومن م يَقَدرُْ على 
الاستقامة» فليجتهد على القَرّب من الاستقامة فإِنَ النجاة العمل الصالح . 

ولا تصدٌر الأعمالُ الصالحةٌ إلا عن الأخلاق الحسّنة» فليتفقّد كل عبدٍ صفاته 
وأخلاقه, وليشتغل بعلاج واحد بعد واحد وليصبر ذو العزم على مُضَضٍ هذا الأمر 
فإنه سيحلو كا يحلو الفطام للطفلٍ بعد كراهته له فلو إلى الي لكرهه. ومن 
عرف قصر العمر ب بالنسبة إلى مذة حياة الآخرة. مَل مشفَة سفر أيام لتنعُم الأبدء 
فعند الصباح يحمد القوم السترَى00 . 

واعلم أن الله تعالى إذا أراد بعبدٍ خيراً بصّره بعيوب نفسه» فمن كان له بصيرة» 
م تخت عليه عيوبُه. وإذا عرف العيوبّ أمكنه العلاجٌ ولكنّ أكثر الناس جاهلون 
بعيوبهم » يرى أحدّهم القذى في عين أخيه ولا يرى الجذّع في عينه . 

فمن أراد الوقوفت على عيب نفسه, فله في ذلك أربع طرق : 

* الطريقة يقة الأولى : أن يجلس بين يدي شيخ بصير بعيوب النفس » يُعَرَفه عيوب 
نفسه وطرق علاجها, وهذا قد عرٌ في هذا الزمان ورا فمن وقع به فقد وقع 
' بالطبيب الحاذق فلا ينبغي أن يفارقه . 

* الطريقة الثانية: أن يطلب صديقاً صدوقاً بصيراً متديناً» وينصبه رقيباً على 
نفسه لينبهه على المكروه من أخلاقه وأفعاله . 


. هوسيرعامّة الليل» وهذا مَثَلُ عري مشهور, وانظر «فصل المقال» (054؟) لأبي مُبيد البكري‎ )١( 


0 


وقد كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول: رحم الله امرءاً أهدى 
إلينا عيوينا . 

وسأل20 سلمانَ رضي الله عنه لما قدم عليه عن( عيوبه؛ فقال: سمعتٌُ أنك 
جمعتٌ بين إدامين على مائدة, وأن لك حُلّتين: حُلّة بالليل, وحُلّة بالهارء فقال: 
هل بلغك غير هذا؟ قال: لاء قال: أما هنذان” فقد كُفيتها . 

وكان عمر رضي الله عنه يسأل حذيفة : هل أنا من المنافقين؟ 

وهذا لأنْ كلّ من عَلَثٌ مرتبئُه في اليقظة زاد اتهامّه لنفسه. إلا أنه عَزَّ في هذا 
الزمان وجودٌ صديق على هذه الصفة, لأنه قل في الأصدقاء من يترك المدذاهئة» فيُخير 
بالعيب» أو يترك الحسد. فلا يزيد على قدر الواجب(؟) . 


2 مع ربراه 


وقد كان السّلَفٌ يبون من يَُبهُهُمْ على عيوهم. ونحن الآنَ في الغالب أبغض 
الناس إلينا مَنْ يُعَرفنا عيوبنا. 

وهذا دليلٌ على ضعف الإيهان. فإن الأخلاقٌ السيئة كالعقارب, ولو أن مُنبْها 
نبهنا على أن تحت ثوب أحدنا عقربا لتقلدنا له منة. واشتغلنا بقتلهاء والأخلاق 
الرديئة أعظم ضرراً من العقرب على ما لا يخفى . 

0 الطريقة الثالئة : أن يستفيد معرفة عيوب نفسه من ألْسنة أعدائه, فإِنُ عين 
السخط تبدي المساوىء2». وانتفاعٌ الإنسان بعدو مشاجر يذكر عيوبه» أكثر من 
انتفاعه بصديق مداهن يخفى عنه عيوبه . 


. يعي عمر رضي ألله عنه‎ )١( 

)١(‏ في الطبعة الشامية : من. والصواب ما أثبت كما في «الإحياء»! 

(") في الطبعة الشامية : هذاء والتصحيح من «الإحياء»! 

(5) وهذا كلام عظيم من المصنف رحمه الله. وكأنه يكتب لأبناء عصرنا من عامة الناس وخاصة 
الدعاة إلى الله ! ! 

(6) هذا ا قاله الإمام الشافعي رحمه الله : 
ين البرفا عن كل عي كليل ... .لكين عين النشيظ تف المسنانا 
كما في «ديوانه» )١56(‏ ووالسراج المنير» )095١/5(‏ للعزيزي . 
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* الطريقة الرابعة : أن يخالط الناس. فكلّ مايراه مذموماً فيي| بيهم عجتتته[0.. 
ع - فص لق مثهوات الن فوس 


وقد ذكرنا أن شهوات النفوس ل تَوْضّع إلا لفائدة, إذ لولا شهوة المطعم ما حصل 
تناول الغذاء. ولولا شهوة الجماع لانقطع النسل» وإنها المذموم فضولٌ الشهوات 
وطغيائهاء وثْمةَ قوم لم يفهموا هذا القَدُىٌ فأخذوا يتركون كل ما تشتهيه النفس. وهذا 
ظلمٌ لها بإسقاط حقهاء ٠‏ إن لها حقاً بدليل قوله يك : «إِنَّ لنفسكَ عليك حَقاً»»حتى 
إن قائلا منهم يقول: بي كذا وكذا سنة أشتهي كذاء فلا أتناوله» وهذا انحرافٌ عن 
الحل وخلافٌ سنة رسول الله كله فإنه كان يتناول امشتهئ من الحلى والعبول 
وغبرهماء فلا يلتفت إلى زاهدٍ قلّ علمُهء فحرم نفسّه حظّها من اللشتّهئ على 
الإطلاق؛ فإنه إلى الظلم أقربٌ منه إلى العدل. وإنا يترك المشتّهئ إذا صَعْبَتَ الطريقٌ 
إليهء مثل أن لا يحصل إلا بوجةٍ مكروه. أو يخاف من تناوله انحلالٌ عزمه. فتطمع 
النفسٌ في استدامته, أو يَحَذَّرُ من ذلك زيادة شبّعء فيثقله عن عبادته. فأما تناوله في 
بعض الأوقات لتقوية النفس. فذلك كالطبٌ للمريض» يمدح ولا يذم, ولا بأس 
بالرفق بالنفس لتقوى على السلوك . 

ه سان علامات حسن١‏ ماق 

يت جاهد الريك نفشه ححتى ترك الفواحش والمعاصي. ثم ظنّ أ أنه قد هَزَّب 
ل واستغنى عن المجاهدة. وليس كذلك». فإِنَ سن الخلق هو بجموع صفات 
المؤمنين» وقد وصفهم الله تعالى فقال : إن الموؤْمنونَ الْذِينَ ذا كر لله وَجِلْت فُلويُم 
وإذًا يت عَلَيْهِم يانه دجم كنا وَعَلَ ريم يتَوَكُلُونَ ع* الْذِينَ يُقِيمُونَ الصلاة 9 
َرَقناهُم يُنفقون * أولَئك هم اللمْوْمئُونَ حَقَاً» [الأنفال: ؟١-”-4].‏ وقال :- 9 التائبُونَ 


. ومن جمع الطرق الأربعة فقد جمع الخير كله‎ )١( 

(9) أنخرجه أبو داود )١*58(‏ عن عائشة.» وفيه عنعنة ابن إسحاق» ويشهد له ما أخرجه أبو داود 
(؟88؟) والترمذي (48/) عن مسلم القرشي» وفيه عبيد الله بن مسلم القرشي. لم يوثقه غير 
ابن حبان» فبه يكون حسنا إن شاء الله . 


هو لات 


العَابدُونَ الحامدون السَائحُون الراكغون السَاجِدُونَ الآمرون بالغروفٍ الا عون عن 
ألذكر وَاححَافظُونَ حَدُود الله وش المؤمنين» [التوبة : ]١١7‏ وقال تعالى #قذ أفلح 
لونم إل قرلة: «أولَتك هُمْ الوَارثُونَ» [المؤمنون: ١-١٠].ء‏ وقال: لإوعبَادٌ 
الرحمن الْذِينَ يَمْشُونَ عل الأزض هَوناً» [الفرقان: 5#] إلى آخر السورة. فمن 
أشكلٍ عليه اليه فليعرض نفسَه على هذه الآيات؛ فوجود جميع هذه الصفات 
علامة حسن الخلق: لعل جميعها علامة سوء الخلق. ووجود بعضها دون البعض 
يدل على البعض دون البعض فليشتغل بحفظ ما وجده وتحصيل ما فقده! 

وقد وصف رسولٌ الله يكٍِ المؤمن بصفات كثيرة» وأشار بها إلى محاسن الأخلاق . 

ففي «الصحيحين» من حديث أنس رضي الله عنهء أن النبي يني قال : «والذي 
نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه200 . 


وقنييا أنضا من جنيك أن هريرة رضي الله عنه. عنه يثْةٍ أنه قال: «من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وف كال يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره. 
ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت 005 

وفي حديث آخر: «أكمل المؤمنين انا أحسنهم أنخلاقا 9) 

ومن حسن الخلق : احول الأذى, فهى و(الصحيحيين؛ أن أغواياً جذت رداء 


النبي يك حتى أثرت حاشيته يته في عاتقه يلِ. ثم قال: يا محمدء مر لي من مال الله 
الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله كَِنة. ثم ضحك. ثم أمر له بعطا :؛ 


(1) أخرجه البخاري (1/ 67 04) ومسلم (40) والنسائي )١١0/4(‏ والترمذي (1817) وابن 
ماجه (55). 

(؟) أخرجه البخاري(١١//9)‏ ومستلم (/47) وأبو داود (0184) وني الباب عن 0 شريح 
العدوي. 

(*) أخرجه الترمذي )١١515(‏ وأبو داود (؟4545) عن أبي هريرة» وفي الباب عن ابن عباس» 


وعائشة . 
(5) أخرجه البخاري )088٠09(‏ ومسلم )٠١617(‏ عن أنس . 
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وكان إذا آذاه قومه قال : «اللهم اغفرٌ لقومي فإنهم لا يعلمون»0©. 

وكان أويس القَرْني إذا رماه الصبيان بالحجارة يقول: يا إخوتاه. إن كان ولابدٌ» 
فارموني بالصغار لكلا تدموا ساقي فتمنعوني من الصلاة. 

وخرج إبراهيم بن أدهم إلى بعض البراري» فاستقبله جنديٌ فقال: أين 
العمران؟ فأشار إلى المقبرة» فضرب رأسه فشبجّهء فلا أخبر أنه إبراهيم» جعل يُقبَل 

يده ورجله. فقال: إنه لما ضرب رأمي» سألتٌ الله له الجنة» لأني علمت علمث أذ في أؤجر 
بعر إلى نك اح ناركن تعد ندا لي ونصيبه مني الشر. 

و عليه رماد من السطح, ؛ فجعل أصحابه 
يتكلمون» فقال: من ستحقّ النار فصولح على الرماد. ينبغي له أن لا يغضب. 

007 1 بالرياضة» فاعتدلت أخلاقهم . وثُقّيت عن الغش بواطنهاء 
فأثمرت الرضى بالقضاء. ومن لم يجد من نفسه بعض هذه العلامات التي وجدها 
هؤلاء» فينبغي أن يُداومٌ الرياضة ليصل» فإنه بَعْدُ ما وصل . 

1-تصلفرياضةالصمانفي أولالسكوء 

اعلم أن الصبي أمانة عند والديه» وال جزهرة باه وهي قابلةٌ لكل نقش» 
إن عُوْد الخيرٌ نشأ عليه وشاركه أبواء ومؤدبه في ثوابه» وإن ع اشر نشأ عليه؛ 
وكان الوزْر في عَنْقَ وللده فينبغي أن تصبوونة ويؤدبه ودهدية عله محاسن 
الأخلاق: ويحفظه من قرناء السوء. ولا يُعوّده التتعم ولا يحبب إليه أسباب 
الرفاهية فيضيع عمره في طلبها إذا كبر. 

بل ينبغي أن أن يراقبه من أول عمره. قاذ يعمل فراع وحضانتة إل امرأ 


)١(‏ قال الحافظ العراقي في «المغني» :)7/١/9(‏ أخرجه ابن حبان والبيهقي قُِ «دلائل النبوة» من 
حديث سهل بن سعد وفي «الصحيحين» من حديث ابن مسعود أنه حكاه يَكيْهْ عن نبي من 
الأنبياء ضربه قومه . ' 1 | 
قلت :. وقال العلامة الألباني في تعليقه على «المشكاة» (071): ويُروى أنه يك قال مثل ذلك 
في قومه, ولم يصح ! 
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صالحة متدينة تأكل الحلال. فإن اللبن الحاصل من الحرام لا برَكة فيه فإذا بدت فيه 
غايل التمييز وأولها الحياءٌ » وذلك علامة النجابة وهي فكيرة ة بال العقل عند 
البلوغ . فهذا يستعان على تأديبه بحيائه . 

وأو ما يغلب عليه من الصفات شر ره الطعام , فينبغي أن يُعَلَّم أداتت الأكل. 
نعود أكل الخبز وحده في بعض الأوقات للا يألفت الإدام فيرآه كالحتم» ويقبح 
عنده كثرة الكل » بأن يُشْبّه الكثيرٌ الأكل بالبهائم » ويحبب إليه الثياب البيض دون 
الملوثة والإبريسم22), ويقرر عنده أن ذلك من شأن النساء والمخنثين» ويمنعه من 
مخالطة الصبيان الذَّين عُوْدوا التنعم. ثم يشغله في المكتب بتعليم القرآن 
والحديث وأحاديث الأخيار» ليغرس في قلبه حب الصالحين» ولا يحفظ من 
الأشعار التي فيها ذكر العشق . 
| ومتى ظهر من الصبي خُلّقٌ جميل وفعل محمودء فينبغي أن يكرم عليه ويجازى 

با يفرح به ويمدح بين أظهر الناس., فإِنْ خالف ذلك ف بمضن الأحوال تشرقل عنه 

ولا يكناشف فإن عاد عوتب 1 حرف من إطلاع الناس عليه ولا يكثر عليه 
العتابٌ. لآن ذلك يهون عليه سماع الملامة. وليكن حافظأ هيبة الكلام معه. 

وينبغي للأم أن مُحُوْفه بالأب» وينبغي أن يمنع النوم نماراً فإنه يورث الكسل. 
ولا يُمْنْعَ النوم ليلاء ولكنه يُمَنِمُ الفرش» الوطيئة لتتصلب أعضاؤه . 

ويتعود الخشونة في المفرش والملبس والمطعم . 

ويُعَوْد المشى والحركة والرياضة لثلا يغلب عليه الكسل . 

ويمنع أن يفتخر على أقرانه بشيء ما يملكه أبواه. أو بمطعمه أو ملبسه 

يود التواضع والإكرام لمن يعاشره . 

ويُمنع أن يأخذ شيئاً من صبي مثله . 

ويُعَلّم أن الأخل دناءة, وأن الرفعة في الإعطاء 1 


)1١(‏ هو أحسن الحرير. 


”هه 


ويُقبْح عنده حبٌ الذهب والفضة 

وتعود انالا ببق بق جلسم وله يعسخظ ولا يتثاءب بحضرة غيره. ولا يضع 
رجلا على رجل» ويمنع من كثرة الكلام . 

ويُعَوَد أن لا يتكلم إلا جواباً وأن يحسن الاستماع إذا تكلم غيرهُ يمن هو أكبر 
منهء وأن يقوم لمن هو فوقه ويجلس بين يديه . 
وِيمْنَع من قحس الكلام. ومن مخالطة من يفعل ذلك. فإِنَ أصلّ حفظ الصبيان 
حفظهم من قرناء السوء . 

رانس اليك حرو ين الكيال لحت عل » ليستريح به من تعب 
التأديب» ٠‏ كما قيل: روح القلوب ت تع الذكرٌ. 

ينبغي أن يُعَلّم طاعة والديه ومُعَلْمِه وتعظيمهم . 

00 وم يسامح في ترك الطهارة ليتعود. وخر فاق 
الكذب والخيانة, وإذا قارت البلوعٌ. ألقيت إليه الو 

واعلم أن الأطعمة أدوية ‏ والمقصوة عنيا تقرية الندة عل طاعة الله تغالى :وات 
الدَّنيا لا بقاء لهاء وأن اموت يقطع نعيمّهاء وهو مَنْتَظرٌ في كل ساعة. وأن العاقل مَنْ 
تَرَودَ لآخرته فإِنْ كان نشوؤه صاحاً ثبت هذا في قلبه ٠‏ كبايثبت النقش في الحجر. 

قال سهل بن عبد الله : كنت ابنّ ثلاث سنين» وأنا أقوم بالليل أنظر إلى صلاة 
خالي محمد بن سَوَارء فقال لي خالي يوماً: ألا تذكر الله الذي خلقك؟ قلت: كيف 
أذكره؟ قال : قل بقلبك ثلاث مرات من غير أن تُحَرَك لسانك20 : الله معي » الله ناظر 
إلى الله شاهدي. فقلت ذلك ليالي» ثم أعلمته: فقال: قلها في كل ليلة إحدى 
عشرة مرة. فقلت ذلك : : فوقع في قلبي حلاوته, فل)| كان بعد سنة. قال لي خالي : 
لطتو لد اول بر ٠‏ فلم أزل على ذلك سنين. فوجدتٌ 
له حلاوة في سرّي . ثم قال لي خالي: يا سهل من كان الله معه. وهو ناظر إليه 


(1) هذا ليس بذكر عند الفقهاء. إنما ينبغي أن يكون مصاحباً بتتحريك اللسان! 
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وشاهد عليه هل يعصيه؟ إياك والمعصية, ومضيتٌ إلى المكتب. وحفظتٌ القرآن» 
وأنا ابنُ ست سنين أو سبع . ثم كنت أصوم الدهرء وقوتي من خبز الشعيرء ثم بعد 


- فصل ف روط الريياضة 

واعلم أن مَنْ شاهد الآخرة بقلبه مشاهدة يقين , أصبح بالضرورة مُريداً هاء 
زاهداً في الدنياء فإن من كان معه خرّزة. فرأى جوهرة نفيسة. لم ببق له رغبة في 
الخرّزة فإذا قيل له : بعها بالجوهرة. أسرع في ذلك . 

واعلم أن مَنْ رزقه الله تعالى الانتباة لذلك. فإِنَ عليه لسلوك الرياضة شرطاً لابد 
من تقديمه» ومَعْتصَنًا لابد من التمسك به وحضناً لابدٌ من التحصن به. 

فأمًا الشرطً» فهو رَفُمُ الحجاب بترك الذنوب. 

وأما المعْمَضَمء فشيخٌ يدلّه على الطريق لثلا تختطمّه الشياطينٌ في السُبّل . 

وأما الحصن. فا خلوة20. وعليه من الوظائف تخالفة ال حوى, وكثرة الذكر 
والاقتصاد في الأوراد. 

ومنتهى الرياضة أن يجد قلبه مع الله أبداً. ولا يمكن ذلك إلا بأن يخلوعن غيره» 
ولا يخلو إلا يطول المجاهدة. فهذا منهاجٌ رياضة المريد وتربيته في التدريج. فأما 
تفصيل الرياضة في كل صفة. فسيأتي إن شاء الله تعالى . 
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)١(‏ ولكنها ليست من عمل السَّلَّفء وانظر لمعرفة أصوطا ومبدأ نشأتها كتاب «التصوف بين الحق 
والخلق» (ص171-157) لمحمد فهر شقفة . 
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تاسع مشزحكتاب ككرالتهودتين : سثّهوة البطن وشهوة الفرج 


شهوةٌ البطن من أعظم أللهلكات. وبها أخرج آدم عليه السلام من الجنة» وس 
شهوة البطن تحدثٌ شهرةٌ الفرج والرغبةٌ في المال. ويتبع ذلك آفات كثيرة» كلها من 
بطر الشبع . ش 

وني الحديث, أن النبي كَل قال: «المؤمن يأكل في معىّ واحد والكافر يأكل في 
سبعة أمعاء)() . 

وف حديث آخر: «ماماذ ابن ادم وعاءٌ شرا من بطنه» حَسْبٌ ابن ادم أكلات 
يُقَمْنَ صَلْبّه» فإن كان لا حالة» فثلث لطعامه. وثلث لشرابه وثلث لتفْسه9). 


وقال عقبةٌ الراسبئٌ : دخلت على الحسّن وهو يتغذّىه فقال: هَلّمٌه فقلت: 
أكلتٌ حتى لا أستطيع» فقال: سبحان الله أَوَ ياكل المسلم حتى لا يستطيع أن 
يأكل؟ ! ٠‏ 

وقد بالغ جماعةً من الزمّاد في التقلل من الأكل والصبر على الجوع . وقد بَيّنا عيب 
ما سلكوا في غير هذا الكتاب”” , ومقام العدل في الأكل رفع اليدين مع بقاء شيء 
من الشهوة. ونهاية المقام الحسّن قوله ككل : «ثلث لطعامه. وثلث لشرابه» وثلث 
لنفسه)©) , ١‏ 


)158/9( عن أبي موسى الأشعري مبذا اللفظ. وأخرجه البخاري‎ )7١57( أخرجه مسلم‎ )١( 
بلفظ : المسلم ... عن ابن عمرء وفي الياب عن أبي‎ )١181١9( والترمذي‎ )5١60( ومسلم‎ 
ْ هريرة . ش‎ 

. أخرجه الترمذي (١58؟) والحاكم (15/١؟١) عن المقدام بن معدي كرب. وإسناده قوي‎ )١( 

(") انظر «تلبيس إبليس» لمصنف «الأصل»: ابن الجوزي . 

(4) تقدم تخريجه . 
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فالأكل في مقام العدل يُصِحّ البدن وبنفي المرض,ء وذلك أن يتناول الطعام حتى 
يشتهيه. ثم يرفع يده وهو يشتهيه. والدوام على التقلل من الطعام يُضعف القوى, 
وقد قلل أقوام بطاصتهم حت قصروا عن الفرائض. وظنوا بجهلهم أن ذلك فضيلةٌ 
وليس كذلك. ومن مدح الجوع . فإن| أشار إلى الحالة المتوسّطة التي ذكرناها. 

وطريقٌ الرياضة في كسر شهوة البطن أن من تَعَوْدِ استدامة الشبعَ ٠»‏ فينبغي له أن 
يُقَلْل من مطعمه يسيراً مع الزمان, إلى أن يقف على حدٌ التوسسّط الذي أشرنا إليه. 
وخير الأمور أوساطهاء 0 تناول ما لاا يمنع من العبادات. ويكون سبباً لبقاء 
القوة. فلا يحس المتناول بجوع ولا مع فحينئذ يصح البدن. وتجتمع الهمة 
ويصفو الفكر. ومتى زاد في الأكل أورثه كثرة النوم» وبلادة الذهن. وذلك بتكثير 
البْحَار في الدماغ حتى يغطي مكان الفكر. وموضع الذَّكْن ويجلب أمراضاً أَخَر. 

وليحذرٌ مُنَ ترك شيئاً من الشهوات أن نتطرّق إليه آفةٌ الرياء» وقد كان بعضهم 
يشتري الشهوة ويُعَلّقها في بيته وهو زاهدٌ فيهاء يستر بها زهدّه. وهذا هو [نماية] 
الزهد. [الزهدُ]2" في الزهد بإظهار ضدّه. وهو عمل الصدّيقين, لأنه يجُرْعَ نفسَه 
كأس الصبر مرتين» والثانية أمر. 


وأما شهوة الفرج. فاعلم أن شهوة الوقاع سُلَّطَتٌ على الآدميّ لفائدتين: 

إحداهما: بقاءٌ النسلء والثانية ليدرك لذة يقيس عليها لذات الآخرة. فإن مالم 
يدرك جنسه بالذوق. لا يعطم إليه الشوق. إلا أنه إذا م 8 هذه الشهوة إلى 
الاعتدال» جلبت آفات ير ومحنا ولولا ذلك ما كان النساءٌ حبائل الشيطات”" 


وفي الحديث أن النبي يك قال: «ما تركت في الناس بعدي فتنة أضر على الرجال 
من النساءعمتم 


)١(‏ ما بين معكوفين زيادة من «الإحياء»! 
(9) إشارة إلى حديث لون الأصفهاني 5 «الترغيب» بإسناد فيه جهالة ى] قال الحافظ العراقي في 
«المغني » ٠.0/5‏ 


(5) أخرجه البخاري 00 (57/40؟) والترمذي (71781) عن أسامة . 


كت 


وقال بعض الصالحين: لو ائتمئنى رعل عل نيت ماله لظننت أن دي إليه 
الأمانق ذاو امد عل رتيدر جاو باعة وابيدة: ما ارت تتمنث نفسي عليها . 

وعن النبيّ ككِ قال: ملا لورفا بامرأة فإن ثالثهما الشيطان)2©). 

وقد ينتهي الإفراطٌ في هذه الشهوة, حتى تصرف همّة الرجل إلى كثرة الثمة 
بالنساء فيشغله عن ذكر الآخرة» ورب آلَّ إلى الفواحش, وقد تنتهي بصاحبها إلى 
العشق ‏ وهو أقبح الشهوات» وأجدرها أن تستحبي منه» وقد يققع عند كثير من الناس 
غَشق المال 2 والجاهى. واللعب بالنرد. والشطرنج , وَالطْتير رع ونحو ذلك. فتستولي 
هذه الأشياء غل القلوب :فلا يضيرون عنيا. 

ويسهل الاحترارٌ عن ذلك في بدايات الأمور, فإِنّ آخرها يفتقر إلى علاج شديد» 
وق لاينى: والمح وعد ان لد عدار يووا إل بي ارقا رء 0 
تدخل الباب وتجاوزه. ثم يأخذ بذنبها يها إلى وراءء وما أعظم النفاوت بين 
الأمرين!! 


د د 


)١(‏ أخرجه الترمذي (71>575) وأحمد (5918/1؟) وابن ماجه (7757) والطيالسي (/7) والحميدي 
(5”#) وأبو يعلى )١141(‏ و(57١)‏ والقضاعي (*10) والطحاوي في. «شرح معاني الأثار 
)١16١/5(‏ وغيرهم عن عمر بإسناد صحيح . 
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عشرو نح :كناك أهنات الل أذ 


افاته كثيرة متنوعة, وها في القلب حلاوةء وها 27 الطبع . ولا تعحاة من 
خطرها إلا بالصمت. فلنذكر أولاً فضيلة الصمت. ثم تُتبعه بذكر الآفات مُفَصّلَةٌ 
إن شاء الله تعالى . 


اعلم أن الصمت يجمع المّة ويفرغ الفكر. 


وفي الحديث. أن النبي كل قال: «مَنْ يضمن لي ما بين حَييُه» وما بين رجليه 
أَضْمَنٌ له الجنة(© , 


وفي حديث اخر: «لا يستقيم إيهان عبد حتى يستقيم قلبه. ولا يستقيم قلبه 
حتى يستقيمَ لسانه»9©. 

وفى حديث معاذ فى آخره: «كنفٌ عليك هذاه فقلت: يا رسول الله. وإنا 
لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: 'ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس في النار 
على وجوههم. أو قال: مناخرهم . إلا حصائد السنتهم؟)2. 


وفي حديث آخر: «من كففٌ لسانه ستر الله عورته)29) . 


)١(‏ أخرجه البخاري )5514/١١(‏ والترمذي (١١11؟)‏ عن سهل بن سعد. 

(؟) قال الحافظ العراقي في «المغني» :)٠١4/75(‏ رواه ابن أبي الدنيا في والصمت» والخرائطي في 
«مكارم الأخلاق» بسند فيه ضعف, وقال الزبيدي في «الإتحاف» (101/1): ورواه كذلك 
أحمد والبيهقي . ثم ساق إسناد ابن أبي الدنيا وقال: وعلي بن مسعدة . قال ابن حبان : لا يُحتجٌ 
نه 

(") قطعة من حديث أخرجه الترمذي (5519؟) وابن ماجه (7"941/7) وأحمد )771١/8(‏ وعبد الرزاق 
)35١*03**(‏ والطبراني في «الكبير» )17١٠/7١(‏ عن معاذ بإسناد حسن. 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في «والصمتء وأبو يعلى. وابن شاهين, والخرائطي في «مساوىء الأخلاق» - 


حغ :91ب 


وقال ابن مسعود : ماشيءٌ أحوج إلى طول سجن من لسان . 
وقال أبو الدرداء : أنصفُ أذنيكَ من فيكٌ, فإننما جُعلت لك أَدّنان وفمٌ واحدء 


وقال عْلّد بن الحسين : ما تكلمثٌ منذ خسين سنة بكلمة أريد أن أعتذر منها. 


| ١-ذكرانفاتالكلام‏ 
* الآفة الأولى : الكلام فيا لا يعنني. 


واعلم أن من عرف قدر زمانه. وأنه رأس ماله, لم يُنفقه إلا في فائدة. وهذه 
المعرفةٌ توجب حبس اللسان عن الكلام فيما لا يعني , لأنه مَنْ نَرِكَ ذِكُرَ الله تعالى 
واشتغل فيما لا يعنى . كان كمن قَدَرٌ على أخذ جوهرة, فأخذ عوضها مَدّرة©, وهذا. 
عبان ادر 


وني الحديث الصحيح., أن النبي كي قال: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا 


بعشية)(؟), 


وقيلَ لِلّهانَ الحكيم : ما بلغ من حكمتك؟ قال: لا أسأل عنّا كفيته. ولا أتكلم 
با لا يعنيني. ش 


وقد روي أنه0» دخل على داودٌ عليه السلام وهو يسرد درعا؟» فجعل يتعجب 
ما رأى. فأراد أن يسأله عن ذلكء فَمََعَتْهُ حكمئه فأمسك. فلما فرغ داودُ عليه 


والضياء في «المختارة» عن ابن عمر وني إسناده هشام بن أبي إبراهيم. مجهول. وانظر «شرح 
الإحياء»؛ (/1/؟487) ودمجمع الزوائد» .)598/1١(‏ 

. هو الطين اللزج المتياسك‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي (7718) وابن ماجة (8415) والبغوري (417) عن أبي هريرة» وفيه ضعف 
يسير. لكنه يتقوى بها رواه مالك )47١/7(‏ عن علي بن حسين مرسلاً بإسناد صحيح» وفي 
الباب عن أبي ذر. وأبي بكر. وعلي بن أبي طالب. 

("*) أي : لقان الحكيم . 

(4) أي: ينسجها. 
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السلام. قام ولبس الدرع ثم قال: نعم الدرع للحرب» فقال لقمان: الصمتٌ حَكم 
وقليلٌ فاعلّه . 

* الآفة الثائية: الخوض في الباطل» وهو الكلام في المعاصي. كذكر يحالس 
الخمر. ومقامات الفساق. 

ار الباطل كثيرة . وعن أبي هريرة. عن النبي كه أنه قال : (إن الغيد يتكلم 

بالكلمة َزل بها في النار أبعد مما بعد المشرق والمغرب)7©). وقريبٌ من ذلك الجدالٌ 
والمراءٌ وهو كثرة الملاحاة (5) للشخص لبيان غلطه وإفحامه. والباعثث على ذلك 
الترفع . 

فينبغي للإنسان أن ينكر المنكر من القول: وق الضوات: فإن قبل هله ولا 
ترك الماراة» هذا إذا كان الأمرٌ مُعَلَّاً بالدين» فأما إذا كان في أمور الدنياء فلا وجه 
للمجادلة فيه. وعلاج هذه الآفة بكسر الكبر الباعث على إظهار الفَضْلء وأعظم من 
المراء الخصومةٌ. فإنها أمرٌ زائدٌ على المراء . 

وعن النبي كلهِ أنه قال: «أبغض الرجال إلى الله الألَدُ الخصم00". وهذه 
الخصومة نعني بها الخصومة بالباطل. اويح عل » ؛ فأما مَنْ له حقٌ فالأولى أن 
يصدف7) عن الخصومة مه) أمكن لآأنها توغر الصدز. وتبيج الغضب». وتورثُ 
الحقدَ ورج إلى تناول العرض 

* الآفة الثالثة : التقعّر ني الكلام» وذلك يكون بالتشدّق7» وتكلف السّجَع . 


وعن أبي تَعَلَبة قال: قال رسول الله علد . «إن أبغضكم إلي وأبعدّكم مني يوم 


.)5988( رواه البخاري (55/11؟) ومسلم‎ )١( 

(؟) هي المنازعة . 

() أخرجه البخاري )١168/1(‏ ومسلم (1178) والترمذي (480؟) والنسائي (7417/4) عن 
عائشة . ش 

(4) يعرض ويبتعد. 

(5) هوتصنع الفصاحة بلوي جانب الفم . 
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القيامة مساويكم أخلاقاً الثرئارون المتسّدقون التفيهقون»00. 


ولا يدخل في كراهة السّجع والتصنع ألفاظ” الخطيب» والتذكير من غير إفراط» 
ولا إغراب. لأن المقصوذ د من ذلك تخريك القلوب. يا ورشاقة اللفظ 
ونحو ذلك . 


* الآفة الرابعة : الفحش والبست والبذاء 259 2 ونحو ذلك. فإنه مذمو منبيٌ 
عنه. ومصدذره الخيث واللؤم . 
وني الحديث: «إيّاكم والفحش. فإِنْ الله لا يحب الفحش ولا التفخش»0©. 
[وأيضاً] : «الجنة حرام على كل فاحش)2». 
وني حديث آخر: «ليس الممن بالطعّان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البَذَيء)0. 
واعلم أن المح والبّذاء هو التعبيّر عن الأمور أَلسْتَقْبّحة بالعبارات الصريحة, 
ل الجماع وما يتعلّق به فإِنّ أهل الخير يتحاشون عن تلك 


ومن الآفات: الغناء وقد سبق فيه الكلام في غير هذا الموضع 


* الآفة الخامسة: المزاح. أما اليسيّر منهء فلا يُمبى عنه إذا كان صدّقاً . 


(1) زواة الترمذي )5١18(‏ عن جابر وأحمد (759./7) عن أبي هريرة» وهو صحيح بشواهده كها 
في «الترغيب والترهيب» )3١1/7(‏ والمتقيهقون: هم المتنطعون في الكلام المتوسعون فيه. 

(5) هوالفجحش. 

() قال الحافظ العراقي في «المغني» (171/7): أخرجه النسائي في «الكبرى» في التفسير. والحاكم 
وصححه من حديث عبد الله بن عمر. ورواه ابن حبان من حديث أبي هريرة . 

(5) ما بين معكوفين زيادة يقتضيها السياق. والحديث أخرجه ابن أبي الدنيا في والصمت» وأبو نعيم 
في «الحلية» وفيه لين كما في «فيض القدير» (537*/7”) . 

(5) رواه الترمذي (1978) وأحمد (814") وابن حبان (48- موارد) والبخاري في «الأدب المفرد» 
)"١1(‏ عن ابن مسعود بإسناد صحيح . 
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فإن النبي كك كان يمزح ولا يقول إلا حقاً. فإنه قال لرجل ديا ذا الأذنين»©. 
وقال لآخر: «إنا حاملوك على ولد الناقة»2. وقال للعجوز: «إنه لا يدخل الجنة ٠‏ 
عجوز»2 ثم قرأ: دِإِنًا أَنْشَأَنَامُنٌ إِنشَاءً 3# فَجَعَلْناهُنٌ أبكاراً» [الواقعة: ©" - ]2 
وقال لأخرى: «زوجك الذي في عينيه بياض؟)9). 

فقد انه تفق (© في مزاحه كك ثلاثة أشياء : 

أحدها: كونه حقاً. 

والثاني : كونه مع النساء والصبيان. ومن يحتاج إلى تأديبه من ضعفاء الرجال. 

والثالث : كونه نادراًء فلا ينبغي أن يحتج به من يريد الاوام عليه فإن حكم 
النادر ليس كحكم الدائمء ولو أن إنساناً دار مع الحبّشة ليلاً ونهاراً ينظر إلى لعبهم 


واحتج بأن النبي 2 وقف لعائشة وأذن لها أن تنظر إلى الحبشة0. لكان غالطأًء 
لندور ذلك. فالإفراط في المزاح والمداومةٌ عليه منبيّ عنه» لأنه يسقط الوقار ويوجب 


0 أخرجه الترمذي قي «سلنه» )1١95517(‏ وفي «الشهائل» (١٠١٠"مختصره)‏ وأبو داود في «الأدب» 
(6007) وأحمد )١11١7/7(‏ عن أنس وفيه ضعف, لكنه ينجبر بها رواه الطبراني في «الكبير» 


(177) من طريق أخرى عن أنس أيضاً. 
)١(‏ رواه الترمذي في «سننه» )١147(‏ وفي «الشمائل» (*١٠سمختصره)‏ وأحمد (7017//7) عن أنس 


(*) أخرجه الترمذي في «الشمائل» (6 ٠١‏ مختصره) عن الحسن مرسلاء وأورده السيوطي في «الدر 
المنشور» )١98/5(‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد» وابن المنذرء والبيهقي في «البعث»» وأخرجه 
البيهقي في «الشعب والطبراني في «الأوسط» عن عائشة ونسبه العراقي في «تخريج الإحياء» 
(/94؟١)‏ لابن الجوزي في «الوفاء» عن أنس. فهو حسن إن شاء الله كما جزم به العلامة 
الألباني في دغاية المرام» (ه/ا”) . ش 

(5) قال العراقي في «تخريج الإحياء» (9/7؟7١):‏ أخرجه الزبير بن بكار في كتاب «الفكاهة 
والمزاح» ورواه ابن أبي الدنيا من حديث عَبّيدة بن س سَهُم الفهري مع اختلاف». قلت: ولم 
يتكلم على إسناده بشيء . قلت: وفى «الإتحاف» :)80٠/1/(‏ عبد الله بن سهم . . . ! 

(6) وقع . 

(5) رواه البخاري (57/57”) ومسلم (847) والنسائي (7/ )١146‏ عن عائشة . 
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الضغائن والأحقادٌء وأما اليسير كا تقدم. من نحو نوع مزاح النبي ككل إن فيه 
انبساطاً وطيب نفس . 

* الآفة السادسة: السخرية والاستهزاء. ومعنى السخرية: الاحتقار 
والاستهانة, والتنبيه على العيوب والنقائص على وجه يُضْحَكُ منه. قد يكون ذلك 
بالمحاكاة قِ الفعل والقول. وقد يكون بالإشارة والآيماء. وكله منوع منه ف الشرعء 
ورد النبى عنه في الكتاب والسنة . 

* الآفة السابعة : إفشاءٌ السرّ وإخلافٌ الوغد. والكذبٌ في القول واليمين. 
وكل ذلك منبي عنه, إلا ما رخص فيه من الكذب لزوجته. وفي الحرب» فإن ذلك 
يباح . 

وضابطه أن كل مقصود محمودٌ لا يمكن التوصل إليه إلا بالكذب, فهو فيه مباح 
إن كان ذلك المقصودُ مباحاً. وإن كان المقصودٌ واجباًء فهو واجبٌء فينبغي أن يحتررَ 
عن الكذب مهما أمكن . 

وتباح الغاريض 0" لقوله َك : «إن ف المعاريض مندوحة عن الكذب)250, 


وإنما تصلح المعاريض عند الحاجة إليها. فأما مع غير الحاجة» فمكروهة لأنها تشبه 
الكذب . 


فمن المعاريض ما روينا عن عبد الله بن رواحة رضى الله عنه أنه أصاب جارية 
له فعلمت امرأنه . فأخذت شفْرة» ثم أتت فوافقته قد قام عنهاء فقالت: أفعلتها؟ 
فقال: ما فعلت شيئاء قالت: لتقرأن القرآن أو لأبعجنك بباء فقال رضى الله عنه : 
وفينا رسولُ الله يتلو كتابّه إذا انشقٌّ معروفٌ من الفجر ساطمٌ 
يبيت يُجافي جنبه عن فراشه ‏ إذا استثقلَت بالكافرين المضاجمُ 
أرانا الممدى بعد العمى فقلويّا به موقناتٌ أن ما قال واقمٌ 


)١(‏ هي خلاف التصريح. أو التورية. 

. (7) أورده السنيوطي في والجاميع الصغي (7787) وضعفهء وعزاه المناوي في «فيض القديره 
(497/5) لابن السني. زيادة على ابن عدي والبيهقي,. ثم ضعّفه., وأخرجه البخاري في 
والأدب المفرد» (886) موقوفاً على عمران بن حصين بإسناد رجاله ثقات . 
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قالت: آمنتٌ بالله وكذّبتٌ بصري0(0). 

وكان النخعي إذا طنب قال للجارية : قولي لهم : اطلبوه في المسجد. 

* الآفة الثامئة : الغيبة : وقل ورد الكتاب العزيز بالنبي عنهاء وشبه صاحبها 
باكل الميتة . 

وفي الحديث: أن «إن دماءةكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام)0 . 

وعن أبي برزة الأسلمي قال : قال رسول الله كي : : ويا معشر من أمن بلسانه وم 
يدخل الإيان قلبه ا عار الملمين ولا تتبعوا عوراتهم . فإنه من تَتبّع عورة أخيه 
تتبع الله عورية: ومن تشع الله عورته يفضحّه ولو في جوف بيته)70 , 

وني حديث آخر: «إياكم والغيبة ٠‏ فإن الغيبة أشدٌ من الزناء إن الرجلّ قد يزني 
ويشرب. ثم يتوبٌ ويتوبٌ الله عليه ون ما حت آلقيية لا يخفر الله لح قفر له 
صاحبه)() . 

وقال علي بن الحسَين رضي الله عنهم|: إياك والغيبة» فإنها إدام كلاب الناس . 

والأحاديثٌ والآثارٌ في ذلك كثيرة مشهورة . 

ومعنى الغيبة: أن تذكر أتخاك الغائب با يكره إذا بلغه. سواءٌ كان نقصاً في 

5 / : 2 

بذنه كالعمش» والعور. والحول. والقرع ‏ والطول. والقصر. ونحو ذلك . 


أو في نسببة ) كقولك : أبوه نبطي , أو هندي, أو فاسقٌ. أو تيس : ونحو 
ذلك. 


. رواها ابن عساكر في «تاريخه» (ص”47 " حرف العين) وفيه ضعف‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري (407/7) عن ابن عباس» وفي الباب عن ابن عمر وجابر وغيرهما. 

زفة أنخحر-جه أبو داود (588) وأحمد )471١/85(‏ وهو صحيح . 

(5) قال العراقي في «المغني» :)١51١/7(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت» وابن حبان في 
«الضعفاء» وابن مردويه في «التفسيره. وقال الزُبيدي في «الإتحاف» (07/17): ورواه ابن أبي 
الدنيا أيضاً في كتاب «ذم الغيبة» وأبو الشيخ الأصبهاني في «التوبيخ». ورواه الطبراني عن 
جابر وحدهء بلفظ : «الغيبة أشدّ من الزنا. . . ؛ والباقي سواء'. وفيه عَبّاد بن كثير وهو متروك . 
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أو في خلّقه كقولك: هو سيء الْخلّق, بحيل: متك ونحوذلك. 

أو في ثوبهء كقولك: هو طويلٌ الذيل» واسمٌ الكُمْء وس الثياب. 

والدليل على ذلك. أن النبى يل سكل عن الغيبة قال: «ذكرّكَ أخاك بها يكره» . 
قال: أرأيت إن كان في أخي ما أقول يا رسول الله؟ قال: «إن كان في أخيك ما تقول 
فقد اغتبتّه» وإن لم يكن فيه ما تقول فقد ببتّه»0©. 

واعلم أن كل ما يُفهم منه مقصودٌ الذم فهو داخلٌ في الغيبة» سواءٌ كان بكلام 
أو بغيره. كالعَمْزء والإشارة والكتابة بالقلم, فإِنَ القلمَ أحدٌ اللْسانّين. 

وأقبح أنواع الغيبة» غيبة المتزهّدين المرائين» مثل أن يذكر عندهم إنسان 
فيقولون : الحمد لله الذي لم يبتلنا بالدخول على السلطان» والتبذل في طلب الحطام » 
أو يقولون: نعوذ بالله من قلة الحياء. أو نسأل الله العافية» فإنهم يجمعون بين ذم 
المذكور ومدح أنفسهم . 

وربها قال أحدّهم عند ذكر إنسان : ذاك المسكين قد بلي بافة عظيمة, تاب الله 
علينا وعليه. فهو يُظهر الدغاءَ ويخفي قصذه. 

واعلم أن المستمعٌ للغيبة شريك فيهاء ولا يتخلّص من إثم سماعها إلا أن ينكر 
بلسانه. فإِنَ خاف. فبقلبه وإن قدر على القيام » أوقطع الكلام بكلام آخرء لزمه 
ذلك. 

وقد روي عن النبي ذَلِةِ أنه قال : «مَنْ أل عنده مؤمن وهو يقدر أن ينصره أذله 
الله عز وجل على رؤوس الخلائق)0©. 


)١(‏ رواه مسلم (1986) وأبو داود (14817/4) والترمذي )١1478(‏ عن أبي هريرة. 

)١(‏ رواه أحمد (*/44877) والطبراني في «الكبير» (8884) عن سهل بن حنيف,. وأورده الهيثمي في 
«المجمع؛ (781/1) وقال: فيه ابن طيعة؛ وهو حسن الحديث. وفيه ضعفء, وبقية رجاله 
ثقات. قلت: والصواب أن رواية ابن ليعة عن العبادلة صحيحة., وعن غيرهم ضعيفة!! 
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وقال يَ : «من حمى مُؤْمناً من منافق د يعيبه» بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم 
القيامة من نار جهنم»20. 

ورأى عَمرو”"© بن عتبة مولاء مع رجل وهو يقع في آخرء » فقال له: ويلك نرّْه 
سمعك عن استماع الختا كما تَئْرَهَ نفسك عن القول به الت ” شريك القائل» 
نا نظر إلى شر ما في وعائه فأفرغه في وعانك: ولوودَتْ كلمةٌ سفيه في فيه لسعد با 
رادها ى) * سهي شقى بها قائلها. 

وقد وردت أحاديتٌ في حقٌّ المسلم على المسلم. تقدّمت في كتاب الصحبة9». 


؟ - فص لف بسيانالامسباب الباعتة على لنيبة وذكرهلاجهاً 

أما الأسبابٌ التي تبعث على الغيبة فكثيرة : 

منها: تشفّي الغيظ. بأن يجري من إنسان في حقٌّ آخرٌ سببٌ يوجبٌ غيظه. 
0 | 

السبب الثاني من البواعث على الغيبة : مُوَافقة الأقران ومجاملة الرَفَقَاء 
ومساعدتهم. فإنهم إذا كانوا يتفكهون في الأعراض. رأى هذا أنه إذا أنكر عليهم أو 
قطع كلامُهم استثقلوه ونفروا عنه» فيساعدُهم ويرى ذلك من سن المعاشرة . 

الثالث: إرادة رفع نفسه بتنقيص غيره. فيقول: فلان جاهلٌ. وفهمُه ركيك, 
ونحو ذلك», غرضه أن يثبت في ضمن ذلك فَضْلٌ نفسه, ويُريهم أنه أعلم منه. 


)١(‏ رواه أبو داود (4887) وأحمد 41١/7(‏ 4) وابن المبارك في «الزهد» (585) والطبراني في «الكبير» 
)١194/7١(‏ وفيه إسماعيل بن يحيى المعافري يجهول. وعبد الله بن سليهان صدوق يخطىء. 

(') في الطبعة الشامية : عمر بن عتبة. والتصحيح من وحلية الأولياء» (4 .)١68/‏ 

(5) الفواحش 

(5) انظر ما تقدم (ص ١١5‏ ). 

)0١‏ وهذا ابُتلينا به في هذا العصر من بعض الأغمار الذي لم يعرفوا من العلم الصحيح شيئاً. 
فواأسفى الشديد!! 
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وكذلك الْحسّد في ثناء الناس على شخص وحبّهم له وإكرامهم. فيقدح فيه 
ليقصد زوال ذلك . 

الرابع : اللعب والَزّل فيذكر غيره ببا يُضحِكُ الناسٌ به على سبيل المحاكاة0», 
حتى إن بعض الناس يكون كسبه من هذا. 

وأما علا الغيبة» فليعلم المغتابٌ أنه بالغيبة مُتَعَرْض لسَخّط الله تعالى ومقته» 
وأن حسناته تُنقل إلى المغتاب إليهء وإن لم يكن له حسناتٌ نقل إليه من سيئات 
خصمهء فمن استحضر ذلك لم يطلق لسانه بالغيبة. 
ويستحبي أن يعيب وهو معيبٌ» كما قال بعضهم : 

فإِنْ عبْتَ قوماً بالذي فيك مثلّه فكيف يَعِيبُ الناس مَنْ هو أعورٌ 

إن عَبْتَ قوماً بالذي ليس فيهمٌ فذلك عند الله والناس أكبرٌ 

وإ ظنَّ أنه سليم من العيوب» فليتشاغل بالشكر على نعّم الله عليه» ولا يُلَوثْ 
نفسّه بأقبح العيوب وهو الغيبة» وى! لا يرضى لنفسه بغيبة غيره له. فينبغي أن لا 
يرضاها لغيره من نفسه . 

فلينظر في السبب الباعث على الغيبة» فيجتهد على قَظعهء فإِنَ علاج العلة 

وقد ذكرنا بعض أسبابهاء فيعالج الغضب با سيأتي في كتاب الغضب,. ويعالج 
موافقة الجلاس بأن يعلم أن الله تعالى يُغضب على من طلب رضى المخلوقين 
. بسخطه. بل ينبغي أن يغضبٌ على رفقائه. وعلى نحو هذا معالجة البواقي . 

+ -فصل فى حصولط_الغيبة دسوء الظن 

وقد تحضئل الغية والقلي:وذلك سو الظنّ بالمدلمين.. 
)١(‏ يعني : التمثيل المعروف في زماننا! وقد صنّف الشيخ الغماري «إقامة الدليل على حرمة 

التمثيل). وهو مفيدٌ في بابه. 
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والْقل اناكو إليه النسى وسيل إليه القلت» قليسن لك أن تظن بالسلم شراء 
إلا إذا انكشف أمرٌ لا يحتمل التأويل فإِنْ أخبرك بذلك عَدْلُء فهال قلبّك إلى 
تصديقه, كنت معذوراً لأنك لوكذّبته كنت قد أسأت الظن بالمخبرء فلا ينبغي أن 
خا التسن جواحك ونضعة بآخرى بل ينبغي أن تبحث» هل بينهها عداوة وحَسَدٌ؟ 
فتتطرّق التهمة حينئذ بسبب ذلك, ومتى خطر لك خاطر سوءٍ على مسلم. فينبغي 
أن تزيد في مراعاته وتدعو له بالخير. فإن ذلك يفيك ذه الشيطانَ ويدفعه عنك. فلا 
يُلقى إليك خاطرٌ السوء خيفة من اشتغالك بالدعاء والمراعاة . 

وإذا تحقّقتَ هفوة مسلم , فانصّحه في السّر. 

واعلم أنَّ من ثمرات سوء الظن التجسّسٌء فإن القلب لا يقنع بالظن» بل 
المسلم. ولولم يتكشف لك. كان قلبك أسلمٌ للمسلم . 

سيان | لأعزارالرخصة ف الغيية وكنارة الغيبة 

يُمكن التوصل إليه إلا به. وذلك يدفع إثم الغيبة» وهو أمور: 

أحدها: التظلّم. فإن للمظلوم أن يذكر الظالم إذا استعداه إلى من يستوفي حقه . 

الثاني : الاستعانة على تغيير المنكر. ورد الظالم إلى منباج الصلاح . 

الثالث: الاستفتاء. مثل أن يقول للمفتى : ظلمنى فلان, أو أخذ حقي, فكيف 
طريقي في الخلاص؟؟ فالتعيين ماح والأؤلى التعريض. وهو أن يقول: ما تقول في 

والدليل على إباحة التعيين حديث هِنُْدَ حين قالت: إن أبا سفيانَ رجلٌ شحيحٌ 
ولم ينكر عليها النبي ككل:'". 


)١(‏ في الطبعة الشامية : يغبط ولعل الصواب ما أثبت. 
(1) أخرجه البخاري (978/14) ومسلم (17154) عن عائشة. 


ا 


الأمر الرابع : تحذير المسلمين. مثل أن ترى مُتَفْقَهاً يتردد إلى مبتدع أو فاسق 
وتخاف أن يتعدّى إليه ذلك. فلك أن تكشف له الحال. 

وكذلك إذا عرفت من عبدك السرقة أو الفسقّ. فتذكر ذلك للمشتري . 

وكذلك المستشار في التزويج وإيداع الأمانة له أن يذكر ما يعرفه على قصد 
النصح للمستشير لا على قصد الوقيعة. إذا علم أنه لا ينزجر إلا بالتصريح 

الخامس 4 أن كول معروفا لقنن كاعر امي » فلا إثم على من يذكره 
به وإن وجد عن ذلك مَعْدَلاً كان أؤلى. 
السايىية أن يكون خاه بالفع دولا يسكات أن تاقري 

وقد روي عن النبي كَل أنه قال: «من ألقى جلْباب الَيّاء فلا غيبة له:0©. 

وقيل للحسن : الفاجرٌ المعْلنُ بفجوره. ذكري له با فيه غيبة؟ قال: لاء ولا 
كرامة: ش 

وأما كفارة الغيبة» فاعلم أن المغتاب قد جنى جنايتين: 

إحداهما: على حنَّ الله تعالى» إذ فَعَلَّ ما نهاه عنهء فكفارة ذلك التو والندَمْ . 

والجناية الثانية : على محارم المخلوق. فإن كانت الغيبةٌ قد بلغت الرجلء جاء 
إليه واستحله. وأظهر له الندم على فعله . 

وقد روى أبوهريرة رضي الله عنه عن النبي كل أنه قال: «من كانت عنده مظلمة 
لأخيه . من مال أو عرض ء افليأته فليستحلّها منه قبل أن يُوْحذْ وليس عنده درهم 


ولا ذينان فإن كانت له حسناتث امد اتناك قاعط يا علا وإلا أخذ من سيئات 
هلا فالقق عليه) '0), 


)475( والخطيب (188/48) والقضاعي في «مسند الشهاب»‎ )١١١/1١( أخرجه البيهقي‎ )١( 
.)888( عن أنس» وفيه ضعف شديد كا بينه شيخنا الألباني في «السلسلة الضعيفة»‎ )577/(3 
.)؟51471١( (؟) أخرجه البخاري (7*/8) والترمذي‎ 
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الا يسمه 0 


وقد ورد في الحديث : «كفارة من اغبَبْتَ أن : تستغفر له (), 

وقال مجاهد : كفارة أكلك لحم أخيك أن تثني عليه وتدعو له بخير, وكذلك إن 
كان قد مات . 

* الآفة التاسعة : من افات اللسان: : النميمة» وفي الحديث أن النبي كك قال: 
دلا يدخل الجنة قتّات6 27 وهو انام . 

واعلم أن النميمة تطلق في الغالب على نقل قول إنسان في إنسان. مثل أن 
يقول: قال فيك فلانٌ كذا وكذاء وليست مخصوصة بهذاء بل حدها كَشْفُ ما يُكره 
كشفة ::شواء كان من الأقوال أو الأعيال ».حكن لواراء يدقن مالا ليه فذكروع فهو 
نميمة» وكل من قلت إليه النميمةٌ» مثل أن يقال له: قال فيك فلان كذا وكذاء أو 

الأول: أن لا يصدّق الناقل» لأن المَّام فاسقٌ مردود الشهادة. 

الثاني : أن ينباء عن ذلك وينصحه . 

الثالث : أن يُبغضه في الله , فإنه بغيض عند الله . 

الرابع : أن لا يظنْ بأخيه الغائب السو . 


)١(‏ ورد في الطبعة الشامية بلفظ : «كفارة من اغتيب أن يستغفر له»!! وفيه تصحيفان. الصواب 
ما أثبته. والحديث أخرجه ابن أبي الدنيا في «الصمت» والحارث بن أبي أسامة في «مسنده» 
والخرائطي في «المساوىء» والبيهقي في «الشعب» وأبو الشيخ في «التوبيخ» والدينوري في 
«المجالسة» والخخنطيب في «التاريخ ؛ كا في «الإتحاف» (/008/10) وفيه عنبسة بن عبد الرحمنن. 
قال البخاري : تركوه. وقال أبوحاتم : كان يضع الحديث. وحكم عليه بالوضع شيخنا الألباني- ' 
في «ضعيف الجامع» (5196). 

)١(‏ رواه البخاري )"914/١١(‏ ومسلم )٠١6(‏ وبأو داود (١/ا/ا4)‏ والترمذي )7١77(‏ عن 


#ح وت 
حديفهه , 
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الخامس : أن لا يحمله ما حكى له على التجسس والبحثء لقوله تعالى : «ولاً 
تجْسسوا» [الحجرات: .]١7‏ 

السادس : أن لا يرضى لنفسه ما نهى النَامٌ عنهى فلا يحكى نميمته . 

ويُروى أن سَّلَيهانَ بنَ عبد الملك قال لرجل : بلغني أنك وقعتّ في وقلت: كذا 
وكذا؟ فقال الرجل: ما فعلت ! فقال سليمان: إن الذي أخبرني صادق, فقال 
الرجل : لا يكؤن النام صادقاً. فقال سليمان: صدقت, اذهب بسلام . 

وقال يحبى بن أبي كثير: يُفسد النَّامُ في ساعة ما لا يفسد الساحرٌ في شهر. 

وقد حكي أن رجا ساوم بعبدء. فقال مولاه: إني أبرأ إليك من النميمة 
والكذب. فقال: نعم أنت بريء منهماء فاشتراه. فجعل يقول لمولاه : إن امرأتك 
تبغي وتفعل . وإنها تريد أن تقتلّك. ويقول للمرأة: إن زوجّك يريدُ أن يتزوج عليك 
ويتسترى(22 . فإن أردت أن أعطفه عليك, فلا يتزوج ولا يتسّرى. فخذي الموسى 
واحلقي شعرة من حَلّقه إذا نام» وقال للزوج: إنها تريد أن تقتلك إذا نمتَء قال: 
فذهب فتناوم لهاءفجاءءتبموسى لتحلق شعرة من حلقه. فأخذبيدها فقتلها. فجاء 
أهلّها فاستعدَوًا") عليه فقتلوه . 

* الآفة العاشرة: كلامٌ ذي اللّسانين الذي يتروّد بين المتعادين, وينقل كلام كل 
واحد إلى الآخر. ويكلّم كل واحد بكلام يوافقه» أو يعده أن ينصره. أو يثني على 

وفي الحديث: 9 شُُ الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء 
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واعلم أن هذا فيمن لم يضطر إلى ذلك. فأما إذا اضطرٌ إلى مداراة الأمراء جاز. 


. أي : يشتري جارية مملوكة‎ )١( 
ُْ اعتدوا.‎ )7( 
ومالك (4431/7) عن أب هريرة.‎ )١977( ومسلم‎ )"46/1١( أخرجه البخاري‎ )*( 
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قال أبو الدرداء رضي الله عنه : إنا لتكشر في وجوه أقوام » وإِنّ قلوبنا لتلعئهم (©. 

ومتى قدر أن لا يُظهر موافقتهم لم يِجْزْ له. 

* الآفة الحادية عشرة: المدح. وله افات : 
مالا شتحققه ولا سبيل للاطلاع عليه مثل أن يقول : إنه ورع وزاهد. وقد يفرط 
في المدح فينتهي إلى الكذب. وقد يمدح من ينبغي أن يذم . 

وقد روي في حديث : إن الله تعالى يتغعضب إذا مدح الفاسق)22). 

وقال الحسن : من دعا لظالم بالبقاء. فقد أحب أن يعصى الله . 

وأما الممدوحٌ. فإنه يحْدتُ فيه كثراً أو إعجاباً. وهما مُهلكان, وهذا قال النبيُ 
لما سمع رجلا يمدح رجلا: «ويلك؛ قطعْتَ عنق صاحبك». . الحديث وهو 
. مشهور©2. 

وقد رويئا عن الحسن قال: كان عمر رضي اله عد فاعداً ومعه الدّرّة0) والناس 
حوله. إذ أقبل الحارود. فقال رجل : هذا ميد رشعة فسمعها عمرٌ رضى الله عنه 
ومَنْ حوله. وسمعها الجارود. فلما دنا منه خقق:0 بالدرة) فقال: مالي ولك يا أمير 
المؤمنين؟ قال: مالي ولك. أما سمعتّها؟ قال: سمعتهاء فمه؟ قال: خشيت أن 
يخالط قلبّك منها شبىءٌ فأحببتٌ أن أطاطىة 0 منك . 


)١(‏ علّقه البخاري في «صحيحه» )48///1١(‏ وقال الحافظ : وهذا الأثر وصله ابن أبي الدنيا 
وإبراهيم الحربي. . . وهو منقطع ‏ وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» . : وهو منقطع أيضاً! ! 
)١(‏ قال الحافظ العراقي في «المغني» (7/ :)1٠‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «الصمت». والبيهقي 
في «الشعب» من حديث أنس» وفي سنده أبو خلف خادم أنس: ضعيف . 
(*) أخرجه البخاري )7١7/0(‏ ومسلم (000*) وأبو داود )48١©(‏ عن أبي بكرة . 

(4) هو السوط يُضرب به. 
(9) ضربه. 
© أي : أخفض منك . 
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ولأن الإنسان إذا أ ثني عليه بالخير رضي عن نفسه. وظن أنه قد بلغ المقصود. 
فيفتر عن العمل . ولهذا قال: «قطعت عنق صاحبك . . .)020. 


فأما إذا سَلِمّ المدحٌ من هذه الآفات لم يكن به بأس» فقد أث: ثنى النبي يكل على 
أبي بكر وعمر رضي الله عنهه| وغيرما من الصحابة رضي الله عنهم7(". 

٠‏ وعلى الممدوج أن يكون شديدٌ الاحتراز من آفة الكبر والعُجْبِ والفثُور عن 
الغمل, ولا ينجو من هذه الآفات إلا أن يعرف نفسه. ويتفكر في القت مرف 
منه ما يعرف من نفسه ما مدحه! 

زقد زوق الا جل من الصائفين ) ثني عليه» فقال: اللهم إن هؤلاء لا يعرفوني 
وأنت تعرفني . 

* الآفة الثانية عشرة: الخطا في فحوى الكلام فيها يرتبط في أمور الدين» لا سيا 
فيا يتعلّق بالله تعالى. ولا يقدر على تقويم اللفظ بذلك إلا العلماءٌ الفصحاءً» فَمَنْ 
قَصَر في علم أو فصاحة, ل يَخْلُ كلام عن الزلل ؛ ٠‏ لكن يعفو الله عنه لجهله©. 

مثال ذلك ما رُوي عن النبي بك أنه قال : «لا يقل أحدكم ما شاء الله وشئت» 
ولكن ليقل, ما شاء الله ثم شئت:0», وذلك لآن في العطف المطلق تشريكا وتسوية, 
وقريب من ذلك إنكاره على الخطيب قوله: «ومن يعصهم)| فقد غوى» وقال: «قل : 
ومن يعص الله ورسوله». ظ 


وقال يك : «لا يَقَلْ أحدّكم : عبدي وأْمَتي» كلّكم عبيدٌ الله كل شالك إماة 


. تقدّم تخريجه‎ )١( 

(؟) انظر «فضائل الصحابة» للإمام أحمد بن حنبل ‏ طبع مكة المكرمة . 

(م) وهذه قاعدة مهمة غاية» لكنّهِ يحاسَب على تقصيره في طلب الحق ومعرفته. والله أعلم . 

(5) رواه أبو داود )548٠0(‏ والطحاوي في «مشكلالآثار» (910/1) والبيهقي (1/5؟) وأحمد 
(84/6*) عن حذيفة بإسناد صحيح . 

(0) أخرجه مسلم )١١/"(‏ وأبو داود )١77/1(‏ والنسائي (74/5) والبيهقي )1١15/6(‏ وأحمد 
(2765/4 ل/ا") عن عدي بن حاتم . 
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الله ولكن ليقل : غلامي وجاريتي)7 . 
. وقال النخعي : إذا قال الرجلٌ للرجل : يا حمارٌء يا خنزيرٌء قيل له يوم القيامة : 

فهذا وأمثالّه مما يدخل في الكلام» ولا يمكن حصره. ومن تأمّل ما أوردناه في 
أفات اللسان. علم أنه إذا أطلق لسانه لم يسلم. وعند ذلك يعرف سر قوله كك : 
«من صَمَت نجا»0", لأن هذه الآفات مهالك وهي على طريق المتكلم؛ فإن سكت 

هفص ل السؤال عنذدكيفة صعاتانه 

ومن آفات العوام سؤالهم عن صفات الله سبحانه وتعالى وكلامه . 

اعلم أن الشيطانَ ييل إلى العامي أنك بخوضك في العلم تكون من العُلّماء 
وأهل الفضلء فلا يزال يحبّب إليه ذلك حتى يتكلّم بها هو كفرٌ وهو لا يدري . 

قال النبي كك : «يوشك الناس أن يسألواء حتى يقولوا: هذا الله خَلَقٌ الخلقٌ» 
فمن حَلَقَ الله؟6 فسؤالُ العوامٌ عن غوامض العلم أعظمٌ الآفات. وبحتُهم عن 
معاني الصفات مما يفسدهم لا مما يصلحهم, إذ الواجبٌ عليهم التسليم» فالأولى 
بالعاميّ الإِانٌ بها ورد به القرآن» ثم التسليمُ لما جاء به الرسول من غير بحث. 
واشتغالهم بالعبادات. فإِنَّ اشتغاهم بالبحث عن أسرار العلم» كبحث سائمة 
الدوابٌ عن أسرار الملك . 


نينط نيبا نيا 


(1) أخرجه البخاري )١784/6(‏ ومسلم (7749) وأبوداود (494170) عن أبي هريرة . 

(؟) أخرجه الترمذي (118١7؟)‏ وأحمد (14481) وابن المبارك في «الزهد» (780) وابن وهب في 
«الجامع» (44) والطبراني في «الكبير» (رص17١)‏ وأبو الشيخ في «الأمثال» )3١07(‏ والقضاعي في 
«مسند الشهاب» (14*) عن أبي هريرة» وهو حديث صحيح . 

(8) أخرجه البخاري )7١1٠/1(‏ ومسلم )١18(‏ وأبو داود )47/7١(‏ عن أبي هريرة. 
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واحد وعشثرون : كتاب ذم الفضب واحقد وا سد 


اعلم أن الغضبّ شعلةٌ من النار, أن الإنسان ينزع فيه عند الغضب عرق إلى 
الشيطان اللعين. حيث قال: «خلقتني مِنْ نار وَحَلَفتهُ مِنْ طين» [الأعراف: ]١ ١‏ 
فإن شأن الطين السكونُ والؤقار," وشأن النار التلظي والاشتعال. والحركة 
والاضطراب . 

ومن نتائج الغضب: الحقد والحسدء وما يدل على ذم الغضب قول النبي وله 
للرجل الذي قال له : أوصني , قال: ولا تغضب) »2 فردد عليه 207 قال: ولا 
تغضب)7). ْ 

وفي حديث آخر أن ابن عمر رضى الله عنه سأل النبي كل ماذا يبعدني من 
غضب الله عز وجل؟ قال ل: «لا تغضب»)2). 

متف عليه من تحلزيث أب هزريرة رضي أله عله فال : قال رسول الله هد : 
«ليس الشديد بالصرعة» إنها الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب)2©2 . 

. وعن عكرمة في قوله تعالى : لوَسَيّداً وسَصُوراً» [آل عمران: #84] قال: السيد 

ا ل ل 
ويقيناء قال: 0 فإن 0 ا فردٌ 


. عن أبي هريرة‎ )7١7١( والترمذي‎ )47١/5٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 
. قال العراقي في «المغني» (8/ 170): أخرج نحوه أبو يعلى بإسناد حسن‎ )7( 
.)905/7( ومالك‎ )١104( ومسلم‎ )471١/١١( أخرجه البخاري‎ )*( 


-1م78- 


الغضتت بالكظم 04 وشكنه بالتؤدة, وإياك والجلةة فإنك إذا عجلتٌ أخطات حظك 
وكن سهلا ليّنا للقريب والبعيد» ولا تكن جَبّاراً عنيدا . 

وروينا أن إبليس لعنه الله بدا لموسى عليه السلام » فقال ياموسى : إياك والحدَّة 
فإنيٍ ألعب بالرجل الحديد كما يلعب الصبيان بالكرة وإياك والنساءً. فإني لم أنصب 
فَحَا قط أَنْبْت في نفسي من فَحْ أنصبه بامرأة وإياك والشح . » فإني أفسد على الشحيح 
الدنيا والآخرة . 

وكان يُقال: اتقوا الغضب. فإنه يُفسد الإيانَ يد الصَيرٌ العَسَلَء 
والغضبٌ عدو العقل . 
نار الغضب ثوراناً يغلي به دم القلب. وينتشر في العروق» ويرتفع إلى أعالي البدن, 
كما يرتفع الماء الذي يغلي في القدذر. ولذلك مَحْمَرَ الوجه والعين والبّشرة. وكل ذلك 
يحكي لون ما وراءه من حمرة الدم. كا تحكي الزجاججة لون ما فيهاء وإنما ينبسطة الدم 
إذا غضب على من دونه واستشعر القدرة عليه . 

فإن كان الغضبٌ صدر ممن فوقه, وكان معه يأس من الانتقام, تولّد منه انقباض 
الدم من ظاهر الجلد إلى جوف القلب. فصار حُرْناً ولذلك يصفَرٌ اللون» وإن كان 
الغضبٌ من نظير يشك فيه تردّد الدم بين انقباض والبيساط. فيحمرٌ ويصفرٌ 
وبضطرب . فالانتقام هو قوت لقوة الغضب . 

والناس في قوة الغضب على درجات ثلاث : إفراط, وتفريط, واعتدال. 


فلا يحمد الإفراط فيهاء لأنه يُخرج العقلّ والدينَ عن سياستهماء فلا يبقى 
للإنسان مع ذلك نظَرٌ ولا فكرٌ ولا اختيار. 

والتفريطٌ في هذه القوة أيضاً مذمومٌ لأنه يبقى لا حيّة له ولا غيرة» ومَنْ فَقَدَ 
الغضب بالكلية» عجز عن رياضة نفسه. إذ الرياضة إنما تتم بتسلّط الغضب على 
الكتويوة فيغضب على نفسه عند ليل إلى الشهوات الخسيسة,» فَمَقَدُ الغضب 
مذمومٌ , فينبغي أن يُطلبّ الوْسَطٌ بير الطريقين. 
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واعلم : أنه متى قويت ناز الغضب والتهبت» أَعْمّت صاحبّهاء وأصمّته عن كل 
موعظة, لأن الغضبٌ يرتفع إلى الدماغ ٠‏ فيغغطي على معادن الفكر. وربها تعدى إلى 
معادن الحس. فتظلم عينه حتى لا يرى بعينه» وتسودَ الدنيا في وجهه. ويكون دماغه 
غل مثال كهتك أضرمت فيه نان فاسودٌ جوّه وحمي مستقره. وامتلا بالدخان» وكان 
فيه سراج ضعيفٌ فانطفأء فلا يثبت فيه قدَم ولا تُسمع فيه كلمةء ولا ترق اكه 
ور ولة قور عل اطفاء الباريه كذ للق فل مولس 2500 
فقتل صاحبه . 

ومن آثار الغضب في الظاهر, تغيّر اللون. وشدة الرعدة في الأطراف. 7 
الأفعال عن الترتيب» واستحالة الخلقة, وتعاطي فعل المجانين» ولو رأى الغضبان 
لمر ا يي له سي ا كص عاو اح لامر 


أعظم . 


-١‏ مضل ف بيان الاسباب المهريجة للخضب ووَك لاج الغضب 


قد عرفت أن علاج كل علة بحسم مادتها وإزالة أسبابها . 

فمن أسبابه : العجب. والمزاح» وألماراة» والمضادّة. والعَذْر وشدة الحرص على 
فضول الملل واللحاه. وهذه أخلاقٌ رديئة مذمومة شرعاً. فينبغي أن يقابل كل واحد من 
هذه با يضاده فيجتهد على حسم مواد الغضب وقطع أسبابه . 

وأما إذا هاج الغضب فيعالج بأمور: 

* أحدها: أن يتفكر في الأخبار الواردة في فضل كظم الغيظ. والعفى والحلم, 
والاحتهال» كيا جاء في البخاري<» من حديث اين عباس رضى الله عنبياكء أن رجالا 
استأذن على عمر رضى الله عنه. فأذن له. فقال له: يا ابن الخطاب. واده ما تعطينا 


)١(‏ برقم (151475) وركى1الا). 


- 


الحزل<00. ولا تحكم بيئنا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه. حتى هم" أن يوقعٌ 
به(". فقال الحر بن قيس : يا أمير المؤمنين إن الله عز وجل قال لنبيه يكل : «خذ العَفْوَ 
دل بالعرفٍ عرض عَنَّ الجاهلين» [الأعراف: ]١48‏ وإن هذا من الجاهلين, 
فوالله ما جاوزها عمرٌ رضي الله عنه حين تلاها عليه وكان وقافاً عند كتاب الله عز 
18 ا 

* الثاني: أن يخوؤف نفسه من عقاب الله تعالى. وهو أن يقول: قدرة لله عَلَ 
أعظم من قدرتي على هذا الإنسان. فلو أمضيتٌ فيه غضبي ٠‏ ل آمن أن يُمْضيَ الله 
عز وجل غضبّه عَل يوم القيامة فأنا أَحْوَج ما أكون إلى العفو. وقد قال الله تعالى في 
بعض الكتب: يا ابن آدم! اذكرني عند الغعضب»ء أذكرّك حين أ غضب. ولا أمحقك 
فيمن أحق . 

* والثالث : أن عدر شه عاقبة العداوة. والانتقام. وتشمير العدو في هدم 
أعراضه. والشيّاتة بمصائبه, فإِنْ الإإنسان لا يخلوعن المصائب. فيخوف نفسه ذلك 
في الدنيا إن لم يخفْ من الآخرة, وهذا هو تسليطٌ شهوة على غضب. ولا ثواب عليه » 
لأنه تقديم لبعض الحظوظ على بعض. إلا أن يكونٌ محذوره أن يتغيّر عليه أمر يُعينه 
على الآخرة. فيئاب على ذلك . 

* الرابع : أن يتفكر في قُبْح صورته عند الغضب على ما تقدم» وأنه يُشبه حينئذ 
الكلبّ الضار ي 9 والسبع العادي”», وأنه يكون مجحانباً لأخلاق الأنبياء والعلماء في 
عاداتهم ‏ » لتميل نفسه إلى الاقتداء بهم 

* الخامس : أن يتفكر في السبب الذي يدعوه إلى الانتقام » مثل أن يكون سببٌ 
غضبه أن يقول له الشيطان : إن هذا يحمل منك على العجزء والذلة والمهُانة» وصعّر 


)١(‏ أي : العطاء الكثير. 

(7) في الطبعة الشامية: هن! 

5) أي : ينل بهما يسوؤه. 

(4) المدَرب على الصيد. 

(0) هو الذي يعتدي على الغير فيأكل لحمه. 
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النفس., وتصير حقيراً في أعين الناس», فليقل لنفسه : تأنفين من الاحتمال الآن. ولا 
تأنفين من خزي يوم القيامة والافتضاح إذا أخذ هذا بيدك وانتقم منك. وتحذرين من 
أن تصعْري في أعين الناس» ولا تحذرين من أن تصغري عند الله تعالى وعند الملائكة 
والنبيين! ! 

وينبغي أن يكظم غيظه, فذلك يُعَظمه عند الله تعالى» فاله وللناس!؟ أفلا 
يحب أن يكون هو القائم يوم القيامة إذا نودي : ليقم من وقع أجره على الله فلا يقوم 
إلا من عفاء فهذا وأمثالّه ينبغي أن يُقرّرهِ على قلبه. 

* السادس : أن يعلم أن غضبه إنما كان من شيء جرى على وفق مراد الله تعالى ؛ 
لا على وفق مراده. فكيف يقَدّم مرادّه على مراد الله تعالى» هذا ما يتعلق تالقلتة: 

وأما العمل» فينبغي له السكون. والتعوذ. وتغيير الحال. وإن كان قائ) جلس» 
وإن كان جالساً اضطجع . وقد أمرنا بالوضوء أيق] عند التق فهذه الأمور وردت 
في الأحاديث . 

أما الحكمة في الوضوء عند الغعضب. فقد بينها في الحديث. كما روى أبو وائل 
قال: كنا عند عروة بن محمدء فكلمه رجل بكلام؛ فغضب غضباً شديداً. فقام 
وتوضأء ثم جاء فقال: حدّئني أبي عن جدي عطيّة ‏ وكانت له صحبّة ‏ قال: قال 
رسول الله كل : دإن الغضب من الشيطان» وإن الشيطان خلق من النار» وإنما تطفأً 
النار بالماء» فإذا غضب أحدّكم فليتوضاً)<) . 


وأما الجلوس والاضطجاع, فيمكن أن يكون إنما أمر بذلك ليقربٌ من الأرض 
التي منها خلق. فيذكر أصلّه فيذلٌ ويمكن أن يكون ليتواضع بذله لأن الغضب 
ينشأ من الكبرء بدليل ما روى أبوسعيد, عن النبي ككل أنه ذكر الغضب وقال: «من 
وجد شيئاً من ذلك فليلصق ده بالأرض»0©. - 


)١(‏ أخرجه أحمد (777/14) وأبو داود (4784) والبخاري في «تاريخه» )8/١/15(‏ وني إسناده 
مجهولان كا بينه شيخنا الألباني في وسلسلة الأحاديث الضعيفة» (04157). ش 
(71) رواه الخطيب في «تارخهع» )١1779/1(‏ وإسناده حسن »2 وانظر ا مجمع الزوائد» 58/1 1). 
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وقيل: غضب المهدى على رجل . فدعا بالسٌّياط فلا رأى شبيبٌ شدة غضبه. 
وإطرافٌ الناس فلم يتكلموا بشىء؛ قال: يا أمير المؤمنين» لا تغضبنٌ لله بأشد مما 


؟- فصل ؤ_كظرالغ يظ 

قال الله تعالى : «#والكاظمين الغَيْظ» [ال عمران: ]١4‏ فذكر ذلك في معرض 
المدح . 

وعن رسول الله وك قال : «من كظم غيظاً وهو قادرٌ على أن يُنفذه. دعاه الله على 
رؤوس الخلائق حتئ ره من أي الحور شاء»). 

وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: مَنْ اتقى الله لم يشف غيظه, ومن خاف 
الله لم يفعل ما يريد, ولولا يوم القيامة لكان غير ما ترون. 

ا-نسلف مر 

روى أبو هريرة رضي الله عنه. عن النبي ككِةِ أنه قال: «إنما العلم بالتعلم. 

والحلم بالتحلم)2). 


[وأيضاً] : «اطلبوا العلم. واطلبوا مع العلم السّكينة والحلّم انوناق فلمو 
ولن تحلمون منه ولا تكونوا من جبابرة العلماء» فيغلبٌ جهلّكم عليكم»7. 


)١(‏ أخرجه أحمد (488/8) والطبراني في «الكبي» )188/7١(‏ وفيه ابن لهيعة» وله طريق أخرى 
عند أحمد )44٠/*(‏ وأبي داود (4!/057) والترمذي )75١4٠0(‏ و(5511) وطريق ثالثه عن 
الطبراني في «الكبير» )184/7١(‏ و«الصغير» (115/5) كلها عن تماذين امن فهو هناد 
شاء الله . 

(؟) قطعة من حديث طويل أخرجه الترمذي )7١47(‏ وأحمد (51/7) وفيه ضعف, وله طريق 
أخرى يتقوى بها عند الخطيب في «تاريخه» )١77/8(‏ بإسناد قريب إلى الحسن. ولشاهد عن 
معاوية كا في «المجمع» »)١18/ ١(‏ وآخر عن أبي الدرداء كما في «المغني» (1/5/1) وانظر لزاما 
شرح الإحياء» (709//8). : 

(*) قال العراقي في «تخريج الإحياء» :)١75/7(‏ رواه ابن السني في «رياضة المتعلمين» بسند 

ضعيف. قلت: وانظر وشرح الإحياء» (39//8؟). 1 
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وقال كَلِِ لَأشَجّ عبد(" قيس: «إن قحل يحبهم| الله يضبراه+ انام 
والأناة 7 . 0 
لل م ةنك امل رأسه واستحيى 
د 

وقسم مُعاوية نطعا 0 فبعث منها إلى شيخ من أهل دمشق فلم يُعجبهء فجعل 
عليه نهينا أذ يضرب رأس معاوية. فأتى تعاوية فأخيره. فقال له معاوية : أوف 
بنذرك وارفق بالشيخ . ش 0 

وجاء غلامٌ لأبي ذَرُ وقد كسر رِجُلَ شاةٍ له, فقال له :مو كر رجل هلم قال: 
أننا فعلشّه عمد لأعظك: تصريق فتأثم. فقال: لأغيظن من خَرضك على 
غيظي . فأعتقه . 
عندك شيءٌ فقل قبل أن يأتي شباب الحىّ. فإنهم إن سمعوك تقول هذا لسيدهم لم 
يرضوا. ظ ظ 

ودخل عمر بن عبد العزيز المسجد ليله في الظلمة: فخر برجل نائم فعثر به 
فرفع رأسه وقال: أمجنون أنت؟ فقال عمر: لاء فهم به الحرّس» فقال عمر: مه. إننما 
سألني أمجنون؟ فقلت: لا. ٠‏ 

ولقي رجلٌ على بن الحسّين رضى الله عنههاء فسبّهء فثارت إليه العبيدٌُء فقال: 
)١(‏ في الطبعة الشامية: بن! 
(؟) أخرجه مسلم (18) والترمذي )3١١7(‏ والنسائي (7/4:*) والطبراني في «الكبير» )١79455(‏ 

عن ابن عباسء ونسبه ال حافظ العراقي في «المغني» (178/7) للمتفق عليه. ولم أجده في 


اصحيح البخاري» فلينظر! 


اا 


مهلا ثم أقبل على الرجل فقال: ما ستر عنك من أمرنا أكثر, ألك حاجة نعينك ' 
عليها؟ فاستحى الرجل. فألقى عليه خخيصة(1١)‏ كانت عليه وأمر زه بألف درهم 
فكان الرجلٌ بعد ذلك يقول : أشهد أنك من أولاد الرسول [يكل] . 

وقال رجل لوَهبٌ بن مُنْبّهِ: إن فلاناً شتمك» فقال: ما وجد الشيطان بريداً 
غيرك . 

5 فصل ك4 المهو والرفق 

اعلم أن معنى العفو أن تستحقٌّ حَقَاً فتسقطه. وتؤدي عنه من قصاص أو 
غرّامة, وهو غير الحلم والكظم . وقال الله تعالى : وَالعَافِينَ عن الناس » [آل 
عمران: ]١"5‏ وقال: من عَمَا وأَصْلَحَ َأَجْرْه عَلَ الله» [الشورى : 4٠‏ وف 
الحديث أن النبي عند ؛ قال :وها نقصدت ضتلاقة فح مال» وما زاد الله عدا ع ال 
عر وما تواضع أحدٌ لله إلا رفعه الله)97) , 


وعن عُقَبَةَ بن عامر. قال: قال رسول الله يكل : «يا عقبة» ألا أخيرك بأفضل 
أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟ تصل من قطعك. وتعطي من حرمك, وتعفو عمن 
ظلمك»7©. 


وروري أن مُنادياً ينادي يوم القيامة: ليقم من وقع أجره على الله؟ فلا يقوم إلا 
من عفا عمن ظلمه. 

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكلكو: «إن الله رفيقٌ يحب الرفقَ 
ويعطى عليه ما لا يعطى على العُنف»9». 


. كساء أسود مربّع معلّم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (75084) والترمذي )3١*0(‏ عن أبي هريرة . 

(*) قال العراقي في «المغني» :)١187/7(‏ رواه ابن أبي الدنياء والطبراني في 0 الأخلاق» 
والبيهقي في «الشعب» بإسناد ضعيف . 

(4) أخرجه الصران لطر 3 ان 
وقال الحيثمي في «المجمع» :)١18/48(‏ رواه البزار والطبراني في «الأوسط» و«الصغير» وأحد 
إسنادي البزار ثقات. ون جعي اديس ويشهد له الحديث الذي يليه. فهوبه حسن. وفي 
الباب عن عبد الله بن مُعْفْل. 
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وفي «الصحيحين»١1)‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء عن النبي كك أنه قال: 
وإن الله عز وجل يحب الرَّفقَ في الأمر كلّه» . 


وفي حديث آخر «منْ يحرم الرفقٌ يحرم الخ 0©. 


اعلم أن الغيظ إذا كُظم لعجز عن التشفّي في الحال رجع إلى الباطن. فاحتقن 


فيه فصار حقدا . . 
بعادت 00 بِعْضٍ الشهمن واستثقاله _والنفور مته. فالحقد 0 ة الغعضت» 


وعن 0 رضي الله عنه. قال: قال رسول الله يَكِهِ : «دب إليكم داء 
الأضم بلكم الحسد والبغضاء) 27 . 


وفي «الصحيحين») عن النبي يكل أنه قال: «لا مضا ولا تقاطعوا. ولا 
تحاسدواء ولا تدابرواء كونوا عباد الله إخواناً» 9). 


وفي حديث آخر عنه كك أنه قال : «إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار 
الحطب”©) .. 


وفي حديث 0 قال : 0 الف رجلٌ من أهل الحنة. 


)١(‏ أخرجه مسلمُ (7569) فقطء ول يعزه ابن الأث, لكات السرم (4/؟2ه) إلالى ورواه 
أبوداود )7١141/8(‏ و(4408) عنها أيضاً. ١‏ 1 

(؟) أخرجه مسلم )١9047(‏ وأبو داود (4804) عن جرير بن عبد الله . 

(") أخرجه الترمذي (88/7) وأحمد )1517//1١(‏ عن الزبير بن: العوام . وفي إسناده يرل 

(14) أخرجه البخاري )١18/5(‏ ومسلم (3/4. 9) ومالك 80 4١‏ وأبو داود )441١(‏ عن 
أنس » وفي الباب عن أبي بكر وأبي هريرة . 

(0) أخرجه الا )٠‏ عن أنس»ء وفيه ضعف. ورواه أبو داود فيد ) عن أبي هريرة 
وفية عق أنضاء فلعله يتقوى به. 

(5) الطريق الواسع 
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فطلع رجل , ٠‏ فسّئل عن عمله. فقال: إني لا أجد لأحد من المسلمين في نفسي غشاً 
ولا حسدا على خير أعطاه الله إياه)0) , 
وروٌينا أن الله تبارك وتعالى يقول: 
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«الحاسدٌ عدو نعمت , مُتَسَحَطٌ لقضائي , غير راض بقِسْمَتٍ بين عبادي» . 

قال أبن موزد:: ها خسنت أحداً على شيء من أمر الدنياء لأنه إن كان من 
أهل الجئة» فكيف أحسده على شيء من أمر الدنياء وهويصير إلى الجنة» وإن كان 

من أهل النار. فكيف أحسده على ثبىء من أمر الدنياء وهو يصير إلى النار. 

وقال إبليس لنوح عليه السلام : إياك والحسدّء فإنه صيّرني إلى هذه الحال! 

واعلم أنْ الله تعالى إذا أَنْعَمَ على أخيك نعمةً. فلك فيها حالتان: 

إتخذاعما + اناتكره تلاك النشمة وت وواهاء فهذاهو اسن 

ا الثانية : . أن له تكره وجودها ولا تحب زواطاء ولكنك تشتهي لنفسك 

قلت: واعلم أني ارابك أحداً ََ حقق الكلام في هذا ى! ينبغي » ولابد الي من 

كشفه فأقول: ١‏ 

اعلم : أن النفس قد جُبلت على حب الرفعَة. فهي لا تحبٌ أن يعلوها جنسهاء 
فإذا علا عليها شق عليها وكرهته. وأحبّت زوالٌ ذلك ليقع التساوي. وهذا أمر 
مركورٌ في الطباع . وقد روى أبوهريرة رضي الله عنه. عن النبي كك أنه قال : وثلاث 


لد ينجو منهن أحد : الظن. ولعيو والحسد. وسأحدثكم ما المخرج من ذلك : إذ 
ظننت فلا تحقق . وإذا تطيرت 06 3 وإذا حسدت فلا تبغ)27. 


. والبغوي (076) عن أنس بإسناد صحيح‎ )١117/7( أخرجه أحمد‎ )١( 
العرصدابن أن الدجاي كنات ردم اليد مين‎ :)١41//7( لعراقي في «المغني»‎ !١ قال الحافظ‎ )7( 
حديث أب هر هريرة» وفيه يعقوب بن محمد الرُهري. وموسى بن يعقوب الزَّمْعيء ضعُفهما‎ 
. ا جمهور. قلت قلت: والطيرة. هي هى : التشاؤم‎ 
لامع‎ 


وعلاج الحسّدء ٠‏ تارة بالرضى بالقضاء. وتارة بالزهد في الدنياء وتارة بالنظر فيا 
يتعلق بتلك النعم من هموم الدنيا وحساب الآخرة» فيتسل بذلك ولا يعمل بمقتضى 
. مافي النفس أصلاء ولا ينطق. فإذا فعل ذلك لم يضرّه ما وُضع في جبأّته . 

فأما من يحسد نبي عل نبوته. فيحن أن لا يكون نبياًء أو عالماً على علمه. فيؤثر 
ا له. ولا تُجبل عليه إلا النفوسٌ الكافرة 

ألا الشريرة: 'فأما إن اح حب أن يسبق أقرانه» ويطلع على ما لم يدركوه. فإنه لا يأئم 


بذلك. ٠‏ فإنه لم يؤثر زوال ما عندهم عنهم. ؛ بل أحبٌ الارتفاع عنهم ليزيد حظه عند 
ربهء كيا لو استبق عبدان إلى خدمة مولاهماء فأحب أحدهما أن يستبق . وقد قال الله 


تعالى : «إوَني ذلك فَلْيتنَافس المتَنَافْسُونَ» [المطففين: 75] 

وفي «الصحيحين» من حديث ابن عمر رضي الله عنبهاء عن النبي يَكْةِ أنه قال: 
(لاحسد إلا في اثنتين : رجل أتاه الله عرز وجل القران. فهو يقوم به اناء الليل واناء 
النبار, ورجل اتاه الله مالا فهو ينفقه 5 الحق آناء الليل وآناء النبان0»0),. 

والحسد له أسباب:, 

أحدها: العداوة, والتكيرء والعجب. وحب الرياسة. وخبث النفس » 
وبخلهاء وأشدها: العداوة والبغضاء, فإنّ من آذاه إنسانٌ بسبب من الأسباب 
وخالفه في غَرَضه ُ بغضه قلبّه, ورسخ في نفسه الحشَدٌ . 

والحقد يقتضي التشني والانتقام , فمها| أصاب عدوه من البلاء فرح بذلك. 
وظنه مكافأة من الله تعالى له ومههم| أصابته نعمّة / ساءه ذلك » فالحسد يلزم البغض 
والعداوة ولا يفارقهماء وإنما غاية التقيّ أن لا يبغي» وأن يكره ذلك من نفسه. فأما 
أن يبغض إنساناً فيستوي عنده مسرته ومساءته, فهذا غير ممكن . 

وأما الكبر, فهو أن يُصيبَ بعض نظرائه مالا أو ولايةً فيخاف أن يتكبر عليه 


)١(‏ في الطبعات: فيجب!! 
؟) رواه البخاري (56/9) ومسلم 10م والترمذي (/1970). 
زشة في الطبعة الشامية : نقمة!!! والتصحيح من «الاحياء»! 
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ولا يطيق تكبرهء وأن يكون من أصاب ذلك دونه» فلا يحتمل ترفعه عليه أو مساواته . 
وكان حسد الكفار لرْسول الله يل قريباً من ذلك . قال الله تعالى : َوَقَانُوا لَوْلآ نزْلَ 
هذا لقرّآن عَلَ رجُل مِنَّ القَرْيتين عَظيم » [الزخرف: ]١‏ وقال في حق المؤمنين: 
<َأمْوُلاء ” مَنَّ الله عَليْهم من يَيينَاكُ [الأنعام : 0] وقال في آية أخرى : وما أََمْ إلا 
َشْرٌ مْلّنَا» [يس: ]١6‏ وقال: « «وَائِن أطعْئُم بَشْرا متلكُم إنكُم إذا 
سَخاسِرون» [المؤمنون: 7] فعجبوا وأنفوا(» من أن يفوز برتبة الرسالة بشر مثلهم 
فحسدوهم. 

وأما حب الرياسة والجاه. فمثاله: أن الرجل الذي يريد أن يكون عديم النظير 
في فنّ من الفنون, إذا غلب عليه حب الثناى واستفره الفرح بها يُمدح به. من أنه 
أوحدٌ العصر. وفريدٌ الدهر في فنه. إذا سمع بنظيز له في أقصى العالم ساءه ذلك 
والفى مويف أن وال النعمة التي بها يشاركه في علم. » أو شجاعة. أو عبادة, أو 
صناعة» أو ثروة» أو غير ذلك. وليس ذلك إلا لمحض الرياسة بدعوى الانفراد. 

وقد كان علماء اليهود ينكرون معرفة النبي كي ء ولا يؤمنون خوفاً من بطلان 
رئاستهم . 

وأما خبثُ النفس وشحّها على عباد الله فإنك تجد من الناس من لا يشتغل 
ترقاسة ولا يكن وإذا وصف عنده حسنٌ حال عبد من عباد الله تعالى فيه أنعم عليه 
به شق عليه ذلكء. وإذا وصف له اضطرابٌ أمور الناسٍ وإدبارهم , وتنغيص 


عيشهمء فرح به فهو أبداً يحب الإدبار لغيرهء ويبخل بنعمة الله على عباده. كأنهم 
يأخحذون ذلك من ملكه وخزانته . 


وفك قال بعضى الغلياء : البخيل من يبخل بال نفسه. والشّحيح الذي.يبخل 
هال غيروء فهذا يبخل بنعمة الله على عباده الذين ليس بينهم وبينه عداوة ولا رابطة 
وهذا ليس له سببٌ إلا خبث النفس ورداءة الطبعء وهذا معالحته شديدة» لأنه ليس 
له سببٌ عارضٌء فيعمل على إزالته. بل سبيّه خبتُ الجبلّة. فيعسر إزالته» فهذه , 
أسبات الحيي ْ 


)١(‏ كرهوا. 
9 ع8 - 


1- فصل -ِث سبب كأ خا د د 


واعلم أنها يكثر الحسدٌ بين أقوام تكثر بينهم الأسبابٌ التي ذكرناهاء ويقع ذلك 
غالباً بين الأقرانء والأمثال. والإخوة. وبني العم » لأن سببّ التحاسد تواردٌ 
الأغراض على مقاصد محصل [التناقض (١‏ فيهاء فيثور التنافرٌ والتباغض . 

ولذلك ترى العالم يحسد العالم دون العابد. والعابدٌُ يحسد العابد دون العالمء 
والتاجر يحسد التاجر. والإسكاف يحسد الإسكاف. ولا يحسد البّرّاه» إلا أن يكون 
سين أن لأن مقصدّ كلّ واحدٍ من هؤلاء غير مقصد الآخر. 

فأصلُ العداوة التزاحمٌ على غرض واحلٍ. والغرض الواحدٌ لا يجمع متباعدَيْن» 
إذ لا رابطة بين شخصّين في بِلدَيْن» ولا يكون بيغبما محاسدة إلا من اشتدٌ حرصّه على 
اجام فإنه يحسد كلّ مَنْ في العالم من يساهّمه في الخضّلة التي يفاخر بها . 

28 6 ذلك حب الدنياء فإِنّ الدنيا هي التي تضيقٌ على 5 وأما 
الآخرة. فلا ضيق فيهاء إن من أحب معرفة الله تعالى واكم رجه 
وملكوت أرضه وسمائه. لم يحسذ غيره إذا عرف ذلك, لأن المعرفة لا تضيقٌ على 
العارفينء بل المعلوم الواحدٌ يعرفه© ألفُ أل عالمء ويفرح بمعرفته غير فلذلك 
لا يكون بين علماء الدين تحاسدةً, لأن مقصودهم معرفة الله سبحانه. اوهو بحر 

واسع لا ضيق فيه. وغرضهم ارا دان ولا ضيق في! عند الله . لأنَّ أجل ما 
عند الله من النعيم لذة لقائفة وليس فيه ممانَعَةٌ ولا مزاحمة . 

ولا يضيق بعض الناظرين على بعضء» بل يزيد الْأنْسٌ بكثرتهم. إلا أنه إذا 

قصد العلماءٌ بالعلم امال والجحاة تحاسدوا! 


والفرقٌ بين العلم والمال. أنَّ المال لا يحل في يدٍ مالم يرتحل عن يد أخرىء والعلمُ 


)١(‏ سقطت من الطبعة الشامية. واستدركناها من طبعة دهمان سنة 19171م2 وهي مثبتة في 
«الاحياء»! 
(؟) هو الذي يبيع بعض أنواع الثياب . 
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مستقر في قلب العالم, ويحل في قلب غبره بتعليمه من غير أن يرتحل عن قلبه» ولا نماي 
له فَمَنْ عوّد نفسه الفكرٌ في جلال الله وعظمته وملكه : ؛ صار ذلك عنده ألذّ من كل 
نعيم , لأنه لم يكن ممنوعاً عنه ولا ماحم فيه فلا يكون في قلبه حَسَدٌ لأحد من اللخلق . 
لأن غيره لوعرف مثل معرفته لم يُنقص من لذّته» فقد عرفتٌ أنه لا حسدّ إلا في المتوارد 
على مقصود يضيق عن الوفاء بالكل . 

هذا لا ترى الناس يتزاحمون على النظر إلى زيئة السماء لأنها واسعةٌ الأقطار, 
وافيةٌ بجميع الأبصار, فعليك إن كنت شفيقاً على نفسك أن تطلب نعيرًا لا زحمة 
فيه» ولذةً لا تتكدّر, ولا يوجد ذلك في الدنيا إلا في معرفة الله تعالى وعجائب مَلْكوته. 
ولا يُنال ذلك في المعرفة أيضاً. فإِنْ كنت لا تشتاق إلى معرفة الله سبحانه. ولم تجد 
لذعاء وصكقت فيها رقك» قلست بريخل إنراع ةا شان الرجال + لآن الوق بعد 
الذوْقَء ومن لم يَذْْ لم يعرف. ومن لم يعرف لم يشتق. ومن لم يشتقُ لم يطلب. ومن 
لم يطلب لم يدرك. ومن لم يدرك بقي من المحرومين(). 

واعلم أن الحسدٌ من الأمراض العظيمة للقلوب, ولا تداوى ض القلوب 
إلا بالعلم والعمل. والعلم النافع مرض الحسد هو أن ل اليد يرد 
عليك في الدين والدنياء وأنه لا يضر المحسود في الدين ولا في الدنياء بل ينتفع به 
والنعمة لا تزول عن المحسود بحسدك. ولولم تكن تؤمن بالبعث لكان مقتضى الفطنة 
إن كنت عاقلا أن تحذر من الحسدء لما فيه من ألم القلب مع عدم النفع» فكيف وأنت 
تعلم ما فيه من العذاب في الآخرة!؟ 

وبيانٌ قولنا: أن المحسود لا ضرر عليه في الدين ولا في الدنياء بل ينتفع بحسدك 
في الدين والدنياء لآن ما قدّره الله له من نعمة لابد أن تدوم إلى أجله الذي قدّرهء 
ولا ضرّر عليه في الآخرة, لأنه لا يأثم هو بذلك. بل ينتفع به. لأنه مظلوم من 
جهتك. لا سيها إذا أخرجت الحسد إلى القول والفعل . 

وأما منفعنّه في الدنياء فهو أن من أهمّ أغراض الخلّق غم الأعداء؛ ولا عذابَ 
أعظمٌ مما أنت فيه من الحسد . ٠‏ 


)1١(‏ هذه ألفاظ مُتَكَلَفَة لونرّه المختصِرٌ كتابه منها لكان أفضل!! 
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فإذا تأملت ما ذكرناء علمت أنك عدو لنفسك., وهو صديقٌ لعدوك» فا مثلك 
إلا كمثل من يرمي حجراً عدوٌه ليصيبٌ مقتلّه فلا يصيبُه» ويرجع الحجر على حَدّقته 
اليمنى فيقلغهاء فيزيدُ غضبه. فيعود ويرميه بحجر أشدّ من الأول. فيرجع الحجر 
على عينه الأخرى فيعميهاء فيزداد غيظه. فيرميه الثالثة. فيعود الحجر على زأسه 
فيش دّخهدا), وعدوه سام يضحك منهء فهذه الأدوية العلمية» فإذا تفكر الإنسانٌ 
فيها. أُخدَثُ نارٌ الحسد من قلبه. 

وأما العمل النافع فيه فهو أن يتكلّف نقيض ما يأمر به الحسدء فإذا بعثه على 
الحقد والقدح في المحسود, كلّف نفسه المدح له والثناء عليه, وإِنَ حمله الك ألزم 
نفسه التواضع له. وإن بعثه على كنف الإنعام عنه. ألزم نفسه زيادة في الإنعام . 

وقد كان جماعة من السَّلّف إذا بلغهم أن شخصاً اغتابهم, أهدوا إليه هدية . 


فهذه أدوية نافعة للحَسَّد جداء إلا أنها مُرُةَ وربما يُسَهَلَ شريها أن ن يعلم أنه إذا 
كان لا يكون كل ما تريد. فأرد ما يكون9», وهذا هو الدواء الكلٍ. والله أعلم . 


بابب كك ذم الد٠يا‏ 
الآيات الواردة فى القران العزيريعت الدنياء والتزهيد فيها. وضرّب الأمثال 
لها كثيرة: كقوله تعالى : #دَيْنَ للناس ح ب الشهوات من انساء القن والقناطير 
المُمَنْطَرَة مِنَ الذّهَبِ والفضةٍ ة وَالْحَيِلٍ امسوم والاعم والحرث ذَلِكَ مَتَاعٌ الحياة 
الذننا رذ عنْدَهُ حَسَنٌ اينات * قل نكم بخير من ذلكم » الآية [آل 
عمران: .]١6-١85-‏ وقوله ونا الحَيَاةٌ الدنا إلا مَتَاعٌ الغْرُور» [آال 


)١(‏ فيشجه. 

(؟) الكلام في الطبعة الشامية وني طبعة دهمان مضطربٌ لا معنى له. وأصل النض في «الأحياء» 
441/5) هكذا: ولا طريق إلى الخلاص من هذا الذل إلا بأحذ أمرين : إما بأن يكون ما 
تريدء أو بأن تريد ما يكون. والأول ليس إليك. ولا مدخل للتكلف والمجاهدة فيه؛ وأما 
الثاني اح اس ,وسور بالرراضه كر زيجي فيا كل كل عال» هذا 
هو الدواء الكلي! 
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عمران: 186]. وقوله: طإِنْمَا مَثَلُ الحيّاة الدُنيًا كَمَاءٍ أَنْرَلنَاهُ منَ السَّمَاء» 
الآبة [يونس: 14] وقوله: لااملَمُوا أَنْمَا الحَيّاة الدُنيا لَب وهو 
وزينة» [الحديد: ١٠].ء‏ وقوله : «وإن كُلَ د لِك لَمّامََاُ الحياة دنا وَالآخرة عند 
رَبك للمسؤين »4 [الزخرف : 0 1]» وقوله : «فأغرض عن من تَولَىئ عَنْ ذكرنا ولّم يرد 
إلا الحيّاة الدّنيا * ذُلِكَ مَبْلَعْهُم مِنَ العم » [النجم : 4 ٠”ع].‏ 

وأما الأحاديث» ففى «والصحيحين» من رواية المستور- بن شَذَّاد قال: قال 
رسولٌ الله يك : ما الدنيا في الآخرة إلا كمثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم" 
فلينظر بم ترجع؟)2. 

وفي حديث آخر: «الدنيا سجن المؤمن وجنّة الكافر» رواه مسلم. 

وفي حديث آخر: «لوكانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافراً 
شرية ماءع. روآه الترمذي وصححه ©). 

وفي حديث آخر: «الدنيا ملعونة ملعونٌ ما فيها إلا ما كان لله منها) 2. 

وروى أبو موسى . عن النبيّ يكية أنه قال: ومن أحبّ دنياف أضر بأخرته» ومن 
أحبٌ آخرته أضر بدنياهء فاثروا ما يبقى على ما يفنى»©. 


وق الطية الناية «القوي وسزغريت» عبرائه ها الت : 

(؟) البحر. 

() روا مسلم )١8088(‏ والترمذي (5775) وابن ماجه )41١8(‏ ولم يروه البخاري كما قال 
المصئّف!! 

(4) برقم (5467؟) وأخرجه الترمذي (7776) كلاهما عن أبي هريرة. 

(0) برقم (171؟) وابن ماجه (١11؟)‏ عن سهل بن سعد بإسناد حسن . 

() أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (1/ )4٠‏ عن جابر وفيه ضعف, لكن رواه الترفذي (5957؟) وابن 
ماجه )41١7(‏ عن أبي هريرة بنحوف وسنده حسن . 

(7) رواه أحمد )4١7/5(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» (4148) وابن ن حبان (743777) والحاكم 
(708/4)» وأورده المهيثمي في «المجمع» )144/١١(‏ وقال: ورجالهم ثقات. وقال الذهبي 
في «تلخيصه» : فيه انقطاع . وقال المنذري في «الترغيب» :)١9/5(‏ المطلب لم يسمع من أبي - 
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وكتب الحَسَنٌ إلى عمَرَ بن عبد العزيز في ذم الدنيا كتاباً طويل فيه : أما بعد: 
فإِن دنا دار عن :ليست بدار مقام» وإنم أنزل إليهاآدم عقويةٌ» فاحذرهاياأمير 
المؤمنين» فإِن الزادٌ منها تركهاء والغنى فيها فقرهاء تذلّ من أعرّهاء وتفقر من جمَعها. 
كالم يأكله من لا يعرفه وهو حَتفُه فاحذرٌ هذه الدار الغرّارة الخيّالة الخدّاعة. وكنٌ 
أسرّ ما تكون فيهاء احذر ما تكون لماء سرورها مشوبٌ بالحزن. وصَفْوها مشوبٌ 
بالكدَر افلو كان الخالق لم يخير عنها خبرً. ولم يضرب لها مثلا لكانت قد أيقظت 
النائم » ونبهت الغافل, فكيف وقد جاء من الله عز وجل عنها زاجرٌ وفيها واعظ؟ ! 
الها عي الله سيحانه وو ولا وزنا» بها نظر لها مد سلفها. 

ولقد عضت على نبينا محمد وك مفاتيسُها وخزائذاء لا يتقصه عند الله جناح 
بعوضة ‏ فأبى أن يقبلّهاه 3 وكره أن يحبّ ما أبخض خالقٌه . أو يرفع ما وضع مليكه. 
زواهات الله عن الصالحين اختياراً. وسطها لأعدائه اغتراراء أفيظن المغرورٌ ها 
المقتندرُ عليها أنه أكرمَ بها؟ ونسي ما صنع الله بمحمدٍ وك خين شد على بطنه 
الجر والله ما أحد من الناس بُسط له في الدنياء فلم يِحَف أن يكون قد مُكر به 


- موسى. قلت: : فالحديث ضعيف» ويحسن التنبيه هنا إلى اغترار بعض المنتسبين إلى العلم بقول 
الهيثمي في «مجمعه»: : رجاله ثقات. فيظنون ذلك تصحيحاً للحديث, والأمر ليس كذلك كا ْ 
رأيت! فالصحيح له شروط أحدها: ثقة رجاله. وهناك الاتصال. وعدم الشذوذ أو العلة وغير 
ذلك ك] هو مقرر في مخله والله أعلم . 

1 ارنحال. 

(1) قال العراقي في «المغني» )7١7/(‏ : : أخرجه ابن أبي الدنيا هذا مرسلاء ورواه أحمد والطبراني 
متصلاء من حديث أبي مُؤيبة في أثناء حديث فيه : : «إني قد أعطيت خزائن الدنيا والخلد ثم 
الحنة . و الحليةه وسندذه صحيح » وللترمذي من حديث أبي أمامة «عرض عَلِحُ ربي ليجعل 
لي بطحاء مكة ذهبا. . . » الحديث. 

(*) أبعدها. 

(؟) قال العراقي في «المغني» :)5١١7/5(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا أيضاً هكذا [مرسلاً]. وقال 
الزبيدي في «شرح الإحياء» (4/ :)٠ ٠١‏ وللبخاري من حديث جابر: قام وبطنه معخصوب 

بحجرء وللترمذي من حديث أنس : : رفعنا عن بطوننا عن حجر حجر فرفع رسول الله يك عن 
حجرين: رقا : حديث غريب! 


-/1 ا 


فيهاء إلا كان قد نقص عقلّه وعجز رأيه . 

وقال مالك بن دينار: اتقوا السّحُارة فإنها تسحرٌ قلوب العُلماء ‏ يعني الدنيا -. 

ومن أمثلة الدنيا: قال يُونس بن عُبِيد : شُبّهت الدنيا كرجل نائم» فرأى في منامه 
ما يكره وما يحب. فبينم| هو كذلك انتبه . 

ومثل هذا قوهم : الناس نيام » فإذا ماتوا انتبهوا. 

والمعنى أنهم ينتبهون بالموت وليس في أيديهم شيء جما ركنوا إليه وفرحوا به . 

قيل : : إن عيسى عليه السلام رأى الدنيا في صورة عجوز مَتماء:» عليها من كل 
زينة . فقا للها 0 :لا أخصيهم . قال 0 
كا ليرت ازرانعك لافيت كف لكي راخدا بدتوائمر ا . ولا يكونون 
منك على حذر! 

ورُوي عن ابن عباس رضي الله عنه قال : يُؤتى بالدنيا يوم القيامة في صورة 
عجوز شَمْطاء0» زرقاء أنيابها بادية» مُشَوَه حَلقهاء فتَشرف على الخلق, فيقال: هل 
تعرفون هذه؟ فيقولون : نعوذ بالله من معرفة هده فيقال: هذه الدنيا التي تشاجرتم 
عليهاء وبها تقاطعتم الأرحام, وها تحاسدتم وتباغضتم واغتررتم. ثم تقذف في 
جهنم فتنادي : يا رب أين أتباعي وأشياعي ؟ فيقول : الحقوا بها أتباعها وأشياعها . 

وعن أبي العلاء» قال: رأيتُ في النوم عجوزاً كبيرة عليها من كل زينة » والناس 
عكوف عليها متعجبون. ينظرون إليها » فقلت : من أنت ويلّك؟ قالت : أَمَا تعرفني؟ 
قلت: لا قالت: أنا الدنيا. فقلت: أعوذ بالله من شرك . قالت: إن أحببت أن تعاذ 
من شري فأبغض الدرهم . 


. التي لا أسنان لها‎ )١( 
. (؟) هي امسن التي اختلط بياض شعرها بسواده‎ 
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وقال بعضهم : رأيت الدنيا ف النوم: عجوزاً مشوهة الخلقة حدباء . 

مئال آخر: واعلم أن أحوالك ثلاث : 

حال لم تكن فيها شيئاً» وهي قبل أن توجد . 

وحال أخرى. وهي 'من ساعة موتك إلى ما لا نهاية له في البقاء ا 
إن لنفسك :وجودا بخد تخروجها من يدنك إما في الجنة أو النار. وهو الخلود الدائم . 

وبين فين التق اله متوسطة , وهي أيامُ حياتك في الدنياء فانظر إلى مقدار 
ذلك؛ وانسبه إلى الحالتين, نَعْلّمْ أنه أقلّ من طرفة عين في مقدار عمر الدنيا. 


ومن رأى الذّنيا بهذه العين لم يركن إليها. و يبال كيف انقضت أيامه بها في 
ضرر وضيّق» أو سعة ورفاهية» ولهذا لم يضع 15 الله كله لَبنةَ على لبئة . ولا قصبة 
على قَضصّبة. وقال: «ما لي وللدنيا؟ إنها مثلي ومثل الدنيا كراكب. قال" تحت شجرة. 
ثم راح وتركهاء”" ظ 

وقال عيسى .عليه السلام : دنا قتفلرة» فاغيزوها ولا تطمروها هذا مثل 
واضح ء فإن الحياة الدنيا معير إلى الآخرة, والمهُد هو الركن الأول على أول القنطرة. 
واللُحد هو الركن الثاني على آخر القنطرة . 

ومن الناس منْ قطع نصف القنطرة» ومنّ الناس مَنْ قطع تُلْنَهاء ومنهم مْنْ لم 
يق له إلا خطوة واحدةٌ وهو غافلٌ عنهاء وكيفم| كان فلابد من العبور. فمن وقف يبني 
على القنطرة ويُزيّهها وهو يستحث للعبور عليهاء ٠‏ فهو في غاية الجهل والحمق . 

وقيل : مُثَلُ طالب الدنياء مثل شارب نك النحرن ليا اوذاة شرا ازداد عطشاً 
حتى يقتله . 

وكان بعضٌ الّلّف يقول لأصحابه : انطلقوا حتى أريكم الدنياء فيذهب بهم 
إلى مزبلة فيقول: انظروا إلى نارهم ودجاجهم وعسلهم وسمنهم ! 
)١(‏ الذي لا ينقطع . 
(7) نام نومة نصف النهار. 
(*) أخرجه الترمذي (77/48) عن أبن مسعود بإسناد صحيح . 
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ا روي عن الحسن قال: بَلْغني عن رسول الله يي أنه قال: «إنما 

مُثَل ومَتلّكم ومَثّل الدنيا كمثل قوم سلكوا مََازَة غُبراءه»: حتى إذا لم يدروا ما 
سلكوا منها أكثر أو ما بقي. أنفذوا الزاد وخحسروا ص05 وبقوا بين ظهراني 
المُازة» لا زاد ولا حمولة, فأيقنوا بالهُلكة. افيتدااهم كذللفم ]ذ طلم عليهع رجل 
في حُلَّة يقطر رأسّه فقالوا : إن هذا قريبٌ عهد بريفب., وما جاء هذا إلا من قريب. 
فلما انتهى إليهم قال: يااغؤلاءم .علام أنتم؟ قالوا : على ما ترى . قال أرأيتكم إن 
هديتكم إلى ماء رواء”». ورياضٍ ضر ما تعملون؟ قالوا : لا نعصيك شيئاً. قال: 
عهودكم ومواثيقكم بالله . قال: فأعطوه عهودهم ومواثيقهم بألله لا" يعضونه نيك : 
قال: فأوردهم عا وزياكنا ا فمكث فيهم ما شاء الله. ثم قال: يا هؤلاء. 
الرحيل. قالوا: إلى أين؟ قال: إلى ماء ليس كمائكم. وإلى رياض ليست 
كرا جكمة قال أكدن القن .امار نا هنا سين قن إن زج نه ونا جل 
بعيش خير من هذا؟ وقالت طائفة قليلة : ألم تعطوا هذا الرجل عهودكم ومواثيقكم 
بالله لا تعصونه؟ وقد صدقكم في أول حديثه. فوالله ليصدقنكم في اخره. قال: 
فراح فيمن اتبعه. وتخلف بقيتهم فنزل عدو. فأصبحوا بين أسير ر وقتيل»(1). 


وفي «الصحيحين» من حديث أن موسى رفضى الله عنه قال: قال رسول الله 
كي : «إنما مثْلٍ ومَثْل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومّه فقال: يا قوم . إن رأيت 


. صحراء لا نبات فيها ولا ماء‎ )١( 

(9) أي هلك ما كانوا يركبونه . 

(6) أي : يرويكم . 

(4) قال الزبيدي في «شرح الإحياء» :)١١6/4(‏ قال العراقي : رواه ابن أبي الدنيا هكذا [مرسال) 
بطوله, ولاحمد والطبراني والبزار من حديث ابن عباس أن رسول الله يي أتاه فيها يرى النائم 
ملكان. . الحديث. فقال ‏ أي أحد الملكين ‏ : إن مثل هذا ومثل أمته مثل قوم سفر انتهوا إلى 
مفازة. فذكر نحوه وأخصر منه وإسناده حسن . قلت - الزبيدي -: وبخط الحافظ ابن حجر: 
إحابوميي والليظ الذي ساقه المصنف. وهو سياق حديث الحسن عند ابن أبي الدنيا وقد 
روى نحوه ابن عساكر عن ابن المبارك, قال: بلغنا عن الحسنءقال ابن عساكر: وهذا مرسل, 
وفيه انقطاع بين ابن المبارك والحسن . 
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الجيش بعيني ١‏ وأ وأنا النذير العريان9, فالنْجَاءَ فأطاعه الف امن قومه. ار" 
ا على ا » فنجوا وكذّبته طائفة 0 00 00 ا 
به ول من عصائي يك كته مون و5 
تق اح كة لمجا تارمق اليو 

قد سمع حَلْقٌ كثير ذم الدنيا مطلقاًء فاعتقدوا أن الإشارة إلى هذه الموجودات 
التي خلقت للمنافع . فأعرضوا عما يُصلحهم من المطاعم والمشارب . 
منهم أن هذا هو الزهدٌ المراد. وجهلاً بحقوق النفس , وعلى هذا أكثر المتزهدين. وإنما 
فعلوا ذلك لقلّة العلم» ونحن نصدع بالحق من غير محاباة فنقول : 

اعلمٍ أن الدنيا عبارة عن أعيانٍ موجودة للإنسان. ذه لطا وهي الأرض 2 
عليها. فإِنّ الأرض مسكنٌ الآدميّ وما عليها ملبسٌ ومطعمٌ ومشربٌ ومنكمٌ , 
ذلك عَلْفَ لراحلة بدنه السائر إلى الله عز وجل .ء فإنه لا يبقى إلا مهذه المصالح. ىا 
لا تب تبقى الناقةٌ في طريق الحج إلا با يُصلحها ؛ فَمَنْ تناول منها ما يصلحه على الوجه 
امور به مدح ومن © أخذ منهأ فوق الحاجة يكتنف اشر وقع 5 الذمْ. فإنه ليس 
للشره في تناول الدنيا وجة. لأنه يخرج عن 6 إلى الأذى . ويُشغل عن طلب الآخرة 
فيفوت المقصود. ويصير بمثابة من أقبل يَعْلفْ الناقة ويرد لما الماع ويغير عليها 
ألوان الثياب» وينسى أن الرفقة فقَة قد سارت» فإنه يبقى في البادية فريسة للسباع هو 
وناقته . . ١ ٠‏ 

ولا وجه أيضاً للتقصير في تناول الحاجة, لأنْ الناقة لا تقوى على السير إلا بتناول 
ما يصلحهك فالطريق السليم هي الوسطى . وهي أن يؤخذ من الدنيا قدر ما يحتاج 


(1) أي المخوّف الذي يظهر للعيان جلياً واضحاً . 
(7) الإدلاج : سير أول الليل . 
(8) أخرجه البخاري )7١18/1١7(‏ ومسلم (5787؟). 
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إليه من الزاد للسلوك. وإن كان مشتهىّ . فإن إعطاءً النفس ما تشتهيه عون لها وقضاءً 

وقد كان سفياقٌ الترَيُ كل في في أوقات من طيب الطعام . ويحمل معه في السفر 
الفالوذج2© . 

وكان إبراهيم بن أدهمّ يأكل من الطيّبات في بعض الأوقات, ويقول: إذا وجدنا 
أكلنا أكل الرجال. وإذا فقدنا صيرنا صبر الرجال. 

ولينظر في سيرة رسول الله كَلِْ وصحابته. فإنهم ما كان لهم إفراطٌ في تناول 
الدنياء ولا تفريط في حقوق النفس . 

وينبغي أن يتلمّح حظ النفس في المشتهى ٠‏ فإن كان في حظها حفظَّها وما يقيمها 


ويصلحها وينشَطها للخير فلا يمنَعْها منه. وإن كان حظها جرد شهوة ليست مُتَعَلق 
بمصاحها المذكورة فذلك حظ مذموم, والزهدٌ فيه يكون. 


ه-بِأَبِيي ذم ال _خل وا ص والطمع وذمالمال ومرعه 
رمع المناعة والسهار وير زلاك 
اعلم أن المال لا يلم م لذاته بل يقع الذم لمعنىّ من الآدمي . وذلك المعنى إما 
شدة حرصه أو تناوله من غير حلّه. أو حبسّه عن حقه. أو إخراجه في غير وجهه. 
أو الجفاكرة بهء ولهذا قال الله تعالى: #إنما أَموَالكُم وََوْلدْكُم 
فتنة به [الأنفال: 76]. 


وفي «سنن الترمذي» عن النبي صلى الله عليه واله وسلم أنه قال : «ما ذئبان 
. جائعان أُرسِلا في غَنّم » بأفسدَ لها من حرص المرء علئ المال والشرف لدينه)7). 


(1) هي حلوى تصنع من الدقيق والماء والعسل! 

)7١(‏ أخرجه الترمذي برقم (7447) وأحمد (48/7) وابن المبارك في «الزهد» -١181(‏ زوائد نعيم 
ابن حماد) والدارمي (70777) وابن حبان (7417) والطبراني في «الكبير» )١190/19(‏ عن كعب. 
ابن مالك. وإسناده صحيح , وفي الباب عن أبي هريرة وابن عمرء وللحافظ ابن رجب الحنبلي 
رسالة في شرح هذا الحديث. وهي مطبوعة» فلتراجع 
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وقد كان السَلَّفْ يخافون من فتنة المال. وكان عمر رضي الله عنه إذا رأي 


الفتوحَ يبكي ويقول: : ماحبس الله هذا عن نيه كه وعن أبي كر لشر أراده الله 
جياء وأعطاه عمر إرادة الخير له! ! 


وقال يحيى بن معاذ : الدرهم عقرب . فإن لم تحن رقيته فلا تأده فإنه 
إن لدغك قتلك سمه . قيل مان ل مروت ا 
هما؟ قال: يؤخذ منه كله. ويسأل عنه كله . 
سيان مجح انال 
قد بَيّنا أن المالّ لا يدم لذاته بل ينبغي أن يُمْدَح, لآئه سو للتوصضل إلى 


مصالح الدين والدنياء وقد شماه 0 اتعالي خيراء وغوقوام الآدمي , قال إل تعالى 


في فن. أول “سورة االفاء :”وول توتوا السفهاء أمولكم: :التي ل كم 
قيَامَاع [النساء: هع. - 


وقَالسعيد بن ملسست ره ابله:: 100000 
به وجهّه عن الناس» ويصل به رَحمه. ويُعطي منه حقه . 

وقال أبو إسحاق السّبيعي : كانوا يرون السعة عَوْناً على الدين. 

وقال سفيانٌ : المال في زماننا هذا سلاحٌ المؤمنين. 

وحاصلٌ الأمر؛ أن الال حَيّة فيها سم وترياق» فترياقه فوائده. وغوائله سمّهء 
فمن عرف فوائده وغوائله , أفكنة أن ترز هق شرة وبتتدر من خيره:: 

أما فوائدٌه. فتنقسم إلى دنيوية ودينية : 

أما الدنيوية؛ فَالصَلْقٌ يعرفونهاء ولذلك تهالكوا في طليها . 

وأما الديئية» فتنحصر في ثلاثة أنواع : 

أحدها: أن ينفقه على نفسه. إمافي عبادة, كالحج والجهاد. وإما في 
الاستعانة على العبادة, كالطعم والملييين: والمشكن وغيرها من ضرورات المعيشة » 
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فإن هذه الحاجات إذا لم | تير / | يتفرغ القلبُ للدين والعبادة. وما لا يتوصل إلى 
العبادة إلا به فهو عبادة فاأتخل الكفاية من الدنيا للاستعانة على الدين من الفوائد 
الدينية. ولا يدخل في هذا التنعم والزيادة على الحاجة. فإن ذلك من حظوظ الدنيا. 

* النوع الثاني : ما يصرفه إلى الناس. وهو أربعة أقسام : 

أحدها : الصَّدقة. وفضائلها كثيرة مشهورة . 

القسم الثاني: المروءة» ونعنى بها صرف المال إلى الأغنياء والأشراف في ضيافة 
وهدية وإعانة ونحو ذلك. وهذا من الفوائد الدينية. إذ به يكتسبٌ العبدٌُ الإخوانَ 
والأصدقاءً . 

القسم الشالث: وقاية العرّض نحو بذل الماء لدفع هجو الشعراء,. وثَلْب«» 
السفهاء. وقطع لحيو وكف شرهم. «تموفة العرانه الدينية فإن النبي كه قال : 
«وما دف الرجل ب به عرضه 0 0 لأنه ع ادام ميدي الغيبة. 

القسم الرابع : ما يعطيه أَجراً على الاستخدام. فإِنَ الأعمال التي يحتاج إليها 
الإنسانٌ لتهيئة أسبايه9) 0 ٠.‏ ولو تولآها بنفسه ضاعت أوقائةع وتعدز عليه شار 
الآخرة بالفكر والذكر الَلذَّيْنَ هما أعلى مقامات السالك, ومن لاأقال لعيمكر إن أن 
يتوق كخلمة نقسه سيج فكل ما يتصوّر أن يقوم به غبْرك, ويحصل بذلك عرضك» 
فإن تشاغلك به غَبْنٌّ9, لأنْ احتياجك إلى التشاغل ‏ » با لا يقوم به غيرك من العلم 
والعمل والذكر والفكر أشد. 


)١(‏ التنقص. 

(7) أخرجه أبويعلى )7١ 4٠(‏ عن جابر. وأورده الهيثمي في «المجمع» )١175/6(‏ وقال: وفي إسناده 
مسور بن الصلت. وهو ضعيف . وأورده الحافظ في «الفتح: 41/١٠١(‏ 4) وزاد نسبته للحاكم 
والدارقطني . 

(*) في الطبعة الشامية : لمهنة أسبابها !! والصواب ما أثبتناه من «الاحياء» (575/5؟) . 


(4) هو الغلبة والنقص. 
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* النوع الثالث: ما لا يصرفه الإنسانٌ إلى مَعَينَء لكن مُحَصَلٌ به خيراً عام 
كبناء المساجد, والقَناطرء والوقوف الموئّدة. 

فهذه َل فوائد المال ف الدين. سوق ما يتعلق بالحظوظ العاجلة. من 
الإخلاص من ذل السؤال. وحقارة الفقر. والعرّ بين الخلق. والكرامة في القلوب» 
. والوقار. 

وأما غوائل المال وآفاته فتنقسم أيضاً إلى دينية ودنيوية : 

أما الديئية فثلاث فئات: 

الأولى: أنه يجر إلى المعاصي غالباً؛ لأنْ من استشعر القَدّرّة على المعصية » 
انلبعثت داعيته إليها. 

والمال نوع من القدرة مُحَرّك إلى الناضوي» ومتئ يئس الإنسانُ من المعصية» لم 
تتحرك داعيتّه إليها. 

سن العضمة أن لا تجدى فصاحبٌ القدرة إن اقتحم ما يشتهي هَلَك فَإن عر 
لقى شدة في معاناة الصَبر مع القدرة وفتنة ة السسرّاء أعظم من فتنة ارال 

الثانية : أنه يحرّك إلى التنعم في المباحات» حتى تصيّر له عادةً وإلفأء فلا يصبر 
عنهاء وربما لم يقدر على استدامتها إلا بكسب فيه شبهة. فيقتحم الشبهات» ويترقى 
إلى آفاتٍ من المداهنة والنفاق. لأنّ مَنْ كثْرَ ماله خالط الناس» وإذا خالطهم لم يسلم 
من نفاق وعداوة وحسد وغيية , وكل . ذلك من الحاجة إلى إصلاح المال. 

الثالئة وهي التي لا ينفك عنها أحدٌ. وهو أن يُلْهيَهُ مالّه عن ذكر الله تعالى ‏ 
وهذا هو الداءٌ العضال. فإِنّ أصلٌ العبادات ذكر الله تعالى» والتفكير في جلاله 
وعظمته. وذلك يستدعي قلباً فارغاً. 

وصاحبٌ العتم يمسي ويُصبح متفكراً ف خصومة الفلاحين ومحاسبتهم. 
وحيانتهم » ويتفكر 5 منازعة شركائه 5 الحدود والماء. وأعوان السلطان قِ الى 
والأجراء على التقصير في العمارة ونحو ذلك! 
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وصاحب التجارة.يمسي ويصبح متفكرا في خيانة شريكه. وتقصيره في العمل . 
وتضييعه المال. 

وكذا سائرٌ أصناف المال» حتى , صاحبٌ المال الجموعٍ المكنوز يفكر في كيفية 
حبظة» وفي الخوف عليه . 

وك له لزت مرو جوز لبوق ملقة ورجعم قلق وَهْذَ) سنو نا يُقاسيه 
أربات الأموال في الدنياء من الخوف والحزن والهمّ والغمٌ والتعب. 

فإذاً: ترياقٌ الما أخدّ لقوت منه. وصرف الباقى إلى الخيرات, وما عدا ذلك 
سموم وافات! 


١‏ ميان ذما حرص والطيع ومدح القتناعة والياس 
علم أن الفقرَ حمود. ولكن ينبغي للفقير أن يكون قانعاًء منقطمٌ الطمع عن 
٠ 00‏ غير ملتفت إلى ما في أ يديهم ولا حريصٍ على اكتساب المال كيف كان. ولا 
يُمكنه ذلك إلا بأن يقنع بقدر الضرورة من المطعم والملبس . 
وقد روي في «وصحيح مسلم» عن [عبد الله بن]20 عمرو بن العاص رضي الله 
[عنهما]. أن رسول الله يَكئةٍ قال: «قد أفلح فق اللو ورو ف كقانا: وقنعه الله بما 
اتاه»0” , ٠‏ 
وقال سُليمان بن داود عليه السلام : قد جَرّبنا العيش كلّه لَيّنَه من شديده 
فوجدناه يكفى منه أدناه . 
وفي حديث جابر رضى الله عنه. عن النبى يَلٍ قال : «القناعةٌ مال لا ينْفَدُو0. 


وقال أبو حازم : ثلاث من كن فيه كَمُلَ عقلّه : من عرف نفسّهء وحفظ لسانّى 


)١(‏ سقطت من الطبعة الشامية. واستدركناها من مصادر ا 

(5) رواه مسلم )٠١64(‏ والترمذي (778149). 

(؟) رواه الطبراني في «الاوسط» (447- مجمع البحرين) وأبو الشيخ في «الأمثال» (86) والبيهقي في 
«الزهد؛ (ص١73)‏ وني إسناده ضعيفان ٠‏ وانظر «مسند الشهاب» (57) والتعليق عليه . 
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0 الله عز وجل . 

وقرا تعض الدكا]ء : أنت أخو العز ما التحفت بالقناعة . 

أما الحرص» فقد نهى عنه رسول الله يك فقال: «أيها الناس. أجملوا في الطلب. 
فإنه ليس للعيد إلا ما كتب له)<". 

ونجى عن الطمع فقال: «اجمع اليأس مما في أيدي الناس»". 


وقال بعضهم :لوقيل للطمع : مَنْ أبوك؟ قال : الشك في المقدور, ولوقيل له : 
ما حَرْفتّك؟ قال: اكتساب الذلّء ولو قيل له : ما غايئّك؟ قال: الحرمان . 


زقبل+“اللمئ مدل الآمينه والبامن يعر الققين 


اعلم أن هذا الدواء مُرَكّبٌ من ثلاثة أركان : 

الصبر. والعلم. والعمل. ومجموع ذلك خمسة أمور: 

* الأول: الاقتصاد في المعيشة, والرّفق في الإنفاق» فَمَنْ أراد القناعَة فينبغي 
أن يسدٌ عن نفسه أبوابٌ الخروج ما أمكنه. ويرد نفسه إلى ما لابد منه. فيقنع بأي 


طعام كان. وقليل من الإدام» وثوب واحدء ويوطن نفسّه على ذلك. وإن كان له 
عيالٌ فيردٌ كل واحد إلى هذا القدر. 


)١67/8( وأبو نعيم في «الحلية»‎ )١68 .7514/6( أخرجه الحاكم (؟7/ 4) والبيهقي‎ )١( 
عن جابر بإسناد صحيح , وفي الباب عن‎ )١١817( والقضاعي في «مسند الشهاب»‎ )١68/1(و‎ 
أبي أمامة. وحذيفة» وابن مسعود.‎ 

(7) أخرجه ابن ماجه )510/١(‏ وأحمد )5١7/8(‏ وأبونعيم في «الحلية» (557/1) عن أبي أيوب» 
وفيه مجهول» وله شاهد عن ابن عمر عند الضياء المقدسي في «المختارة» وعن سعد بن أبي وقاص 
عند الحاكم (55/85”) لذا جزم شيخنا بصحته في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (401). 
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قال النبي كيه : دما عال من اقتصد<(». 

وفي حديث آخر: «التدبير نصف العيش»”2». 

وفي حديث آخر: «ثلاث منجيات : خشية الله تعالى في السر والعلانية» والقصد 
في الغنى والفقر. والعدل في الرضى والغضب»2© . 

* الثاني: إذا تيسّر له في الحال ما يكفيه. فلا يكونُ شديدٌ الاضطراب لأجل 


المستقبل ويعينه على ذلك قصر الأمل. واليقين بأنْ رزقه لابْدَ أن يأتيه. وليعلم أن 
الشيطان يَعذه الفقر. 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه. عن رسول الله يَكيةٍ أنه قال: «إِنّ روح القكدس 
نَفَْثّ في رُوعي» أنه ليس من نفس تموتُ حتى تستكمل رزقها وأجلّها. فاتقوا الله 
وأجملوا في الطلب. ولا يحملنكم استبطاءً الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله عز وجل. 
فإنه لا يدرك عند الله إلا بطاعته»29©) . 


وإذا انسدّ عنه بابٌ كان ينتظر الرزق منه» فلا ينبغي أن يضطرب قلبه» فإن في 
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)١(‏ رواه أحمد (5759) والطبراني في «الكبير» )٠١١114(‏ وأبو الشيخ في «الأمثال» (86) والقضاعي 
في «مسند الشهاب» (59) وفيه إبراهيم يم المجري : ضعيف . 

(7) رواه القضاعي في «مسند الشهاب» (؟؟) وسنده ضعيف . 

(*) رواه البزار (81) والعقيلي 47/5 4) والقضاعي في «مسند الشهاب» (16) وأبو نعيم في 
والحلية» (47/7”) عن أنس وفي إسناده الفضل بن بكر وهو مجهول. ورواه الطبرانٍ في 
«الأوسط» -١6(‏ مجمع البحرين) من طريق آخر عن أنس, ورواه الطبراني في «الأوسط» 
-١6(‏ مجمع البحرين) عن ابن عمرء قال الهيثمي في «المجمع؛ :)41/1١(‏ وفيه ابن ليعة ومن 
لا يعرف. ورواه البزار )8١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (75658/5) من طريق أخرى عن أنس. قال 
الميثمي في «المجمع» :)41/1١(‏ وفيه زائدة بن أبي الرقاد وزياد النميري , وكلاهما مختلف في 
الماع بهء ورواه أبو نعيم )5١94/7(‏ والبزار (45) مختصراً عن ابن عباس, فالحديث 
حسنٌ إن شاء الله كما جزم به شيخنا في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (؟1١٠8١).‏ / 

(5) أخرجه الحاكم (؟ / 4) والقضاعي في «مسند الشهاب» )١١6١(‏ بهذا اللفظ. وقد تقدم تخريجه 
عن جابرء» وتصحيحه. : 
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* الثالث: أن يعرف ما في القناعة من عرّ الاستغناء» وما في الطمع والحرص 

وليس في القناعة إلا الصبر عن المشتبهات والفضول . مع ما يحصل له من 
ثواب الآخرة. ومن لم يُوْيْرُ عزّ نفسه عن شهوته , فيوركيك العثل » ناقص الإيمان. 

الرابع : أن يكثرَ تفكره في تنعم اليهود والنصارى وأراذل الناس والحمقى 
منهمء ثم ينظرٌ إلى أحوال الأنبياء والأولياءوالصالحين» ويسمع أحاديثهم . ويظالع. 
أحوالهم . ويُخَيّرَ عقله بين مشابهة أراذل العالّمين.. أو صفوة الخلق عند الله 
تعالى ٠‏ حتى يَهونَ عليه الصبرٌ على القليل والقناعة باليسير: انه إد عم بالاكن 
فالبهيمة أكثر أكلاً منه وإن تنعم بالوطء فالعصفور أكثر سفّاداً منه. 

* الخامس : أن يفهم ما في جمع المال من الخطر ‏ كما ذكرنا في افات 
المال 2 وينظرٌ إلى ثواب الفَقَر ويتمٌ ذلك بأن ينظر أبدأ إلى مَنْ دونه في الدنياء 
وإلى مَنّ فوقه في الدين» كما جاءً في الحديث من رواية مسلمٍ أن رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم قال: «انظروا إلى من هو أسفل منكمء ااي 
فوقكم , فإنه أجدرٌ أن لا تزدروا نغمة الله عليكم)©. 


زد] عمادٌ الأمر: الصبر وقصّر الأمل. وأنْ يعلمَ أن غاية صبره في الدنيا أيام 


قلائلٌ لتمتع داك » فيكون كالمريضٍ الذي يصبر على مرارة الدواء ء لما يرجو من 
الشفاء! 


٠‏ فصل ف إزومالقتنامة ل نفقدالمال 
ينبغي لمَنْ فَقَدَ المال أن يستعمل القناعةً كما ذكرناء ولمنوجده أن يستعمل 


)١(‏ رواه أبن حبان ٍ والمجروحين» )١141/١(‏ والقضاعي ف «مسئد الشهاب» (088) عن علي 
وله طرق أخرى ذكرها السيؤطي في «اللآلىء المصنوعة» (؟ / د شديدة الضعف. 

(5) انظر ما تقدم (89؟) ٠‏ 

(*) أخرجه مسلم (4717؟) والترمذي )١5616(‏ عن أبي هريرة . 
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السخاءً والإيثارٌ واصطناعَ المعروف. فإِنَ السخاءً أخلاقٌ الأنبياء. وهو أصلٌ من 
أصول النجاة. 


وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم أنه قال: «قال 
جبريل عليه السلام : قال الله عز وجل : الإسلامٌ دين ارتضيئّه لنفسي . ولن يصلححه 
إلا السخاءٌ وحسنٌ الخلق. فأكرموه بهما ما صحبتموه»7©. 


وفي حديث آخر: عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صَلى الله عليه وآله 
وسلم قال: «تجافًوا عن ذنوب السخىّ , فإن الله أخدٌ بيده كلما عَثّيو©. 
وفي حديث آخر: «الجنةٌ دار الأسخياء. وما جبل ولي لله إلا على السخاء©. 


وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «إن 
بدلاء أمتي لم يدحلوا الجنة بعبادة ولا بصيام ‏ ولكن دخلوها بسخاء النفس . 
وسلامة الصدر. والنصح للمسلمين للمسلمين»8). 


وفي حديث آخخر: «دعليكم انه المعروف, فإنه يمنع مصارع السوء)©). 


)١(‏ قال العراقي في «المغني» (17147/7) ونقلها عنه الزبيدي في «شرح الإحياء» (1791/4) بأتم 
ملنه: روأه الدارقطني في «المستجاد» دون قوله: «. . . وحسن الخلق» بسند ضعيف,» ومن 
طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» وذكره بهذه ازنافا بن عدي من رواية بقية عن يوسف 

ابن السّفْر عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة. ويوسف ضعيف! قلتٌ: وبقيّة 
مُدلس. وقد عنعته . 

(1) رواه أبونعيم )4/١١(‏ والخطيب (8/ 4 7”7) والقضاعي في «مسند الشهاب» (777) وفيه ليث 
ابن أي سليم وهو ضعيف. وله شاهد عن ابن مسعود. لكنه ضعيف جداً!! 

(") رواه ابن عدي )١140/١(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» )١17(‏ عن عائشة. وحكم عليه 
ابن الجوزي بالوضع في «الموضوعات» .)١188/7(‏ وانظر «اللآلىء المصنوعة» (؟845/1) 
ودالميزان» )١١57/1١(‏ ووالدر الملتقظ (رقم؛ ). 

(4) قال العراقي في «المغني» (40/7؟): أخرجه الدارقطني في «المستجاد» وأبو بكر بن لال في 
«مكارم الأخلاق» من حديث أنس» وفيه محمد بن عبد العزيز بن المبارك الدينوري» أورد ابن 
عدي له مناكير. وفي «الميزان»: إنه ضعيف منكر الحديث» ورواه الخرائطي في «مكارم 
الأخلاق» من حديث أبي سعيد نحوه. وفيه صالح المري : متكلّمٌ فيه. 

(©) أخرجه بهنذا اللفظ ابن أي الدنيا في «قضاء الحوائج » (") وأبو عبد الله الرازي في «مشيخته»- 


-7- 


وقال ابن السَّمّاك : عجبت ممّن يشتري المماليكٌ بماله. كيف لا يشتر 

ومن حكايات الأسخياء 

ل ا ا 
المرسلة 0١‏ وأنه ما سكل شيئاً قط فقال احإاففة وأن رجلا سأله» فأعطاه غنماً بين 
جبلين» فأتى الرجل قومه. فقال: يا قوم : أسلمواء فإِنَّ محمداً يعطي عطاء من لا 
يخشى الفقر" , 
ال الح 0 “نيا مالك قشعن :قال ا 
معونةٌ على مروءتك . 

وحاء أعرابيٌ إلى طلحةء فسأله وتعرف إليه برحم , فقال: إن هذه الرحم , 
برايو وات يد ل 
درَعَها 0. 

عدي أنها قسمَتٌ في يوم ثمانين ومئة ألفب بين الناس» كلمعا انك :قالف: :يا 
جاريةٌ عَلَّ فطوري . فجاءتها بخبز وزيت : فقالت لها أم درة: أمَا استطعت فيما 
قسمت اليوم أن تشتري لنا بدرهم لحماً نفطر عليه!؟ فقالت: لو ذكرتني لفعلت. 


واشترى عبدٌ الله بِنُ عامر من خالد بن عُقبة داه التى فى السوق بتسعين ألف 


5 4115 وفيه جويبر الضحاك, وهو متروك. لكنّ للحديث طرقاً أخرى وشواهد عدة. انظر 
تخريجه مفصلاً في «السلسلة الصحيحة» (1504) ودإرواء الغليل» (886). 

. عن ابن عباس‎ )١176/84( أخرجه البخاري (14/1) ومسلم (5:04) والنسائي‎ )1١( 

(7) أخرجه البخاري )”81/1١١(‏ ومسلم )771١(‏ عن جابر. 

(*) أخرجه مسلم (7717) عن أنس 

(4) هو قميصها. 
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درهم ‏ فلما كان الليل» سمع بكاءً أهلٍ خالد, .فقال لأهله : ما لهؤلاء؟ قالوا: 
يبكون على دارهم . قال: يا غلام : اثتهم. فأعلمهم أن الدار والمال لهم جميعاً. 

وبعث رجلٌ إلى عبد الله أنه قد وُصف لي لبن البقرء فابعث لي بقرة أشربٌ من 
لبنها . فبعث إليه بسبع مئة بقرة ورعاتهاء. وقال: القرية التي كانت ترعى فيها لك . 

ودخل علييٌ بن الحَسَن على محمد بن أسامة بن يد في مرضه؛ فجغل يبكي : 
فقال: ما شأئك؟ قال: عَلَيّ دَيْنّء قال: كم هو؟ قال: خمسة عشْرٌ ألف دينار» أو 
بضعة عشر ألف دينار. قال: فهي علي ! 

وجاء رجل إلى مَعْنَء فسأله. فقال: يا غلام: ناقتي الفلانية وألف دينار! 
فدقعها إليه وهو لا يعرفه . 

وبَلغنا عن مَعْن أن شاعراً أقام ببابه مدة فلم يتهيأ له لقاؤه. فقال لبعض خدّمه : 
إذا دخل الأميرٌ البستانَ فعرّفني, قال: فلما دخل عَرّفه» فكتب الشاعر بيت على 
خشبة, وألقاها فى الماء الذي يدخل البستانَ. فلما بَصَرَ معْنٌ بالخشبة. أخذهاء 
فإذا فيها مكتوب: 

أيا جود مء مَعْنِ ناج مَعْناً بحاجتي فَمَا لي إلى مَعْنِ سواك شفيعٌ 

فقال: مَنْ صاحبٌ هذه؟ فدعا الرجلّ. فقال له: كيف قلت؟ فقاله. فأمر له 
بعشر بدّردا». فأخذها ووضع الأميرٌ الخشبة تحت بساطه, فلما كان اليوم الثاني 
أخرجّها من تحت البساط. وقرأ ما.فيهاء ودعا الرجل. فدفع إليه مئة ألف درهمٍ 
أخرى. فلمًا أخذها الرجلُ. خاف أن يعودَ فيستعيدها منهء فخرج. فلما كان اليوم 
الثالتُ. قرأ ما فيهاء فدعا الرجلّ فطلب فلم يوجد. فقال مَعْنّ : حقٌّ عَلََ أن أعطيه 
حتى لا يبقى في بيت مالي درهم ولا دينار. 


مض قيس بن سعد بن عُبادة. فاستبطا إخوانه 0" فقيل له : إنهم يستحيون 


. مفردها: بدرة وهي كيس فيه ألف أو عشرة آلاف درهم‎ )١( 
أي : لعدم زيارتهم له. ش‎ )9( 
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منادياء 8 0 0 ىر قال عه 
بالعشىّ لكثرة من عاده . 

وقام رجل إلى سعيد بن العاص يسأله. فأمر له بمئة ألف درهم » فبكى فقال: 
سعيدٌ: ما يبكيك؟ قال: أبكى على الأرض أن تأكل مثلك, فأمر له بمئة ألف 
أخرى . ش 

١‏ فص م في اللخل ودّمته 

عن 5 سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : وخصلتان ل 
تجتمعان في مؤمن: البُخل وسوءٌ الخلق20. 
أبد أ 0). 

وفي أفراد مسلم20. عن النبي صلى الله عليه واله وسلم أنه كان يقول : «اللهم 
إني أعوذ بك من الجن والبخل ». 

ودف 48 رضي ل 0 قال: م النبي عدم 9 سلمة: + «من ”1 
الوا بن 00 هْ 


)١(‏ رواه الترمذي )35١78(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (7187) وعبد بن حميذ في «المنتتخب من 
المسند» (446) وأبو نعيم في «الحلية» (7184/75) والقضاعي في «مسند الشهاب» )7١19(‏ عن 
أبي سعيد» وفي سنده صَدّقة بن موسى الدّقيقي , وهو ضعيف. 

(1) أخرجه النسائي )١7/5(‏ عن أبي هريرة» وهو صحيح . 1 

(8) أخرجه البخاري )١184/1١1١(‏ والترمذي (80517”) والنسائي ع ا 

(4) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (75847) وقال الزبيدي في «الاتحاف» (116/48) ما 
ملخصه: وأخرجه السراء » وأبو لشن ف قي «الأمثال» وأبو نعيم في «المعرفة» والبيهقي ف 
والشعب» والوليد بن أبان في وكتاب السخاء» 


78ب 


وهي أصح من ذكر عمرو بن الجموح 20 وغَلطً بعض الرواة. فقال: البراء بن 
مُعرورء البراء مات قبل الهجرة . 

وعن النبي كك أنه قال: وثلاث مهلكات : شح مطاعء وهوىٌّ متبع , وإعجابث 
المرء بنفسهع(7), . 

قال الخطابي: الشحّ في المنع أبلغ من | 

وقال سَلَْان الفارسي: إذا مات السخي ‏ قالت الأرض والحفظة : رب تجاو عن 
عبدك في الدنيا بسخائه. وإذا مات البخيلٌ قالت: اللهم احجبٌُ هذا العبد عن احئّة 
ا ا د 

وقال , بعض الحكماء : : من كان بخيلٌ وَرث مالّه عدوه . 

ووصف أعرابي رجلا فقال: لقد صَكُرَ في عق لعظّم الدنيا في عينه . 

00 1 0 2 

ودم أعرابي قوما فقال: يصومون عن المعروف ويفطرون على الفواحش 

0 البخلاء : 


وكان بخيلاً» ٠‏ وكان لا يوقد ناراً بليل ل ٠‏ فإذا احتاج 
إلى إيقادها فأوقدَ ثم بصر بمستضيء مها أطفأها. 


وقيل : كان مروانُ بن أبي حَفْصة من أبخلٍ الناس. فخرج يويك الهاو 
فقالت له امرأئه : مالي عليك إن رجعت بالجائزة؟ 


قال: إن أعطيتٌ مئة ألف درهم ع أعطيتك درهماً فأعطي ستين ألف درهم 
فأغطاها أربعة دوائق ! 


وقيل: كان بعض البخلاء مُوسراً كثير الأموال. وكان ينظرٌ في دقائق الأشياء 


.)724/1( انظر «الإصابة» (47//7؟) ودفضل الله الصمد»‎ )١( 
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فاشترى شيئاً من ا حوائج ؛ ودعا حَمَالاً وقال: بكم تحمل هذه الحوائج قال: بحبة 
قال: أبخس ء قال :ها آقلٌ من 4 لا أدري ها آقول: قال اقزى اندرا 
فنجلس جيعاً فتأكله ! 


6 فص كلف فصنل الإميشاروي يانه 
اعلم أن السخاء والبخل درجات : 


فأَرْفُمُ درجات السخاء الإيثارٌ. وهو أن تجود بالمال مع الحاجة إليه 


وأشدٌ درجات البخل» أن يبخل الإنسان على نفسه مع الحاجة. فكم من ن بخيل 
يمسك المال. ويمرض فلا يتداوى. ويشتهى ي الشهوة فيمنعه منها البُحَلُ . 

إكمرين مر يحل عل تبه يم الخاصات وبين من يؤثر عل نفسه مع الحاجة 
الأخلاق عطايا يِضِعها اهاعد وجل حيتا شاه 

وليس بعد الإيثار درجةٌ في السخاء . وقد أثنى الله تعالى على أصحاب رسول الله 
كه بالآيثا فقال: «وَيوئْرُونَ عَلَْ أنفسهم وَلوْ كَانَ بهم خَصَاصَة» [الحشر: 4] 
وكان سببٌ نزول07) هذه الآية قصة أبي طلحة » لما آثر ذلك الرجل المجهود بقوته وقوت 
صبيانه » وحكايته مشهورة . 

واستشهد باليرموك عكرَمة ‏ بن أبي جهل ء وسّهَيل بن عمروء, والحارث بن هشام . 
وجماعة من بنى بن الغيرة» فأتوا باءِ وهم صرعق + فتدافعوه حتى ماتوا : يذوقوه . 

أني عكرمةٌ بالماء فنظر إلى سهيل بن عمرو ينظر إليه؛ فقال: ابدأ هذاء ونظر 
سيك 3 0 ا فقال: ابد 1 00 2 اأخزعل: نفسه 

ل ا 1 إن أخي أحوجح 
إليه مني . فبعث به إلنى رجل . فبعث به ذلك إلى آخر. حتى تداولته سبع أبيات 


. والترمذي (801”) عن أبي هريرة‎ )7١64( أخرجه البخاري (57/17) ومسلم‎ )١( 
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فرجع إلى الأول. 

رج عبد الله ين عدر جعفر إلى ضيْعة لهء فنزل على نُخل لقوم فيها غلامٌ أسودٌ يعمل 
فيها. إذ أتى الغلام بقوته» فدخل الحائط كلب فدنا من الغلام فرمى إليه قرصا 
فأكله ثم رمى إليه قرصاً فأكله ثم رمى إليه ثالما فأكلّه. وعبد الله ينظر فقال: يا 
غلام! كم قوّك كل يوم؟ قال: : مارأيت» قال: فَلِمَ آثَرْتَ به هذا الكلبَ؟ قال: ما 
هي بأرض كلاب ل ا قال الال 


شترى الحا را 1 الآلات» ا الغلام وأعتقه ووهبه له. 


واجتمع جماعة من الفُقراء في موضع لهم وبين أيديهم رطف معدودة لا تكفيهم 


فكسروا الرّغفان. وأطفؤوا السراج. وجلسوا للأكل . فلا رفع الطعام, إذا هو 
بحاله لم يأكل أحدٌ منهم شيئا إيثارا لأصحابه . 


ب - فس لف حد الب خل والس خاء 

وقد تكلّم الناسٌ في حدّ البخل اا فذهب قوم إلى أن حدٌ البُخل مَنمُ 
الواجب» وأنَ من أدى ما يجب عليهء فليس ببخيل . وهذا غير كافب. فإن مَنْ ل 
يسلم إلى عياله إلا القدر الذي يفرضه الحاكم , ثم يضايقهم في زيادة لقمة أو تمرة 
فإنه معدودٌ من البُخلاء فالصحيح أن البراءَة من البخل تحصل بفعل لواحت ف 
الشرع واللازم بطريق المروءة مع طيب القلب بالبذل. 

فأمًا الواجب بالشرع. فهو الزكاءً, وتَفَقَةً العيال. 

وأما اللازمُ بطريق المروءة. فهو ترك المضايقة, والاستقصاء عن المحَفّرات. فإن 
ذلك , يستقبح » وختلف دلك باختلااف الأحوال والأشخاص. فقد يستقبح من من الغني 
المع اتاد سف امن من الرجل الح امعوانار وصرن مار 


أو لازم المروءة . ومن قام بواجب الشرع. ولازّم المروءة» 0 لكن 
لا يتصف بصفة الجود ما لم يبذل زيادةً على ذلك , 
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فال بعضهم: الحواد: هو الذي يعطي بلا منَّ. وقيل: هو الذي يفرح 
بالإعطاء . فأمًا علاج البخل» فاعلم أن سببٌ البخل حب المال. 

أحدرههما :حب الهوات ان لوصول لها لال بع طول امل 0 
قصير الأمل وله ولد فإنه يقوم مقام طول الأمل.. 

الثاني : أن يحب عين المال» ل مال اس اين 
على ما جَرّت عادثّه به» ويفضل معه آلاف. ويكون شيخاً لا ولد له ثم لا تسمح 
نفسّه بإخراج الواجب عليه .. ولا بصدقة تنفعه, ويعلم أنه إذا مات أخدّه أعداؤه» أو 
ضاع إن كان مدفوناًء وهذا مَرَض لا يُرجى علاجه.. 

ومثالٌ ذلك . مثا رجلٍ الى كيدها فلن خاء ديرا ٠‏ أحبٍّ الرسول ونسي 
محبوبه واشتغل بالرسول ٠‏ فإ الدنيا رسولٌ مبلْعُ إلى الحاجات» فيحب الدنائير 
لذاتهاء وينسى الحاجات» وهذا غايةٌ الضلال! 

واعلم أنَّ علاجّ كل علة بمضادة سبيها. 

فيعالج حب الشهوات بالقناعة والصبر. وطول الأمل بكثرة ذكر الموت . 

ويعالج التفات القلب إلى الولّدء بأنَ مْنْ خلقه خلق معه رزقه ؛وكم مِمّنْ لم يرث 

فليحذّرُ أن يترك لونده الحير وِيَقْدَمْ على الله بش قإنَّ ولِدَّه إن كان صاحاً فالله' . 
يتولاه . وإنْ فاسقاً فلا يتركُ ما يستعين به على المعاصي ١‏ ولبَرَدَدُ على سمعه ما ذكرناه 
في ذم البخل ومدحٍ السخاء . ظ 

واعلم أنه إذا كثرت المحبوباتٌ في الدنياء كثرت المصائبٌ بِمَقَدهاء فمن عرف 
آفةَ المال لم يأنس به. ومن لم يأخذ منه إلا قَدْرَ خاجته. وأمسك ذلك لحاجته فليس 


ببخيل» والله أعلم . 


6 4 


ان 


اثنان وعشرون ,كناب ذم جاه والرباء وعلاجهما وفضياة امول 


وغير ذلك 

دذدي عن النبيّ م أنه قال: «إِنَّ أَخوّف ما أخافٌ على مي الرياءٌ والشهوة 
الخفيّة». وهذه الشهوة الخفية يعجر عن عن الوقوف على غوائلها0) كبارٌ العلياء: فضاكٌ 
عن عامة العباد. وإنهما يبتلى مها العلماءً والعُبّاُ المشَمُرونَ عن ساق الحدّ لسلوك سبيل 
الآخرة» فإنهم ما قهروا نفومهم وفطموها عن الشهوات, وحملوها بالقهر على أسباب 
العبادات, لم تطممع في المعاصي الظاهرة. الواقعة على الجوارح. فاستراحت إلى 
التظاهر بالعلم والعمل. ووجدت لصا من شدة المجاهدة في لذة القبول عند 
الخلق. ونظرهم إليها بعين الوقار والتعظيم . فأصابت النفسّ في ذلك لذة عظيمة , 
فاحتقرت فيها ترك المعاصي . فأحدُهم يظنّ أنه تلص لله عز وجل. وقد أثبت في 
ديوان المنافقين. وهذه مكيدة عظيمةٌ لا يسلّمُ منها إلا لمر يوق 

ولذلك قيل : آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين حبٌ الرياسة, وإذا كان ذلك 
هو الداء الدفين. الذي هو أعظم شبكة للشياطين. وجب شرح القول في سببه 


وحقيقته 6 وأقسامه . 


اعلم أن أصل الحاه وح انتشار الصيت والاشتهار. وذلك خطرٌ عظيم. 
والسلامة في امول وأهل الخير ل يقصدوا الشهْرة 5 يتعرضوا لما ولا لأسبامهاء 


. عن شداد بن أوس‎ )4:5١8( أخرجه الطبراني فق اين كالم و(46١!) وابن ماجه‎ )١( 
وضعفه الحسافظ العراقي في «تخريج الإحياء»؛ (774/5) وله شاهد عند أحمد (ه/8؟4)‎ 
. عن محمود بن لبيد. وإسناده صحيح‎ )4١76( والبغوي‎ 

(؟) جمع غائلة. وهي الداهية. 
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ش فإن وقعت من قبل الله تعالى ‏ فْرُوا عنباء. وكان د 0 يؤثرود الخمول. كما روي عن ابن 
مسعود 0 الله عنه أنه ل فتبعه ه جماعة فالتفت 35 وقال: علام 
وكان أبو العالية رحمه الله إذا جلس إليه أكثرٌ من أربعةٍ قام . 
وكان خالدُ بن مَعْدان رحمه الله إذا عظمت حَلّقتهء قام وانصرف كراهة الشهرة . 
وقال الزْهْري رحمه الله : ما رأينا الزهدّ في شيء أقلَّ منه في الرياسة. نرى الرجل 
ولد واكم والمشرب والمال. فإذا نون 0 0 م 
ا ل 


وقد روي في «صحيح مسلم26" أن مْمَرَ بن سَعْد انطلق إلى أبيه سَعْد وهو في 
غنم له خارجاً عن المدينة. فلا رآه قال : أعودُ بالله من شر هذا الراكب؛ فلا أتاه قال : 
يا أَبْتِ أَنزلُتَ في إبلك وغنمك وتركتٌ الناس يتنازعون لقني ؟ فضرب سعد في 
صدره وقال: اسكت. إني سمعت رسول الله كلِْهْ يقول: وإن الله يحب العبد التقيّ 
الغنى الخفي» . 

وعن أبي ما رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل : «إنْ أغبط أوليائي عندي 
ومن حفيفٌ الجاذ), ذو حظ من الصلاة» أحسنٌ عد ربه وأطاعه في السر. 
وكان غامضاً في الناس. لا يشار إليه بالاساك وكان رزقه كفافاًء فصير على ذلك» 
ثم نقر بيده فقال: «ِعُجُلَتَ ميته قلت بوأكيه. قلّ تراثه» حديث حسن©”© , 


)١(‏ برقم (956؟7). 

(7) أي قليل الأهل والمال. 

(9) بل ضعيف. فإن ف سَكدهة عل بن يزيد الألماني وهو ضعيف. ورواه أحمد ف «ومسلده» 
(/567) وني «الزهد» )١١(‏ ووكيع في «الزهد» )١7(‏ وابن المبارك في «الزهد» (4ه زيادات 
نعيم» والترمذي (؟ / هل/اه) والطبراني في «الكبير» )١437/48(‏ وغيرهم . 
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وكان ابن مسعود رضي الله عنه اندي أصحابه فيقول : كونوا ينابيع العلم 
مضابيح الهدى. أحلا س١(‏ البيوت» سرج الليل» جَددٌ د القلوب» خلقان0©» الثياب. 


تعرفون في السماء, وتَحْمَوْنَ على أهل الأرض 

فإن قيل: هذا فيه فضيلة الخمول» وذم الشهرة . وأي شهرة أكثر من شهرة 
الأنبياء» وأئمة العلماء! 

قلنا: المذموم طلبٌ الإنسان الشهرة. وأما وجودها من جهة الله تعالى من غير 
طلب الإنسان فليس بمذموم. غير أن في وجودها فتنة عل الضعفاء , فإن مثل 
الضعيف كالغريق القلبل الصنفة ل السناجة؟ إذا تعلّق به أحدٌ غَرِفَ وغرقه » فأما 
السابخ التحرير»» إن ا الغرقى به فييك لنجاتهم وخلاصهم . 

١-فص‏ لق أنالماء والالهما ربكن الداها ' 

0 0 الجاة انوانان. هما 00 الدنياء ومعنى الملل ملك 0 الت مها 

فالجاه هو قيام المنزلة د قلوب الناس» وهو اعتقادٌ القلوب نَعْتاً؟» من نعوت 
الال ف هذا الشخص. إما من علم أو عبادةٍ أو نْسَب أوقوة» أو حسن صورة» أو 
غير ذلك مما يعتقدّه الناس كلا فبقدر ما يعتقدون له من ذلك. تذعنٌ قلوبهم 
لطاعته. ومدحه وخدمته. وتوقيره. 
فهذا يبن أن الجاه محبوبٌ بالطبع. وأنه أبلعُ من حب المال. لأنْ المال لا يتعلق 
الغرض بعينه» بل لكونه وسيلة إلى. المحبويات» فاشتراك الجحاه والمال في السبب 
اقتضى الاشتراكَ في المحبة» والجحاه في ذلك أرجح من المال. 


)١(‏ أي : لا تغادرونها. 
(7) ذوي ثياب بالية . 
(5) الماهر. 
(4) وصفاً. 


واعلم أن من الجاه م وك وما ْم لآنّ من المعلوم أنه ابد للإنسان” من 
مال لضرورة المطعم والملب. ونحوهما عدا يه نتيا ازور المي 
مع الحلق: لأن الإنسات لا مخلو من المحاحجة إلى سلطان يحرسة ) ورفيق يعيئه 
وخادمٍ يخدمُهء 1 ذلك ليس بمذمومٍ بالآن” العضاة وسيل إلى الأغرانء 
كالمال. 

الو 0 ا 0 تى طلت الإنضاد 
واشعلى عل حزين لض لطت وت 42 ارد اعلا عي 
من عيوبه لثلا تزولٌ منزلته» 00 فإِنَّ طلب المنزلة باعتقادهم فيه صفة 
ليست فيه كالعلم والورع ‏ والنسب فذلك محظور. 

وكذلك لو حسّن الصلاة بين أيديهم ليعتقدوا فيه المتشوع. فإنه يكون ران 
بذلك. فلا يجوز تملك القلوب بتزوير» ولا تملك المال بتلبيس! 

يان علاج حب اماه 

اعلم أنْ مَنْ غلب على قله حت الجاف صار مقصور الهم على مراعاة الخلق: 
مشغوفاً بالتردد إليهم .والمراآة لهم, ولا يزال في أقواله وأفعاله مُتَِتاً إلى ما يُعظم منزلته 
عندهم. وذلك بِذْرُ النفاق» راهنا الفيانة لأنّ كلّ من طلبّ المنزلة في قلوب الناس 
اضطر أن ينافقهم بإظهار ما هو خالر عنه2 ونجر إلى المراءاة بالعبادات واقتحام 
المحظورات. والتوصل إلى اقتناص القلوب . 1 

ولذلك شبّه الرسول يَكيِةِ حب المال والشرف وإفسادهما للدين بذئيين ضاريين 
أرسلا في غنم2©. 

فس اناه إذأ من المهلكات, يجب علاججه وعلاجه مُرَكُبٌ من علم وعمل» 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/9ه؛ و150) والترمذي )١187(‏ وابن المبارك في «الزهد» -١481(‏ زيادات 


نعيم بن حماد) والدارمي (7777) وابن حبان (714177) والطبراني في «الكبير» )١19/19(‏ عن 
كعب بن مالك. وفي الباب عن أبي هريرة وغيره. 
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أما الأول فهو أن يعلم أن السببت الذي لأجله أحبث الجام هو كال القدرة على 
أشخاص الناس وقلوبهم , وذلك إذا صفا وسَلِمَ يكونَ في آخره الموت» فينبغي أن 
يتفكر قِ نفسه ف الأخطار والآفات اللاحقة قَةَ لأصحاب الحاه فٍ الدنياء من تطرّق 
الحسد إليهم. وفصدهم بالإيذاء. فتراهم خائفين على الدوام من زوال جاههم 
محترزين من تغيير منزلتهم في القلوب . 

والقلوبٌ أشدّ تغيراً من القدّر في غليانهاء ٠‏ فالاشتغالُ بمراعاة ذلك غمومٌ عاجلة 
مكدر ة لحفظ الجاهى فلا يفي مرجو الدنيا بمخوفها ٠‏ فضلا عما يفوت في الآخرة. فهذا 
من حيتٌ العلمُ . 

وأما العلاج من حيتُ العمل فهو إسقاط الجاه من قلوب الذلّق بأفعال, توجب 
ذلك كروي أن بعض الملوك قصد زيارة رجل زاهدٍ. فلا قَرْبَ منهة) استدعى 
طعاما وبقلا وليتاًء وجعل يأكل بشره. ويعظم اللقمة فلا نظر إليه الملك سقط من 
عييه . 

ولا أريدٌ إبرا هيم النْحَعئُ على القضاء الت ويفا اخر فبك لق الوق 

واعلم أن انقطاع الزاهد ين الناس يوجب جاهاً له عنا.هم ٠‏ فإذا خاف من تلك 
الفتنة. ٠‏ فليخالطهم على وَجْهِ السلامة؛ وليمش في الأسواق. وليشتر حاجيّه ويحملهاء 
وليقطع طمعّه من دنياهم. وقد تم مراده . 

وكان بشْرٌ الحاني يجلس إلى غطاو وكانوا رراعوث تواميس ل المتَرَهّدِين اليوم . 

"-فصلفيعرمالاكترائ بنذم الناس 

واعلمٍ أن أكثر الناس إنما هلكوا لخوف مَذَمَةَ الناس. وِحُبٌ مدحهم. فصارت 

كاتهم كاوااغل ها برااي رضى الناس . رجاءً المدح . وخوفا من الذمٌ. وذلك من 
0 فوحيت معالحته . 


وطريقٌ ذلك أن ننظر إلى الصّفة التي مدخت ببهاء إن كانت موجودة فيك فلا 


)١(‏ لكي لا يُلتفت إليه ولا ينظر له أنه عالم إمام! 
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يخلو: إما أن يكون مما يُفْرَحُ به كالعلم والورع, أو مما لا يصلح أن يفرح به. كالجاه 
والمال. ْ 

أما الأول. فينبغي أن يحذر من الخاتمة, فإِنَ الخوف منها شغلٌ عن الفرح بدح 
ثم إن كنث تفرحٌ بها على رجاء حُسّن الخاتمة, فينبغي أن يكون فرخك بفضل الله 
عليك بالعلم والتقوى لا بمدح الناس . 

وأما القسم الثاني. وهو المدح بسبب الجحاه والمال. فالفَرَحٌ بذلك, كالفرح بنبات 
الأرض الذي يصير عن قريب هَشِيَّاء ولا يفرح بذلك إلا مَنْ قَلّ عقلّه. وإن كنت 
خالياً عن الصفة التي مُدِحْتٌ بباء ففْرحُكَ بالمدح غايةٌ الجنون. 

وقد ذكرنا افات المدح فيما تقدّم في كتاب افات اللسان20, فلا ينبغي أن تفرحَ 
به بل تكرهه. كما كان السّلّف يكرهونه, ويغضبون علذ فاعله . 

وعلاح كراهية الم د يفهم من علاج حب الهم فإنه 0 والقول الوجيز فيه 
أن مَنْ ذَمّكَء إما أن ن يكون صادقاً فيها قال. قاصداً للنصح لك. فينبغي أن تتقلّد 
ننه ولا تغضبء فإنه قد أهدى إليك عيوتك». وإن لم يقصدْ بذلك النصحّ. » فإنه 
يون قم حت اهو فل نديية: واتتقعت بقولة » لأنه عرّفك ٠‏ مالم تكن تعرف» وذكرك 
ا ون افترى عليك با أنت منه بريء» فينبغي أن تتفكر في 
ثلاثة أشيا 

أحذها : : أنّك إن خلوت من ذلك العيب ل تَحُل من أمثاله اي انه 2 ول 
عليك من غيوبك أكثر فاشكره إذ م يُطلِعه على عيوبك ودقْعَهُ عنك فَذَكَر ما أنت 
عنه بريء . 

الثاني : أن ذلك كفارات لذنويك . 

الثالث: أنه جنى على دينه» وتعرّض لغضب الله عليه» فينبغي أن يسأل الله 
الْعَفْوَ عنه كما رُوي أن رجلا شجّ إبراهيم بن أدهم, فدعا له بالمغفرة وقال : : صرت 


.) 8١ انظر (ص ع‎ )١( 
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مأجوراً بسببه. فلا أجعله معاقباً بسببي». وقد تقدّمت هذه الحكاية في فضل 


الحلم2"». 


.) 7558 انظر رص‎ )1١( 


عاع /1 - 


القسيإلشافي مزالمكتاب 
ثالك وعشرون:في يا نالرياء وع ياه وأوتامدَودَمّه ويحوذلك ش 
3 و 1 ا ف الحتات 500 3 ذلك قوله -- ويل ل لَمْصَلنَ 


0 0 لقا ” زه تششل عَمَدُ صَالحا 5 1 بعبادة 0 
أحَداً» [الكهف: .]٠١١‏ ش 

وأما الأحاديث. فقد رُوي عن رسول الله يق فيه| يرويه عن ربّه عر وجل أنه 
قال: «من عمل عملا أشرك فيه غيري . فهو للذي أشرك, وأنا منه بريء)0©. 

وفي حديث كر 9 رفول الله يخ قال : إن أخوّف ما أخافٌ عليكم الشرك 
الأصعر 0 ابارعاة ل السام ده 
الدنياء هز تجدون عندهم)29). 

وقال بشرٌ الحافي : لان أطلبٌ الدنيا بمزمار أحبٌ إليّ من أن أطلبها بالدين. 

5 #0 5 م 5 5 ب 4 3 0 

واعلم أن الرياء مشتق من الرؤية. والسمعة مشتقة من السماع . فالمرائي يري 

الناس ما يطلب به الحظوة عندهم وذلك أقسام : 


الأول : الرياء في الدين» وهو أنواع : 


)١(‏ عزاه الحافظ العراقي في «المغني» (*/594) لمالك. وأخرجه ابن ماجه (470) وابر بلبان 
في «المقاصد السنية» (رقم 05) عن أبي هريرة بإسناد صحيح . وأخرج مسلم (1986) عنه 
نحو . 

(؟) زاد في المطبوعة الشامية : خيراًء وهو خطأ. والتصحيح من مصادر التخريج . وأخرجه أحمد' 
(78/8: و79؟17) والبغوي )7714/١15(‏ عن محمود بن لبيد وإسناده جيد. 
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أحدها: أن يكون من جهة البدن» بإظهار النحول والصّفارء ليرهم بذلك 
شدّة الاجتهاد, وغَلَبَةَ خوف الآخرة, وكذلك يرائي بتشعّث الشغرء ليظهر أنه 
مستغرقٌ في هم الذّينء لا يتفرعٌ لتشريح شعره. 

ويقنرت من هذا :خفض الصوك» وإغارة0) العينين» وذبول الشفتين» ليدل 
بذلك على أنه مواظبٌ على الصوم, وهذا قال عيسى بِنْ مريم عليه السلام : إذا صام 
أحدكم فليدهن رأسه. ويرجَل 0 شعرهء وذلك . لا يخافٌ على الصائم من آأفات 
الرياء» فهذا الرياء من جهة البدن لأهل الدين. 

وأما أهلٌ الدنياء فيراؤون بإظهار السَّمَنَء وصفاء اللون, واعتدال القامة» 
وحن الوجه. ونظافة البدن. 

#* النوع الثاني : الرياء من جهة الرّيّء كالإطراق2© حالة المعي وإبقاء أثر 
السجود على الوجهء وغلظ الثياب. ولبس الصوف, وتشمير الثياب كثيراء وتقصير 
الأكيام» وترك الثوب عرق غير نظيف . 

ومن ذلك لبسر المرقّعة, والثياب الرُرْقَء تشبّها بالصوفية» مع الإفلاس من 
صفاتهم في الباطن . 

ومن التقنّع فوق العامة. لتنصرف إليه الأعينٌ بالتمييز بتلك العادة. , 

وهؤلاء طبقات . منهم من يطلب المنزلة عند أهل الصلاح» بإظهار التزهّد بلبس 
الثياب المخرقة الوسخة الغليظة. ليرائيّ بذلكء» ولو كلّف هذا أن بشن نويا وضطا 
نظيفاً مما كان المّلّف يلبسونه» لكان عنده بمنزلة الذبح. خوفه أن يقول الناس: قد 
بدا له من الزهد. وقد رجع عن تلك الطريقة! 


)١(‏ وهو دخوها في الرأس 

(1) يمشطه . 

() هو إمالة الرأس إلى الأمام . 

(4) في المطبوعة الشامية : محرقاً. بالحاء المهملة. وفي طبعة دهمان: محرقاً بالخاء المعجمة. وهو 
الموافق لما في والاحياء» (1837/7) . 

(0) يريد أهل الصفاء وذوي القلوب الطاهرة! ! 
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وطبقة أخرى : : يطلبون القبول عند أهل الصلاح» وعند أهل الدنيا من الملوك 
والأمرّاء والتجارء فلو لبسوا الثيابٌ الفاخرة لم تقبلهم القَرَاُ أهل الصلاح» ولولبسوا 
لمخرّقة الدَّنيّة لازدرتهم الملوكُ والأغنياك فهم يريدون الجَمعَ نين بول أهل الدين 
والدنياء فيطلبون الأثوابٌ الدة قيقة0, والأكسية الرقيقة (') والفوّط الرفيعة فيلبسونهاء 

وأقل قيمة ثوب أحدهم قيمةٌ ثوب الغنيٌ» ولونه وهيثته لون ثياب الصّلّحاءء 
فيلتمسون القبول عند الفريقين. 

وهؤلاء لو كُلّفُوا لبس خشن أو وسخ » لكان عندهم كالذبح , خوفاً من السقوط 
في أعين الملوك والأغنياء. ولو كُلْفوا لبس الردق ورفيع الكتان الأبييض ونحو ذلك, 
لعظم ذلك عليهم. ٠‏ خوفاً من أن تنحطٌ منزلمهم عند أهل الصلاح. 00 
مخصوص ثقل عليه الانتقالُ إلى ما دونه أو فوقه خوفاً من المذمّة . 

وأما أهل الدنياء فمراءاثهم بالثياب النفيسة » والمراكب الحسّنة, وأنواع التجمل 
في الملبس والمسكن وأثاث البيت» وهم في بيوتهم يلبسون الثياب الخشنة» ويشتد 
عليهم أن يرُوا بتلك المنزلة . 

* النوع الثالث: الرياء بالقول. ورياءٌ أهل الدين بالوعظ والتذكير وحفظ 
الأخبار والآثاء لأجل المحاورة» وإظهار غزارة العلم والدّلالة على شدّة العناية 
بأحوال السَلّف, وتحريك الشفتين بالذكر في محضر الناس. وإظهار الغضب 
للمكيراتا :بين الخامن + وشففن الصوت:وترقيقه بقراءة القرآن' ليدل ذلك عق 
الخوف والحزن ونحو ذلك . 

وأما أهل الدنياء فمراءائهم بحفظ الأشعار والأمثال., اام في الكلام ونحو 
ذلك . 


* النوع الرابع “الزياء والمجل؟ ؛ كشرآة ألصلي بطو القام. وعلويل الركوم 
والسجود. وإظهار الْخشُوع. ونح وذلك. 
)١١(‏ في الطبعة الشامية : الرقيقة. تصحيف! والتصحيح من طبعة دهمان . 
زفة في الطبعة الشامية : الرفيعة. تصحيف ! والتصحيح من طبعة دهمان . 


يضف » 


وكذلك بالصوم والغزو والحج والصدقة ونحو ذلك . 

وأما أهل الدنيا فمراءاتهم. ادن والاختيال. وتحريك اليدّين. وتقريب 
الخطى . والأخذ بأطراف الذَّيْل وإمالة العظفين2, ليدلوا بذلك على الحشمة. 

* النتوع الخامس : المراءاة بالأضحاب والزائرين»' كالذي يتكلّف أن يستزير”"» 
عاماً أوعابداً ليقال: إن فلاناً قد زار فلاناً. وإِنّ أهل الدين يتردّدون إليه» ويتبركون 
به وكذلك من يُرائي بكثرة الشيوخ. ليقال: لقي شيوخا كثيرة» واستفاد منهم. 
فيباهي بذلك. فهذه مجاممٌ ما يرائي. به المرَاؤونء يطلبون بذلك الجاة والمنزلة في 
قلوب العباد. 

ومنهم من يطلب مجرد الجا وكم من عابدٍ اعتزل في جبل. وراهب انزوى إلى 
دير مع قطع طمعهم من مال الناس! ! لكنه يحب مجرد الحاه . 

ومنهم من يكون قصدَه المالّ. ومنهم مَنْ قَصده الثناءُ وانتشارٌ الصّيت. 

فإن قيل : هل الرياءٌ حرام أم مكروة أم مباخ؟ 

فالجواب :. أن فيه تفصيلا. وهو إما أن يكون بالعبادات؛, أو بغيرهاء فإن كان 
الرياء بالعبادات. فهو حرام. فإن المرائى بصلاته وصدقته وحجته. ونحو ذلك 
عاص آلثم لأنه يقصد بذلك غير الله تعالى المستحقٌ للعبادة وحدّهء فالمرائي بذلك 
في سَخّط الله . 

وأما إن كان بغير العبادات, فهو كلب امال على ما تقدّم. لا حرم من حي 
إنه طلبٌ منزلة ف :قلوب العباد. ولكن كا يمكن كه المال بتلبيسات وأسباب 
محظورة. فكذلك الجا وىا أن كسب قليل من ٠‏ المال وهو ما يحتاج إليه الإنسان 
محمود. فكذلك الجام وهو الذي طلبه يوست عليه الملام قِ قوله : إن حفيظ 
عَلِيم 4 [يوسف: 0] ولا نقول نتحريم الجاه إن كثْرٌ و ما 
لا يجوز على نحو ما ذكرنا في المال. 


)١(‏ الجانبين. 
(؟) وهو طلب الزيارة . 
-م/ا؟!- 


وأما سَعَةٌ الجاه من غير جرّص على طلبه. ومن غير اغتمام بزواله وإن زال» فلا 
ضرر فيه إذ لا جاه وس من جاه رسول كَكلةٍ وعلماء الدين بعده. ولكن انصراف 
الهمم إلى طلب الجاه نقصان في الدين» ولا يوصف بالتحريم . 

وتحسين الشوب الذي يلبسه الإنسان عند الخروج إلى الناس. إنم| هو ليراه 
الناس » وكذلك كل تجمل لأجلهم لا يقال: إنه منبي عنه . 

وقد تختلف المقاصدٌ بذلك» فَإِنٌ أكثرٌ الناس محبُون أن لا يُرُوا بعين نقص في : 

احال. 

ا وفي أفراد مسلم . من حديث ابن مسعود رضى الله عنه عن النبي كَكةِ أنه قال : 
ولا يدخل الجنةً من كان في قلبه مثقال ذرّة من كبر». فقال رجلٌ : إن الرجل يحب أن 
و الناس6() , 

ومن الناس من يؤثر إظهار نعمة الله عليه وقد أمر رسول الله يَكئٍِ بذلك . 
١‏ فص لق أن أبواب الريياء بعصنها أمشد من بعض 
واعلم أن بعض أبواب الرياء أشدٌ من بعض, لأنه درجات . 
» أشدَُها وأغلظها: أن لا يكون مرادٌه بالعبادة الثوابَ أصلاً. كالذي يُصلٍ بين 
الناسء ولو انفرد لم يُصَلٌ . 
* الدرجة الثانية : أن يقصدّ الثوابٌ مع الرياء قصداً ضعيفاً بحيث لكان خاليا 
لم يفعله. فهو قريبٌ من القسم الأول في كونهما ممقوتين عند الله تعالى . 
* الثالثة: أن يكون قصدٌ الرياء. وقصدُ الثواب متساويين» بحيث لو انفرد كل 
' واحد منههما عن الآخر لم يبعثه على العمل. فهذا قد أفسد مثل ما أصلح . ولا يسلم 
من الإثم . 


)١(‏ أخرجه مسلم )41١(‏ وأبوداود (1041) والترمذي )١144(‏ وبطر الحق : هو التحير عند سماعه 
وعدم قبوله, وغمط الناس: هو احتقاره وانتقاصه . 
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* الرابعة: أن يكون اطلاع الناس عليه مُقَوياً لنشاطه, ولولم يطلع عليه أحد 
لم يترك العبادة.» فهذا يثاب على قصده الصحيح . ويعاقب على قصده الفاسد. 
وقريب من ذلك الرياء بأوصاف العبادة لا بأصلهاء كالذي يُصلٍ وغرضّه تخفيف 
الركوع والسجود ولا يطيل القراءة» فإذا رآه الناسٌ أحسنّ ذلك فهذا أيضاً من الرياء 
المحظور, لأنه يتضمَنٌ تعظيمَ الخلق. ولكنه دون الرياء بأصول العبادات . 

سيان الرياء ني الذي هو لخ فىمن دبيب النمل 

اعلم أن الرياة جل وخفي . 

فالجل : هو الذي يبعث على العمل ويحملٌ عليه. 

وأخفى منه قليلاً رياءً لا يبعث على العمل بمجرده. لكن يمف العمل الذي 
فق ونه الله تعالى» كالذي يعتاد التهجَدَّ كل ليلة ويثقل عليه. فإذا نزل عنده 
ضيف نشط له وسهل عليه . 

وأخفى من ذلك ما لا يؤثر في العمل ولا في التسهيل» لكنه مع ذلك مُسَتبْطنٌ 
في القلب. » ومتى لم يوا ثر الدعاء ذ في العمل لم يكن أن يعرف إلا بالعلامات. وأجلى 
علاماته أنه يُسَرٌّ باطلاع الدانى:على طاعته, فَرْبٌ عبدٍ مخلص يُخلص العمل ولا 
يقصدٌ. الرياء بل يكرهه, ويتم العمل على ذلك, لكن إذا اطلع, الثامن “علية سرة 
ذلك وارتاح له ود ذلك عن قلبه شِدّة العبادة. فهذا البرون يدل غان ربا خا 
منه يرشح السرورء ولولا التفات القلب إلى الناس لما ظهر سرورُه عند اطلاع 
الناس. فيعلم أن الرياة كان مُسْتَكناً في القلب استكنانَ النار في الحجرء فأظهرٌ 
منه اطلاع الناسٍ تر الفرخ . والسرورء ثم إذا استشعر تلك اللذة ة بالاطلاع لم يقابل 
ذلك بكراهة. بل قد يسرك مدركة شيف ويتكلّف أن يطلع عليه بالتعريض له 
بالتصريح . 

وأخفى من ذلك أن يختفيّ بحيث لا يريّد الاطلاع عليه. ولكنه مع ذلك إذا 
وأ الثاني حب أن يبدؤوه بالسلام » وأن يقابلوه بالبشاشة والتوقير وينشطوا في قضاء 
0 ويسامحوه في المعاملة. ولمعا لهالسكانة فإن قصّر في ذلك مَعَصَرٌ 

ثقل ذلك على قلبه ؛ كأن نَفْسَهُ تتقاضى الاحترام على الطاعة التي أخفاها . 
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ستى لم يكن وجودٌ العبادة كعدمها في كلّ ما يتعلق بالخلق, 0 
شُوْبٍ خف من الرياء. وكل ذلك يوشك أن يُنقصٌ الأجرٌ ولا يسلّم منه 
الصدّيقونٌ . 


وقد رُوينا عن وَهْب بن مُنَبّه أن رجلا من العُيّاد قال لأصحابه : إنّا قد فارَثْنا 
الأموال والأولاد محافة الطغيان» وأنا نخافٌ أن يكون قد دخل علينا في أمرنا من هذا 
الطغيانٍ أكثر مما دخل على أهل الأموال في أموالهم إن أحدنا إذا لقي أ حب أن يُعظم 
لكان دينه؛ وإن كان له حاجةً أحبٌ أن تُقضى لكان دينه. وإن اه شرع قينا ألم 
نا رخن له لكان ذينة: فبلغ ذلك مُلكهم. فركب في موكبه. فإذا السّهْل والجبّل 
قد امتلا من الناس. فقال العابدٌ: ما هذا؟ قيل: هذا ألملك. فقال صاحبه: اثتني 
بطعام . فأتاه يبقل وزبيب وقلوب الشجر فجعل يحشو سِذْقَيُه) ويأكل أكلاً عنيفاً. 
فقال الملك: أين صاحبكم؟ فقالوا: هذاء فقال: كيف أنت؟ قال: : كالناس ٠‏ فقال 
الملك: : ما عند هذا خير» وانصرف عنه. فقال: الحمدٌ لله الذي صرفه عني وهو 
لي لائم . 

ولم يزل. المخلصونَ خائفِين من الرياء الخفي. يجتهدون في محادعة الناس عن 
أع الهم الصالحة, ويحرصون على إخفائها أعظم ما يحرص الناس على إخفاء 
فواحشهم . كل ذلك رجاء أن يخلُْصُ عملّهم ليجازيهم الله تعالى في القيامة 
بإخلاصهم . 

وشوائبٌ الرياء الخفي كثيرة لا تننحصرء ومتى أدرك الإنسان من نفسه تفرقةٌ بين 
أن يطلع على عبادته أد لا يظلع , ففيه شعبةٌ من الرياءء ولكن ليس كن شَوْبٍ تحبطً 
للأجر ومُفسداً للعمل» ٠‏ بل فيه تفصيل . 

فإِنْ قيل: فا ترى أحداً ينفكُ عن السرور إذا عُرفَتْ طاعته. فهل جميمُ ذلك 
مذموم؟ 


فالجواب : أن السرور ينقسم إلى محمود ومذموم . 


)١(‏ هوجانب الفم من تحت الحخدّين! 
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فالمحمود : أن يكون قصذه إخفاءً الطاعة والإخلاص لله ولكن لما اطلم عليه 
الخلقُ عَلِمَ أن الله تعالى أَطْلْمَهُم وأظهر الجميل من أحواله فَيسرٌ بحسن صنع الله 
ونظره له ولطقفة به حيث كان يستر الطاعة والمعصية. فاظهر الله سبحانه عليه 
الطاعة؛ وستر عليه المعصية, ٠‏ ولا لفت أعظمٌ من سَثّر القبيح ٠‏ وإظهار الجميل» 
فيكون فرحه بذلك. لا بحمد الناس وقيام المنزلة في قلوبهم . أو يستدلٌ بإظهار الله 
الجميل. وستر القبيح عليه في الدنياء أنه كذلك يفعل به في الآخرة» فإنه قد جاء 
معنى ذلك في الحديث2©. 

فأما إن كان ترجه باطلاع الناس عليه لقيام منزلته عندهم ؛ حتى يمذحوه 
ويحظموه ٠‏ ويقضوا حوائجه. فهذا مكروه مذموم . 

فإِنْ قيل : فا وجة حديث أبي هريرة رصي الله عنه قال: قال رجل : يا رسول 
الله؛ الرجل يعمل العمل فيسره. فإذا اطلع عليه أعجبه فقال: «له أجران: أجر 

فالجواب : أن هذا الحديث ضعيف, وقد رواه الترمذيٌ20. وفسره بعض أهل 
العلم بأن معناه : أن شع نا الناس عليه بالخيرء لقوله عليه السلام : وأنتم شهداءً 
الله في الأرض»2©. 


وقد رُوي في أفراذ مسلم »من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قيل : يا رسول 


)١(‏ وهوقوله يخ : «لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة» أخرجه مسلم (94-0؟) 
عنن. أبي هريرة . 

)١(‏ قال العراقي في «المغني» (708/7) ما ملخصه: أخرجه البيهقي في شعب الإيهان من رواية 
ذكوان عن أبن مسعود. ورواه الترمذي وابن حبان من رواية ذكوان عن أبي هريرة. . . وقال 
: الترمذي : غريب [يعني ضعيف كا حققناه في الخزء الثالث من كتابنا «الرد العلمي . . » يسر 
الله طبعه] وضعَفه شيخنا العلامة الألبان في «ضعيف الجامع» ( 137). 

(*) قطعة من حديث أخرجه أحمد (185/7 و91١1‏ و7140) والبخاري (141/5) ومسلم (4144) 
والترمذي )٠١64(‏ والنسائي (44/14. 00 ) وابن ماجه )١441(‏ عن أنس وفي الباب عن أبي 
هريرة . 

(4) برقم (0543). 
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ال "آرايت الرضج ل يعمل العمل عن الكزو سمل النائ عل تقال وتنك عاجل 
بشرى المؤمن». 
فأما إذا أعجبه ليعلمٌ الناس منه الخيّر ويكرموه عليه. فهذا رياءً. 
+- فص رق بيان مابحط العمل من الرياءوما لا يط 


إذا ورد على العبد واردٌ الرياء. فلا يخلو: 

إما أن يكون وَرَدَ بعد فراغه من العبادة أو قبلّه فإِنْ ورد عليه بعد الفراغ سرورٌ 
بالظهور من غير إظهار منه. فهذا لا يخبط العمل, لأنه قد تم على نعت الإخلاص 
فلا ينعطف ما طرأ عليه بعدّه. لا سيّما إذا لم يتكلف هو إظهارَه والتحدث بهء فأما 
إنْ تحدّث به بعد تمامه وأظهرهء فهذا تخوف, والغالبُ عليه أنه كان في قلبه وقت 
مباشرة العمل نوعٌ رياء. فإِنْ سَلِمّ من الرياء نَقَص أجرهء. فإن بين عمل السر 
والعلانية سبعين درجة. ‏ 

وأما إذ ورد الرياء قبل الفراغ من العبادة» كالصلاة 550 
فإن كان مجرد سرور لم يؤثر ني العمل ؛ وإن كان رياءً باعثاً على العمل » مثل أن يطيل 
لصلاة لرئ كانه :قينذا عظ الأجر: 


وأما ما يُقارن العبادة. مثل أن يبتدىء الصلاءً على قصد الرياء» فإن أتمها على 
اي ٠‏ وإن ندم فيها على. فعله ؛ فالذي ينبغي له أن يبتدثهاء والله أعلم . 
3 بابق دواء ا لرياء وطيقّة ممايجة القاب فيه 
قد عرفت أن الرياة محبطٌ للأعيال» ونب لنت اه شال لاسن الولكاتة 
ومَن هذا حالة: فجديرٌ بالتشميرعن ساق الخد ف إزالعه, 
أحدهما: في قلع عروقه وأصوله التي منها انشعابه . 
والثاني: في دفع ما بخطر منه في الحال . 
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* المقام الأول: اعلم أن أصلّ الرياء حب الجاه والمنزلة » وإذا قُضّلء رجع إلى 
ثلاثة أصول: 

وهي حب لذة الحَمْد. والفرارٌ من ألم الذم. والطمعٌ فيها في أيدي الناس . 

ويشهد لذلك ماني «الصحيحين؛ من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال : جاء 
رجل إلى النبي ككل فقال: يا رسول الله : أرأيتَ الرجلّ يقاتلٌ شجاعةً» ويقاتل حميّةٌ 
ويقاتل رياءًء فأيٌ ذلك في سبيل الله؟ فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هى العلياء 
فهو في سبيل الله<3). ْ 

فمعنى قوله : «يقاتل شجاعةً» أي : لُذْكرَ ويحْمَدَ ومعنى قوله: «يقاتل حميةٌ 
أي ينف أن يُقَهَرَ أو يُذّم. ومعنى : «يقاتلٌ رياء» أي : لُرى مكائه وهذا هولذة 
الجاه والمنزلة في القلوب . 

وقد لا يشتهي الإنسانُ الحمدّء ولكنه يَحْذَّرُ من الذمٌ كالجبان بين 
الشجعان» فإنه يثبت ولا يفر لثلا يدم وقد يفتي الإنسان بغير علم حَذرا من الذم 
بالجهل”2. فهذه الأمور الثلاثة هي التي تحرك إلى الرياء . 

وعلاجه أن الإنسان إنما يقصد الشيء ويرغب فيه إداظن أن خيرٌ له ونافع ‏ 
إما في الحال أو المأل. فإِنٌ علم أنه لذيذٌ في الحال ضار في المال. سَهْلَ عليه 
اجتنابه وقطمَ عنه الرغبة.» كمن يعلم أن العسل لذيذٌ. ولكن إذا بان أن سنا 
أعرض عنهء فكذلك طريقٌ هذه الرغبة أن تعلّم ما فيها من المَضَّرّة فإِنَ الإنسانَ 
م عرفت مضرة. الرياء.وما.يفوته من صلاح قلبه. ومن المنزلة في 00 وم 
يتعرّض له من العذاب والمقت والخزي, هذا مع ما يتعرض له في الدنيا من تشتت 
الهم بسبب ملاحظة قلوب الخلق. إن رُعنِنَ الناس غاية لا درك ؛ 'فكل مايرضى 
به فريقٌ» يسخط به فريقٌ ومَنْ طلب رضاهُم في سَخط الله شسبخط :الله عليه 


)19117( وأبو داود‎ )١545( والترمذي‎ )١404( و77) ومسلم‎ 7١/5( أخرجه البخاري‎ )١( 
. )7377( والنسائي (77/5) وابن ماجه‎ 
وهذا من بلايا كثير من دعاة عصرنا وأدعياء العلم فيه!!‎ )١( 
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وأسخطهم عليه ثم أي غرضٍ لذ تتحهم وإكازنم ان له لأجل بجوي ؟ ؟ ولا 
يريد مدخهم رزقاً ولا أجلاء ولا ينفعه يوم فقره وك وكذلك 0 
ولا يضره ره ذمُهم شيئاً ولا يُعَجَل (1) أجله, ولآ يؤخر رزقه, فإِنٌ العباد كلّهم عَجَرّة لا 
يملكون لأنقيهم ضرا ولا تملكرف مرا وله حياة ولا نشوراء فإذا قرّر هذا 
في نفسه. فتَرَتْ رغبته في الرياء. وأقبل على الله تعالى بقلبه. 11 العاقل لا يرغب 
فيما يضره ويُقلٌ نفعه . 

وأما الطمع فيها في أيدي الناس. فيزيله بأن يعلم أن الله تعالى, فوا لمر 
للقلوب بالمنع والإعطاء. وأنه لا رازق سواه 0 ف الخلق ١‏ ا مخ الذل 
والخيبة» وإن وصل إلى المراد» م يخل من الم والمهانة» فكيف يترك ما عند الله برجاء 
كاذب ووهم فاسد. ش 

ومن الدواء النافع أن يُعَوْدَ نفسه إخفاءً العبادات» وإغلاق الأبواب دونهاء كما 
تلق الأبوات دون الفواحش» فإنه لادوآة ف الرياء مثل إخنفاء الأعمال» وذلك يشقّ 
في بداية المجاهدة. فإذا صبر عليه مدةً بالتكلّف. سقط عنه ثُقَله وأمذّه الله بالعَؤنء 
فعلن العبد المجاهذة ».ومح الله التوفيق:. 

* المقام الثاني : في دفع العارض من الرياء أثناء العبادة. وذلك لابد من عليه 
أيضاً فإن من جاهد نفسه. .وقلع مغارس الرياء من قلبه بالقناعة وإسقاط نفسه من 
أعين الناس. واحتقار مدحهم وذمّهم. فإن الشيطان لا يتركه في أثناء العبادة» بل 
يعارضه بخطرات الرياء. فإذا خطرٌ له معرفة الخلق بعبادته واطلاعهنم عايهاء دفع . 
ذلك بأن يقول : مالك وللخلق علموا أولم يعلمواء والله عام بحالك, فأ فائدة في 
م 0 

فإنْ هاجت الرغبةٌ إلى آفة الحمد. ذكّرها آفات. الرياء والتعرض للمقت. فيقابل 
تلك الرغبةً بكراهة المقت. فإِنْ معرفةً اطلاع التامن تكو اشهوة > ومعرفة اف الرياء تدر 
كراهة . 


)١(‏ في المطبوعة الشامية : يجعل, والتصحيح من طبعة دهمان. 


هخ - 


ه فصل فيان الرخصة الو نا 
وكراقة اطبزع الئاس على # الذنبٍ وزنام له 


أما الأول. فاعلم أن في إسرار الأعمال فائدة الإخلاص والنجاة من الرياء. وف 
الإظهار فائدة الاقتداء. وترغيب النامن قٍ الخير. 

ومن الأعمال ما لا يمكنٌ الإسرارٌ به كالح والجهاد . 

واللظهر للعمل ينبغي أن يراقبَ قلبّه حتى لا يكونَ فيه حب الرياء الخفيّ » ٠‏ بل 
ينوي الاقتداءَ به و ينبغي العيكيت أن الع نقفسه بذلك. فإن مثال لجست 
الى ال 

فأما من قَويَ وتم إخلاصه. 0 الناس'يعينة: واستوى عنذده مدحهم 
وذْمُهم, فلا بأس بالإظهار له لأن الترغيبٌ في الخير خير 

وقد رُوي ذلك عن جماعة من السَلف أغهم كانوا 555 
الشريفة ليقتدى بهم. كما قال بعضهم لأهله حين احتضر: لا تبكوا علي . فإني ما 

ل ايا ال 0 

ممورف مووي والله أعلم . 

وأما الرخصة في كتان الذنوب» فربه! ظنَّ ظان أن اد الخطايا ريا وليس 
كذلك فإن الصادق الذي لا يُرائي دوقت مه امفصية كان له سترهاء لآنَّ الله 
0050 

وقد رُوي عن النبي ل أنه قال : «من ارتكب شيئاً من هذه القاذورات» فليستنر 
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بسر الله عز وجل006©. 

فهذا وإن عصى بالذَّنْبء لم يَخْلُ قلبّه عن محبة ما أحبه الله عز وجل, وهذا ينشأ 
عن قوة الإيمان . 

وينبغي أن يكرة ظهون الدنت فق غتره ايها فهذا أثر الصدق فيه . 

ومن ذلك أن يكره ذم الناس له من حيتٌ إن ذلك يشعْلُ قلبَّه وعقله عن طاعة 
الله تعالى, فَإِنّ الطبع يتأذى بالذم , ومبذه العلة 25 ينبغي أن يكره ٠‏ المدخح إذا كان 
يشخْله عن لله تعالى ‏ ويستغرق قلبه, ويصرفه عن الذكر. فإِنْ هذا عا قوة 
الإيهان. : 

1 فصل23لك_الطاعات خوف امن الربياء 

فأما ترك الطاعات خوفا من الرياء؛ فإِنّ كان الباعثٌ له على الطاعة غيّر الدين» 

وإن كان الباعثٌ على ذلك الدين, وكان ذلك لأجل الله تعالى خالصاًء فلا 
ينبغي أن يترك العمّلٌء لأن الباعثٌ الدينٌ <- 

وكذلك إذا ترك العمل 'خوفا من أن يقال: إنه مراءٍ» فلا ينبغي ذلك. لأنه من 
مكائد الشيطان . 

قال إبراهيم بم الحم إذا أتاك الشيطانٌ وأنت فِ الصلاة فال : إنك مراء» 
فَزْدُها طولاً . 

وأما ما روي عن بعض السّلّف أنه ترك العبادة خوفاً من الرياء . كا روي عن 
إبراهيم يم النخعي أن 0 فأطبق المصحف وترك 
القراءةٌ , وقال : لا يراني هذا أ ناكرا كل :ساعة 4 تحتل هذا على أنهم أحسوا من 
نفوسهم بنوع تزيّنِ فقطعوا! 


)١(‏ رواه البيهقي (70/48) والطحاوي في «مشكل الآثار» /١(‏ ع ل 
عمر» وإسناده جيد. 


-/ام ا - 


1 ةا يصحمن شث_|طالعبد بسيب رؤبية اضحلقَ ومالايصحم 


قد يبيت الرجل مع المنهجّدين» فيصلّون أكثر الليل, وعادتّه قيامُ ساعة. 
فيوافقٌهم , أو يصومون فيصوم, ولولاهم ما انبعث هذا النشاط . 

فربها ظنّ ظَانٌ أن هذا ريا وليس كذلك على الإطلاق. بل فيه تفصيل» وهو 
أن كل مؤمن يرغب في عبادة الله تعالى, ولكن تعوقه العوائقٌ وتستهويه الغفلةٌ, فريما 
كانت مشاهدة الغير سبباً لزوال العَفْلة واندفاعٍ العوائق. فإِنّ الإنسان إذا كان في 
منزله تمككن من النوم على فراش وطيء ومتّع بزوجته. فإذا بات في مكان غريبء 


اندذفعت هذه الشواغلٌ» وحصلت له أسبابث تبعث عل الخيرء منها مشاهدةٌ 
العابدين . 


وقد يعسر عليه الصومٌ في منزله لكثرة ة المطاعم . بخلاف غيره. ففي مثل هذه 
الأحوال ينتدبث الشيطانٌ للصدّ عن الطاعة. ويقول: إذا عملت غير عادتك كنت 
مُرائياً فلا ينبغي أن يلتفتٌ إليه. وإنما ينبغي أن ينظرّ إلى قَضْده الباطن, ولا يلتفت 
إلى وسواس الشيطان . 

ويختير أمرّه بأن يُمَثّل القومّ في مكانٍ يراهم ولا يرونه» فإن ازا نقمة يسدق 
بالتعبّد فهو لله. وإن لم تسح كان سخاؤها عندهم رياءً. وقس على هذا . 

فهذه جملة آفات الرياء. فكن بحاثاً عنباء وتفقّد نيتك» فإن الرياء أخفى من 
دبيب النمل . 

0009 لا بشي أن ين نفسه من الإخالاص 
بأن يقول: إنها يقدر على الإخلاص الأقوياكءً» وأنا ف الحلطية فيترك المجاهدة في 
0 لأن ال 7 ذلك أخيئ. 
يت لقت ل لا حال ررس من لل لت 
ما طعامك؟ قال: كلّ ليلة حمُصَّةّء قلت: فها الذي يُبيَج من قلبك حتى تكفيك هذه 
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الحمصّة؟ قال: ترى [ الديْر] الذي بحذائك20؟ قلت: نعمء قال: إنهم يأتوني في 
كل سنة يوماً واحداً فيرّينون صَوْمِعتِي ويطوفون حوتها يُعظموني بذلك, فكلما تثاقت 
نفسي عن العبادة. ذكرتها عر تلك الساعة. فأنا أحتمل جهدّ سِكة لها شاعة ؛ 
فاحتمل يا حنيفي جهد ساعة لعز الأبد. فوقر0© في قلبي المعرفة. فقال: أزيدك؟ 
قلت: : نعم. قال: : انزل عن الصّوْمعة. فنزلتٌ فأدلى إلي ركوة” فيها عشرين حمصّة» 

ثم قال لي: ادخل الدَّيْ فقد رأوا ما أدليتُ إليك. فلما دخلتٌ الديرٌ. اجتمعتِ 
ا : يا حنيفيُ ٠‏ ما الذي أدلى إليك الشيخ؟ قلت : شيئاً من قوته . قالوا: 
ل نحن أحق به ساوم به قلتٌ: عشرون ارا باعطون عشرين 
ديناراًء فرجعت إلى الراهب. فقال: أخطات, لو ساومتهم عشرين ألفاً لاعطوك, 
هذا عر من لا يعبده» فانظر كيف يكون عر من يعبده يا حنيفيٌ أقبل على عبادة 
ربك. 

فقد بان مهذا أن استشعارٌ النفوسٍ عر العظمة في القلوب يكون باعثاً إلى 

الخلوة» فهذه آفةٌ عظيمة, وعلامة سلامته منها أن يكون للق عنده والبهائم”» 
بمثابة واحدة» ويكون عملّه عملّ مَنْ ليس على الأرض غيره. فإذا خطرت خطراتٌ 
ضعيفةٌ ردّها الله والله تعالى أعلم . 


با تنا 


)١(‏ بجانبك,. وما بين المعكوفين ساقط من الطبعة الشامية؛ واستدركته من «الإحياء». وفي 
(0) ثبت 

25 إناء صغير من جلد. 

(4) يريد من حيث الرياء والسمعة, لا من حيث القيمة! 
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رابع وعشرون جحتاب ذرمالت بروالمجب 
وممافصلان 
١-الفصل‏ الأول يه الحككبر 


الح » [الأعراف : ال وإ لاب لسكرِينَ» [الدحل 00000 

وني الحديث الصحيح من أفراد مسلم(2©. أن رسول الله يَكِ قال: «لا يدخحل - 
الجنةَ من كان في قلبه مثقال ذَرّة من كبر . 

وفي «الصحيحين»”" عنه يَةٍ قال : «قالت النار: أُوثْرتٌ بالمتكيرين». 

وعنه يك أنه قال: «يشر الجسّارون والمتكبرون يوم القيامة في صورة الّرصى 
يطؤهم الناس هَوَاِم على الله عز وجل» 9». 

وقال سفيان بن عَيّينة رحمه الله : من كانت معصيته في شهوة» فارج له التوبة 
فإِنّ آدم عليه السلام عصى مُشتهياً فَعْفِرَ له. ٠‏ فإذا كانت معصيئه من كبرء فاخش 
عليه اللعنة إن إ انين خض سسيتكر ا فلع 


. تقدم تخريجه‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري (408/4) ومسلم (847؟) والترمذي (5974؟) عن أبي هريرة . 

() قال العراقي في «المغني» : أخرجه البزار هكذا مختصراً دون قوله : «الجبارون» وإسناده حسن . 

(5) أصله في البخاري )778/1١(‏ ومسلم (7086) عن ابن عمر, لكنّ الزيادة التي فيها ذكرٌ أبي 
بكر لم يخزجها مسلم. وأخرجها أيضاً النسائي (94/1؟) وأحمد (5/1. )٠١‏ وأبو داود 
.)4١08646(‏ 
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ب لالعطيطين 01 ارم ا ل 0 ا 0 


7 لل لقال سل الله صلى الله عل وله وان دده 
خيّلاء) 0 


واعلم أن الكبر لق باطنٌ تصدُّر عنه 0 أعمال هي ا فيظهر على الجوارح. 
وذلك الخلق هو رؤية النفس على المُكر عليه يعني يرى نفسه فوق الغير ني صفات 
الكمال» فعند ذلك يكون متكيراً. 

وبهذا ينفصل عن العججب» ل ل 
أن يخلق الإنسانُ وحدّه تصوّر أن كو يا ولا يتصور أنديكرن متكراء إلا أن 
يكون مع غوه وهو يرى نفسّه قله فإ الإنسان متى رأى نفسه بعين الاستعظم: 
كر ره وازدراءء وصفة هذا المتكيرء أن ينظر إلى العامة كأنه ينظر إلى الحمير 
امنتجهالاً واستحقاراً! 

وآفةٌ الكبر عظيمة ‏ وفيه بلك الخواصٌ ء وقلَّما ينفك عنه العُنّاد والرُهاد والمُلياء . 

أوكيف لا تَعْظم آفتهء وقد أخبر النبي كَل 3 » أنه ولا يدخل الجنْةَ مَنْ كان في قلبه 
مثقال ذْرّة من كبر . 

وإنا صار ان ون الحئةق لأنه 1 بين العبد وبين أخلاق المؤمنين» لأنْ 
صاحبه لا يقدر أن يحبٍّ للمؤمنين ما يحب لنفسهى مدوعل اللراصيع* :ولا على 
ترك الحقد والحسد والغضب. ود على كظم الغيظ وقبول النضح . فلآ يسلم هن 
الازدراء لامر واغتيابهم . فما مِنْ لق ذميم إلا وهو مضطرٌ إليه . 


زقه6 ا أستاذنا الألباني على هذا الحديث في «مختصر الشمائل المحمدية» رص لت 
سعد المزعل رسالة «تبصير أولي الألباب لما جاء في جر الثياب» مطبوعة . فلتراجع 
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ومن شر أنواع الكبر ما"يمنع من استفادة العلم. وقبول الحق. والانقياد له!©. 

وقد تحصل المعرفة للمتكبر ٠‏ ولكن لا تطاوعه نفسه على الانقياد للحقّ. » كما قال 
تعالى : لوَجَحَدُوا يواتف همظنا تمل : 4 ]١‏ طفقَالوا أَنْومنُ 
شرن مناه [المؤونٍ : /81] «إن 10 إل بَشرَ مْلنا» [إبراهيم : ]٠١‏ وآيات 

وقد تقدّم أن 2 العباد هو احتقارهم واستعظامُ نفسه عليهم. وذلك 
أيضاً يدعو إلى التكبّر على أمر الله تعالى» كما حمل إبليسٌ كِبرهُ على آدمٌ عليه السلام 
أن امتنع من امتثال أمر رَبْه في السجود . 

. وقد شرح رسولٌ الله كك الكبر فقال: «الكبرٌ: بَظر الحق وغَمط الناس». ومعنى 
غمط الناس : الازدراء هم مم ٠‏ ويروى: غمص الناس بمعنى غمط 
الناس7). 


١‏ فصل نشم أكما تالكر 


واعلم أن الغلماء والعْبّاد في آفة الكبر على ثلاث دَرَجات : 

الأولى : أن يكون الكارمُسْسَرَا في قلب الإنسان منهم فهو يرى نفس خيرا من 
غيره» إلا أنه نه يجتهدٌ ويتواضع » فهذا في قلبه شجرة الكر متروفةة إلا أنه قد قطع 
غنات 

الشانية : : أن يُظهر لك بأفعاله من الترفع ف المجالس » والتقدّم على الأقران» 
والإنكار على من يقَصّر في حقه. فرى العالم يَصَعْر(” خدّه للناس» كأنه مُعْرضٍ 
عنهمء والعابدٌ يعيش ووجهه كأنه مستقذرٌ لهم وعنذ اق قد خيلذ نا أذ اشع ينه 


)١(‏ وهذا وحده لو تخلّصٌ منه المسلمون والدعاة والعلماء. لزالت اختلافاتهم, وذهبت خلافاتهم» 
وصاروا يدأ واحدة على مَنْ سواهم ! ! 
ف أي : يميله من الكبر. 
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كو حين قال: «واخفض جَنَاحَكَ لمن انْبَعَكَ من المؤمنين 4" [الشعراء: ©71]. 

الدرجة الثالثة: أن يظهر الكبر بلسانه. كالدعاوي والمفاخر. وتزكية النفس. 
وحكايات الأحوال في معرض المفاخرة لغيره. وكذلك التكبر بالنّبء فالذي له نََبٌ 
شريف يستحقر من ليس له ذلك النسبٌ وإن كان أرفمٌ منه عملا . 

قال ابن عباس : يقول الرجل للرجل : أنا أكرم منك. وليس أحدٌ أكرمً من أحد 
إلا بالتقوى . قال الله تعالى: «إنَ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَنقَاكُم 4 [الحجرات: 17] . 

وكذلك التكير بالمال» والجهال. والقوة. وكثر الأتباع . ونحو ذلك.» فالكير بالمال 
أكثر ما يجري بين الملوك والتجار ونحوهم . 

والتكبر بالجمّال أكثر ما يجري بين النساء. ويدعوهنّ إلى التنقص والغيبة وذكر 
العيوب . 

وان التكبر بالأتباع والأنصار. فيجري بين الملوك بالمكائرة بكثرة الجنود. وبين 
العلماء بالمكائرة بالمستفيدين . 

وفي الجملة فكلٌ ما يمكن أن يُْتَقَدَ كال فإن لم يكن في نفسه كالآء أمكن أن 
كر حتى إن الفاسقٌ قد يفتخر بكثرة شرب الخمر والفجور. لظنه أن ذلك 
كيال. ١‏ 


واعلم أن التكبر يظهر في شمائل الإنسان. كصعر وجهه. ونظره شرا وإطراق 
زأمنة: وجلوسه 3 ومتكثاً. وف أقواله حتى 5 صوته ونغمته. وصيغة إيراده 
الكلام ويظهر ذلك أيضاً في مشيه وجا وقيامه وقعوده وحركاته وسكتاتة وسائر 
تقلباته . 

ومن خصال المتكبر: أن يحب قيامَ الناس له . 

والقيام على ضر بين : 


قيام على رأسه وهو قاعد. فهذا منبئّ عته. قال رسول الله كي : «من أحب أن 


.]١8 وقال سبحانه أيضاً: «ولاً تصّعُرُ حَدُكَ للناس » [لقيان:‎ )١( 
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يتمئل له الرجالٌ قياماً فليتبوا مقعده من النار»<١2),‏ وهذه عادة الأعاجم والمتكبرين. 
الثاني : قيأم عند بحي ء الإنسان» فقد كان السَلّف لا يكادون يفعلون ذلك . 
قال أنس : لم يكن شخصٌ أحبٌ إلينا من رسول الله يلو وكانوا إذا زأوه لم يقوموا 

لما يعلمون من كراهته لذلك». 
وقد قال العلاءٌ: يستحب”) القيام للوالدين والإمام العادل. وفضلاء الناس . 

وقد صار هذا كالشعار بين الأفاضل. فإذا تركه الإنسان في حنٌ منيصاح أن يفعل 
واستحبابٌ هذا في حق القائم لا يمنع الذي يُقام له أن يكره ذلك. ويرى أنه 
ومن خخصال المتكبر: أن لا يمشي إلا ومعه أحدٌ يمشي خلفه . 

5 2 
ومنها أن يستنكفف من جلوس أحدٍ إلى جانبه أو مَشْيه معه. 
وقد روى أنسٌ رضى الله عنه قال: كانت الَمَهُ من أهل المدينة لتأخذ بيد رسول . 

الله كَل فتنطلق به في حاجتها؟) . 

وقال ابن وهب : جلست إلى عبد العزيز بن أبي زوأ إن فخذي لتمسٌ فَحْذَّه 


م 
:> 6ه 
٠.‏ 


فَنَحَيْتُ نفسى عنهء فأخدّ ثيابي فجرّني إليه وقال: لم تفعلون بي ما تفعلونَ بالجبابرة» 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (/ا91) وأبو داود (0774) والترمذي )١76/7(‏ وأحمد 
(4/4 و١٠٠)‏ عن معاوية بإسناد صحيح . 

(؟) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (447) والترمذي في «سننه» )١78/75(‏ وفي «الشائل» 
-1١89(‏ مختصره) وأبو الشيخ في وأخلاق النبي» (ص75) والطحاوي في «مشكل الآثاره 
(8/5”) وأحمد (17/7) وإسناده صحيح . 

(”) ولا دليل على ذلك كما فصله شيخنا الألباني في «سلسلة '"الأحاديث الصحيحة: 
(577-5717/1) فراجعه . 

(4) أخرجه ابن ماجه (117/1 4) وأحمد 11/4/78 317): وفي إسناده علي بن زيد. وهو ضعيف . 
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وإني لا أعرفٌ منكم رجلا شرا مني؟ 

ومنها أن لا يتعاطى بيده شُغْلاً في بيته. وهذا بخلاف ما كان عليه رسول الله 
خخ , 

ونيا نالا رسضجل يتاع وو يرق ارون ررقة ع وقد اعرف رول اله كلذ نينا 
واخيلة . وكان أبو بكر رضي الله عنه يحمل الثياب إلى السوق يتجر فيها"') و استري 
عُمْرُ رضي الله عنه لحما فعلقه بيده وحمله إلى بيته . واشترى علي رضي الله عنه 
تمرأ فحمله في ملْحَفة. فقال له قائلٌ : : أحمل عنك؟ قال: 0 أبو العيال أحقٌ أن 

وأقبل أبو هريرة رضي الله عنه يوما من السوق وقد حمل حَزّمة حطب, وهو يومئذ 
خليفة مروان. فقال لرجل : أوسع الطريق للأمير. 

ومن أراد أن ينفي الكبرء ويستعمل التواضع . فعليه بسيرة رسول الله يكو وقد 
سبقت الإشارة إليها في كتاب «اداب المعيشة»9© . 

اناب 
»-.يانممالجة الك بز واك تساب التواضع 
اعلم أنَّ الكبر من المهلكات. ومداواته فرض عين. ولك في معالجته مقامان : 
000 في استئصال أصله وقطع شحرتهاع دبك بأن عرف الإنسانُ نفسَه 

ويغرف رنهء فإنه إذا عرف تنه حق المعرفة ».عل أنه اذل من كل ذليل» ويكفيه أن 
1 ينظر في أصل وجوده بعد العدم من تراب . ثم من نطفة خرجت. من مخرج البول» ثم 
يبصر. ولا يحسٌ ولا يتحرك. فقد ابتدأ بموته قبل حياته ‏ وبضعفه قبل قوته. ويفقره 


. )381/5( انظر «الإحياء» وتخريجه‎ )١( 
(؟) قال العراقي في «المغني: (08/8): أخرجه أبو يعلى من حديث أبي هريرة!!‎ 
.) ١١7070 انظر ما تقدم (ص‎ )*( 
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وقد أشار الله تعالى إلى هذا بقوله: «منْ أي شيم حَلقُ ه من تف لق 
فَقَدَره» [عبس ااا امحر عل التواسيةة هنم م السبيل 
يَسرَه» [عبس : 0]7١‏ وبقوله : ظفَجَعَلْناهُ سَمِيعَاً بَصِيرا» [الدهر: ؟] فاحياه بعد 
اموت » وأحسن تصويره. وأخرجه إلى الدنياء فأشبعه وأرواه. وكساه وهداه وقواه. 

فَمَنْ هذا بدايته» فأيُّ وجه لكبره وفخره؟ 

على أنه لو دام له الوجودُ على اختياره لكان لطغيانه طريقٌ» بل قد سلّط عليه 
الأخلاط المتضائّة, والأمراض الائلة. بينما بنيائه قد تم إذ هو قد وهى وتهدّم. لا 
يملك الشيء لنفسه ضرا ولا نفعاً. بينما هو يذكر الشيء فينساه. ويستلذٌ الشيء 
فيُرديه» ويروم الشيء فلا يناله» ثم لا يأمن أن يُسَلَّب حياته بختة . 

هذا أوسطٌ حاله. وذاك أول أمره. وأما آخر أمره. فالموت الذي يعدّه جماداً كا 
كان ثم يُلقى في التراب فيصير جيفة مُنتنة» وتَبلى أعضاؤه. وتنخر عظامّه. ويأكل 
الدودٌ أجزاءه20: ويعود تراباً يُعمل منه الكيزان0©, ويعمر منه البنيان» ثم بعد طول 
البل تُجْمَع أجزاؤه المتفرقة. ويحضر عَرْصّة القيامة. فيرى أرضاً مبدّلة» وجبالاً مسيرة» 
وسماءً منشقة. ونجوماً منكدرة» وشمساً مُكوْرة» وأحوالاً مظلمة. وجحيً تزفر 
ومتساقت تنشرء ويقال.له : افْرَأْكتَابَكَ كُمى بتقيك اليم عَلَيكَ 
حسيباً» [الإسراء : 15]. فيقول: وما كتابي؟ فيقال : كان قد وُكُلَ بك في حياتك 
التي كنت تفرحٌ بها وتتكبر بنعيمها ملكان يُحْصِيان ما تنطق به وتعمل » من قليل وكثي 
وقيام وقعود» وأكل وشرب» وقد نسيتَ ذلك, وأحصاه الله تعالى» فهلم إلى الحساب 
عليه وأعدٌ جواباً له وإلا فانت تساقٌ إلى النار, فيا لمن هذه حالة التكبر؟ فإن صار 
ال النار» فالبهائم أحسنٌ حالاً منى لأنها تعود إلى التراب. ومَنْ هذا حاله وهو على 
أشك من العفوعن أخطائه؛ كيف يتكير؟! ومن الذي يسلم من ذنب يستحق به 
العقوبة, وما مثله إلا كمثل رجل جنى على ملك جناية استحقّ أن يُضرب لأجلها 
ألف سوط فححبس في السجن ليخرج فيعاقب» وهو منتظرٌ أن يُدعئ به لذلك . أفتراه 


)١(‏ في المطبوعة الشامية : أجزاؤه! 
(9) جمع كوز. وهو إناء يُشرب به الماء . 
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يتكبر على أهل السجن؟ وهل الدنيا إلا سجن وهل المعاصي إلا مُوجبة للعقاب؟ 
١‏ وأما معرفةٌ ربه. فيكفيه أن ينظر في آثار قدرته وعجائب صنعته. فتلوحٌ له 
العَظمة وتظهرٌ له المغرفةء 0 القالع لأصلٍ الكبر. 

ومن العلاج العمل التواضع مم بالفعل لله تعالى ولعباده. وذلك بالمؤاظبة على 
استعال خلق المتواضعين» وقد تقدذّمت الإشارة إلى طريقة رسول الله يلتة. وما كان 
عليه من التواضع والأخلاق الجميلة . 

* المقام الثاني : فيها يعرض من التكبر بالأنساب» فمن اعتراه الكبرٌ من جهة 
النُسبء فليعلم أن هذا تعررُ بكيال غيره» ثم يعلم أباه وجده. فإن أباه القريب نطفة 
قذرة. وأباه البعيد تراب » ومن ٠‏ اعتراه الكبر بالجمال» فلينظر إلى باطنه نظر العقلاء. 
ولا ينظر إلى لامر بطر جهانم ومن اعتراه من جهة القَوة. فليعلم أنه لوآللهُ عرق. 
عاد أعجرّ من كل عاجز. وإنّ حمئ ا للها من قوته ما لا يعود في مدة. ون 
شوكة لو َحَلَْتٌ في رجله لأعجزته. وبقّة لوفعلت ف آذنه لأفلقته: 

ومن تكر يسبب الغتى ع فإذا تام لقا من البهود» وَجَدَهم أغتى مه فأفٌ 
لشرفبٍ تسبق به اليهودٌُء ويستلبه السارقٌ في لحظة. فيعود صاحبه ذليلا . 

ومن تكبر بسبب العِلّم. فليعلم أن حُجّة الله على العالم آكد من الجاهل, 
وليتفكر في الخطر العظيم الذي هو بصدده. إن خطره أعظمٌ من حَطر غيره» كما أن 
قذره أعظم من قَذْر غيره. 

وليعلم أيضاً أن الكبر لا يليق [إلآ]” بالله سبحانه, وأنه إذا تكبر عفان تمقوياً 
مداه ول عواعه اه ل 

واعلم أن هذا 0 كسائر الأخلاق له طرفان ووسط: 


(١)فيٍ‏ المطبوعة الشامية : تجخلحل. ولعل الصواب ما أثبتناه من طبعة دهمان . 
فم سقطت من الطبعة الشامية ! وهي في طبعة دهمان و«الإحياء؛ . 
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فطرفه الذي يميل إلى الزيادة تكرا. 

وطرفه الذي يميل إلى النقصان يسمى تَخاسْسَاً ومذلَة. 

والوسط يمسي تراضيعاء وهو هو المحمود. وهو أن يتواضعٌ من غوندلة فخير 
الأمور أوساطهاء فمن تقدّم على أقرانه فهو متكبنٌ ومن تأخر عنهم, فهو متواضع . 
لأنه 0 شيا من قدره: " فأما اإذا أدخل على الغا كاك رحو - 
وتذلل, فذلك غير محمود. 0 العَذْلُ وهو أن يُعطي كل ذي حقٌّ حقه 
لكن تواضعه للسوقي © بالرفق في السؤال واللين في الكلام » وإجابة الدعوة» والسعي 
في الحاجة. ولا يحقره. ولا يستصغرة. والله أعلم . 


2 النفص ل الشاففي المجب 
روي عن أبي هريرة عن النبي يك أنه قال: «بينا رجل يتبختر في بردين وقد 
أعجبته نفسهع) خسف الله به الأرض» فهو يتجلجل © فيها إلى يوم القيامة»9©). 
وقال كك : «ثلاث مهلكات: شح مطاعء وهوىٌّ متبع » وإعجاب المرء 
بنفسه(0). 


وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: الهلا في شيئين ): العجب»ء 
والقُنوط . 


)١(‏ صانع الأحذية ومصلحها. 

(1) في الطبعة الشامية: للسوقة» وفي طبعة دهمان: للسوقي. وهو الصواب ليتوافق مع سياق 
الكلام» والسوقي : هو الرجل من أوساط الناس . 

(”) يغوض في الأرض . 

(4) رواه البخاري (١١/77؟)‏ ومسلم .)75١848(‏ 

(0) أخرجه البزار (رقم )8١‏ والعقيلٍ (47/7 4) والقضاعي في «مسند الشهاب» (10) وأبو نعيم 
(47/5”) عن أنس» وهو ضعيف, لكن له متابعات» وشواهد عن أبي هريرة وابن عباس وابن 
عمر وغبرهماء فهو بها صحيح » وانظر وسلسلة الأحاديث الصحيحة» (؟ .)١18+‏ 
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وإنما حمَعَ بينبها لآن السعادة لا ينال إلا بالطلب والتشمير, والقانطٌ لا يطلب» 
والمغجَب يظن أنه قد ظَفْرٌ بمراده فلا يسعى . 

قال مُطرّف رحمه الله : لأن انيت انها وأصبح نادماء أحبٌ إلىّ من أن “أبيت 
قائماً وأصبح معجباً. 

واعلم أن العُجَبَ يدعو إلى الك لأنه أحدُ أسبابه. فيتولّد من العُجب الكبنٌ 
ومن الكير الآفات الكثيرة. وهذا مع الخلق . 

فأما مع الخالق. فإِنّ العُجب بالطاعات نتيجةٌ استعظامهاء افكأنه يمنْ على الله 
تعالى بفعلها. وينسى نعمته عليه بتوفيقه لها ريعس عن افانها المسدة لها. 

وإنما يتفقد آفات الل ا لامج كع دون سن هارا عجب بها. 

والعُجبُ إنها يكون بوصف كمال من علم أو عمل , ٠‏ فإِنِ انضاف إلى ذلك أن 
يرى حقاً له عند الله إذلآالاً فالعجب بحصل باستعظامٍ ما عجب به» والإدلالُ 
يوجب توقع الجزاء» مثل أن يتوقم إجابة دعائه وينكر رذه. 


-١‏ فْصلئ علاج العجب 


اعلم أن الله سبحانه هو المنْعمٌ عليك بإيجادك وإيجاد أعمالك فلا معنى لعجب 
عامل بعمله. ولا عالم بعلمه. ولا جميل بجاله. ولا غني بغناه إذ كل ذلك من 
فضل الله تعالى» وإنما الآدمٌ حل لفيض النعم عليه. وكوثه محلا له نعمة أخرى . 

إن قلتٌ: 5 العمل حصل بقدرتك ولا يتصور العمل إلا بوجودك ووجود 
عملك وإرادتك وقدرتك فمن أين قدرتك؟ وكل ذلك من الله تعالى لا منك. فإن 
كان العمل بالقدرة فالقدرة مفتاحهء وهذا المفتاح بيد الله تعالى ٠‏ وما لم تغط المفتاح لا 
يمكنك العمل ا لو قعدتَ عند خزانة مغلقة لم تقدرُ على ما فيها إلا أن تعطى 
مفتاحها. 

وفي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة» عن النبي كك أنه قال: «لن يُدُخل 
أحداً منكم عملُّه الجنة». قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن 


-179494- 


كفمدن الله برحمةٍ منه وفَضلٍ 006 

واعلم أن العجب يكون بالأسباب الي مها يقلم الكبرء وقد سبق ذكرها 
وعلاجها. 
ومن ذلك العجب بالنسّبء كما يتخيل الشريفٌ أنه ينجو بشرق آبائه» وعلاجُه 
أن يعلم أنه منتى خالف أباَفى وظن أنه مُلْحَقّ بهمء فقد جَهل ‏ وإن اقتدى بهم 
فإنه لم يكن العجبٌ من أخلاقهم , ٠‏ بل الخوفٌ وَالإرْراءٌء على النفس . 

وإنها شرقوا بالطاعة المحمودة. لا بنفس النسب. قال الله تعالى : إن أكْرَمَكُم 
عِنْدَ الله م أَنقَاكُم 4 [الحجرات : *1]» وقال النبي كك : ديا فاطمة, لا أغني عنك من 
ال شيثاً 07 . 

فإن قلت: إنما يرجو الشريفٌ أن يشفمٌ فيه ذوو قرابته! 

| فالجواب: أن كل المسلمين يرجون الشفاعة وقد يشم في الشخص بعد إحراقه 

بالنار. وقد يقوى الذنب فلا تنجي الشفاعة . 

وفي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كف قال + ولا 
ألفين 0 أحدّكم يجي ء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء ف فيقول: يارسول الله 
أغثني . فأقول: لا أملك لك شيئاًء قد أبلغتك»0». 

ومسَلْ المنبمك في الذنوب اعتهاداً على رجاء الشفاعة. كُمَئل المريض المنبمك في 
الشهوات. اعتهاداً على طبيبه الحاذق المشفق » وذلك جهلٌ. فإِنّ اجتهاد الطبيب ينفع 
بعض الأمراض لا كلها . 


.)١7١/4( والنسائي‎ )58١6( ومسلم‎ ) ٠ ٠9/١١( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (785/4) ومسلم )39١7(‏ والترمذي (1484”) والنسائي عن أبي هريزة 
(218/5)). 

(”) لا أجد. 

(4) هو صوته . 

(©) رواه البخاري )١74/5(‏ ومسنلم (18731) وأحند (475/5). 


دو ء#ات 


ويوضح هذا أنْ سادات الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يخافون من 
الآخرة. فكيف يتكل منْ ليس في مثل مراتبهم 

ومن ذلك العجب بالرأي, الخطأء كا قال الله تعالى : «أفْمَن زُيْنَ لَه سُومُ عَمَله 

رآ حَسَنا» [فاطر: 2 . وعلاجّ هذا أشدُ من علاج غيره» فإِنّ هذا متى كان معجَباً 
برأيه / يُضْغْ إلى نضح ناصحر ٠‏ وكيف يترك ما يعتقده نْجَاةُ؟ ! وإنما علاجه في الجملة 
أن يكون مُتهمًا لرأيه أبداً لا يعتريهاء إلا أن يشهدٌ له قاط من كتاب» أو سنأو 


دليل عقلي جامع لشروط الأدلة2», ولن ٍ يعرف ت ذلك إلا بمجالسة أهل العلم وتمارسة 
الكتاب والسئة . 


والأؤلى لمن لم يتفرغ لاستغراق العمر في العلم أن لا يخوض في المذاهب”». 
ولكن يقف عند اعتقاد الجمَلء وأن الله سبحانه واحد لا شريك له «ليس كمثلة 
. شيء وَهُو السَميعُ البَصيره. وأن رسولّه صادقٌ فيها جاء به ويؤمن برا جاء به القرآن 
من غير ببحث ولا تنقير». ويصرف زمنه في التقوى., وأداء الطاعات. فمتى خاض 
في المذاهب ورام ما لا يصل إلى معرفته. هلك . 


ان 


. أي ليس مخالفاً لا في الكتاب والسنة‎ )١( 
(؟) يريد التعمق في معرفة الخلاف!‎ 
هو البحث أيضاً.‎ )8( 


.م 


خامس وعشرون: كتاب الغرهد ور وأفسامه ودرجاته 


مِنَ الناسٍ من غرّته الدُنياء فقال: التْقّد خيّر من النسيئة» والذُّنيا نقدء 

ا عر الس ٠‏ إن النقد لا يكون خيراً من النسيثة» إلا إذا كان 
مثل التسبيئة . ومعلوم أن مر الإنسان بالإضافة إلى مدة الآخرة ليس بجزء من ألف 
جزء إلى أن ينقطع الّمّسء وإنما أراد من قال: النقدُ خيرٌ من النسيئة» إذا كانت 
النسيعة مثلّ النقدء وق قور الكنان, 

فأمًا ملابسوا') المعاصي مع سلامة عند هم فإمهم قد شاركوا الكُمَارَ في هذا 
الغرون الأنهم اثروا الدينا على الآخرة, إلا أنَّ أمرّهم أسهل من أمر الكفار» من جهة 
أن أصلّ الإيهان يمنعهم من عقاب الأبَد . 

ومن العُصاة من يَعْتٌَ فيقول : إن الله كريمٌ» وإنا نتتكل على عفوه. وربم| اغتروا 
بصلاح ابائهم . 

وقد قال العْلَماءٌ : من رحا فعا طلةة ومن عات شيعا رت منه. ومن رجا 
العغْفران مع الإصرارء فهو مغرور. 1 

وليعلم أنَ الله تعالى - ع سَعَة رحمته قن الكاتة رقتفي عغايد الكنار 
في النار. مع أنه لا:يضره كفرهم .وقد سلط الأمراض والمحنٌ على خَلْقٍ من عباده في 
الذنا :وهو ستضالة قادر عل إزالتهاء ثم حَوَفنَا من عقابه» فكيف لا نخاف؟ ! 

فالخوفٌ والرجاءٌ سائقانٍ يبعثان على العَمَلء ومالا يبعت على العمل فهو غُرورٌ. 
يوضح هذا أن رجاءً أكثر الخلق يحملهم على البطالة» وإيثار المعاصي . 


رمم 


والعَجَبٌ أن القرن الأول عملوا وخافواء ثم أهل هذا الزمان7" أمنوا مع التقصير 
واطمأنواء أتراهم عرفوا من كَرّمٍ الله تعالى ما لم يعرفف الأنبياءُ والصالحون . 

ولو كان هذا الأمر يدرك با ؛ فلم تعب أولكك وكثر بكاؤهم؟ ! وهل 2 أهل 
الكتاب بقوله: عدون عرض هَذَا الأدكق رفن مير 
ناه [الأعراف: 59١ع.»‏ إلا لمثل هذا الحال؟ ! 

وأما من اغّر بصلاح ابائه, فهل يذكر قصة نوحٍ عليه السلام مع أبنه 
وإبراهيمٍ عليه السلام مع أبيه» ومحملٍ مع مد فيل الله عليه وآله وسلم وعلى 
سائ السك : 

وَيَقَرْبُ من هذا الغرور, غرُور أقوام لهم طاعاتٌ ومعاصي» إلا أنَّ معاصيّهم 
أكثرء وهم يظنون أن حسناتهم ترجح . فترى الواحدٌ منهم يتصدّق بدرهم ويكون قد 
تناول من الغصّب أضعاف ذلك., ولعلٌ الذي تصدّق به من المغصوب. ويتكل على 
تلك الصَّدّقة وما هوإلا كمن وضع درهماً في كمَةٍ وآلّفاً في أخرى, ثم رجا أن يرجح 

ومنهم من يظنٌ أنَّ طاعابه أكثرٌ من معاصيه» َ دللك آنه بحفظ عد 
حسناته, ولا يحاسبٌ نفسّه على سيئاته» ولا يتفقد ذنوبه. كالذي يستغفر الله ويسبحه 
مئة مرة في في اليوم ثم يظل طول نباره يغتابٌ المسلمين» ويتكلّم با لا يُرضي» فهو ينظرٌ 
في فضائل التسبيح والاستغفار, ولا ينظر في عقوبة الغيبة والكلام المنبي عنه. 

١-فصلالاغترا‏ رواقع بالماماءوالعبّاد 
ويقع الاغتراز في الأغلب في حقٌّ أربعة أصناف : 
العلراء والعناد» والنضرفة؛ والأغنياء : 


)١(‏ فكيف زماننا هذا؟! 

)١(‏ لعله يشير إلى ما رواه مسلم (911) وأبوداود (74””) والنسائي (4/ )94٠‏ عن أي هريرة قال: 
قال رسول الله يك : «استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي واستأذنته أن أوزر قبرها 
فأذن لي». 


مم 


الصّنف الأول : العلماء : 


لبر اما ٠‏ فالمغترون منهم فرق : 

منهم فرق أحكموا العلومٌ الشرعيةً والعقليةٌ» 000007 وسقطوا ده 
المعاصي . وإلزامها الطاعات., واغتروا بعلمهم. وظنوا أنهم من الله بمكان» ولو نظر 
هؤلاء بعين البتصيرة ؛ علموا أن علمَ المعاملة لا يُراد به إلا العَمْل ولولا العمل لم يكن 
له قَدْرُء قال الله تعالىى: «قدْ أفلَحَ مَنْ رَكامًاك [الشمس: 4] وم يقل : قد أفلح من 
تعلّم كيف يُزكيها. ٠‏ فنَ تلا عليه الشيطانٌ فضائلٌ أهل العلم ٠‏ فليذكر ما ورد في العام 
الفاجر. كقوله تعالى: نمئلهُ كمتل الكلب عالت اريت 
لات “ا و«كمثل لحار يِلٌ أُسْفَاراً4[الجمعة : ]2 

ومنهم فرقةٌ أخرى أحكموا العلم والعمل الظّاهرء ول يتفقّدوا قلونهم ليمحوا 
الصفات المذمومة منهاء كالكبر والحسّد والرياء. وطلب العلوٌء وطلب الشهرة 
فهؤلاء زيّنوا ظاهرهم , وأهملوا بواطتهم , ونسوا قولّه يل : «إن اله لا ينظر إلى صُوَركم 
وأموالكم. وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم)(©. ) 

فتعاهدوا الأعمال» ول يكناهدو ا القلورت + رالقانت ير امل :31 لاينمسن إلا من 
أتى الله بقلب سليم . 

ومعتَال هؤلاء كمثلٍ رجل زَنَعَ زعا فنبت ونبت معه حشيش يفسده. فأمر 
قله فأخذ يجرُّرؤوسَه وأطراقه ويترك أصوله» فلح :تل أصوله قوق 


وفرقةٌ أخرى علموا أن هه الأخلاق الناطنة مدمومة إلا أنهم بعجبهم بأنفسهم 
يظتون أنهم مُنْفكُون عنهاء وأء نهم أرفعٌ عند الله من أن يبتليّهم بذلك, وإننا بيتك 
ذلك العتراء م دون مَن بلغ مبلغهم من العلم , ؛ فإذا ظهر عليهم مايل الكبر والرياسة , 
قال أحدّهم : ما هذا بكب وإنما هو طلبٌ عزِّ الدين» وإظهارٌ شرّفٍ العلم. وإرغام 
امعد فا الو فبتنت النذون مق الثياب» يي في الدّون من المجالس. 


(1) أخرجه مسلم (078) وأحمد (80/5؟) وابن ماجه (414) والبغوي )416١(‏ عن أبي 
هريرة . 


-4.م- 


شَمْتَت بى أعداءٌ الدينء وفرحوا لي وفي ذنُي :5 الإسلام . وينسى العْرورَء وأن 
إبليس هو الذي سوّل له هذا بدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه 
كانوا يتواضعون ويُؤثْرون الفقر والمسكنة . 

وقد رُوينا عن عمرٌ بن الخطاب رض الله عنه أنه لا قدم الشامَ عَرْصْتَ له 
تخاضة20. فنزل عن بعيره, ونزع حْفَيّه وأمسكهماء وخاض الماء. ومعه بعيّره. فقال 
له أبو عبيدة : لقد صنعت اليوم صنعاً عظيئ) عند أهل الأرضء فصك [َعُمَرُ] في 
صدره وقال : ل لوخارك يقولٌ هذا يا أبا غبيدة, إنكم كنتم أذل وأحقر الناس. 
فأعرّكم الله برسوله, فم نظلا 5 الله . 

وفي رواية عنه: نا قَدم الشام. استقبله الناس وهو على بعيره. فقيل له: لو 
ركبت بردونا"» تلقى به عُظَماء الناس ووجومّهم؟ فقال عمرٌ رضي الله عنه : لا أراكم 
هاهناء إن الأمرٌ من هاهنا ‏ وأشار بيده إلى السماء ‏ خلوا سبيل حملي . ْ 

ثم العَجَبٌ من مغرور يطلب عر الدنيا بالثياب الرفيعة» والخيول الفارهة ونحو 
ذلك. وإذا خطر له خاطرٌ الرياء قال: إنها غرّضي بهذا إظهار العلم والعمل» لاقتداء 
الناس بي ليهتدوا إلى الدين. ولوكان هذا قصده لفرح باقتداءِ الناس بغيره كما يفرح 
باقتدائهم به لأن من كان قصده صلاحَ الحَلق يفرح بصلاحهم على يد مَنْ كان» 
وكذلك مَنْ يدخل منهم على سُلطان. وشوده إلبف يني عليه ويتواضع له ويقول : 


إنما رضي بهذا أن أشفعٌ في مسلم, أو أدف نه الضررء الله يعلم أنه لو ظهر لضن 
أقرانه قبول عند السلطان لَتَقْلَ عليه ذلك . 


وقد ينتهي غرورٌ بعضهم إلى أنه يأخذُ من مالهم الحرام ويقول : هذا مَالٌ لا مالك 
له وهو لمصالح المسلمين» وأنت إمام مر 1 من أئمتهم. 0 التلبيس من جهة 
نظره إلى نفسه . 


(1) هي ماايشيه الغين. 
(5) البرذون : الاق ع قت ادر بد لكين والبغال. 
() الطبعة الشامية : فيغير. 


م - 


وربما كان دجالاً من الدّجالين من جهة قوله : : هذامال لامالك له وغاية الآمر 
وقوع الاختلاط في الأموال. وذلك لا يمنمٌ كونها رام وقد يكون عالماً بمن أخذ 
منه المال. 

وفرقة أخرى أحكموا العلمء وطهروا جوارحهم وزينوها بالطاعات, وتفقدوا 
قلوبهم بتصفيتها من الرّياء والحسّد والكبر ونحو ذلك» ولكن بَقيتَ في زوايا القلب 
خفايا من مكائد الشيطان وخدّع النفس لم يفطنوا ها وأهملوهاء فترى أحدّهم يُسْهر 
ليلة ويُنْصِبُ (0)نهاره في جمع العلوم وترتيبها وتحسين ألفاظهاء ويرى أن باعثه على ذلك 1 
الخرص على إظهار دين الله تعالى 2 وربا كان الباعثٌ لذلك طلبٌ الذكر وانتشار 
الصّيت» ولعله لا يخلو في تصنيفه من الثناء على نفسه. إما صريحاً بالدعاوي الطويلة 
العريضة . وإما ضما بالطعن في غيره لين في طعنه في غيره أنه أفضلُ من ذلك الغ 
وأعظم منه عليّاء فهذا وأمثاله من خفايا العيوب التي لا يفطن لها إلا الأكياس 
الأقوياء . ولا مطمع فيه لأمثالنا من الضعَفاء» إل أن أقل الدرجات أن يعرف ت الإنسانٌ 
عيوبٌ نفسهء. ويحرص على صلاحها . 

ومن سرته حسنته وساءته سيئته ‏ فهو مرجو أمره0»ل بيخلاف من يُزكي نفسه 
3 أنه من خيار الخلق, فهذا غرورٌ الذّين حَصَّلوا العلوم المهمّة» فكيف بالذين 

من العلوم با لا همهم وتركوا المهم . 

فمنهم من اقتصر على علم الفتاوى ف ا حكومات وا خصوصات » وتفاصيل 
المعامللات الدنيوية الخارية ب الخلق لعنااع المعايش» وربها ضيّعوا الأعمالٌ الظاهرة 
وارتكبوا بعض المعاصي من الغيبة والنطَر إلى ما لا يَل» والمشي إلى ما لا يجود وم 
يحرسوا قلوبهم عن الكبر والحسّد والرَياءِ وجميع المهلكات» فهؤلاء مغرورون من 
وجهين : 


)١(‏ أي: يتعب. 

(0) كا في قوله يق : «إذا سرك حسنتك. وساءتك سيثتك» فأنت مؤمن» أخرجه عبد الرزاق 
.)701١4(‏ وأحمد (ه/761 و70 و65؟) والطبراني في «الكبير» )764٠0(‏ وابن حبان 
(*١١-_موارد)‏ والحاكم )١4/1(‏ عن أبي أمامة بإسناد صحيح . 


2 5 0-7 


أحدهما: من حيث العمل . 

ومنالهم مثِال المريضٍ إذا تعلّم نسخة القراء واشتغل بتكراره وتعليمه» لا بل 
مَدلّهم مُكَل من به عله البريسام:» وهو مُشْرِفٌ على الملاك, فاشتغل بتعلم دواء 
الاستحاضة وجعل يكرّر. وذلك غاية ازور 

وسببٌ غروره ما سَمِع في اقل من تعظيم الفقه. ول يَذْر أن الفقة هو الفقة عن 
الله تعالى» ومعرفة صفاته للم جه عد ب التقوى . 

[التوبة: .]١ "١‏ والذي يحصل ب'» الإنذاٌ هذ الخلوه “ان تيز هذا اه 

10 الأموال بشروط المعَامّلات» وحفظ الأبدان بالأموال. ودفع القتل والجراحات 5 

والمال في طريق الله تعالى الة» والبدن مركب. 

وإنا العلّم الهم مغترفة شلوك الطريق» وقَطمُ عَقَبات القلب التي هي من 
الصفات المذمومة, فهي الحجابٌ بين العيد وبين الله تعالى . 

ومثال من اقتصر على ذلك. كَمَثل من اقتصر في سلوك الحج على علم خرز 
الراوية” والخف, ولا شك أنه لابد من ذلك: ولكن ليس من الحج في شيء. 

1 ومن هؤلاء م م انر كل عنم لخلاية ول بهمه إلا طريق المجادلة ‏ والإلزام 

والرتجامة 6 اق لاجل الخلبةٍ ٠‏ فهو أسرا حال يمن ذكر قبلهم . وجميع دفائق 

وأما أدلةٌ الاحكامء 50 وهي كتابٌ الله وسُنَةُ رسوله 
كي . 


(1) هو التهاب في الغشاء المحيط بالرئة . 

(1) في الطبعة الشامية: له! 

() معناه خحياطة الجلد الذي يحمل به الماء» واستعيال المصنف للكلام يُعَدُ استعمالاً مجازياء وانظر 
«شرح الإحياء» (4886/4). 


ام 


وأما حل الجدّل؛ من الكسر, لفلف وفساد الوضع والتركيب» والتّعْدية (') 
َإنا العتث لإظهار العَلّبة والإفحام . 

وفرقةٌ أخرى اشتغلوا بعلم الكلام والمجادلة في الأهواء. والرد على المحَالِفين. 

ثم هؤلاء طائفتان: ضالّة» ومحقّه. فالضالة التي تدعو إلى غير السئة. والمحقة 
التي تدعو إلى السئة. والغرورٌ شاملٌ لجميعهم . 

أما الضالّة فاغترارُها ظاهرٌ وأما المحقّة فاغترارُها من حيثٌُ إنها ظنْت أنَّ 
الجدال أهم الأمور, وأفضل القرّبات في دين الله تعالى» وزِعَمّتٌ أنه لا يتم لأحدٍ 
دينه ما لم يبحث» أن من صدق الله ورسوله من غير تحرير دليل, ؛ فليس بكاملٍ 
الإييان» فلهذا الظنٌ الفاسد قطعوا أعمارهم في 0 الجدّل والبحث عن المقاللات. 
وعْميَتُ بصائرهم. فلم لتقيو إلى القرن الأوّل» وأن لعي يك شهدَ هم بأههم خير 
الخلق. وأنهم قد أدركوا كثيراً من البدّع والهوئق, 0 يجعلوا أعمارهم ودينهم عرضاً 
للخصومات والمجادلات» وم يشتغلوا بذلك عن تفقد قلوهم وجوارحهم. بل م 
يتكلّموا فيه إلا لضرورة رد الضلال» فإِن رأوه مُْصِرًا على بدعته هجروه من غير ثمّاراة 
ولا جدل. 

وقد دي في الحديث: «ما 0 قوم بعد هَدَىٌ إلا أوتوا الجَدَل»)7©. 


وفرقة ار اشتغلوا بالوعظ. عاد رت من يتكلم ف أخلاق النفس 
وصفات القلب» من الخوف والرّجاء والصير والشكر والوكل والزهد والبقين 
والإخلاصء وهم يظئون أ نهم إذا تكلّموا بهذه الصفات وهم منفكون عنها أنهم من 
أهلهاء فهؤلاء يَدْعون إلى الله وهم هاربون منهء فهم أعظمُ الناس غرّة©. 

ومن هؤلاء من يعدل عن المنهاج الواجب في الوعظ إلى الشطح وتلفيق كلام 


(١)عبارات‏ جدلية منطقية ! ! 

(9) رواه أحمد (67/8ه و955١)‏ والترمذي (5:"”) وابن ماجه (58) والحاكم (؟ //448-54141) 
وابن جرير (88/37©8) والطبراني في «الكبير» 5١‏ 6 عن أبي أمامة بإسناد صحيح . 

(5) غفلة . 
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خارج عن قانون الشرع والعقل طلباً للإغراب . 

ومنهم من يستشهد بأشعار الوصال والقُراق» وغرضهم أن يكثر الصياحٌ [في]2') 
بجالسهم والتواجد. ولو على أغراض فاسدة. فهؤلاء شياطين الإإنس . 

ومنهم فرقةٌ استغرقوا أوقاتهم في سََّع الحديث. وجمع 00 وأسانيده الغريبة 
والغالية 1 ١فَهُمْ‏ أحدهم أن يدور البلاد» ويرئ الشيوخ ليقول: أنا أروي عن فلان» 
ولقيتٌ فلاناًء ولي من الإسناد ما ليس لغيري . 

ومنهم فرقةٌ اشتغلوا بعلم النْحُو واللّغة والشّعرء وزعموا أنهم علماءً الأمةى 
وأذهبوا أعمارهم في دقائق النحو واللغة» ولو عقلوا لعلموا أن مُضيّعَ عمره في معرفة 
لغة العرب كالمضيّع عمره في معرفة لغة الترك» وإنا فارقتها لغة العرب لأجل ورود 
الشريعة مهاء » فيكفي من اللغة علم الغرييين : غريب القران, والحديث». ومن ن النحو 
ما يُقَوُمُ به اللسانٌ . 

فأما التعمق إلى درجات لا تتناهى » فذلك يُشْغْلُ عما هو أجود والْرم. 

ومثالٌ التعمق في ذلك مثالُ مَنْ ّم عمره في تصحيح مخارج الحروف في 
القران. مقتصراً على ذلك. وذلك غرور. لأن المقصودٌ من الحروف المعاني ‏ وإنا 
الحروفٌ ظروفٌ وأدواتث» ومن احتاج إلى شرب السكنجبين7”) لإزالة الصّفراء 4 
فضيع عمره في تحسين القدح الذي يشرب فيه. فهو مغرور. والسعيد من أخذ من 
كل شيء من هذا حاجته المهمة لا غير, وتجاوز إلى العمل . واجتهد فيه وفي تصفيته 
من الشوائب:. فهذا هو المقصود. 

وفرقةٌ أخرى عَظُمَّ غرورُهم. فوضعوا الحيّل في دفع الحقوق, وظنوا أن ذلك 
ينفغهم » بل ذلك غرورٌء فإن الإنسان إذا ألجأ زوجته إلى أن تبرتَهُ من حقها لم يبرأ 


. سقطت من المطبوعة الشامية» وهي مثبتة في طبعة دهمان‎ )١( 
أي ذات العدد القليل من الرواة.‎ )0( 

() هو دواء مركب من اخل والعسل . 

(4) مزاج من أمزجة البدن. 
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وكذلك مِبَهُ الرجل مال الزكاة في آخر الحؤل لزوجته. واتهابه ماما لإسقاط 
الزكاة,» ونحو ذلك من أنواع الحيل . 
الصٌّنف الثاني : أرباب التعبد والعمل. وهم فَرَقَ : 

فرقة أهملوا الفرائض واشتغلوا بالنوافل والفضائل . وربما تعمّقوا في استعمال الماء 
حتى خرجوا إلى الوسوسة في الوضوء. فترى أحدهم لا يرضى بالماء المحكوم له 
بالطهارة شرعاء بل يُقَدّر له الاحتمالات البعيدة في التنجّس» ولا يُقَدّر ذلك في 
مطعمه, فلو انقلب هذا الاحتياط من الماء إلى المطعم. لكان أشبة بسير السّلّف. 
فإن عمر رضي الله عنه توضأ من جرة نصرانية مع ظهور احتهال النجاسة؛ وكان معٌ 
هذا يدعٌ أنواعاً من الحلال خوفاً من الوقوع في الحرام . 

وقد صحّ أن النبي كلك توضّأ من مَزّادة:''مُشركة 9». 

ثم منهم من يخرجٌ إلى الإسراف في الماء. ويطولٌ به الأمرء حتى تضيمٌ الصلاة 

ومنهم من غلبت عليه الوسوسةٌ في تكبيرة الإحرام في الصلاة؛ حتى ربا فاتته 
ركعة مع الإمام . 

ومنهم من يتوسوّسٌ في إخراج حروف الفاتحة وسائر الأذكار من مخارجهاء فلا 
يزال يحتاط ف التشديدات» وَالفْرق بين الضاد والظاء 7 فوق الحاجة. ونحو ذلك » 
بحيث يهتمّ بذلك حتى لا يتفكر فيها سواه ويذهل عن معنى القرآن والاتعاظ به 
وهذا من أَقْبّح أنواع الغرور فإِن الخلْقَ لم يتكلّفوا من تحقيق مخارج الحروف في تلاوة 
القرآن إلا ما جرت به العادةً في الكلام . 


. وعاء'يحمل فيه الماء في السفر كالقربة‎ )١( 
. قطعة من حديث طويل رواه البخاري (4/1/ا”) عن عمران‎ )1( 
! (م) حتى صئفت مُصَنفَات في الفرق بينهيا؟‎ 
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ومثالُ هؤلاء مثال من حمَلَ رسال إلى سلطان. فأخذ يدي الرسالة بالتأئق في 
مخارج الحروفت وتكراره» وهو غافلٌ عن مقصود الرسالة ومراعاة حرمة اجام فا 
أحراه بالطرّد والتاديب . 

وفرقة ة أخرى اغتروا بقراءة القران. فهم ل هذا وربما ختموا في اليوم 
مَرْئين (1)ن ٠‏ فلسانٌ أحدهم يجري به وقلبّه يتردّد في أودية الأماني. ولا يتفكر في معاني 
القرآن ولا يتعظ بمواعظه , ولا يقف عند أوامره ونواهيه. نهنا مخزور يطل أن المقصود' 
من القرآن التلاوة فقط 


ومثالُ ذلك مثَالُ عبد كتب إليه مولاه 9 كتاباً يأمره فيه وينهأه » فلم يصرف 
عنايته إلى فهمه والعمل بهء بل اقتصر على حفظه وتكراره. ظاناً أن ذلك هو المراد 
منلة) مع خالفته أمر مولاه ونهيه . 
هل التذاذه بالنظم». أو بالصوت, أو بالمعاني؟! 

وفرقةٌ أخرى اغتّروا بالصوم وأكثروا منه. وهم لا يحفظون ألسنتهم عن الغيبة 
والفضول. ولا بطونهم من الخرام عند الإفطار. ولا خواطرهم عن الرياء . 

ومنهم من اغتّر بالحجّ. فيخرج إليه من غير خروج عن المظالم» وقضاء الديون, ' 
واسترضاء الوالدين» وطلّب الزاد الحلال. وقد يفعلون ذلك بعد سقوط فرض الحج . 
ويُضيعون في الطريق العبادة والفرائض ويعجزون عن طهارة الثوب والبَدَنْء ولا 
. يحترزون من الرفث والخصام . وهم مع ذلك يظنون أنهم على خير وهم مغرورون. 

وفرقة أخرى أخذوا في الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر. ونْسَوا أنفسهم ومنهم 


)١(‏ قارن بها أورده الشيخ عبد الحي اللكنوي في كتابه «إقامة الحجة على أن الإكثار من التعبد ليس 
ببدعة»!!! 


(1) سيده. 
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ومنهم من يُوْدْنَ ويظنٌ أن ذلك لله ولو أذّن غيره في غَيْته» اشتدٌ عليه ذلك 

ومنهم من يجاور بمكة أو بالمدينة وقلبُه متعلّقٌ ببلاده» و[ملتفتٌ إلى ] قول الناس : 
فلان جاور بمكة أو بالمدينة» ثم إنه يجاور ويطمع في أوساخ الناس. وقد يجممٌ ذلك 
ويشح به ويجتمع له جملة من المهلكات . 

وما من عمل إلا وفيه أفات, فمن لم يعرفها وقع فيها. ومن أراد أن يعرفها. 
فلينظر في كتاينا هذا فينظر في أفات الرياء الحاصلٍ في الجادات بر الصيرم والصلاة 
5 جميع القرّبات ف الأبواب لمر ف هذا الكتاب وإنا 55 الآن الإشارة إلى 
مجامع ما سبق . 
الرّياسة والجاهء فقد تركوا أَهْونَ الأمريّن وباؤوا بأعظمّ المهلكين . 

وفرقة أخحرى حرصت على النوافل. 2 تغتن بالعراتدن؟ فترى أحدّهم يفرح , 
بصلاة الضف وفنا اليا ولا يد للفريضة لَذّهَ: ولا حرص على المبادرة إليها في 
أول الوقك» ويس قوله كله فيا يرويه عن ربه عر وجل : «ما تقرّب المتَقَرّبون إلي 
بمثل أداء ما افترضتٌ عليهم)(). 
الصنف الثالث : المتصوفة : 

والمغرورون منهم فرق : 

فرقة منهم اغترٌوا بالزّي والنطق والهيئة» فتشبهوا بالصادقين من الصوفية 
بالظاهرء ولم يتعبوا أنفسهم في المتجاهدة وا ريامة؟ لوهم يظالبون على الحرام 
والشمهاك لوا السّلاطين ويُمَزّق بعضهم أعراض بعض إذا اختلفوا في غرض » 
وهؤلاء غرورهم ظاهر. 


!!) عن أبي هريرة بلفظ : دما تقرّب ال عبد‎ )787/1١( قطعة من حديث رواه البخاري‎ )١( 
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ومثالهم مثالُ عجوز سمعت أن الشجعانّ والأبطال من المقاتلين 526 بت أسهاؤهم 
في الديوان. ويقطمُ 15 واحدٍ منهم قطراً من أقطار الأرض» فاشتاقت نفسها إلى 
ذلك » فلبست درعاً ووضعة عل راتها غم وتعلّمت من رَجَزْ الأبطال أبياتًء 
وتعلّمت زيم وجميع شائلهم : ؛ ثم توجهت إلى العسكرء فكتب اسمُها في ديؤان 
الشجعان, فل) حضرت في ديوان العرض» أمرت بتجريد ِلمعفّر والدّرِع لينظر ما تحته 
وتمتحن بالمبارزة. فل) جردت إذا هي سر فعقة زَمنَة2)0 فقيل لما: جثئت 
تستهزئين بالملك وأهل حضرته. خذوها وألقوها بين أيدي الفيل» فألقيت إليه 

فهكذا يكون حال لدعي التصوف في القيامة إذا كُشف عنهم الغطاء» ل 
على الحاكم الأكبر الذي ينظر :إلى القلب لا إلى المرَقّعات والزْي . 

وفرقة ة أخرى ادذعت علم المعرفة» ومشاهدة الحقٌ. حاو المقامات والأحوال» 
والوصول إلى القَرْبء ولا يعرفون من تلك الأمور إلا الأسماء» فترى أحدّهم ها 
ويظنْ أن ذلك أعلى من علم الآولين والآخرين.. فهو ينظر إلى الفقهاء والسدنية 
وأصناف العلماء بعين الازدراء» فضاكٌ عن العوام» حتى تى إِنَّ بعض العاهة يلازمهم 
الأيام الكثيرة» ويتلقف منهم تلك الكلمات المزيفة, ا ا 
ويحتقر في ذلك جميع العلياء والعبّادى ويقول: إنهم عجويود عن اللهء وإنه و 
الواصل إلى الحقٌ. وإنه من المفربين» وهو عند الله من امار امنافقين» وعند أربات 
القلوب من الحمقى الجاهلين. ل يكم علا وم يذب لقا وم يُراقب قلباً سوى 
اتباع الموى وحفظ الهذيان. 


وفرقةٌ منهم طووًا بساط الشرعء ورفضوا 0 ووو بين الحلال والحرام » 
يمضه يكو إن الله مستغن عن عملي فلم أتَعبُ نفسي؟ 


وبعضهم يقول: لا قَدْرَ للأعمال بالجوارح» وإنما النظر إلى القلوب» وقلوينا 
وَاطَدّه بحب الله تحال وواصلة إلى معرفته. وإنما حول في الدنيا انق اننا وقلوينا 


. زد يُنْسَحُ من الدروع على قدر الرأس, يُلبس تحت القلنسوة‎ )١ 
. مريضة‎ )9( 
(؟) شديدة الحب.‎ 
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عاكفةٌ في الحضرة الربانية» فنحن مع الشهّوات بالظواهر لا بالقلوب, ويزعمُون أنهم 
قد ترقوا عن رتبة العوام , واستغنوا عن تهذيب النفس بالأعمال البدنية» وأن الشهوات 
لا اتصدّهم عن طريق الله تعالى لقوتهم فيها. ويرفعون أنفسَهم عن درجة ة الأنبياء. 
لأن الأنبياء عليهم السلام كانوا يبكون على خطيئة واحدة سنين. 


اماف غرور أهل, 1-7 عطي وكلّ ذلك أغاليطً ووسايسٌ؛ خدعهم 
7 ا للاقتداء به. 

ومنهم فرقةٌ أخرى جاوزوا هذه الطريق؛ واشتغلوا بالمجاهدة, وابتدؤوا بسلوك 
اطايق وانفتح لحم بات المعرقق» قل امتشتشقو تنشقوا مبادىة ريح المعرفة» تعججبوا منهاء 
وفرحوا بها وأعجَبَهم غريبها. فتقيّدت قلويهم بالالتفات إليها والتفكر فيها. وكيفية 
انفتاح. بابها عليهم وانسداده عن غيرهم, وكلّ ذلك غرونٌ لأن عجائتٌ طريق الله 
سبحانه وتعالى ليس لها نهاية ولو وقف مع كلّ أعجوبة وتقيّد بهاء قَصرَت خطاه وجَرهُ 
الوَصْلٌ إلى القصد. وكان مثاله مئال من قصد ملكأ فرأى على بابه روضة فيها أزهارٌ 
لم يكن رأى مثلّها. فوقف ينظر إليها حتى فاته الوقتٌ الذي يُمكن فيه لقاءٌ الملك . 
الصّئف الرابع : أرباب الأموال: 

وهم فرَقٌ : 

. فَفْرْقَة منهم يحرصون على بناء المساجد والمدارس والرّباطات والقناطر وما يظهر 
للناس ويكتبون أسماءهم عليها ليتخلّد ذكرُهم . ويبقى بعد الموت أثرهم, ولو كلف 
أحدّهم أن يُنفق دينارً ولا يكتبٌ اسمه في المواضع الذي أنفق عليه لشقّ عليه .ولولا 
أنه يريدٌ وجة الناس لا وجة الله » لما شقٌّ عليه ذلك فإنَ الله يطلع عليه سواء ءَ كتب 
دا | 
وشاغلة للمصلين”". ف المقصود من الصلاة الخشوع وحضور القلب؛, وذلك يُفسد 


)00 وما أكثره في زماننا!! وإن بعض المساجد أنفق عليها ملايين الدنانير. لا لشيءٍ سوى الباهاة 
والمفاخرة » عياذا بالله! 


14م 


قلوبَ المصَلَين . 

فأما إِنْ كان المالْ الذي صرفه في ذلك حراماً؛ كان أشدّ في الغرور. 

قال مالك بن دينار رحمه الله : أتى رجلٌ مسجداًء فوقف على الباب وقال مكل 
لا يدخل بيت الله فكتب في مكانه صدّيقاً. 

فبهذا ين ينبغي أن تُعَظُم المساجدء وهو أن يرى تلويث المسجد بدخوله فيه بنفسه 
ا لصا لا أن يرى تلويتٌ المسجد بالحرام » أو برُخرّف الدنيا منه على الله 
تعالى ‏ فغرورٌ هذا من حيثٌ إنه يرى المنكر معروفاً. 

وفرقة أخرى بحفظون الأموال ومشكوثيا بخلاء الم يشتغلون بالعبادات البدنية 
الي لا محتاج إلى نفقة المال» كالصّيام والصلاة وختم القران» وهم مغرورونَ لأنّ 
البُخْلَ مُهْلكء وقد استولى على قلوبهم» ؛ فهم محتاجونٌ إلى قمْعه بإخراج المال. فقد 
اشتغلوا عنه بفضائل لا تَجِبٌ عليهم . 

ومثالهم مئال مَنْ دَخَلَت في ثوبه 1 فاشتغز عنها بطبخ | لكسنجبين لتسكه 
به الصفراء() . 

ومنهم من لا تسح نفسه إلا بأداء ء الزكاة فقط فيُخرج الرديءَ من المال» أو 
يُعطي من الفقراء من يخدّمُه ويتردّد في حاجاته ‏ أو م لبو دواو ومن 
له فيه غُرَض 

هم من يشمن ذلك إلى بعض الاب يوق لينالٌ بذلك عنده منزلة ويقومٍ 
بحوائجه, وكلٌ ذلك مُفْسِدٌّ للنية وصاحبّه مغرورٌ لأنه يطلب بعبادة الله تعالى عوّضاً 
عن غيره . 

وفرقةٌ أخرى من أرباب الأموال وغيرهم, اغترو نوو عطالين لد كن توظيوا 
أن نفس الحضور يُغنيهم عن العَمّل والاتعاظ. وليس كذلك. لأن مجلس الذكر إنما 
فَضْلَ لكونه مُرَعْباً في الخيرة وكلّ ما يُرادُ لخيره إذا لم يُوصلُ إلى ذلك الغيرفلا وَقَمَ له 


لولم 


ويظنٌ أنه قد تى المقصود . 

ومثال هذا كَمَدلَ عيضن يحضر عند الأطباء فيسمع ما يجري . أو الجائع بحضر 
عند من يصفٌُ له الأطعمة اللذيذةً. ام ينصرف فلا يُغني ذلك عنهء فكذلك سََاعٌ 
وصف الطاعات دون العمل مها ٠‏ فكلّ وعظ لم يُخَيرْ منك صفةً تتغير بها أفعانّك, فهو 


م مم 


حجة عليك . 


رمم 


فإنْ قيل : فيا ذكرته من مداخل الغرور أمر لا يكاد يُخْلْصٌ منه . 

فالجواب : أن مدار أمر الآخرة على معنىّ واحدٍ. وهو تقويم القلب. ولا يعجز 
عن ذلك إلا من لم تصدق ننه فإن الإنسان لو اهتم بأمر الآخرة | يهتم بأمر الدنيا 
لنالماء وقد فعل ذلك السَّلْفُ الصالحٌ ومن تبعهم بإحسانٍ . 

ويُستعان على التخلّص من الغْرور بثلاثة أشياء : 

و م : عمل 4 - 

العقل : وهو النور الأصلى الذي يدرك به الإنسان حقائقٌ الأشياء . 

والمغرقة :إل يعرفوميا الأ سان تنته ورثه ب وؤلياة وخر 

وني كتاب المحبّة. وشرح عجائب القلب. والتفكر. وكتاب الشكر إشاراتٌ إلى 
وصف النفس . ووصف حلال الله سبحانه . 

ويستعين على معرفة الدنيا والآخرة بها ذُكر في كتاب «ذمّ الدنيا» وكتاب «ذكر 
الموت» فإذا حصلت هذه المعارفٌ, ثار منّ القلب بمعرفة الله تعالى حب الله 
وبمعرفة الآخرة حب شدَّة الرغبة فيهاء وبمعرفة الدنيا كيذه الرغبة عنهاء فيصير أهم 
أموره إليه ما يوصله إلى الله تعالى . وينفعه ف الآخرة. وإذا غلبت هذه الإرادة على 
قلب. صَحْتَ نيتهُ في الأمور كلّها. واندفع عنه كل غرور. 

فإذا غَلْبَ حب الله تعالى على قلبه لمعرفته به وبنفسه. واحتاج إلى الأمر الثالث : 


وهو العلم. ونعني نه العلم بكيفية سلوك الطريق إلى الله تعالى وافاتهاء والعلم 


ممم 1 


بها يقربه منه ومهديه. وجميع ذلك في كتابنا هذا. 


15ت 


فيعرف من ربع العبادات والعادات ما هو محتاح إليه. وما هو مستغن عنه. 
ويتأدب بأدب اشع 9 ْ 

ويعرف من ربع ألْنْجيات الصفات المحمودة التي لابْنّ أن توضع حلا من 
المذمومة بعد محوهاء اذا احاظ بجميع ذلك أمكنه الحذّر من الأنواع التي أشرنا 
إلنها من القرون والله أعلم . 

وإذا فعل جميعَ ذلك ينبغي أن يكون خائفاً أن يخدّعه الشيطانٌ» ويدعزه إلى 
الرياسة ويخاف عليه أيضا من الأمن من مكر الله تعالى . 

ولذلك قيل: والمخلصون على خطر عظيم”» . 

وقال الإمام أحمد رحمه الله للشيطان حين قال له عند الموت : فتَني20. فقل: لا. 
بعد" , 

فلا ينبغى أن يفارقٌ الخوفُ قلوبٌ الأولياء أبداً. نسألُ الله تعالى السلامة من 
الغرورء وحسنٌ الخاقة. إنه قريبٌ مجيب» آخر الغرور. 

وبه تم ربع المهلكات. ونشرع الآن في ربع المنجيات . 


6 د 


)١(‏ قطعة من خبر موضوع , ينسبه كثير من الوعاظ والعوام إلى رسول الله يك وانظ «الموضوعات» 
(رقم 8) للصّغاني» و«الفوائد المجموعة» (5917؟) للشوكاني». و«كشف الخفاء» (177/5) 
للعجلوني و«سلسلة الأحاديث الضعيفة» )84/١(‏ لشيخنا الألباني و«أسنى المطالب» (10؟) 
للحوت البيروتي!! 

(0) أي : خلصت مي . 

26 أي : لاء مادام النقّس موا لا أتخلص من شرك! 


1107م 


انع لتزيع بيخ للغرات 


سادس وعشّرون :حكتاب اللثوبة ودكررشروطها وأروكانمها 
وماييعغلق بزللمقفت 


اعلم أن الذنوبَ حجابٌ عن المحبوب, والانصرافٌ عما يبعد عن المحبوب 
واجبٌ . 


وإنها ذلك يلم ببالعلم: والدم والعزع +« فإئه مض الم بيعل أن الذنوت: سات 
البعد عن المحبوب. لم يندّمْ على الذنوب, ولم يتوجع بسبب سلوكه طريق الْبَعْدِ 
وإذا لم يتوجع لم يرجع . 


وقد اضر اله تهننا كن :ويه خقان و 31 الله جميعاً ََ المؤمئُونَ علَكمٍ 
تفُلحونَ» [النور: ]#”١‏ وقال سبحانه: ىِ ما الْذِينَ 0 توبو إلى الله توية 
تصوحاً» الآية [التحريم + 48)] .. وقال : «إنّ الله يحب العوابين و وَيُحبٌ ب المتطهرينَ » 
[البقرة: 5؟1؟]. 

وقال النبي يلي : «يا أيها الناس توبوا إلى ربكم . فإني أتوب إلى الله في اليوم. مائة 
مرّة)200. 

وف 00-00 0000 من حديث ابن مسعود رضي الله عنة. أن رسول الله كل 
قال : وله شد ع بتوبة عبذله المؤمن من رجل ف أرض 00 مهلكة. معه 


)00 أ كه مسلم (5١0؟)‏ (55) وأحمد )5١١/854(‏ وأبو داود )١5165(‏ والبغوي )١584(‏ 
والنسائي في «عمل اليوم والليلة» كما في «تحفة الأشراف» (١78/1).والطيراني‏ في «الكبير» (845) 
عه الآأغ غر مرق 

(؟) رواه البخاري 88/1١١(‏ و90) ومسلم (5054؟) والترمذي (5199) و(00٠50)‏ عنه. وف 
الباب عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم . 

(") الفلاة والمفازة . 


71م 


راحلته, عليه طعامُه وشرابّه. فنام فاستيقظ وقد ذهبت, فطلبها حتى أدركّه ... 


العطش» » ثم قال : أرجعٌ إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى أموت. فوضع رأسَه 
عل ناكهه ليموت. فاستيقظ وعنده واسلتهن عليها زاذه وطعامه وشرابه ع فالله شد 
قرحا بغورية العبد المؤمن من هذا براحلته) . 

والأحاديثُ في هذا كثيرة» والإجماعٌ منعقد على وجوب التوبة» لأنَّ الذنوب 
مُهَلككات نات عن الذا تعا ل فحت الحرث متنا عل لفون 

والتوبة واجبةٌ على الدوام » فإِن الإنسانَ لا يخلو عن معصية» واد طن يحص 
بالجوارح لم يخل عن الهم بالذنب بقلبه. وإِنْ خلا عن ذلك م يخل عن وسواس 
الشيطان بإيراد الخواطر المتفرقة المأهلة عن ذكر الله تعالى . لخاد عه + عل عن 
غفلة وقصور في العلم بالله تعاللى وصفاته وأفعالهى وكلّ ذلك نقص» ولا يَسلمْ أحد 
من هذا النقصٍ 3 وإنا اقلق يتفاوتون في المقادير. وأما أضل ذلك فلابلٌ منه . 

ولهذا قال النبيٌ كَل : «إنه لَيُعَانُ على قلبي » ينعت اه ق التوموالجله ييه 
مرة00 . ولذلك أكرمه الله تعالى بقوله : «ليغفرٌ لَكَ الله ما َقَدّمَ من ذَنْبِكَ وما 
تحر [الفتح : 1] فأما غيره فكيف يكون حاله؟ ومتى اجتمعت شروط التوبة كانت 


صحيحة مقرل قال الله تعالى : : #وَهُوَ الذي 0 التوبة عن عباده ‏ [الشورى: 
6"]. ش 


وفي الحديث أن رسول الله يَيةِ قال: «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يُغرغر»©. 


والأحاديث في ذلك كثيرة . 


)١(‏ رواه مسلم (7707) عن الأغرّء وانظر تخريج الحديث قبل الماضي . وقال ابن الأثير في «جامع 
الأصول» (85/54"): ليُغان على قلبي : أي : ليغطى ويُغشى. والمراد به: السهو. لأنه كان 
لا يزال في مزيد من الذكر والشربة ودوام المراقبة. فإذا سها عن شيء منها في بعض الأوقات . 
- عَدَّه ذنباً على نفسه ففزع إلى الاستغفار. 
07 أخرجه الترمذي (81ه") وأحمد (510) و(14048) والحاكم , (567/54؟) وأبو نعيم (19/8) 
بن ماجه (0؟1) وابن : حبان (55594 موارد) والبغوي )١7:5(‏ عن ابن عمرء وسنده 
0 تتواهد أيشا عر غين والخد من الصيحانة:: 


11م 


-١‏ فص لي سيان أقس_-ام الزروبمبتف 

اعلم أن للإنسان أخلاقاً وأوصافاً كثيرة» لكنْ تنحصر مثارات الذنوب في أربع 
صفات : 

أحدها: صفات ربوبية ومنها يحدّث الكبر والفَحْرء وحبٌ المدح والثناء. والعرٌ 
وطلْتُ الاستعلاع ونحو ذلك. وهذه ذنوتث مهُلكات» لف الناس يغفل عنباء 
فلا يعدّها ذنوباً. 

الثانية : صفات شيطانية ‏ ومنها يتشعب الحسد. والبغى والحيل والخداع والكن 
رن والنفاق اعرد بالفساد برك 


الشهوات . 
الرابعة: الصفات السعية ومنها يتشعت الغضب والحقد. والتهجم على 
الناس بالقتل والضرب. وأخذ الأموال. وهذه الصفات لما تدرج فٍ الفطرة . 
فالصفة البهيمية هي التي تغلب أولاً ثم تتلوها الصفة الفعية انا فإذا 
اجتمعت هاتان. الستعينلتا العَقَلَ فٍ الصفات الشيطانية. من المكر والخداع والحيل. 


نونك أميهات الذنوب ومنابعُهاء ثم تتفسجر الذنوبٌ من هذه المنابع إلى 0 
بعضها في القلب. كالفكر والبدعة. والنفاق. وإضار السوء. وبعضها في العين 
وبعضها في السمع. ٠‏ وبعضها ق اللسانه روي نيا في البتطن والفرج. ريا 6 
الِدَيْن والرجلَين. وبعضها على جميع البدن. ولا حاجة إلى تفاصيل ذلكء» فإنه 
واضح ٠‏ ثم الذنوب تنقسم إلى ما يتعلق بحقوق الآدميين, وإلى ما بين العبد وبين 


ربه., 


0 | لنفضة 


فى يتعلّق بحقوق العباد, فالأمر فيه أغلظ, والذي بين العبد وبين ربّهء فالعفو 
فيه م ا إلا أن يكون شركا والعياذ بالله. فذلك الذي 0 


الله عز وجل ثلاثة : هيوان لا يعبا لبه وديوان لا بتك الله منه شيئاء نوا لا موده 
لله فأما الديوان الذي لا يغفره الله تعالى؛ فالشرك . قال الله تعالى ا9إِنهُ من يُشرلُ 
بالل ققد حرم لله َيِه الجن [المائدة : ؟/ا] . وأما الديوان الذي لا بعبأ الله به شيئأ 


0 


فظَلْمُ العبد نفسّه فيه بينه وبين الله عز وجل يغفر ذلك » ويتجاوز إن شاء واما 
الديوان الذي لا يترك منه شيئاً. فظلمٌ العباد بعضهم بعضء فالقصاص لا 
محالة2) , 


قسمة أخرى : 

اعلم أن الذنوب تنم تنقسم إلى صغائر وكبائر. وقد كثر الاختلاف فيها. واختلفت 
الأحاديث في عدد الكبائر. 

والأحاديث الصّحاح في ذكرها خمسة . 

الأول: حديث أبي هريرة رضى الله عنه. أن النبيّ كَل قال: «اجتنبوا السبع 
الموبقات . قالوا: يارسول الله : وما هنّ؟ قال: الشرك بالله. والسّحُرء وقتل النفس 
التي حرّم الله إلا بالحقٌّ. وأكل الرباء وأكل مال اليتيم. والتولي يوم الزحف. وقذف 
المحصّنات المؤمنات الغافللات)2). 

الثاني : حديث ابن مسعود رضى الله عنهء أن النبى يقي سثل أي الذنب أكبر؟ 
قال: «أن تجعل لله ندّاً وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتلّ ولدَّك خشية أن 


)١(‏ أخرجه أحمد )١10/5(‏ والحاكم )١(‏ عن عائشة. وإسناده ضعيف. وأورده السيوطي في «الدر 
| النثور» (068/7) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه والبيهقي في «شعب 
الإيمان». ش 

(1) أخرجه البخاري (94/6؟) ومسلم (84) وأبو داود (5817/4؟) والنسائي (1891//5). 


1714م 


يطعم معك. قال< ثم أي ؟ قال: أن تزاني حليلة جارك )1١١‏ 

الثالث: حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء أن النبي يله قال: «الكبائر: 
الإشراك بالله. وعقوق الوالدين)0). 

الرابع : رألا أنبئكم بأكير الكبائر: قول الزور- أو قال شهادة الزور»"”. 

الخامس: حديث أبي بكرة أن النبي يِل ذُكرت عنده الكبائرٌ قال: «الإشراك 
بالله» وعقوق الوالدين, وكان متكئاً فجلس . فقال: ألا وقول الزورء وشهادة الزور» 
فا زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت(). 

وقد اختلفت العلماء فيها على أقوال كثيرة. والأحاديث في الكبائر لا تدلٌ على 
حفريها فيها.ء ولْعل الشارع قصد الإبهام ليكون الناس على وجل من الذنوب. لكن 
يعرف من الأحاديث أجناس الكبائر. ويُعرف أنشيا أكبر الكبائر. 

فأما أصغر الصغائرء فلا سبيل إلى معرفته. وقد تكلم العلماء في عدد الكبائر: 

وروي عن ابن عمر رضي الله عنه) أنه قال : فق ا 

وكان ابنُ عباس رضي الله عنه) إذا بلغه قول ابن عمر: إنها سبعة. قال: هي 
إلى سبعين أقرب من إلى سبع . 

وقال 0 عن ابن عباس : ا الحدٌ في الدنيا. 


رب ا"]. 


,49/19( ومسلم (85) والترمذي (9181) و(#187) والنسائي‎ )١711/4( أخرجه البخاري‎ )١( 
. )79١( وأبو داود‎ )4١ 

.)25/70 والنسائي‎ ٠ ”4( والترمذي‎ )18/١١( رواه البخاري‎ )١( 

(*) رواه البخاري )١1817/6(‏ ومسلم (84) عن أنس. 

(4) رواه البخاري )١15*/6(‏ ومسلم (/87) والترمذي (73707). 


--01--- 


: وقال سعيدٌ بن جبَير وغيره : هي كل ذنب أوعد الله غلية الثان: 

وقال أبو طالب الك : الكبائرٌ سبع عشرة جمعتّها من جملة الأخبار. أربعة في 
القلب: الشرك. والإصرار على المعصية. والقنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله 
تعا ى . 

وأربعة في اللسان : شهادة الرورء وقذف المحضنات» واليمين الغموس 

وثلاثة في البطن: شرب الخمرء وأكل مال اليتيم ظدّاء وأكل الربا. 

واثنتان في اليدين : القتل والسرقة . 

وواحدة في الرّجلينَ: الفرار من الزحف . 

واحدة في جميع البدن. وهي عقوق الوالدين . 

رعذ يكن أن براه علي ويتتسن منه"فإن ضرت اليضيع «وتعذيبه أكبرمن أكل 
ماله والله أعلم . 


؟- فصل في كينية وزع الدرجات فالأخضرة عل كحسنات والسيئات فيالدسًا 


اعلم أن الناسٌ يتفاوتون في الآخرة» كما يتفاوتون في الدنياء وينقسمون إلى 
أربعة أقسام : هالكين. ومعذبين» وناجين » وفائزين . 

ومثال ذلك أن يستولي مَلِكُ من الملوك على إقليم, فيقتل بعض أهله. ويعذب 
بعضّهم ولا يقتلهم. ويِحَلٍ بعضهم. فهم الناجون. ويخلع على بعضهم وهم 
الفائزون. 

وإذا كان الملك عادلاً. فلا يقسمهم كذلك إلا باستحقاق, ولا يقتل إلا جاحداً 
لاستحقاق الملّك. معانداً له في أصل الولاية ولا يعذَّبٍ إلا مَنْ قَصرّ في خدمته مع 
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الاعتراف له بالملك. ولا حل إلا معترفاً له بالملك» ولم يُقَصرء ولا يخلع إلا على من 
أبلى عُْمُرَهُ في الخخدمة والنصرة» 0 واحد من هذه الأقسام يتفاوتون في 0 
والتعذيب على حَسَبٍ أحوالهم » ويشهدٌ لذلك ما ورد في الحديث أن من الناس من 
يمر على الصراط كالبرق الخاطف20©, ومنهم من يبقى في النار سبعة آلاف سنة©, 
وبين اللحظة وسبعة الاف سنة تفاوت كثير. 

وأما اختلافٌ العذاب بالشدّة. فلا نهاية لأعلاه: وأدناه التعذيبٌ بالمناقشة في 
لساك كا أن املك قد يعدت يعض المفضرين في الأغيالبالناقشة ف اتساب »+ 
ا لشت لست يدعاس رع اده 

وتَفاوْتٌ منازل أهل السعادة على نحوذلك في النعيم» فهذه الأمورٌ الكلية معلومةٌ 
بالنقل ونور المعرفة . 

فأما من جهة التفصيل» فنقول: كلّ من أحكم أصل الإيهان» واجتنب جميع 
الكبائر وأحسنّ جميع الفرائض» ولم يكن منه إلا صغائر متفرقة لا يصّر عليهاء فيشبه 
أن يُعفى عنه, فقد نصّ القرآنُ على اجتنابٌ الكبائر مُكفر للصغائر. 

وهذا إما أن يلتحقٌّ بالقرّبينء أو باستحاب اليمين. وذلك بحسب إيمانه 
ويقينه , دل ارضانا َنْتَ منزلته ون كثر وقوي» غلك مكلت 


في المعرفة لا تنحصر, لأنْ بحر المعرفة لا ساحلّ له. وإنا يغوص فيه لغؤاصون بقدر 
قواهم . فأعلى درجات أصحاب اليمين, أذنئق درجات الفرييق هذا نال من 
اجتنب الكبائرٌ وأذى الفرائفض 
فأما من ارتكب كبيرة, أو أهمل أركانَ الإسلام, فإنه إِنْ تاب توبة نصوحاً قَبْلَ 
رب الأجل. التحق بمن : يرتكب» أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له 
والشوب المفسول كالذي ل يَتَسخْ أصلل. 
(1) أخرجه البخاري (1/479) ومسلم (07") عن أبي سعيد. 
(7) قال الحافظ العراقي في «المغني» (5 / 75 ) : أخرجه الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول» من 


حديث أبي تعر ير سند ضعيف . 
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فأمًا إن مات قبل التوبة. فأمرُهُ حَطنٌ إذ ربا يكون مونه على الإصرار سبباً 
لعزلزل إيانه. فيختم له بسوء الخاتمة. لا سيّما إذا كان .لاله تقليداً. فإنه قابلٌ 
للانحلال بان شك وحياك. 3 والعارفٌ المؤقنُ بعد من أن افق عليه تبنوة الخاتة . 


ثم إن عذابٌ اميت عن غير توبة يكونَ بحسب قبح الكبائر ومدّة الإإصرارء ١‏ 
ينزل الله المقلدون الجنة» وينزل العارفون المستبصرون أعلى علَيّين .وما ذكرناه من 
مراتب العباد في المعاد حَكُم ظاهرٌ الأسباب. يُضاهي حُكُمَ الطبيب على مريضٍ بأنه 
يموت لا محالة ؛ ولا يَقَبَلُ إصلاح العلاج, وعلى مريضٍ آخر بأن عارضه خفيفٌ, 
وعلاجه 0 إن ذلك ظَنٌّ يصيب غالباً» وقد تثوب١)‏ إلى [المشرف ]204 
نفسَهُ من حيث لا يشعر الطبيبٌ» وقد يساق إلى ذي العارض الحفيف أجلّه من حيث 
لا يطلع عليه؛ وذلك لأسرار الله تعالى الخفية. وفي أرواح الأحياء 0 للأسباب 
التي 5 اليك وليس في قوة البشر الوقوفٌ على كنبهاء وكذلك الفورٌ والحلالك 5 
الآخرة للها أسبابٌ خفيةٌ ليس في قوة البَشر الاطلاعٌ عليهاء وكذلك يجوز عمو عن 
العاصي وإن كرت كانت والغضب على المطيع وإن كَثرت طاعائه الظاهرة, إن 
الاعتماد على التقوى. والتقوى ني القلب. وأحوال القلب قد تخفى على صاحبه. 
فكيف على غيره؟ 

وأمنا الناجون6 ونعني بالنجاة السلامةً فقط دون السعادة والمَّؤ وهم قومٌ ل 
يدمو فيخلع عليهم. وم يُقصروا فيعذّبواء ويشبه آنا يكون عدا جال المجانين» 
وأولاد الكفارء والذين ١‏ تبلفهم الدعوة فلم يكن لهم معرفةٌ» ولا جحودٌء ولا 
طاعة ولا معف ا ويصلح أن يكونوا على الأعراف” ‏ 


وأما الفائزون. فهم العارفون, وهم الممر يوق والسبانقوة) وهؤلاء الذين لا تعله 
نفس ما أخفي لهم مِنْ قرَة أعين. وليس خرصّهم على الجنة » بل على لقاء الله سبحانه 


. ترجع‎ )١( 

(؟) سقطت من الطبعة الشامية . 

(*) وللشيخ مرعي الكرمي الحنبلي رسالة «تحقيق الخلاف في أصحاب الأعراف» منه نسخة خطية 
في جامعة برنستون ‏ جاريت (رقم .)١87١‏ 
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وتعالى 0 إليه''' 


بدنهء ولاه لك سوى ء 7 فهزلاء الواصلون إلى 7 أعين» 57 0 


».فص لف بيان ما تّظمبدالصفائ رمن الذنوب 

اعلم أن الصغيرة تكبر بأسباب : منها الإصرار والمواظبة . 

وفي الحديث من روايه ارق ناس رين الله عنه. عن النبي صلى الله عليه 
واله وسلم أنه قال: «لاا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع الاستغفار)9'). 

واعلم أن العَفْوَ عن كبيرة قد انْقَصْتْ ول يتبعها مثلهاء أرجى من. العفو عن 
صغيرة يواظبٌ عليها العبد. 

ومثال ذلك قَطراتٌ من الماء تقمٌ على حجر متواليات» فإنها تؤدّر فيه » ولو جمعت 
:تلك القطرات في مرة وضبّت عليه لم تؤثرء ولهذا قال صلى الله عليه واله وسلم : 
1 (أحب العمل إلى الله دري وإن قل»0. 
ومن الأسبباب التي تعظّم بها الصخائرٌ أن يُستصغر الذنبُء فَإِنّ الذنب كلا 


استعظمه العبد. صَغْرَ عند الله تعالى» وكلما استصغره العبدٌ» كرَ عند الله تعالى» ‏ 
فَإنُ استعظامّه يصدر عن نقور القلب منه وكراهيته له. 


قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن المؤمنْ يرى ذنوته كأنه في أصلٍ جبل يخاف 


. بل على ذلك كله » كما حقّقه شيخ الإسلام ابن تيمية في «العبودية» فليراجع‎ )١( 

(1) أورده السخاوي في «المقاصده (ص4717) وقال الزرقاني في مغتصره» (ص 0 "): ضعيف» - 
-تومثله السمهودي في «الغماز» (ص56١)‏ وانظر وكشف الخفاء» (45/7") ودتمييز الطيب من 
الخبيث»: )١87(‏ و«أسنى المطالب» .)56١(‏ 

(") أخرجه البخاري )٠١9/1١(‏ ومسلم (7/87) وأبو داود 1د والنسائي (718/5) عن 
عائشة بألفاظ متقاربة . ' 


ووم 


أن يقع عليه. وإن الفاجرٌ يرى ذنوه كذّباب وقع على أنفه. فقال به هكذا. أخرجاه 
في «الصحيحين)020) . 

وإنما يعظمْ الذنبُ في قلب المؤمن لعلمه بجلال الله تعالى» فإذانظر إلى عَظمة 
مَّنْ عصى . راق العيشرة كر 


وفي البُخاري7" من حديث أنس رضي الله عنه : «إنكم لتعملون أعالاً هي أدق 
والمحرس المتررراك ولط و مه ربز نانس اوداع 


عرض فلان» ل أو يقو التاجرة ا 
عليه الزائف. وكفت كلعنه وغَبَنثه 20 فهذا وأمثاله ا الصغائر. 


ومنها أن يتهاونَ بستر الله تعالى وحلّْمِه عنه وإمهاله إياه ولا يدري أنَّ ذلك قد 
يكون مَقَتاً ليزداد بالإمهال إن . 


ومنها أن يأتيَ بالذنب ثم يذكره بمَحْضْر من غيره» وفي «الصحيحين)2؟) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اي 
معافئ إلا المجاهرين ٠‏ وإ من المجاهرة أن يعمل الرجل العمل بالليل» الم رصح 
رقن مكرة الك علية: فيقول: يا فلان عملت الارحة ذا وقد وقدابات يسثره الله 
عليه ويصبح يكشف سترٌ الله عنه» . 


)١(‏ أخرجه البخاري (88/11) ضمن حديث مسنّدء ول يُخْرِج مسلم (99744) الموقوف. إن! 
أخرج الى .ند منه. ومثل رواية البخاري رواه الترمذي في «سننه» (449؟) و(1600). 

.)58"/١١١)5( 

(*) أي : غلبته . 

(4) أخرجه البخاري ( وك ١‏ 9). 


ساسم 


ومنها أن يكون المذنبُ عالاً يقتدى به فإذا غلم منه الذنب» كر ذنبُه. كليبسه 
الخرير. ودخوله على الظلمّة مع ترك الإنكار عليهم , وإطلاق اللسان ني الأعراض » 
واشتغاله من العلوم ما لا يُقَصَدُ منه إلا الجاى كعلم الجدل فهذه ذنوت د يبع العام 
عليها “قثوت ويبقن شر ستطرا في القالء ؛ فطوبى لمن إذا مات مانت معه ذنويه . 
وفي الحديث: «ومّنُ سن في الإسلام سنْةٌ سيكة كان عليه وزرها ووزرٌ من عمل 
بها بعده من غير أن يَنقُص من أوزارهم شية)20©. 
إحداها : ترك الذنب» والثانيةٌ : إتحفاقه إذا أتاه: 
وكاتعاعت أورار العليه إذا اتنموا عل الذئوب» كذلك خضاعك تنساسم 
إذا اتبعوا على الخير.. 
. وينبغي للعالم أن يتوسّط في مَلْبْسه وتققتهى ولنكن إل التغلل أميل»:فإن الاين 
ينظرون إليه . 
السلاطين وجمع الحظام. فاقتدى به غيره. كان الإثمُ عليه, ورا سَلمّ هو في دخوله, 
ولم يفهموا كيفية سلامته . 
وقد رُوينا أن مَلِكاْ كان يُكرهُ الناس على أكل لخم الخنزير. فجيء ء برجل عالمء 
فقال له حاجبٌ الملك : : فذحت للك ديا فكل مناه فليا دخل كرت ليه فلم 
يأكله » فأمر بقتله, فقال له الحاجب: ألم أقل لك إنه جديء فقال : ومن أين يعلم 
خالى من يقتدئ بي 58 
- فصل ف لتروط التوبة 
واعلم أن التوبةَ عبارة عن نَدَم يووث عَرُما وقضندا + توذلك النْدَم يورث العلم: 


)١(‏ رواه مسلم )١190‏ والنسائي (ه هلا ودل/ا) وأحمد ١5/لاه”‏ و50" و51” و7”") وابن 
مأجه )7١7(‏ والحميدي )8١5(‏ والطبراني في «الكبير» (71717) و(7717) عن جرير بن عبد 
الله التجلى . 

1 امامت 


بأن تكونَ المعاصي حائلاً بين الإنسان وبين محبوبه . 

والشْدَمٌ مو توج القلب عنده شعوره بفراق المحبوب» وعلامبّه طول الحزن 
والبكاءم فإن من استشعرٌ رعقوية تازلة بولدة أوقة عر عليه طال بكاو واتخلت 
لطي وأيٌّ عزيز أعز عليه من نفسه؟ أي عقوبة أشدٌ من النار؟ وأيٌ بين أذل 
على نزول العقوبة من المعاصي؟ وأيّ غير أصدقٌ من رسول الله ؟ ولواح يت 
أن ولذه لد م عرقة لاشتدٌ في الخال حَرية وليس ولذه بأعزٌ من نفسهء ولا 
الطبيتث أعلم من الله ورسوله. ولا الموث بأشدٌ من النارء ولا المرض أدلّ على الموت 

من المعاصي على سَخخط الله والتعرّض بها للنار. 

وينبغي للتائب أن يتفقد ما عليه من صلاةٍ فائتة» أو بغير شرطها؟ مثل أن يكون 
صلاها ني ثوب نجسٍ 3 أو بنية غير صحيحة » لجهله بذلك. فقَضِيها كلهااة: 

وكذلك إن كان عليه صوم ء أو زكاة أو حج, أو غير ذلك من الواجبات» 
يقضيها كلهاء ويُمْنَش على ذلك ويتداركه . 

وأما المعاصي . فينبغي أن يُفْنَش من أول بلوغه عن معصية صدرت منه» وينظر 
فيها: فيا كان من ذلك فيه بينه وبين الله تعالى. فالتوبةٌ منه الندمٌُ والاستغفارٌ. 

ثم ينظر إلى مقادير ذنوبه» فيطلب لكل معصية منها حسنةٌ تناسبّهاء فيأني من 
الحسنات بمقدار تلك السيئات. قال الله تعالى: إن المحسنات يُذهِبنَ 
. السيّئات أ [ هود : 5 .]١١1‏ وقال النبيّ صلى الله عليه وسلم : «أتبع السيئة الحسنة 
تمحهاةة 6 

مثال ما ذكرنا: أن يُكَمْرَ سماعَ الملاهي بسماع القرآن ويجالس الذكر, ويُكَفْرَ مسّ 
المصحف بغير طهارة'”بإكرامه وكَثرة القراءة فيهء وإن أمكنه أن يكتب مصحفاً ويَقَفَهُ 


)١(‏ وفي ذلك خلاف بين العلماء. وانظر لزاماً والمحلى» (78/17) للإمام ابن حزم الأندلسي. 
و«الاختيارات الفقهية» (3”37-91) لشيخ الإإسلام ابن تيمية . 

(؟) رواه الترمذي )١1488(‏ وأحمد (8/ ١6‏ و168١‏ ) عن أبي ذرء وهو حديث حسن . 

(7) وفي مَسَّه بغير طهارة خلاف بين العلماء. انظر «المحى» )///١(‏ لابن حزم و«فقه السنة» 
(58/1) لسيد سابق. و«أحكام القران» )١7717//4(‏ لابن العربي. 


يي 


فليفعل . ويكفر شرب الخمر بالتصدّق بالشراب الحلال. وعلى هذا فاسلك سبيل 
المضنادّة فَإن الأمراض إنما تعالح بضدّهاء مداع عا مره الله تعالى . 

وأما مظالم العباد. ففيها أيضا في الله تعالى» لأنه نبى عن ظلم العباد. 
فالظام لهم قد ارتكب نبيّه تعالى. فيتدارك ذلك بالندم والعزم على ترك مئل ذلك في 
المستقبّل. والإتيان بالحسنات المضادّة لتلك المظالم ىا تَقَدّم في القسم الأول» فيقابل 
إيذاءً 3 بالاحسان -1 ويكفر عضب 0 بالتصاق 6 الحلال» ف 

د »0 فإذا فعل ذلك» ل 
العباد. 

أما الأول: فإنه إذا قَتَل خطأ أو أوصل الدَّيّة إلى ممنتحقهاء إما:منه أو من 
عاقلته وإن إن قتل عمد وَجَبّ عليه القصاصٌ بشروطه» فعليه أن يبذل نفسّه لولي 
الدم 2 إن شناء قتلى وإن شاءعنا عنةء ور له عنام ارو بخلاف ما لوزنئ: 
أو صرق أو شرب الخمر. أو باشر ما يِب فيه حدٌ لله تعالى, فإنه لا يلزمه في التوبة 
أن يَفْضحَ نفسه, بل عليه أن يستر نفسَهء فإِنْ رَفَعَ أمره إلى الولي حتى أقام عليه 
الجحذى وقع ذلك موقمه وكائتك توه عيتييحة يقبولة عبد الله عا ٠‏ بدليل قصّة ماعز 
والغامدية5) 

وكذلك حدٌ القذف» لايد فيه من تحكيم اشح نه 

الشاني: المظام المتعلّقة بالأموال. نحو العْضْبء والخيّانة» والتلبيس في 
المعَامّلات. فيجبُ عليه رد ذلك إلى أصحابه والخروج منه . 

وليكتب إلى أصحاب المظالمء وليؤدٌ إليهم حقوقهم , وساي فإِنْ كثر ظلمُه 
(1) هم أقرباؤه مس جهة الأب الذين يشتركون في دفع ديته. 
زفة رواه مسلم في وصحيحه» )١15915(‏ وأبو داود في «سئنه» 17 5) و(17 4 ) عن أبي. سعيد 


الخدري. 


-- 


بحيك ل يقدر عل دانم قاشعل بدا كدر عليه امن ذلك :و1 يق له تطرايق اله 
الاستكثار من الحسنات. تود منه في القصاص يوم القيامة فتوضعٌ في موازين 
أرباب المظالم. فإنها إن لم تف بذلك أخذ من سيئاتهم . فتوضع فوق سياته . 

هذا حكم المظالم الثابتة في الذَّمّة والأموال الحاضرة, فإِنْ كان عنده مال من شيء 
من ذلك لم يعرف مالكه ولا وَرَنَنَهُء تصدّق به عنه. وإن اختلط الحلال بالحرام » عرف 
قدر الحرام بالاجتهاد. وتصدّق بمقداره. 

الشالث: احنايٌ على الأعراض » وإيذاء القلوب. فعليه أن يطلب كلّ واحد 
متهم » واسععلد ورف فدذر الاية : فإن: لامكل المبهم لا يكفي. وربا لو 
عرف ذلك لم تطبٌ نفسّه بالأحلال» إلا أن تكونَ تلك الجناية إذا ذكرت كثر الأذى. 
كنسبته إلى عيب من خفايا عيوبه. أو كزنىّ بجاريتهء فليجتهد في اللطف به 
والإحسبان إليه. ثم ليستحلّه مبهماء ولابد أن يبقى في مثل ذلك مظلمة تخي با حسنات 
يوم م/ القيامة. وكذلك مَنْ مات سن هؤلاء فإنه يفوت أمرهء ولا يتدارك إلا بتكثير 
الحسنات» لتؤخذ منه عوضا يوم القيامة. ولا خلاص إلا برجحان الحسنات . 

ه-فصل في تروط التوية 

ومن شروط التوبة الصحيحة العزم على أن لا يعودَ في المستقبل إلى تلك 
الذنوب. ولا إلى أمثا هاء ويعزم على ذلك عزما مؤكدا . 

مثال ذلك ريق الذي يعلم أن الفاكهة تضرٌ في مَرَضْهء فيعزم عزماً جزماً 
أن لا يتناولٌ شيئاً من الفاكهة ما دام في مَرَضِهِ ذلك. فإِنّ هذا العزمٌ يتأكدُ في 
الحال» وإن كانايتصبود أن تغلبه الخديوة : في ثاني الحال» ولكن لا يكون تائباً مالم 
يتأكد عزمه في الحال. ولا يتضور أن 0 ذلك للتائب في: أول أمره إلا بِالعَزْلَة 
والصّمْتء وقلّة الأكل والنوم» وإحراز قوتٍ حلالرء ويترك الشبهات والشهوات من 
المأكولات والملبوسات . 

قال بعضهم: من صدق في ترك الشهوة. وجاهد نفسه فيها سبع مرات. لم 
يبتل بهاء وقال: من تاب من ذنب واستقام سبع سئين» لم يعد إليه أبدا. 


سم 


1- سيان أسامالعباد في د وا مالتوبة 


الناس في التوبة أربع طبقات : 

الطبقة الأولى: تائبٌ يستقيم على التوبة إلى آخر عمره؛ ويتدارك ما فرط من 
أقرو ولا ديك تفده بالود إل تاتوه إلا الذلاك اللا ينك عنيا البشري 
العادات, فهذه هي الاستقامة في التوبة» وصاحبّها هو السابقٌ بالخيرات . 

رق هذه التوبة: : النصوح, 6 هذه النفس : المطمئنة! ورد 
د ل ل 

الطبقة الثانية : : تائبٌ قد سلك طريق الاستقامة في 56 الطاعات وكبائر 
الفواحش. إل اه ن ذنوب تعتريه . لاعن عمد ولكنه يُبتلى مها في ماري 
أحواله من غير أن يُقَدُمَ عزماً على الإقدام عليها. وكلم| أتى شيئاً منها لام نفسَهء وندم 
وعزم على الاحتراز من أسباءهاء فهذه هي النفس الْلوَامة لأنهل تلوم م صاحبها على ما 
يستهدف له من الأحوال الذميمة. فهذه رتبة عاليةٌ أيضاًء وإن كانت نازلة عن الطبقة 
الأولى. وهي لت أحوال التائبين » لأن الشر معجون بطينة الآدمي , فقلّ) ينفك 
عنةء. اام ناماع رك كي ترما فترجح حسناته, فأما 


دلا هم نالوم اق سبحاهء ذل : «الّذينَ تْتَنبُونَ كبَائِر الثم 
وَالفَوَاحش إلا اللَمَم إن 5-6 واسع ع المغفرَة 5 [النجم ؟3”17] وإلى هذه !| لرقيةا الإخارة 
بقوله عل : «إن لله يحب المؤْمنَ ل التوات)7) . 
التطلفة الخالقه: أن يكرت ومس علن ١‏ الأمسنان مد لوده ترهره يفن 
)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» 8٠١/١(‏ و”١٠)‏ ومن طريقه أبو نعيم في «حلية 
الأولياء» )١178/5(‏ عن علي. وفي إسناده عمرو البجلي. قال ابن حبان: لا يحل الاحتجاج 
به. وعبد الملك بن سفيان الثقفي : مهول. وضعفه اطيثمي في امجمع الزوائد» ( م 
والعراقي في «تخريج الإحياء» (44/54). 


مم 


بعض الذنوبء فَيُقْدِمُ عليها لعجزه ه عن قَهْر الشهوة» إلا أنه مع ذلك مواظبٌ على 
الطاعات» وبرِكِ جملةٍ من الذنوب مع القذرَة عَلَيها وَالشَهُوةٌ لهاء وإنما قهرتة شهوة 
واحدة أو شهوتان, وهويورُ لوأقدره الله على قَمْعها ؛ وكفاه شرّهاء ؛ فإذا انتهت ندمء 
لكنه يَعلٌ نفسه بالتوبة 3 ذلك الذنبء. فهذه النفس 3 تسم النشين المنمتؤولة + 
ومناحها بن :الذين قال اله فيهم : «وآخرون اعْتروا بَِنُوبِهِم خلطوا يَمَلا صَالِحاً 
وآخر سَيئاً 4 فأمر هذا من حيثُ مواظبته على الطاعات وكراخيته لما يتعاطاه مرجو 
لقوله تعالى :اوعس الل أن : يتوت ب عَلَيْهم » [التوبة : 9 وعاقبته مُخطرة من 
حيث تأخيره ةن فربما يحطف بل التوبة. فإن الأعمال بالخواتيم» فعلى 
هذا يكونُ الخوفٌ من الخاتمة» وكلٌ نفس يمكن أن صل به الموت» فتكون 
الخاتمة؛ فليراقب الأنفاس. وليحذر وقوعَ المحذور. 

الطبقة الرابعة: أن يتوبٌ ويجري مده على الاستقامة. ثم يعود إلى الذنوب 
منهمكاً من غير أن يُحَدَّتَ نفسه بالتوبة» ومن غير أن يتأسّف على فعله فهذا من 
المُصرّين» وهذه النفس هي الأمّارة بالسوء. ويُخاف على هذا سوء الخاتمة . 

إن مات هذا على التوحيد. فإنه ب يرجى له الخلاص من النار. ولو بعد حين 
ولا يستحيل أن يشملّه عمومٌ العفو بسبب خفي لا يُطَلَمُ عليه إلا أن التعويل على 
هذا لايح ٠‏ فإِنَّ مَنّْ قال: إن الله تعالى كريم , وخزائئه واسعة» ومعصيتي لا 
1 ثم تراه يركب البتجار في طلب الديكانة فلو قيل له: : فإذا كان الحقٌّ كريماًء 
فاجلس في بيتك لعله يرزقك». استجهل قائلٌ هذا وقال: إنما الأرزاق بالكسيد. 
فيقال له : هكذا النجاة بالتقوى! 


؛- فصل نيع اين بني لتاب ف مله 
وقد ذكرنا أن التائبّ ينبغي له أن يأتي بحسنات تضلا ما عَمِلَ من السيئات» 
لتمحومًاء والحسناتٌ المكمّرة تكون بالقلب واللسانوالجوارح على حسب 
السيئات؛ فما كان بالقلب, فنحو التضرّع والتذلّلء وأما اللسالُ: الاعترافٌ بالظلم.. 
والاستغفار. مثل أن يقول: رب ظلمتٌ نفسي فاغفر لي . 
و في الحديث. أن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: «ما من رجل 


سورد 


لاع نياج فيتوضاً ويحسمر' الوضوء. ثم يصَلو ر كعتين » ود يستغفر الله عن وجل.' 
إلا غفر له)0©") . 

وأما الجوارح فبالطاعات. والصدقات, وأنواع العبادات. 

مم فص لؤدواء الدُوبِة وطريق علاجح حمل عق دالإصرار 

اعلم أنه لا يف على الدواء بن تيمم عل الداه اي اندرا 3 
مناقضة أسباب الداع ولا قط ل الشيء ! إلا يضدّى وسيت الإإصرار لعفل والشوة: 
ولا تضاد الخفلة إل بالعلمء ولا تضاد الشهوة ة إلا بالصبر على قطع الأسباب المُحرّكة 
للشهوة . 

والغفلة رأسُ الخطاياء فلا دواء إذاً للتوبة إلا معجون يُعْجَنُ من حلاوة العلم 
ومرارة الصيرء ئا جمع ف الييمكتحمية حلاوة السكر و >موضة الخل. فيحصل 
بمجموعههما قمع الصفراة. 

والأطبّاء لهذا المرض سم العلماء» لأنه مَرَض القلوب» ومَرَض القلوب أكثر من 
مرض الأبدان. وإنما صار مرضها أكثرٌ لأمور: 

أحدها: أن المريض لا يدري ري 

الثاني 5 : أن عاقبته غير مُشْاهِدَةٍ في هذا 'العالم. بخلااف مرض الأبدان. فإِنَّ 
عاقبته موت مشاهَدٌ ينفر الطبع عنه. وم بعد الموت غير مشاهد . نفلت القْرة عن 
دنوب ون علمها مرتكبها. فلذلك تراه يتَكلٌ على فضلٍ الله في مرص القلب. 
ويجتهد في علاج البدن من غير اتكال. 

الأمر الثالث: وهو الدَّاءٌ العُضال©: فَقّدُ الطبيب. فإنَّ الأطباء هم العلماك» 
وقد مرضوا في هذه الأعصار. لأن إلداءً المهلك هو حب الدنياء وقد غلب هذا الداءٌ 


)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» (7/1 و١٠)‏ والمروزي في «مسند أبي بكره )١١-4(‏ والطيالسي 
(ص ؟) والترمذي (505) و(008*) وابن جرير (8875/) و(7/884) وابن حبان (1494؟) 
والبغوي )1١١6(‏ عن أبي بكر وسنده صحيح . 

. المستفحل‎ )١( 

لام 


على الأطباء. فلم يقدروا على تُحَذِيرٍ الخلق استنكافاً:» من أن يُقَالٌ لهم : : فها لكم 
تأمرون بالعلاج مون أنفسَكم؟ فبهذا السبب عَم الداءً وانقطع الدواءٌ. 

فإنْ قيلّ: فا الذي ينبغي للواعظ سلوكه من اكخلق؟ 

فالجواب : أنَّ ذلك يطول, لكنّا نشيّر إلى الأعمال النافعة في ذلك. وهي أربعةٌ 
أنواع : 

500 بسبب اتلد 0 أدم عليه السلام . وما لقي ف 1 من 
الإخراج من 5 وما جرى لدوادٌ وسليهان ويوسف عليهم السلامء وم يورد القرآنٌ 
هذه الأشياءً إلا للاعتبار. 

وكان من سع ادج تم معالجتهم بذلك. والأشقياءٌ يمهَلون ليزدادوا الما ولأنَّ 
عذات الآخرة شل فينبغى أن يُكثْرَ من هذا على أسماع لمر يرم فإنه نافع ف 
تحريك دواعي التوبة 

النوع الثالث: أن ن يُعَرْرَ عندهم أن تعجيلٌ العقوبة في الدنيا مُنَوكَمٌ. أن كلما 
يصيب العبد من المصائب فهو سببُ جناياته قَرْبُ عبد يتساهلٌ في أمر الآخرة يخافٌ 
عقوبة الدنيا أكثرٌ لفْرّط جهله. والذنوبٌ قد يتعجل في الدنيا شؤمها ٠‏ كما قال النبي 
صلى الله عليه واله وسلم : رإت العبد ( ليحرم الرزق بالذنب يصيبه )(5) . 


)١(‏ هرباً. 

(7) أخرجه أحمد (ه/لالا؟ و١٠78‏ و587) وابن حبان )٠١40(‏ والحاكم )44/1١(‏ واين ماجه 
(4075) والطحاوي في «مشكل الآثار» )١59/84(‏ وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (50/5) 
وابن المبارك في «الزهد» (85) والبغوي في «شرح السنة)» (514*) والقضاعي في «مسند 
الشهاب» )٠١٠١١(‏ عن ثوبان. وفي سنده جهالة وانقطاع ى] بينه شيخنا العلامة محمد ناصر 
الدين الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» .)١84(‏ 


مدقا 


وقال .الفُضَيل بن عياض: إني لأعصى اللّه. فأعرف ذلك في حُلُّق حماري. 


وقال أبو سُلَيمان الدَارَاني : الاحتلام عقوبة, ولا يفوت أحداً صلاةٌ [جماعة] إلا 
بذنب يذنبه . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
إن المؤنإذا أذنب كان نكتةٌ سوداءً في قلبه» ٠‏ فإن تاب ونزع وآستخفرء صقل قلبه. 
وذلك:الرّانُ الذي ذكر الله عز وجل في كتابه : «كلا بَلُ: رَانَ عَلَى قُلُوبهم ما كَانُوا 
يَكْسِبُونَ 04 [المطففين : 14م قال الترمذي : حديث حسن صحيح 22 . 

وقال الحسَنٌ رحمه الله : الحسنةٌ نورٌ في القلب. وقْوَة في البدن» والسيئة ظلمةٌ في 
القلب. وَوَهُنَ في البدن. 

النوع الرابع _ كرما ويه من العقوبات في احاد الذنوب » درت الخمر. 
والرّن' 3 والقتل. والكبرء والحسد. والغيبة . 

وينبغي أن يكون طبيباً يعلمُ الداءء ويدري كيف يصتمٌ الدواء؛ فإنّ رجلا سأل 
النبيّ صلى الله عليه واله وسلم فقال: أَوْ صني . قال: «لاتغضب)2). 

وقال آخر: أوصني , فقال: «عليك باليأس مما ف أيدي الناس)2 . 

فكأنه تخايلٌ في الأول مخايل العَضّبء وفي الثاني مايل الطْمّع . 

وهذا الذي ذكرنا هموعلاجٌ الخفلة فيبقى علاجٌ الشّهُوة. وطريقٌ علاجها يَوْحَدُ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (##1") وابن ماجه (4 4 47) وأحمد (197/5) وابن حبان )١77/1(‏ والحاكم 
(617/5) وسئده حسن وأورده السيوطي في «الدر المنثور» (765/7") وزاد نسبته لابن جرير 
وعبد بن حميد واب بن المنذر وابن مردويه والبيهقي في اشعب الإييان؛. 

)1١(‏ أخرجه البخاري )4١/١١(‏ والترمذي )*٠7١(‏ وأحمد (8/7/ا١‏ و537”). 

(") أسخرجه الحاكم عر سعد (وقد اختلف من هى ٠‏ والروياني في «مسنده» وف إسناده محمد بن 

حميد مجمع على ضعفه. وانظر «فيض القدير» (378/5”) .و«الإصابة» (141/14) ودضعيف 

الجامع» (737/57) . 


مم 


غاقزنااق قتاني وونافنة انه ولانذ من بالسان: دان المريضئ ]ذا تطول عرف 
لتناوله ما يضره» وإنما يحملّه على ذلك شدةٌ شهوته» أو غفته عن مَضَرته فلابدٌ من 
مَرَارَةِ الصّبسِ وكذلك يعالجٌ الشّهُوةَ في المعاصي» كالشابٌ مَثَلاُ إذا عَلَبَنَهُ الشهوة. 

0 يَقَدرٌ على حفْظ عينه وقلبه وجوارحه في السَعي ورا الشهوة» فينبغي أن 
يستحضر يستحضر المُحوفات التي جامحاني كتاب الله تعالى . وسنة ة رسوله صلى الله عليه 
واله وسلمء » فإذا اشتدٌ لحوقة تباعدَ عن الأسباب المهِيجَة للشهوة . 


والذي ميج الشهوة من خارج. هو حضورٌ المشتهئ . والنظرٌ إليه» وعلاجه : 
الجوع والصوم الدائم. وكل ذلك لايتمٌ إلا بصير, ولا يصبر إلا عن خوف, ولا يخافٌ 
إلا عن علم. ولا يعلم إلا عن بصيرة» فول الأمر حضورٌ مجالسٍ الذّكْر والاستاع 
بقلب مجر عن التسواغل؛ ثم التفكر فيها قيل» فينبعتُ لحف وهل الصير. 
وتتيّسر الدواعي لطَلَب العلاج, وتَوفينٌ: اَن سيحاته من وزاء ذلك كله 

فإن قيل: ما بال الإنسان يقع في الذنب مع علمه بقبح عَوَاقبه؟ 

فعن ذلك أجوبة. منا: أنْ العقابٌ الموعودٌ ليس بحاضر. 

ومنها : أن المؤمن إذا أذنب لابد أن يعزم على التؤبة» وقد وعد أن التوبة تجير ما 
فعَلّ وطول الأمل غالبٌ على الطباع. فلا يزال يُسَوْفُ بالتوبة» فلا رجا التوبة أقبل 
عن الذنين: 

ومنها : أنه وجو عَفوَ الله عنه وعلاج هذه الأسباب أن يُفَكَرَ في نفسه أن كل ما 
هواتٍ قريبٌ». وأنه لا يأمن هجوم م الموت. ويعالجح التسويفت بالفكر في أن اكت 
صياحٍ أهل النار من الويف والمسرف بيك الآثر عل ها لين الب وهو البقاءة 
فلعله لا يبقى » وإنّ بقي فربها لم يقدر على الترك غداً كما يقدر عليه اليوم . ل 
عن الحال إلا لغلبة الشهوة ة وهي غيرُ مفارقة له غدأ؟ بل يتأكد بالاعتياد. ومن هذا 
هلك المُسَوْفونء لأنهم يظنون الفرف بين المعدائليق وا نعفال الكتات لمعتال 
من احاح إلى قلع شجرة. فرآها قوية لا تنقلع ! إلا بمشقة شديدة. فقال: ا 
سنة ثم أعود إليهاء وهو لا يعلم أن الشهرة كلما فيك ازذاة رسرحهاء وهو كلها 
طال عمره ازداد ضعفه. فَالعَجَبُ من عجزه مع قوّته عن مقاومتها في حال ضَعْفهاء 


.4م 


كيف ينتظرٌ الغلبة إذا ضعف وقويت . 


وأما انتظارٌ عَمُو الله تعالى . فعفوٌ الله تبحانة كن : إلا أن الإنسات يمي له 
الأخل 0 0 مثال ٠‏ ذلك 0 00 ابد 0 كلّها. - نفسه 0 


ا والله سبحانه 00 أعلم . 


داف 
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سابع وعشرون : حكتاب الصبروالشكر 


وهو شطران : 

الأول فضل الصبر وحقيقته وأقسامه ونحو ذلك, وقد ذكر الله تعالى الصَّير في 
القرآن في نحو من تسعين موضعاًء وأضاف إليه أكثر الخيرات والدرجات وجعلها ثمرة 
له. فقال تعالى: «وَجَعَلنا بم 6 جدنت قرا 1 صَيرُوا» [السجدة: 14؟]. 
وقال : : وت كَلمةُ ربت المحشئ عَلَ بتي إمثرائيل بها صَبرُوا4 [الأعراف : /ادا]. 
وقال: 9وَلنَجِزْينَ الذِينَ صَبرُوا أجرهم بأَحْسَن مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 [النحل: 45] 
وقال تعالى : «إنا يُوقَّ الصَابرُون أَجْرَهُم بغي حسَاب» [الزمر: .]٠١‏ 

فها من قربة إلا وأجرها بتقدير وحساب إلا الصبر, ولأجل كون الصوم من الصير 
قال الله تعالى : «الصوم لي وأنا أجزي به)20 . وقد وَعَدَ الله الصابرين بأنه يدهم ء 
وجمع للصّابرين بين أمور لم يجمعها لغيرهم فقال : «أُولتِكَ عَلَيْهُمُ صَلْوَاتَ من رَبهِم 
ورحمة وأوْلَتِكَ هُمُ المهَْدُونَ4 [البقرة : /ا6١]‏ والآيات في هذا كثيرة . 

وأما الأحاديث» ففى «الصحيحين)» من حديث أبي سعيد رضى الله عنه» عن 
اللي ضلى الل هليه واله وسلم أنه قال وها أعطي اد عظاء خيرا راوس امن 

لصبر»0", وفي حديث آخرٌ: «الصّبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد)2 . 


)١(‏ أخرجه البخاري (4 /88) ومسلم )١1161(‏ ومالك )9٠١/1(‏ وأبو داود (15) والترمذي 
(75) والنسائي (177/4) عن أبي هريرة» وفي الباب عن غير واحد من الصحابة. ‏ - 
(1) أخرجه البخاري (716/7) ومسل (8ه )٠١‏ .مالك (4947//17) وأبوداود )١5844(‏ والترمذي 1 

)٠١760(‏ والنسائي (48/8) عن أبي سعيد الخدري . ش 
[فية إخرهه الديلمي في «مسند الفردوس» عن أنس»ء وفيه يزيد الرقائي . وهو ضعيف. ورواه 
موقوفاً على عل البيهقيٌ في «شعب الإيمان» كذا في وإتحاف السادة المتقين» (7//9). 
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وقال الحسَنُ : الصبر كنز من كنوز الخير, لا يعطيه الله عر وجل إلا لعبدٍ كريمر 
عنده . 

وكان بعض العارفين في جيبه رقعةٌ يخرجها كل ساعة فيطالعهاء وفيها: #واصبر 
الحكم رَبك فَإنَكَ بأعيْننا4 [الطور: 48]. 

00 أن 0-00 ا ادا . تصَور في البهائم 5 وغلبة 
الالكة جروا للشوق إلى حضرة الربوية. امع نم 
يحتاج إلى مصادمة ما يصدٌّها عن حضرة الجلال. 

وما الإنسان فإنه يخَنُ في ابتداءِ الضّبا ناقصاً مثل البهيمة» ل يلق فيه إلا شهرة 
الغذاء الذي 0 إليهء 1 ا 0 للحي ا 1 شهوة ا 
قرص يه ولكنبا 0 0 ا لها إلى مصالح الآخرة» فإذا عَقَدَ 
بمعرفة الشرع تلمح ما يتعلّق بالآخرة وكَثْرٌ سلاحه» إل أن الطب يقتضي ما يحب 
وباعث الشرع والعقل يمنع 2 والحرب بينهها قائمة ومتركة هذا القتالٍ قلبٌ العبد, 
فالصّبُ عبارة عن ثبات باعث الدين في مقاب باعث الشّهُوات, فإن تَبَتَ حتى فهر 
الشهُوَةَ التحق بالصَّابرِين وإنْ ضَعُفَ حتى عَلَبّت الشهوة وم يصبر على دفعهاء 
التحق بأتباع الشياطين وإذا ثبت أن الصَّيرَ عبارة عن ثبات باعث الدين في مقاومة 
الموى. فهذه كت الآدميين. 

١‏ ءاي 

اعلم أن الصَّيرَ على ضر بين : 

أحدهما: بدني كتحمّل المشاقٌ بالبدن. وكتعاطي الأعمال. الشاقة من العبادات 
أو من غيرها. : 
الضرب الآخر: هو الصّبْرٌ النفساني عن مُشْنَهيَاتَ الطبّْع ومقتضيات الهوئى, 
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هذا ارب إن كان صيرا عن شيو البطن والفرج » سمي عِفَةً: كان امد 
تقال تمي تجاعة وإن كان في كَظم. غَيْظِ سمي جِلْماًء وإِن كان في نائبة 
مُضجرة ‏ سمي سَعَةَ صَدْر وان كان في إجماء أمر. بدن كمانم وإن كان 
في فضول عيش سمي زهداء وإن كان صَبْراً على قَذْرِ يسير من الحظوظ, سمي 


وأما العف َه يُقَتَصَرْ على اسم الصين فقد بان بما ذكرنا أ أكثر أخلاق 
الإيمان داخلة في الصبر. وإن اختلفت الأسماءٌ باختلاف المتعلّقات . 

ثم اعلم أنَّ العبد لا يستغني عن الصّبْر في كل حال من الأحوال. وذلك أن 
جميع ما يلقى العبدٌ في الدنيا لا يخلومن نوعين: 

النوع الأول: 

ما يوافقٌ هواه من ' الصحة والسلامة والمال» والجاه. وكثرة العشيرة . 

والأتباع , وجميع ملادٌ الدنياء فالعبدٌ محتاج إلى الصبر في جميع هذه الأمور. فلا فلا 
يركنُ إليهاء ولا ينهمك في التلدّذ بهاء ويراعي حقّ الله تعالى في ماله بالإنفاق» 
وفي بدنه بالمعونة للحقّ .' ٠‏ 

ومتى لم يضبط نفسّه عن الانهماك في الملاذْ والركوب إليهاء أخرجه ذلك إلى 
البَطره» والطغيان. حتى قال بعض العازفين: المؤمنٌ يصبر على البلاء؛ ولا يصيبر 
على العافية إلا صدّيق . 

وقال عبدٌ الرحمن بن عَوْف رضي الله عنه: ابتلينا بالضرّاء فصبرناء وابتلينا 
بالسراء فلم نصبر. 

ولذلك قال الله تعالى : «لا تلْهكُمٍ أمْوَالكُم وَل أولادكُم عن ذكر الله » 
[المنافقون: 4] وقال تعالى : وَاغْلَمُوا أنْمَا أُمُوالكُم وَأَوْلادُكُم َه [الأنفال: ' 
74ل ء« إن مجك وَأوْلآدكُم عَدُوَاً لكم فَاحْدَرُوَهُم» [التغاين: .]1١5‏ 

ايمل كل الرجلٍ من يصبر على العافية, وهذا الصبرٌ مُتَصِلّ بالشكرء فلا 


)١(‏ الاستخفاف. 
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يتم إلا بالقيام بَحَقٌ الشكرء وإنما كان الضبر على السراء ديدذا + لأنه مقرون 
بالقدرة. والجائع عند غَيِبةِ الطعام أقدرٌ على الصّبّْر منه عند حضور الطعام اللذيذ . 

النوعٌ الثاني المخالفٌ للهوى وهو ثلاثة أقسام : 

أحدها: الطاعات. فيحتاج العبد إلى العبوعا لأنَّ النفسّ بطبعها تنفر 

عن العبودية . 

ثم من العبادات ما يُكره يسبب الكسّل كالصلاة» ومنها ما يُكره بسبب البُخل» 
كالزكاة ومنها ما يكره بسببهما جميعاء كالحج والجهاد. 

ويحتاج المريدٌ إلى الصبر على طاعته في ثلاثة أحوال: 

جالق العانقم رس بسع التاه ولا واس والعر سر اشرانت اباد 

وحال في نفس العبادة» وهي أن لا يَعْمَلَ عن الله تعالى في أثناء العبادة. ولا 
يتكاسَلٌ عن تحقيق الآداب والسّنن» ؛ فيلازم الصبر عن دواعي المُنُور إلى الفراغ من 
العمل . 


الحالة الثالثة بعد الفراعٍ من العَمَل : وهي الصبرٌ عن إفشائه. والتظاهر به 
لأجل الرياء والشمعة وعن كل ما يطل عملّه فمن/ يَصْبِرٌ بعد الصَّدَقةِ عن المنْ 
والأذى أبطلها. 

القسم الثاني : الصبر عن المعاصي ء وما أحوج العبد إلى ذلك . 

ثم إن كان الفعل مما تيسّر فعله. كمعاصي اللسان من الغيبة» والكذب 
والمراء ونحوهء كان الصبرٌ عليه أثقل. فترى الإنسانَ إذا لبنين خزيراء استنكر 
ذلك ويختات أكثر تهاره» فلا يستنكر ذلك. ومنل يملك لسانه في المحاوّرّات» 
ولم يَقَدِرْ على الصبر, لم يُنجه إلا العزلة : 

القسم الثالث: ما لا يدخل تحت الاختبار كالمصائب. مثل موت الأحبّة 
وهلاك الأموال. وعمى العين» وزوال الصحة. وسائر أنواع البلاء» فالصَبرٌ على 
ذلك من أعلى المقامات. لأنَّ سندّه اليقينٌ. 
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5-5 ل 52 م6 ميم 7 *عم 3 
وقد قال مَك : «من يرد الله به خيرا يصب به)(03) . 


والصبر على أذى الناس من أعلى المراتبء قال الله تعالى ووإن تَصبِروا 
َنَتَُوا إن ذلك مِنْ عَم الأمور» [العمران : 1485ع. وقال : 9وَلَقد نعلّم نك يَضيْق 
صَدْرِكَ بمَا يَقُولُونَ » [الحجر: 47] وقال: ©وَلَئِنُ صَبَرتم لَهْوَ خيرٌ للصّابرينَ 4 
[النحل: 35 .]١‏ 

وقد روي عن النبي كك أنه قال: «الصّبْرٌ ثلاثة: صبرٌ على المصيبة» وصبرٌ 
على الطاعة. وصبرٌ على المعصية. فمن صبر على المصيبة حتى يدها بحسن 
عزائهاء كتب الله له ثلاثمائة درجةء ما بين الدرجة إلى الاخرى كما بين السماء 
والأرض. ومن صبر على الطاعة كتبت له ستمائة درجة» ما بين الدرجة إلى الدرجة 
كما بين تخوم”" الأرض إلى منتهى العرش. ومن صبر عن المعصية كتب الله له 
تسعمئة درجة. ما بين الدرجة إلى الدرجة تخوم الأرض إلى منتهى العرش 
مرتين)2 , 

والأحاديث في فضائل الصّبْر كثيرة ؛ منها: ما أخرجاه في «الصحيحين» عن 
. عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسولٌ الله وك : «ما من مصيبةٍ تصيبٌ المسلمٌ إلا 
كفْر الله عز وجل بها عنه. حتى الشوكة يُشاكُهاة9. 


وفي حديث آخر: «ما يصيبٌ المسلم من وَصّبٍ ولا نَضَّبٍ«»ولا هم ولا حَرَنٍ 
ولا أذىٌ ولا غم. » حتى الشوكة يشاكها. إلا كمّر الله وامعطايم . أخرجاه في 


)١(‏ أخرجه البخاري (25146) وأحمد (774) ومالك (57847/15) والنسائي في «الكبرى» كما في 
«تحفة الأشراف» )///1١(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» (44") والبغوي )١57١(‏ عن أبي 
هريرة . 

(1) مفردها 7 وهو الحد الفاصل بين أرضين . 

(*).رواه ابن أبي الدنيا في «فضل الصبره وأبو الشيخ في «الثواب» والديلمي في «الفردوس» ا ٠‏ 

وهو حديث موضوع, وانظر «فيض القدير» (4 /578). 

(5) أخرجه البخاري )44/١1١(‏ ومسلم (761/7). 

(0) المرض والوجع والتعب . 


ع 


«الصحيحين)20). 


وفي حديث أخخر: رلا يزال البلاءٌ بالمؤمن أو المؤمنٍء في حسدهة وفي ماله وفي 
ولده. حتى يلقى الله وما عليه خطفة و40 


وفي حديث سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه قال: قلتٌ: يا رسولٌ الله. أي 
الناس أشدٌ بلاء؟ قال: «الأنبياء ثم الصالحونء ثم الأمثل فالأمثل من الناس» 
بقل الرجلٌ على حَسَب دينه. فإن كان في دينه صلابةٌ زيدّ في بلائه. وإِن كان في 
دينه رقَةٌ حَفْفَ عنه. وما يزال البلاءٌ بالعبد حتى يمشي على الأرض وليس عليه 
خطيئةٌ قال الترمذي :حديث حسنٌ صحيم 0د 2" 

وروينا عن النبيّ بِِ أنه قال: قال الله تعالى : «إذا وَجَهْتٌ إلى عبد من عبادي 
مصيبة في بَدَنْهِ أوماله أو ولده. ثم استقبل ذلك بصبر جميل . النتحييت مجه يوم 
القيامة أن أنصب له ميزاناً أو نشو اله ذيوانا 80 


؟- فض كل ف آذابب الصير 


ومن أداب الصبر اتكفيبال: في أول صدمة» لقوله يلك : «إِنْما الصَيْرٌ عند 
الصدمة الأولى » حديث صحيح . 


ومن الآداب الاسترجاع عند المصيبة. لحديث أم سَلْمَة ةَ رضي الله عنها وهور 0 


.)955( ومسلم (9/ا6؟) والترمذي‎ )4١/١٠١١( رواه البخاري‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد (87/7” و00 4) والترمذي )51٠01(‏ والحاكم )"45/1١(‏ والبغوي )١475(‏ عن 
أبي هريرة بإسناده حسن . 

(*) رواه الترمذي (14/5) وابن ماجه (5 4١٠‏ ) والدارمي (50/15”) وابن حبان (5949 موارد) 
والحاكم /١(‏ 10 و١4)‏ وأحمد ١77/١(‏ و174١‏ و0٠18١)‏ عن سعد بن أبي وقاص. وإسناده 
صحاوح . 

(5) قال العراقي في «المغني» (7/84): رواه ابن عدي في «الكامل» من حديث أنس بسند 
ضعيف. وزاد الزبيدي في «الإتحاف» (7/4؟) نسبته للحكيم في «النوادر» والديلمي في 
«الفردوس» . 1 

(0) أخرجه البخاري )١178/7(‏ ومسلم (577) وغيرهما عن أنس . 
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من رواية مُسلم "". 

ومن الآداب سكونُ الجوارح واللسان فأمًا البكاء فجائز. 

قال بعض الحَكَمَاء : الِجَرّعُ لا يرد الفائتَ. ولكن يسرّ الَّامِتٌ . 

ومن حُسْنِ الصَبّر أن لا يظهر أئرٌ المصيبة على المصاب, كما فَعَلَتْ م سُلَيْم 
امرأة أبي طلحة لما مات ابئهاء وحديئها مشهورٌ في «وصحيح مسلم)2). 

وقال ثابتٌ البنانيئ : مات عبد الله بن مُطرْف ‏ فخرج مُطرّف على قومه في ثياب 


حمنة و ادهن 27 فغضبواء وقالوا: : يموت عبد الله" ثم تخرج في ثياب من هذه 
مدهناً؟ ! قال : أفأستكين لها وعدني ربي تبارك وتعالى ثلاث خصال» كل خصلة 


منها أحب إليّ من الدنيا وما فيها. 

قال الله تعالى : ِالذِينَ إِذًا َصَابِتَهُم مُصِيَة قالوا نا للّه ونا ليه ه رَاجِعُونَ * 
َولَتكَ عَلَيْهُم صَلَْوَاتَ من رَبهم وَرَحْمَةٌ وأولَتكَ هم المُهتَدُونَ» [البقرة : ل 
ول/ا6١].‏ 

ْ وقال مُطرّف :ما شيء أعطى به في الآخرة قَذْرَ كوز من ماء. إلا وددثُ أنه أخذ 

مني في -الدنيا. 

وكان صل , بن أَشَيْم في مغزئ له ومعه ابنّهء فقال : أيْ بنيّ ! تقدّم فقاتل حتى 
أحتسبك. فحمل فقائلٌ حتى قَتَلَّ ثم تقدّم فقتل, فاجتمع النساءً عند أمه معاذة 
العَدَويّة فقالت: مرحباً إِنْ كنتنّ جتن تهنثنني. وإِنْ كنتنّ جتن لغير ذلك 
فارجعنّ . 

وإذا كانت المصيبةٌ مما يمكنٌ كتمائها. فكتمائها من نِعُم الله عز وجل 


. )”ه٠05( والترمذي‎ )"١ !9( برقم (418) وأخرجه مالك (785/1) وأبو داود‎ )١( 
. من حديث أنس‎ )١78/7( ورواه البخاري‎ )7١414( برقم‎ )1( 
. تعطر.‎ )7( 


-148م- 


ورؤى أبو هُرَيرة رضي لله عنه غن النبي كله أنه قال: «إذا مُرض العبدٌ بعث 
الله إليه مَلَكَيْنَء فيقول : : انظروا ما يقوله لعواده, فإِنْ هو حَمدَ الله تعالى إذا دخلوا 
عليه رَفَعا ذلك إلىالئهتعالى وهو أعلم فيقول : لعبدي إن أناتوثينهُ أن أدخله الجنة» 
وإنّ شفيئه أن 4 أذله ل خيرا ين ده وَدمًا عثيرا من ذه + وأن أَكَمْرَ عنه 
خطاياه)00,. 

وقال علي رضي الله عنه : من إجلال الله ومعرفة حَقَه أن لا تشكوٌ وَجَعَكَ ولا 
تذكرٌ مصيبتك . 

وقال الأخن :"لقن دهت عي فلل أرتعين تسن :ما ذكرنها لأحد: 

وقال رجلٌ للإمام أحمدّ: كيف تجدٌّك يا أبا عبد الله؟ قال: بخير في عافية . 
فقال له: حممت” البارحة؟ قال: إذا قلتٌ لك: أنا فى عافية فحسبك, لا 
تخرجني إلى ما أكره . 

قال شين البلخي : مَنْ شّكَا مصيبةً به إلى غير اللهء لم يجد في قلبه لطاعة 
الله حلاوة أبداً . 


وقنال تعض" الشكماء ؛ من كنوة البرّ كتمان المضائت+ :وقد كانوا يفرحون 
بِالمَصَائب نظراً إلى ثوابهاء وحكايائهم مشهورة في ذلك : 

منها : ما رُوي أن عبد المَلِكِ بن عُمَر بن عبد العزيز لما مات ذَفْنهُ عُمَر وسوى 
عليه ثم استوئ قائماًء فأحاط به الناس», فقال: رحمك الله يا بنيّ ! قد كنت برا 
بأبيك., والله مازلتٌ منذ وهبك الله لي مسروراً بك, ولا والله ما كنت قط أشد بك 


ناور ولا أرجى بحظي من الله تعالى فيك منذ وضعتّك في هذا المنزل الذي 
صَِيرَّك الله إليه . 


)١(‏ أخرجه مالك )44٠/5(‏ عن عطاء كت وقال ابن عبد البرني «التمهيد» (ه//41): هكذا 
رواه جماعة الزواة عن سالك مرعلة: وقد أسنده عباد بن كثير عن زيد بن أسلم عن عطاء بن 
يسار عن أبي سَعيد الخدري. قلت : وعباد ليس بالقوي . 

(؟) أي أصابته الحمى . 


44م 


فإِن قيل: إن كان المرادُ من الصبر عدم كراهية المصائب, فلا قدرة للآدميٌ 
على ذلك. وإِنْ كان الفح بوجودها كما حكيتم. فهو أبعدٌ؟ ! 

0 تكد سور 0 00 
الو ولطم دود والقول باللسان. ايا ماك امن ارج 22 فذلك 
فرح شرعيٌّ لا طبعيٌ. إذ الطبْمٌ ابد له من كراهة المصائب. 

ومثالٌ هذا مثال رجل مريض له شَرْبَةٌ لمرضه. فسعى في طلب حوائجهاء 
وأنفق عليها مالاً. فلما نَمْتّْه فرح بتمامها ويَنَاوَلّها لما يرجو لها من العافية» فأمًا 
طَبْعُْ فما زالت عنه كراهةٌ التناؤل أصل. ولو أن ملكا قال لرجل فقير: كلّما 
ضربئك بهذا العود اللطيفب ضربةٌ أعطيئُكَ ألف دينار, لأحبٌ كثرة الضر ب » لا لأنه 

لا يؤلم. ولكن لما يرجو من عاقبته . إن أتكاه0" الصُرْتٌ» فكذلك السَّلَفُ تلمّحوا 
الثوات, فهان عليهم البلاءٌ. 
؟- فص لف بيان دواء الصبروما سس تعان به عليه 

اعلم أن الذي أنزل الداء أنزل الدواة ووعد بالشفاء فالصّبْرٌ وإن كان شافاً 

فتحصيله ممكنُ بمعجون العلم والعمل. ٠‏ فمنهما تَرَكْبُ الأدوية لأمراض. القلوب 


كلهاء فيحتاجُ كل مرضٍ إلى علم وعملٍ يلق بق فإِنَ العلل إذا اختلمُتَ اختلئف 
العلاج. إذ معنى العلاج : مضَادَةٌ العلة. 


وَضْرِبٌُ لك مثالا فنقول : إذا افتقر الإنسانٌ إلى الصّمر عن شهوة ة الجماع, 
الملا ا ا فعلاح ذلك ثلاثة أشياء : 


لكاي الل لجان لط نه إن هيح بانظرء انظ القلي, ولق 
يُحَرهُ الشهوة. ودواء هذا العرْلَةَ والاحترارٌ عن لان ا البصر على الصوّر 


. أتعبه‎ )١( 


.هم 


المُشْبّهاة فإن النظرَ سَهُمْ من سهام إبليس» ولا يمنع عنه إلا عَمْض الجَمن أو 
الهرب . 

الثالث: : تسليةً التفس بالمُباح من جنس المشتهئء وذلك بالنكاح » وكنُ ما 
يشتهيه الطب من الحرام . ؛ ففي المُباحات عُنْيَةٌ عنه, وهذا هو العلا اخ الْأَرْفُمُ في حقّ 
اك اناس لأنّ قطع الغذاء ء يضعفٌ , ولا دم يقمع الشهوة بخلاف هذا. 

وينبغي للإنسان أن يُعَوْدَ نفسه المُجاهَدَة. فإِنَ مَنْ عَوّدَ نفسه مُخَالَفَةَ الهوى. 
غلبها متى أراد. 


واعلم : أن أشدٌ أنواع الصبر والمجاهدة كفت الباطن من حك لمن 
وإنما يشتدٌ ذلك على من تفرّغ واعتزل » إن الوساوسٌ لا تزال ايف ولا علاج 

لهذا إلا قطمٌ العلائق. وجعل الهم هما 'واحداً. وصرف الفكر إلى ملكوت 
السمئوات والأرض وعجائب صنع الله تعالى . وجميع أبواب معرفة الله تعالى. حتى 
إذا استولى ذلك على قلبه. دفع اشتغاله مجاذبة الشيطان ووسواسه. وإن لم يكن 
له سير الباطن فلا يُنجيه إلا الأوراد المتواصلةٌ. من القراءة. والأذكار, والضلوات. 
ويحتاج مع ذلك إلى تكليف القلب الحضورَء فإنّ الفكرٌ الباطنَ هو الذي يستغرقٌ 
القلبٌ دون الأوراد الظاهرة. فهذا الذي يُمكن أن ينال بالاكتساب والجهد . 

فأما مقاديرٌ ما يتكشفء وسِالغ ما رذ من لُطف الله تعالى 1 الأحوال 
والأعمال. فذلك يجري مجرى الصَيّد وهو بحسب الرزْقء فقد يَقلَ الجهدء 
ويكثر الصيد. وقد يطول الجهد ويَقلّ الصيد. والمُعَرّل ورا هذا الاجتهاد على 
جذبة من جَذْبات الرحمن عز وجل» فإنها توازي أعمال القن وليس ذلك إلى 
اختيار العبد. بل اختياره أن يتعرّض لتلك الجَذّبة. بأن 3 عن قلبه جَوَاذْبَ 
الدنياء ٠‏ فإنّ المجذوبٌ إلى أسفل سافلين» لأ يعدت إلى أعلى علبي ٠‏ وكل منهوم. 
بالدنيا هو منجذبٌ إليهاء فقطع العلائق الجاذبة. هو المراد بقوله صلى الله عليه 
واله وسلم : إن 3 ارب تي أيام 0 نفحات. ألا فتعرضوا لها)0». 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» (178/14) عن محمد بن مسلمة وأورده الهيثمي في «المجمع: 
)51/9١(‏ وقال: وفيه مَن لم أعرفهم . ومن عرفتهم ونقوا. 


اهمس 


فالذي علينا تفريغ م المَحَلَء والانتظار لنزول. الرحمة. كالذي يصلح الأرض 
يها من |! شيش» ويضعٌ فيها البذُر وكلّ ذلك لا ينفع إلا بمَطرء 4 يتوق 
لزاه لذن لسر إلا أنه يثق بفضلٍ الله تعالى أنه لا يُخْلّي سنةٌ عن 
مَطرِ» وكذلك قلّما تخلو سنةٌ وشهرٌ ويومٌ عن جذبة من الجَذّبات» وتفكة مق 
التفحات . 

فينبغي أن يكون العبدٌ قد طَهّرَ القلب من حشيش الشهوات. وِيَذَّرَ فيه بِذَّرَ 
الإرادة والإخلاص, وعَرَضه لمهابٌ ريح الرحمة. وكما يقونى انتظارٌ الأمطار في 
أوقات الرّبيع عند ظهور العَيّمِ. وكذلك انتظارٌ تلك النمحَات في الأوقات 
الشريفة. وعند اجتماع الهُم ونشاط القلوب. كيوم عَرَفَةَ» ويوم الجمعة. وفي 
عفان والهِمَمْ والأنفاس أسباتث لاستدرار رحمة الله تعالى بحكمته وتقديره. 


د د علد 


التطرالثاني من الكتاب 
3 4 الشك وفصله وذحكراللمم وأتابها وتخوذاكف 


قال الله تعالى : لوَسَنْجَزِي الشَاكرينَ4 [آل عمران : 146] وقال الله تعالى : 
هما 0 الله بعَذَابكُم إن شكرتم آمهم 4 [النساء:ي ]١51/‏ وقال: «وَقليلٌ من 
عِبَاديَ الشَّكُورُ»م [سبأ: ]1١‏ وقطع بالمزيد مَعْ الشكُر فقال: لمن شكرتم 
لأزيدئكم » [إسراهيم : /ا] مع كونه وقفْن أشياء كثيرة غيره على المشيئة كقوله : 
لفسَوْف يُعنِيكُم الله من فَضْله إن شَاء4 [التوية 74] وقوله : #فيكشف ما تَدْعُونَ 
ليه إِنْ شاءً» [الأنعام : ]4١‏ وقوله : ليَرِرُق مَنّ يَسَاءُ» [البقرة: ] لويَعْفْرٌ مَا 
دُونَ ذلك لِمَنْ يَشَاءُ» [النساء : 44]. ظوَيَنُوبُ الله عَلَى مَنّ يَشَاءُ4 [التوبة: 218. 

ل في الطَعْن على بني آدم : #ولا تجد أَكْتْرَهُم 
شاكرينَ # [الأعراف: /ا١].‏ 


06 م - 


دي أن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قام حتى تفطرت١2‏ قدماه. فقالت له 
'عائشةٌ رضي الله عنها : أتصنع هذا وقد عَفْرَ لَه لك ما تقدّم من ذنبك وما تأر؟ ! 
قال: «أفلا أكون عبداً شاكر»”) . 


«إنو أحبك فقل : اللهم ا 55 ك وحْسْن ا 
فص لف كون ا لنشكر لقاب واللسان واأبجوارج 
رهم 0 

والشكْرٌ يكونُ بالقلب, واللسانء والجوارح . 

أمَا بالقلب, فهو أن يقصد الخبّر. ويضمرَهٌ للحلّق كافة. 

وأما باللسان, نب إظهار 0 بالتحميد. 
معصيته من شك العينين أن ْ تستر كل عيب ترا لمسلم , د 
كلَّ عيب تسمعُه فهذا يَدْحل في جملة شكُر هذه الأعضاء . 

والشكر باللسان: إظهار الرضى عن الله تعالى. وهو مأمور به . قال رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم : لسرت بالنعم شكر» نتركها كفن 9). 

وروي أن رجلين من الأنصار التقياء فقال أحدهما لصاحبه : كيف أصبحت؟ 
فقال: الحمدٌ لله . فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : «قولوا هكذا»0». 


(1) تشققت. 

(*) رواه البخاري (455/4) ومسلم .)58٠١‏ 

(5) أخرجه أبو داود (؟197) والنسائي (0/7) بإسناد صحيح . 

(4) أخرجه أحمد (778/5 وه7”) والخرائطي في «فضيلة الشكر» (8) وأبو الشيخ في «الأمثال» 
)١11(‏ وابن أبي الدنيا في «الشكر» (54) من طرق عن النعمان بن بشيرء وهو حديث حسن. 

(0) لم أجده فيها بين يديّ من المصادر. وقد ثبت خلافه . ش 


دعوم - 


عمر: قط قال: أحمد لله ال قث ذاك الذي ل 
وقد كان السّلّف يتساءلون. ومرادهم استخراح الشكر للهء فيكونُ الشاكرٌ 
وقال ا الحبلي : 5 الرجلّ إذا سلّم على الرجل » وسأله كيف 
أصبحت؟ فقال له الآخر: أحمدُ الله إليك». قال : يقول الملّكُ الذي عن يساره للذي 
عن يمينه : كيف تكتبّها؟ قال: أكتبهُ من الحامدين . فكان أبوعبد الرحمن إذا سئل : 
كيف أصبحت؟ يقول: أحمد الله إليكٌ وإلى جميع خلقه . 


1ص لف فمل اللثحكرلايتم: إلامعفة ماحبهالهه 


0 أن فعل الشكر وترك الكفران. لا يدم إلا بمعرفة يا يحبه الل تعالى» إذ 

بع اللكر استعهالٌ نعمه في تحايه. ومعنى الكفران تقيض لله إما بترك 
الاستعمال أو استعماله فيم| يكرهّه . 

ولتمييز ما يُحبّه الله فيها يكرهه مَذْرَكان: 

أحدهما: ا ومستنده الآيات . 

والشاني : بصيرة هٌ القلب. وهو النْظَرٌ بعين الاعتبار. وهذا الأخير عسير عزيز» 
ولذلك أرسل الله تعالى الرسَلَ ء وسهّل بهم الطرق على الخلّق » ونغرقة ذلك تبن عل 


معرفة جميع أحكام اشع في أفعال العبادء فمن لا يُطلع على حكم الشرع في جميع 
أفعاله» لم يمكنه القيام ؛ بحن الشكر أصلا . 


وأما الثاني: : وهو النظَرٌ بعين الاعتبارء فهو إدراك حكمة الله الكل 
برحرد خلدر إذ ما خَلَقَ الله تعالى شيئاً في العام إلا وفيه حكمة» وتحت الحكمة 
مقصودء وذلك المقصودٌ هو المحبوتث» وتلك لكيه لشيتدة إلى جليّة وخفية . 


أما الجلية فكالعلم بأنَّ | لحكمةً في خَلّق الشمس, أن يحصلّ الليل والغبارء 
)١(‏ قارن ب «إحياء علوم الدين» (84/4) وتخريج العراقي له! 


-4هم- 


فيكون الغبارٌ معاشاًء والليلُ سباتاً» فير ره عند الأبصار. والسكون عند 
اااستتار» فهذا من جملة حكم الشمس. لاكلّ الحكمة فيها. وكذلك معرفةٌ الحكمة 
في الغْيّم ونزول الأمطار. 


وأما الحكمةٌ في خَلْقٍ الكواكب, فخفيّةٌ لا يظلع عليها كلّ الخلق. وقد يطلعون 
على بعض ما فيها من الحكم. نحو كونهأ زينة للسماء. وجميع أجزاء العالم لا تخلو منه 
قْرَةَ عن حَكمَة وكذلك أعضاءٌ الحيوان. تاها نين كمه نان ظاهراً. كالعلم 
بأن العين للإبصار, واليدَ للببطش». والرّجل للمشي . 

فأمًا الأعضاء الباطنة. كالرّارة» والكلية والكبد. واحاد العْر وق» والأعصاب 
وما فيها من التّجاويف والرّقة والعلّظةى فلا يعرف الحكمة فيها كلّ الناس. والّذين 
يعرفونها إنما يعرفونَ منها قَذْراً يسيراً بالنسبة إلى ععلم الله تععالى, فكلّ من. استعمل شيئا 
في جهة غير الجهة التي لق لها ذلك الشيءٌ على غير الوجه الذي أريد به فقد كفَرَ 
لعنمة الله تحال قي ضرت قيرة :نه بحر حو فقن كذ بيذ اه فماق فى اليدء 
لأنها حَلقَتْ ليدفع بها عن نفسه ما يُؤذيه. ويتناول ما ينفعه. لا ليؤذىٌ بها غيره. 
وكذلك العين إذا نظر بها إلى محرّم ٠‏ فقد كفر نعمتّها نعمتّهاء ونعمة الشمس أيضاً. إذ 
الإيصار يتم مهال فالعين والشَّمْسُ خلقتا ليُنْصِر بها ما ينفعُه في دينه ودنيا ويتقي 
بهما ما يضره فيهما . 

واعلم أن لمراد من حَلْقٍ الخلق وخلق الدنيا وأسياءها. أن يستعين بها الخلقُ على 
الوصول إلى الله تعالى. ولا 00 إليه إلا بمحبته والأنسٍ به في الدنياء والتجافي 
عن غرور الدنياء ولا ا إلا بدوام الذَّكْن ولا محة إلا بالمعرفة الحاصلة بدوام 
الفكر. ولا يمكن الدوامٌ على الذكر والفكر إلا بدوام البق ولا يبقق: اليدن إلا 
بالأرض"والماء واهواء . ولا ع ذلك الاايتلن التدة والأرض وخَلّق جميع الأعضاء 
الباطنة والظاهرة. 0 ذلك لأجلٍ البدن. َالبِدن عمل النقسٍ ٠»‏ والراجع إلى الله 

هى النفس المطمئئة بطول العبادة والمعرفة ٍ ولذلك قال الله تعالى : 9وَمَا خَلَقَتُ الجن 
وَالإنَاة يدون » [الذاريات: 5ه] فكلٌ مَن استعمل شيئاً في غير طاعة الله فقد 
كفْرَ نعمة الله في جميع. الأسباب الى لاتدمياء إقااي عل كلك المسعة: 


-هم6 ه- 


ولنذكُرٌ مثالاً واحداً للحكم, الخفية التي ليست في غاية الخفاء. حتى يُعْتَبر بهاء 
بعلم طريقٌ الشكر والكفران على النعم. فنقول : 

منْ نعم الله تعالى خَلقٌ الدراهم والدنانير اللذَيْنِ ما قوام الدنياء وهما حجران 
لا منفعة في أعيّنههاء ولق يقير الخلق النهاء وي كل إنسانٍ يحتاج | إلى أعيانٍ 
كثيرة» في مطعمه, ومشر به. وملبسهء ومركبه. وسائر حاجاته. وقد يعجزٌ عما يحتاج 
إليه» ويملك ما يستغني عنه. كمن يملك قَدْراً من الرُعْران مثلا وهو يحتاج إلى جمل 
يَرْكَبُهُ وآخرٌ يملك الْجمّلء وربما استغنى عنه» ويحتاج إلى الزَّعْفْرانَء فلابدٌ بينها 
من مُعَاوْضة » لَابْدٌ في مقدار العوّض من تقدير» إذ لا يبذل صاحبٌ الجملٍ حمله 
بكل مقدار من الزُعْمَرانَء ولا مناسبة بين الزُعْمران والجمل » ؛ حتى يُعطى مثله في 
الوزن والصورة . ش 

وكذا من يشتري داراً بثياب» أو عبداً بحفٌ. أو دقيقاً بحمار, فهذه الأشياءٌ لا 
نَنَاسُبَ بينههاء فَحُْلَّقَ الله تعالى الدراهم واللاثائيرة حاكمين ومتوسّطين بين سائر 
الأموال. حكن تعد ها فيقال: هذا الجمل يساوي ماثة. وعدا القَدْر من الزُعْفران 
يساوي مائة» فحصل التساوي بينهه| حينئذ » وإنها أمكنٌ التعديلٌ بينها بالنقدَيْن» إِذ 
لا غرض في أعيانهماء فإنه لو كان في أعيانه) غَرَض لم ينتظم الأمرء فخليا انه 
لتنداولهما الأيدي , ويكونا حاكمّين بين الأموال بالعدل. جعلهم عز يرن في اسهاء 
ونسبكها إلى سائر الأموال نسبة واحدة, فَمَنْ مَلكَهمَاء ٠‏ فكأنه ملك كل شيءٍ 


إذا عرفت حكمتهماء فكلُ مَنْ عَمِلَ فيهما عملا يخالفُ المقصود منماء وله تليق 
بحكمتههماء فقد كَثْر نعمة الله فيههاء فَمَنْ كَْرَضًا فقد أبطلها وأبطل الحكمَة فيههاء 
وكان كمن حبس الحاكمْ بين لسلمين في سب يمتنمُ من الحم بسبيه» لأنه ضجعها 
ومنع الأيدي من تداوههما. وما كان كثير من الخلن عاجزين عن قراءة الأسطر الإنهية 
المكتوبة على صَمْحات الموجودات بخط إنهي:" لا يُذْركُ بعين البصرء ٠‏ بل بعين 
البصيرة, أخبرهم الله تعالى بكلام سمعوه بواسطة رسوله يك فقال: ظوَالْذينَ 


)١(‏ هذه تعبيرات مجازية, لكنها لا تقال في حق أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى لآن البحث فيها 
توقيفي كما هو مفصّل في محلّه . 


5ه - 


يكنزون الذّهبَ وَالفضة ولا ينفقُونهًا في سبيل الله َدَرْهُم بعذّاب 
المر» الي 5"]. 

كل فق اتخذ الدراهم والدنائير آنية فقد كفْرَ نعمة الله فيهماء لأنه ادا حال 
من كنرهما. 

ومثال ذلك من استعمل حاكم البلدٍ في الحياكة الكنس والأعمال ؛ التي يقوم بها 
أخسٌ الناس. وذلك أن الحديدٌ والنحاس والخرّة فَوغيرها يقوم مقامَ الذهَبٍ والفضة 
في حفظ المائعات. ولا تكفي تلك الأعيانٌ عنههاء ولا يقوم مقاتها فيا أريد با من 
كونم| قيم الأشياءء فمن لم تنكشِفٌ له هذه الحكمةٌ بالرحمة الإلهية قيل له: «مَنْ 
شرب في إناء ذهب أو فضة. حرف له نلدحول»٠‏ ذلك كلم عمل 
بالرّبا في الدراهم والدنانير» فقد أخرجهما عن مقصودحماء فهذا مثال لحكمة خفيّة 
من جكم النقدذين. 

فينبغي أن تعتبر شكُرٌ النغمة وكفرها بهذا المثال في غيره من جميع أمورك, في 
حركتك. وسكونك, ونطقك وسكوتك في كل فصل صادر منك» إما شكراً أو 
عكسه وهو الكفْر وبعض ذلك تصفه بالكراهة, وبعضه بالحظر. 

ومن ذلك أن الله تعالى خَلّقٌ لك يدين. وجعل إحداهٌها أقوى من الأخرى. 
فاستحقت بمزيد القوة رجحاناً وشرقاً على الأخرى, وقد أحوجك من أعطاك اليدين 
إلى أغنالء :بعضها عرينةء تاغل الصسفاء وسفنها سيية كإزالة البكاسة ) 
فإذا أخذت المصحف باليسار, وأزْلْتَ النجاسة باليمين:: فقد كشت المقصوة: 
وخصّصّتَ الشريف بها هو خسيس» فظلمته . 

٠‏ وكذلك في الرّجْلْينِء إذا ابتدأت باليُسرى في لبس الْخفٌ. فقد ظلمتَ 

اليمنى » لأن الخف:ؤفاية الرجل. وقس على ذلك . 


وكذلك نقولٌ : مْنْ كسر غُْصناً من شجرة لغير حاجةٍ مُهِمَةٍ وغرض صحيح ء 
)١(‏ أخرجه مسلم )١184/(‏ عن أم سلمة. وانظر لزاماً «إرواء الغليل» (رقم *”) للعلامة 
الالباز 


ير -/اوم- 


ففيد خالا ابِكمَة في خَلق الأشجار, لأنها خلقت للمنفعة بهاء فإِن كان كسره 


لغرض, صحيح ٠‏ فلا بأسّء ٠‏ وإنْ فَعَلَ ذلك في مُلْك غير فهو ظالم. وإِنْ كان 
محتاجاًء إلا أن يأذنَّ صاحبه . 


اد فصل با نالنمموحقيقتها وأصشامها 

اعم أن كل مطلوب يُسنّى نعمةً ولكنَ النعمة في الحقيقة هي السعادة 
الأخرويك وتسمية ة ما عذَاها ع تحون الام كلا بالإضافة إلينا تنقسم أربعة 
أقسام : 

أحدها: ما هو نافمٌ في الدنيا والآخرة جميعاً. كالعلم, وحُسْن الخلق. وهو 
النعمة الحقيقية . 1 

الثاني: ما هو ضار فيهما جميعاً. وهو البلاءٌ حقيقةً. 

القسم الثالث: : ما ينفع في الحال» ويضر في المآل» كالتلدذى واتباع الشهوات. 
فهو بلاءٌ عند ذوي الأبصار. والخاهل يظله تعنمة : 

ومثاله : الجائع إذا وجد عَسَلا فيه سمم. فإنه يعدّه نعمة إن كان جاهالً. فإذا 
علم ذلك عدّه بلاء . 

القسمُ الرابع : الضارٌ في الحال, النافمٌ في المال. وهو نعمةٌ عند ذوي الألباب 
بلاءٌ عند الجهال. 

ومثالّه : الدراء ء الشنيع مذاقة في الحال. العاقي ف المآل من الأسقام. فالصبيٌ 
الجاهل إذا كُلّف شربه ظنه بلا والعاقل د ام وكذلك إذا احتاج الصبيٌّ إلى 
الحجامة. فإِن الأب يدعوه إليها ويأمره مهاء لَا يلحظ في عاقبتها من الشفاء. والأم 
تمنعه من ذلك لِفَرْط حبّها وشَفقَتها لكونها جاهلةً بالمصلحة في ذلك» فالصبيٌ يتقلّد 
منة أمّه بجهله. ويأنس إليها دون أبيه. وقد ابأ معدو ولو عَمَلَ لعلم أن الأم هي 
العدو الباطنٌ ف صورة ة ضديقٍ ء أن منعها إياه من الحجامة يسوقه إلى أمراضٍ أشدٌ 
من ام الحجامة. فالصديقٌ الجاهلٌ شر من العدرٌ العاقل ٠.‏ وكل إنسانٍ صديقٌ نفسه. 
ولكنٌ النفس صديقٌ جاهل, فلذلك تعمل به ما لا يعمل العدو. 


امة”- 


8- فصل سيان كثرة نسماهه تتهالى وت السليها وخروجها عن حصروالا 


اعلم أن النّْعَمّ تنقسم إلى ما هوغايةٌ مطلوبةٌ لذاتهاء وإلى ما هو مطلوبٌ لأجل 
الغاية . 

أما الغايةٌ فهي سعادةٌ الآخرة. ويرجع حاصلّها إلى أربعة أمور: بقاءً لا فنا له 
وسر ور لاغم فيه. وعلمٌ لا جهل معه. وغنى لا فَقَرَ بعدهى وهي السغادة 1 

وأما القسمٌ الثاني : فهو الوسائلٌ إلى السعادة المذكورة. وهي أربعةٌ أقسام : 

أعلاها : فضائلٌ النفس 3 كالإيمان. وحسن الخلق. 

الثاني : فضائلٌ البدن. من القوّة والصحة ونحوهما. 

الثالث: العم أللطيفة بالبدن, من المال والجاه والأهل . 

الرابع : الأسباب التي جمع بينها وبين ما يُناسب الفضائل» من المداية والإرشاد» 
والتسديد. والتأييد. وكل هذه نعم عظيمة . 

فإِنْ قيل: ما وجهُ الحاجة لطريق الآخرة إلى النعم الخارجة في المال والجحاه 
ونحوثما؟ 

قلنا: هذه الأشياءٌ جارية محرى الجناح المباح» والآلة المستعملة للمقصود. 

أمّا المال» إن طالب العلم إذا لم تكن معه كفاية كان حي / إلى الهيجاء بغير . 
يت ١‏ ولأنه يبقى مستغرق الأوقات في طلب القُوت. فيُشْغْلُه عن تحصيل العلم . 
وعن الذّكر والفكرء ونحو ذلك . 

أما الجاه فبه يدفم الإنسان عن نفسه الذلّ وَالضِيّم» ولا ينفكُ عن عدر يُؤذيه؛ 
وظالم ان عليه فيشغلٌ قلبه, وقلبه رام س ماله . وإنها تدفع هذه الشواغل بالعرٌ 
والجحاه . 

وأما الصحة والقوة وطولٌ العمر ونحوّهاء فهي نِعَم إذ لا يتم علمٌ ولا عملٌ إلا 
بذلك . ْ 


4ن" 


وقد قال النبيئ يك : «نعمتان مَعْبِون فيهم| كثيّر من الناس : الصحة والفراغ»<». 

ولا سُئل: مَنْ خَيُر الناس؟ قال: «مّن طال عمره وحَسّنَ عملّه©. 

وأما المال والجاهُ وإن كانا نعمتَّينَ. فقد ذَكَرْنَا ما فيهما من الآفات فيها تقدّم وأنهها 
ليسا بمذمومّين على الإطلاق. 

وأما الهداية وَالرشدٌ والتسديد والعايت) فلا خحمقاءً ف كونها من أعظم النْعَم 2 

إذا لى يكن عون الله للفتى فأكثر ما يجني عليه اجتهاده 

؟فصل من نسم !نا لا بابالقيتمبهاالأكل) 

واعلم أنَا قد ذكرنا جملةً من الثم وجعَلَا صحة البدنٍ نعمة واحدة من من النعم 
الواقعة في الرّتبة الثانية» فلو أردنا أن نستقصي الأسباب التي بها تَْتْ هذه النعمة م 
قر عليهاء ولكنٌ الأكل أ أحد أسباب الصحة اللكعاي حملة الات ٠‏ التي 
الله عذك أن لق ا لك آلة 00 ١‏ وآ امرك ف في 5 الغذاءء فانظر إل 

5 ان ل عرادجد الرالسل. ا ال 
أن بحس با يلاصقه. إن الإحساسٌ بما يبعُدُ منه أتم لا محالة . ٠‏ فافتقرت إلى حس 
تدرك به ما بَعْدَ عنك. يلق للك لخم تدرللاها الرائخة من بجي ولكنْ تدري من 
أي ناحية جاءت الرائحةٌ» فتحتاج أن تطوفٌ كثيراً حتى تعثر على الذي شممت 
رائحته. وربا لم تعثر. 0 وتدرك جهته 


)١(‏ أخرجه أحمد (540) و(707") والبخاري (1417) والترمذي (108؟) و(55057) وابن 
ماجه (4170) وابن المبارك في «الزهد» )١(‏ والدارمي ( ٠/؟)‏ والحاكم (5/5 )”٠‏ وأبو نعيم 
(م/ 74) و(174/4١)‏ والقضاعي في' «مسند الشهاب» (586؟) عن ابن عباس . 

0 اخربه أحمد (1848/54 و140١)‏ والترمذي (57*0) والبغوي (46؟1١)‏ عن عبد الله بن بسرء 


.جم 


فتقصدها بعينهاء إلا أنه لولم يخِلّقْ لك إلا هذا لكنت ناقصاً, إِدْ لا تدركُ بذلك ما 
وراءً الجدار والحجاب, فربا قصدك عدو بينك وبينه حجابٌ, وقَربَ منك قبل أن 
يكشف الحجاب, فتعجز عن ارب » قلق لك السمْع حتى تدر به الأصوات من 
: وراء الحجرات عند جريان الحركات» ولا يكفي ذلك ؛ لوم يكُنْ لك حسنُ الوق 
إذ به تعلم ما يوافقكَ وما فرك بخلاف الشجرة. فإنه يصب" ني أصلها كل 
مائع , ولا ذوق ها فتجذبه. وربما يكون ذلك سببٌ جفافهاء. ثم أكرمك الله تعالى 
بصفةٍ أخرى. هي أشرفُ من الكل. وهو العَقَلُء فبه تدركُ 00 78 
ل اانه وبه تدرك طبخ الأطعمة وتأليمُها وإعداد أسبابهاء + تتتفع يهاي الأكل, 
الذي هو سببٌ صحتك» وهو أدنى فوائد العقل. والحكمةٌ الكبرى فيه معرفةً الله 
تعالى» وما ذكرنا من الحواسٌ الخمسٍ الظاهرة» فهي بعض الإدراكات . ْ 
ولا تظنٌ أننا استوفينا شيئاً من ذلك فإن التصر انحل مح اراس 6 والسين آله 
له. وقد رُكْبَتْ العينٌ من عشر طبقات مختلفة: بعضها رطوبات؛ وبعضها أغشية 
غيلفة الكل واد من الطيقات المشوه ضقة .وصور + وشلكل ).ويه ١‏ وتران 
وتركيبٌ» الو اختلّت طبقة وإنعدة مقا :أو فنفة واخيد + لاختل البّصرء وعجز عنه 
الأطبا كلّهم . ؛ فهذا في حس واحدٍء وس حاسَّة السمع وسائرٌ ال حواسٌ» ولا يمكن 
أن يستوق ذلك في مجلّدات, فكيف ظَدْكَ بجميع البدن؟ ! 
ثم انظر بعد ذلك في خلق الإرادة لتر والات الحركة من أصناف التعمى 
ذلك ل لون لك ابعر حتى تدر لطا و كف اط يق ال | 
شهوة تستحثك على الحركة, كان البصر مَعَطَالاُ ٠‏ فكم من مريض يرى الطعام وهو 
نف الأشياء له. ولا يُقدرٌ على تناوله لمقرطظ شيرف كلق لك اند شهوة الام 
وسلّطها عليك. كالمتقاضي الذي يضطرك إلى تناول الغذاء . ْ 
ثم هذه الشهرة لولم تسكن عند أخذ مقدار الشاحة م الطعام لاسرفت 
وأهلكتٌ نَفْسَكَ َخَلَقَ لك الكراهة عند الشْبَع, لتترلك الأكل بها وكذاك القولٌ في 
شهوة الوقاع. لحكمّة بقاء النسل . 


. تحرفت في الطبعة الشامية إلى : يصيب‎ )١( 


-51م- 


ثح خلق لك الأعضاة التى هي آلاتٌ الحركة في تناؤل الغذَاءِ وغيره» متها 
اليدان. وهما مُشتملتان على مفاصل كثيرة لتتحرّكُ في الجهات وتمتدٌ وتنشني» ولا تكون 

بع ال لاصيا منو اعلا وق عر فين بد اانا 
وجعلها مختلفة في الطول والقصر. ووضعها في صَفينَء بحيث يكون الإسهام في 
جانب. ويدور على الأصابع البواقي » ولو كانت مجتمعة متراكمة, لم يحصل نمام 
الغرضء ثم خلَّقَ لها أظافرء وأسند إليها رؤوسٌ الأصابع. لتقوى بهاء ولتلتقط بها 
بعض الأشياء الدقيقة التي لا تحويها الأصابع» »ثم هَبٌ أنك أخذت الطعامٌ باليد. 
. فلا يكفيك حتّى يصل إلى. باطنك. ٠‏ فَجَعْلَ لك الفمّ واللّحْيْينَ». خلقهما من 
ا ل لل ا 
قواطمٌ كالرباعيات. وبعضها يصلح للكسرء كالأنياب. وبعضها طواحنٌ 
ا ل ل ا ا 
كرد اي مج جع اسان ررد رايس اسم ضبعها الخلى ينيك 
. منها الحجر الأسفل ويدور الأعلى. إلا هذه الرّحى التي هي صنع الله سيحانه 

وتعالى, فإنه يدور منها الأإسفل على الأعلى , إذ لو دار الأعلى خوطرٌ بالأعضاء 

الشريفة التي يحتوي عليها. 

ثم انظر كيف أنعمّ اللهُ عليك بحَلّق اللسان. فإنه يطوفٌ في جوانب المّم » ويردُ 
الطعام من الوسط إلى الاسئان بحنب الحاجةء كالمجرفة التي ترد الطعام إلى الرحى ‏ 
هذا مع ما فيه من عجائب قوة النطق . 1 

ثم هب أنك قطعت الطعامٌ زعيحنته وهو يابسء فيا تقدر عل الابتلاع إلا بأن. 
ينزلق إلى الحلقٌ بنوع رطوية.. . 

فانظر كيف خَلَقَ الله تعاللى تحت اللسان عيناً يفيض منها اللعاب, ويُنْصَبٌُ بقدر 
الحاجة حتى ينعجنّ به الطعام . ش 


(1) مفردها حَحَيُ » وهو منبت اللحية . 
(؟) هي الأداة التي يُطحن بها. 
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ثم هذا الطعامٌ المطحونٌ مَنْ يوصلّه إلى المعُدة وهو في الفم, فإنه لا يمكن إيصالّه 
باليد. فَهّيا الله تعالى المريء١'‏ والحنجرة» وجعل رأسّها طبقات ينفتحٌ لأخذ الطعام» 
ثم ينطب وينضغط حتى يقلبٌ الطعامٌ» فيهوي في دهليز المريء إلى المعدة. فإذا 
ورد العلعامٌ إلى المعدة وهو خبرٌ وفاكهة مقطعةٌ, ٠‏ فلا يصلّح أن يصير لحماً وعظماً 
ودماً على هذه الهيئة حتى يُطبخ طبخاً تام فجعل الله المعدة ة على هيئة قر يقع 
فيها الطعامٌ. فتحتوي عليه وتغلق عليه الأبوابٌ. وينضجٌ بالحرارة التي تتعدى إليها 
من الأعضاء الأربعة. وهي الكبدٌمن جانبها الأيمن, والطحالٌ من جانبها الأيسسء ‏ 
والشربٌ) من أمامهاء ولحم الميلتة من خلفها. ٠‏ فينضجج الطعام وتشوير مانن 
متشابها يصلّح للنفوذ في تجاويف العروق. ثم ينصبٌ الطعامٌ من العروق إلى 
الكبدى ٠‏ فيستقرٌ فيها ريثما يصلّح له نضح آخر. 

ثم يتفرّق في الأعضاءِ ويبقى منه ثقل ثم يند 

ولو استوفينا الكلام في ذلك لطال. 

وني الآدميّ من العضلات والعروق ما لا يخصى , مختلفٌ بالصّعْر والكبر والدّقة 
والخلظ. ولا شيء منها إلا وفيه حكمةٌ وكلّ ذلك من الله سبحانهء ولو سَكَنَ من 
حملتها عرق متتحرلك ٠‏ أو تحرك عرق ساكنٌ ملكت يا مسكين! 


0 لله تعالى عليك؛ 0 د نت 
0 ا طبهي لجا : وإذالم تعرف 7 
و د و او 


لاا ع و اق أ من ا تالالض الوا ب 


. هو بجرى الشراب والطعام‎ )١( 
. (؟) شحم رقيق يغطي الأمعاء والكرش‎ 


م 


ْ -فصلي عجائب١‏ لأغزجّة والأد ويَة 


0 هه ولله تعالى في خلقها عجائبُ لا تحصى . 
وهي تنقسم إلى أغذيةٍ وأدوية وفواكة وغيرها: 
فنتكلّم عن بعض الأغذية» فنقول: : إذا كان عندك شىءٌ من الحنطة'!'فلو أكلتها 
لقت وفيت جائعا اكت ل د يك انس اله رسا سر 
يفيَ بتمام حاجتك. وهو زرعُهاء وهو أن تجعلها في أرض فيها ماءً يمنزج ماؤها 
بالأرض فيصير طيناً» ثم لا يكفي الماء والترابُ إذ لوتركت في الارض نديُّ صلبةٌ؛ 
م تنبت لفقد المواء. فيحتاج إلى تركها في أرض مُتخلخلة يتغلخل الهواءً فيهاء ثم 
الهواء لا يتحرك إليها بنفسه. فيحتاجٌ إلى ريح رك الهواء» وتصرقه ا 
لأرض» حتى ينفدٌ فيهاء ثم كل ذلك لا يني فيحتاج إلى حرارة الربيع والصيفب؛ 
فإنه لو كان في البرد الفُرط لم ينبت. 
ثم انظر إلى الماءِ الذي تحتاج الهلة راع كتقك علعة الد رطا # بقح الفمون». 
وأجرى منبها الأخبار. ولا كان بعض الأرضٍ مرتفعاً لا يناله الما أرسلّ إليها الغيوم . ء: 
وسلط عليها الرياح لتسوقّها بإذنه إلى أقطار العالمى وهي سحُحبٌ ثقالٌ» ثم يرسله عل, 
الأرض مذراراً في وقت الحاجة . 1 
وانظر كيف خَلَقَ الله الجبالَ حافظة للاء. تنفجرٌ منها العيون تدريها » فلو . 
خرجت دفعةٌ واحدة لغرقت البلاد وهلك الزرع وغيره . 
وانظر كيفت سَحْرَ الشمس وَحَلَقَها ٠‏ مع بُعدها عن الأرض» مُسَحْنَُ ها في وقتٍ 
.دون وقت. ليحصلٍ اليردُ عند الحاجة إليه» والحرٌ عند الحاجة إليه . 
وخلق القمرٌ وبجعل من خاصيّده الترطيب» كها جعل من خاصيّة الشمس 
التسخين. فهو ب: يُنضج الفواكة بتقدير الحكيم._الخبيرء وكلّ كوكب مُلقَ في السراء. 
فهو مُسَحْرٌ لنوع فائدة» كما سُحَرتِ الشمسٌ والقمنٌ ولا يخلو كل واحدٍ منها عن 
حكم كثرة لا تفي قرةٌ البشر بإحصائهاء وكذلك الشمس والقمرُ فيها كم أَُر 
غير ما ذكرنا لا حصى . 
)١(‏ القمح . 
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ونا كانت كلّ الأطعمة لا توجد في كل مكان, سحر الله تعالى التجارء وسلّط 
عليهم الحرص على جمع امال , مع أنه لا يغنيهم في غالب الأمر شي بل يجمعون 
الأموال. فإما أن تَعْرَقَ بها السفنُ أو تنتهبها قطاعٌ الطرق» أو يموتون في بعض 
البلادء فتأخذها السلاطينء وأحسنٌ أحوالهم أن يأخذّها ركه وهم أشدٌ 
أعدائهم لو عرفوا ؛ فانظر كيف سلّط الله عليهم الأملّ والخفلة, » حتى يقاسوا الشدائدٌ 
في طلّب الربح في ركوب البحار د الأخطار. فيحملون الأطعمة وأنواع 
الحوائج من أقصى ارق والغرب إليك 

واعلم أن الخلق لم يقصروا عن شُكر النعمة إلا للجهلٍ وَالعَفْلةَ فإنهم منعوا 
بذلك عن معرفة النْعَم ولا يُتصَوّر شكر النعمة إلا بعد معرفتها. ثم إِنْ عرفوا نعمةٌ 
00 الشكرٌ عليها أن يقول أحدُهم بلسانه : :امد شا والشكر له وم يعرفوا أن 

معنى الشكر أن 0ن النعمةٌ في إتمام الحكمة التي أزيقت بهاء وهي طاعة الله 
تعالى . 


أما الغفلةُ عن النعم فلها أسبابٌ : 


أحدها: أن الناس لجهلهم لا يعدّون ما يعم الخلق في جميع أحواهم نعمة 
فلذلك لا يشكرون على جملة مما ذكرناه من الئُعم. لأنها عامةٌ للخلق, مبذولة لهم في 
جميع أحواهم. فلا يرى واحدٌ منهم اختصاصاً به. فلا يعدّه نعمة» فلا تراهم 
يشكرون الله على روح المواءء ولو أخذّ بمحنْقهم لحظة حتى انقطع الواءًُ عنهم ماتواء 
ولو حُبسوا في حمام أو بثر ماتوا غََُ فإ ابتلي أحدُهم بشيء من ذلك ثم نجاء قدّر 
ذلك نعمة يشكرٌ الله عليهاء وهذا غايةٌ الجهل. ٠‏ إذ صار شكرّهم موقوفاً على أن 
تُسلب عنهم النعمةٌ» ثم تُرد إليهم في بعض الأحوال. فالنْعُم في جميع الأحوال أؤلى 
بالشكرء فلا ترى البصير يشكرٌ صحة البَصر | إلا أن يَعْمن» فإذا أعيد بصثره أحس 
بالنعمة وشَكَرّها حينئذ وعدَّها نعمة, وهو مثلٌ عبد السّوْء يُضرب دائياء فإذا ترك 
ضربه ساعة. شكر وتقلّد ذلك منة» وإِنْ ترك ضربّه أصلاء غلبه البَطرُ ترك الشكرّء 
فصار الناسٌ لا يشكرون إلا على المآل الذي يتطرق الاختصاصٌ إليه من حيث 
الكثرة والقلةٌ وينسَوْنَ جميع نم الله يد 


ان 


كها زوي أن بعضهم شكا فقره إلى بعض أرباب البصيرة» وأظهرٌ شِدَّةَ اغتمامه 
بذلك؛, فقال له: أَيَسْرَكَ أنك أعمى ولك عشرة آلاف درهم؟ قال: لاء قال: أيسرك 
أنك الخرس ولك عشرة آلاف درهم؟ قال: لاء قال: أيسّرك أنك أقطعٌ اليدين 
والرجلين ولك عشرون ألفاً؟ قال: لا قال : : أيسرك أنك مجنون ولك عشرة آلاف؟ 
قال: لا. قال : أما تستحي أن تشكو مولاك وله عندك عروض بخمسين ألفاً. 

عر ايا ربك روات 
فسورة 31 قال: لا. قال: 1 قال: لاء قال: فك ناد بن الك 
دينار وأنت تشكو؟ فقأصبح وقد و لاعن 

ودخل ابن السّماك على الرشيد في عظّةء فبكى ثم دعا بماء في قدّح فقال: يا أمير 
0 0 الشربة | إلا بالدنيا 0 فيهاء أكنت تفديها 0 قال: 00 

000 هذه 0 وما فيهاء ا تفتدي ذلك قال: 
0 قال: ا ا 
ملك الأرض كلهاء ثم تسهيلٌ خروج الات من أعظم 0 وهذه شار وجيزة 
إلى النعم الخاصة . 

اعلم أن ما من عبدٍ إلا إذا أمعن النظرّ رأى من نعم الله نعم كثيرة لا يُشاركه فيها 
عموم الناس. بل قد يُشاركه في ذلك كثيّر منهم. من ذلك العَقَلء فما من عبدٍ إلا 
وهوراض عن الله سبحانه في عقله, يعتقدٌ أنه أعقلٌ الناس. وقلَّما يسأل الله العمل 
وإذا كان ذلك اعتقادّه. فيجبُ عليه أن يشكرٌ الله تعالى على ذلك . 

ومن ذلك الْخلقٌ. فإنه ما من عبد إلا ويرى من غيره عُيوباً يكرههاء وأخلاقاً . 
يدها ويرى نفسّه بريئاً منباء فينبغي أن يشكرٌ الله تعالى على ذلك» حيتٌ أحسنّ . 


. أي: ذهب عنه ضيقه وغمه‎ )١( 
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خلقه وابتلى غيّره . 


ومن ذلك أنْ ما من أحد إلا لا وهو يعرف من بواطن أمور نفسه وخفايا أ ركانها ما 
هو منفرة به ولوكشفت الغطاء عنه حتى اطَلع عليه أحدٌ من الخلق لافتضح 5-7 
لو اطلع الناس كافة؟ فَلِمَ لا يشكُرٌ الله بستر الجميل عل صباوه» حيك اليه 
الجميل وستر القبيح . 

ْنَل | إلى طبقة أعم من هذا القبيل» فنقول: ما من عبدٍ إلا مسكنه أو بلده. 
2 أو أقاربه. أو جاهه. أو سائر محابّه.. أموراً, لو سلب ذلك وأعطي ما 
خصص به من ذلك غيره» لكان لا يرضئ به وذلك مثلٌ أنْ جَعَلّه مؤمناً لا كافراً. 
وحيّاً لا مادا وإنسساناً لا نهيمة. .وذكرا لآ انق وضحيحا لا مريضاء وسليً لا 
ا ٠»‏ فإن كلّ هذه خصائص . 


فإن كان لا يرى أن يبدّل حالّه بحال غيرى. مثل أنْ لا يعرف شخصاً يرتضي 
لنفسه حالّه بدلاً من حال نفسه. إنا عل“ الملة: أو في أمر خاصٌ. فإن لله عليه 
نعما ليست له على أحدٍ من عباده سواه. وإن كان يرى أنه يبدل حال نفسه بحال 
بعضهم دون بعضء» فلينظر إلى عدد المغبوطين عنده فإنه يراهم عنده لا محالة أقلّ 
من غيرهم, فيكون مَنْ دونه في الحال أكثر بكثير من فوقه. فما بالّه ينظر إلى مُنْ فوقه 
ولا ينظر إلى مَنْ دونه؟ ! 

وفي «الصحيحين220) عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: قال 08 الله كد : 
دإذا نظر أحدّكم إلى من فصل عليه في المال والخلق , فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن 
فضل عليه». وقد رواه الترمذي() بلفظ آخر: «انظروا إلى من هو أسفل منكم. ولا 
تنظروا إلى من فوقكم . فإنه أجدر أن [لا]2 تزدروا نعمة الله عليكم». 

إن من اعتبر حال نفسه. وفتّش على ما محص به. وجد لله تعالى عليه نعنًا كثيرة . 
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.)5938( ومسلم‎ )775/11١( أخرجه البخاري‎ )١( 


(؟) برقم (5016؟) وهو ني «صحيح» مسلم (19717) أيضاً. 
2١‏ سقطت من الطبعة الشامية. وقوله : تزدرواء أ تحتقروا. 


ا 


لا سيّما مَنْ خصٌ الإيمانٌ والقرآن, والعلمَ. والسنة. ثم الفراغٌ» والصحةً 
والأمن وغير ذلك . 


وقد رزوي في بعض الأحاديث «مَنٌ قرأ القرآن فهو غق»0, وفي لفظ : «القرآنُ 
غنىٌّ له فقر بعده. ولا غنىّ دونه 97), 


وفي حديث آخر: «من أصبح آمنا في سرابه» معاقٌ في بدنه عنذه قَوتٌ يومه. 
فكأنما حيزت له الدّنيا بحذافيرها»”. ش 
إذا ما القوتٌ بانسو ل 0 و(4) الي ده والأمنٌ 


5 


وأصبحت أخحا حزن فلا فارقك | الحَزرنُ 

فإن قيل: فما علاجٌ القلوب الغافلة عن شكر نِعُم الله تعالى؟ 

فالجوابٌ : أما القلوبُ المبصرة» فتتأمل ما رمز إليه من أصناف نعم الله عر وجل » 
وأما القلوبٌ البليدة ة التي لا تعدّ النعمةَ نعمةٌ إلا إذا نزل بها البلا فسبيل صاحبها 
أن ينظرٌ أبداً | إلى من دونه , ويفعلٌ ما كان يفعلّه بعض القدماء. فإنه كان يحضر دار 
المرزى ليشاهد انوع البلاء الهم 6 يتأمل صححّه وسلامته, ويشاهد الجناة 
الذين د 5-7 وأرجلّهم وم ل 


)١(‏ رواه ابن عدي في «الكامل» 1١*75‏ ) وفي سندهة يزيك ١‏ بن أبان» وهو ضعيف . وشريك 
النخعى مثله . 

زقة أخرجه الطبراني إليكدفة والقضاعي 5 «مسئد الشهاب» (1/5؟) عن أنس. وق سنده يزيد 
الرقاشي وهو ضعيف . 

(") أخرجه الترمذي (55149) و(٠546)‏ وابن ماجه )4١41(‏ والحميدي (484) والبخاري في 
«الأدب المفرد» )*:٠(‏ والخطيب (514/7”) عن عبد الله بن محصن. وسلمة بن عبد الله 
يجهول. وأخرجه ابن حبان )76٠١(‏ وأبو نعيم (1554/5) والقضاعي في «مسند الشهاب» 
(89ه) عن أبي الدرداء وفيه متهم ورواه ابن أن الدنيا عن ابن عس سر ىا قال شيخنا في 
«صحيح الجامع » (093148) وحسنه . 

(4) في الطبعة الشامية : في. وهو غلط. والصواب ما أثبته من «طبعة دهمان». وفي «الإحياء» : 

إذا ما القوتٌ يأتيك | كذا الصحّة ولأمرٌ 


0 


الدنياء ليتدارك مَنْ عصا عصيائّه» وليزيدٌ في الطاعة مَنْ أطاع. فإنَّ يوم القيامة يوم 
التغابن0©. فإذا شاهد المقابر وعلم أحبٍّ الأشياء إليهم. فليصرف بقية عمره في 
طاعة لله تعالى وشكره في الإمهال بأن يصرف العمرٌ إلى ما ملق لأجله. وهو التزوّد 
للآخرة . 
وبما ينبغي أن تعالّجَ به القلوبٌ البعيدة عن الشكر أن يعرف أن النعمة إذا ل 
تشكر زالت. 

كان الفضيلُ رحمه الله تعالى يقول: عليكم بمداومة الشكر على النُعم. فقلّ 
نعمةٌ زالت عن قوم فعادت إليهم . 


يه 


تقول: : قد ذكرت أن لله تعالى في كل موجود نعمة» وهذا يشير إلى أن البلاء 
لو له د فيا معنى الصبر؟ وإن كان البلاء موجوداًء فا معنى الشكر على 
البلاء ؟ وكيف يجتمع الصير والشكر؟! فإن الصبر يستدعي ألا والشك يستدعي 
فرحا وهما متضادان . 


فاعلم أنَّ البلا موجودٌء كا أنَّ النعمة موجودة. وأنه ليس كل بلاء يُؤمر بالصبر 
عليه؛ مثلُ الكفر, فإنه بلاءٌ ولا معنى للصبر عليه. وكذا المعاصي, إلا أن الكافر 
لا يعلم أن كفرّه بلا فيكون كمن به عِلَةٌ وهو لا يتألم بها بسبب غُشيته. والعاصي 
يعرف عصيانه. فعليه فعليه ترك المحصية ٠‏ وكل بلاء يَقدِرٌُ الإنسانُ على دفعه لا يُؤْمر بالصبر 
عليه؛ فلو ترك شرب الماءِ مع العظّش حتى عَظم أله م يؤمر بالصبرعلى ذلك. بل 
يؤمر بإزالة الألى وإنا يكون الصير على 1" ليس إلى العبد إزالته. فإذن يرجع الصبر 
في الدنيا إلى ما ليس ببلاء ملق ٠‏ بل يحور أن يكون نعمةٌ من وجههء فلذلك يتصور 
أن يجتمع عليه وظيفةٌ الشكر ووظيفةٌ الصبرء إن الغنئ مثلا يجوز أن يصير سببت 
هلاك الإنسان حتى يُقُصَدَ قتلّه بسبب ماله. والصحةٌ أيضاً كذلك؛ فيا من نعمةٍ : 
ْ من نعم الدنيا إلا ويجورٌ أن تصير بلاء» وقد يكونُ على العبد في بعض الأمور بلاءٌ وفيه 


ع 
نعمهة. 


)١(‏ هوالبّحس والنقصان. 
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مثالُ ذلك: جهل الإنسان باجله, فإنه نعمةٌ عليه 0 
العيش» وطال بذلك غمهء وكذلك جهله با يُضْمِرٌه بعض يعض التاس لهء إذ لو اطلع 
عليه, لطال أَلَهُ وحفدَهُ هُ وحَسَّدُه واشتغاله بالانتقام وكذلك جهلّه بالصفات المذمومة 
من غيره. إذ لو عرف منه ذلك. أبغضه واذاه. فكان ذلك وَيَالا عليه . 

ومن ذلك إبهام القيامة» وليلة القدر, وساعة الجمعة0". وكلّ ذلك نعمةٌ لآنَ 
الجهل يوفّر الدواعيّ على الطلب والاجتهاد. فهذه وجوه نعم الله تعالى في الجهل 
فكيف في العلم؟ ! 
ظ وقد قُلنا: إن لله سبحانه في كلّ موجود نعمةٌ حتى إِنَّ الآلام قد تكونُ نعمة في 
عق الال وقد تكونٌ نعمةً في حنٌّ غيره كام الكفار في النار في الأقورده افإله تحمة 
في حقٌّ أهل الجنة» إذ لولم يُعَذْبٌ قوم ما عرف المتنعمون قدر نعيمهم نعيمهمء وإنا 
يتضاعفٌ فَرَحٌ أهل الجنة إذا ذُكَروا 1" أهل النارء ألا ترى أن أهلّ الدنيا لا يشتدٌ 
فرحُهم بنور الشمس» ؛ مع شدة حاجتهم إليها من جهة أنها عامةٌ مبذولة. ولا بالنظر 
إلى زينة السماءء وهي أحسنُ من كل نبتٍ» لأنها عامة. فلذلك لم يشعروا بهاء وم 
تفرحنا بها » فإذا صم قولنا : : إن الله تعالى لم يخلق شيئاً إلا وفيه حكمةٌ ونعمة. إما 
عل جيع العبان» أو على بعضهم . » ففي خخلق الله تعالى البلا نعمةٌ أيضاء إما على 
ال مبتلى» أو على غيره. فيجتمعٌ على العبد وظيفة الشكر والصير في كل حالة لا مُوْضَفُ 
بأنها بلاءٌ مطلق. ولا نعمة مطلقة, فإِنَ الإنسان قد يفرح بالشيء الواحد من وجه. 
ويغتم به من وجه» فيكون الب من حيث الاغتامٌ» والشكر من حيث الفوح٠.‏ 

واعلم أن في كل فقرء ومرض.ء وخوفبء وبلاءٍ في الدنياء خنية كديا يعن 
أن يفرح العاقل مهاء ويشكرٌ عليها: 

أحدها: أن كل مصيبةٍ ومرضٍ يتَصَور ور أن يكون عليه أكثر منهاء اذ لوراك 
اتفال ا حاتي فلو أضعفّها الله عر وجل على العبد, ؛ فها كان يمنعه؟ فليشكر 

الثاني : أنَّ المصيبة لم تكن في الدين . 


(1) انظر «زاد المعاد» .)"84/1١(‏ 


لام 


قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما ابتليثُ ببلاء إلا كان لله تعالى علي فيه 
أربع نعم : إذلم يكن في ديني» وإذلم يكن أعظم ٠‏ وإذلم أحرم الرضى به. وإذ أرجو 
الثوابٌ عليه . 

قال رجلّ لسَهْل بن عبد الله : دخل اللص بيتي وأخدٌ متاعي . فقال : اشكر الله 
تعالى» لو دخلّ الشيطانٌ قلبّك فأفسدّ إيهانتك. ماذا كنت تصنمٌ؟ ومن استحقٌّ أن 
يضربكَ مئة سوط, فاقتصر على عشرة؛ فهو مستحقٌ للشكر. 

الثالث: أنْ ما من عقوبة إلا كان يُتَصّوّر أن تؤْخْرٌ إلى الآخرة. ومصائب الدنيا 
يتسل عنها فتخف, ومصيبةٌ الآخرة دائمة» وإن لم تَدُمْ فلا سبل إلى تخفيفهاء وَمَنْ 
عُجُلَتَ عقريته في الدنيا لم يعاقب ثانياء كذا ورد في الحديث2» عن النبيّ كل . 

وفي «صحيح مسلم»2»: «إنَّ كل ما يُصاب به المسلمٌ يكون كفارة له حتى 
النكبةٌ يُنكبهاء والشوكة يشاكهاء . 

الرابع : : أنَّ هذه المصيبة كانت مكتوبة عليه في م الكتاب. وم يكن .بل 
وصوطا إليه. فقد وَصَلَّتْ واستراح منباء فهي نعمة . 

الخامس : أنّ ثوابها أكثرٌ منباء فإن مصائبٌ الدنيا اط إلى الآخرة. كما يكون 
المنعٌ من أسباب اللعب نعمة في حقٌّ الصبيٌّ » فإنه لوخ واللعب» لكان يمنعه ذلك 

من العلم والأدب. فكان يخسثر طول عدر وكذلك الال والأهلٌ والأقاربٌ 
والأعضاءً. قد تكون سبباً لحلاكه. فالمللحدون غداً يتمتون أن لو كانوا مانن 
وصبياناً. ولم يتصرفوا بعقوهم في دين الله تعالى, فما من شيءٍ من هذه الأسباب يوجَدٌ 
من العبد» إلا ويتصَور أن يكونَ له في ذلك خيرة دينية » فعليه أن يْسِنَ الظن بالله عز 


)١(‏ قطعة من حديث البخاري )50/١(‏ ومسلم )/١94(‏ والدارمي )52١/75(‏ والنسائي 
)١51/97(‏ والبغوي (4؟) عن عبادة. وفي الباب عن غير واحد من الصحابة . 

(5) برقم (61/7؟)» ورواه البخاري )884/١٠١(‏ والترمذي (475) ومالك (441/1) عن عائشة. 
وني الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة وأبي سعيد. 
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وجل »2 ويَقَدُرٌ الخيرة فيه أصابه ود يشكر الله تعالى عليه إن حكمةً الله ا 
وهو أعلم بمصالح العباد منهم , وغداً يشكرَّهُ العبَادٌ على البلاء إذا رَأَوَا ثوابّه» كما 
١‏ يشكرٌ لصب بعل البلوغ أستاذه وأباه على ضر به وتأديبه , إذا رأى ثمرة ما استفاد من 
التأديب . 

والبلامٌ تأديبٌ من الله تعالى» ولْطِفُهُ بعباده أتم وأوفى من عناية الآباءِ بالأولاد . 

وني الحديث: «لا يقضي الله للمؤمن قضاءً إلا كان خيراً له؛) 

وأيضاًء فاعلم أن رأسٍ الخطايا المهلكة حجن الدياء :ورا اساي الحا 


التجافي بالقلب عنباء ومواتة انعم على وفق المراد من غير امتزاج, ببلاءِ ومصيبة تورث 
طمانينةً القلب إلى الدنيا والْأنْسّ بهاء فإذا كَثْرَتِ المصائبٌ انزعج القلبٌ عن الدنيا 


ولم يسكن إليهاء فصارت سجّداً له فكانت نجائّه منها غاية المراد كخلااص المسجون 

وأما التألم فهو ضروريٌ وذلك يضاهي فرحَك بمن يمك" أو يُسقيك دواءً 
نافعا بلا أجرء فإنك تتالم وتفرحٌء فتصبر على الألمء وتشكر على سبب الْفْرَح» فمن 
عَرَفَ هذاء تصَورٌ منه أن يشكرّ على البلاء» ومن لا يؤْمنٌ أن ثواب المصيبة أكثر منها 
لم يُتصورٌ منه الشكرٌ على المصيبة . 

وقد رُوي أن أعرابياً عزّى ابنّ عباس رضي الله عنه بأبيه فقال: 

اصصير نكن بك صابرينَ فإنما . صير الرعية عند صبر الراس 

خيّر من العبّاس صيرك بعده والله ير منِكٌ للعبّاس 

فقال ابن عبّاس رضي الله عنههما: ما عَزَّانِ أحدٌ أحسنّ من تعزيته . 

وقد سبق ذكر أنواع, البلاع, وثواتث الصير عليها . 

فإِنْ قال قائل : الأخبار الواردةٌ ال المي لياه البلاءَ في الدنيا خير 
من النعيم» فهل لنا أن نسأل الله غز وجل البلاء؟ 
)١(‏ سيأتي تخريجه ص (118). 


زفة من ال مما مه وهي : امتصاص الدم بالة بعد تشريط الحلد. 
لام 


فاالجواب : : أنه يه وححه ة لذلك» فإن ف للدي من رواية نس 3 أن رول الله 
ل عادٌ رجلا من المسلمين صار مثل اقرخ » فقال له رسولٌ الله كل : «هل كنت تدعو 
بشيء, أو تسأله»؟ قال: تعمء كنت أقول : اللهم ما كنت بعادي به ف الآخرة. 
فعجلّه لي في الدنياء فقال رسول الله عن : «سبحان الله لا تطيقه ولا تستطيُه ٠‏ فهلا 
قلتت: اللهم آتنا ف الوقن مويلة وفي الآخرة حبينة وقنا عذاب النار»37), 

ومن حديث أنس رضي الله عنه أيضاً. أن رجلا قال: يا نبي الله : أي الدعاء 
أفضل؟ قال: «سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة». ثم أتاه الغدّ. فقال: يا 
رسول الله : أي الدعاء أفضل؟ قال: «سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة». 
ثم أتاه اليوم الثالث». فقال: «سل الله الهو والعَافية في الدنيا والآخرة. فإن أعطيتٌ 
العفو والعافية في الدنيا والآخرة فقد أفلَحتٌ*)29 . 

وفي «الصحيحين) © أنه يَكئِةِ قال : «تعوذوا بالله من جهد البلاء» وَدَرْكُ الشقاء. 
وسوء القضاء. وشماتة الأعداء» 5 


وقال مُطَرّف : لان أعافى فأشكر. أحبٌ إلي من أن أبتلى فأصبر. 
فصل في ميان أمهما أفصْل الصبر أمالشكر 
واختلف الناسٌ : هل الصبر أفضلٌ من الشكرء ؛ أو بالعكس ؟ وفي ذلك كلام 


طويلٌ. ذكره المصنفٌ رحهه الل وتلخيصض القول, فيه 0 لكل واحدٍ من الصبر 
والشكر درجاتٌ . 

4 , : 7 م 

فأقل درجات الصبر, ترك الشكوى مع الكراهة. ووراءها الرضى » وهو مقام 
وراء الصبر. ووراءة ذلك الشكرٌ على البلاء. وهو وراءً الرضى . 

وقرجَات الشكر كثيرةً» فإن حياءً العبد من تتابع نعم الله عليه شكر. ومعرفته 
بتقصيره عن الشكر شَكُرٌ والمعرفة بعظيم حلم الله وستره شكرٌء والاعتراف بأن النْعَمَ 


(١)رواه‏ مسلم (55848) والترمذي (54") . 
(7) أخرجه الترمذي (7١٠8؟)‏ وابن ماجه (7”85/8) وفي سنده سلمة بن وردان . وهو ضعيم . 


(") أخرجه البخاري )549/١١(‏ ومسلم )77١8(‏ عن أبي هريرة . 


م/م 


ابتداءً من الله بغير استحقاق شكرٌ, والعلمَ بأن الشكر نعمة من نعم الله شكرٌء 
وحسن نّ التواضع في العم والتذلل فيها شكرٌ وشكرٌ الوسائط شكرٌ. لقوله يِل ولا 
-- الله من لا يشكر الناس»220 وقلة الاعتراض وحسن الأدب بين يدي المنعم 

» وتلقي النعم بحسن القبول واستعظامٌ صغيرها شكرٌء فه| يندرجٌ من الأعمال, 
والأقوال. تحت اسم الشكر والصير لا ينحصرء وهي درجاتٌ مختلفةٌ 0 
إجمال القول بتفضيا أحدهما على الآخر؟ 


لكن نقول : : إذا أضيف [الصّي] إلى الشكر الذي هو صرف المال إلى الطاعة؛ 
فالشكر أفضلٌ» لأنه تضمّن الصبر أيضاً وفيه فرَّحّ بنعمة ة الله عز وجل . وفيه احتهال 
َم في صرفه إل الفقراء» وترك صرفه إلى التنعم المباح. فهو أفضلٌ من الصير مهذا 
الاعتبار. 


وأما إذا كان شكرٌ المال أل يستعينَ به على معصية» بل يصرفْه إلى التنعّم المباح » 
فالصير هنا أفضلٌ من الشكر, والفقيّر الصابر أفضل من الممسك مالَّه الصارف له في 
المباحات, لأنَّ الفقرقد جاهد نَفْسَّهِ وأحسنّ الصبر على بلاءِ الله تعالى» وجميمٌ ما ورد 
من تفضيل أجزاء الصبر على الشكرء إنما أَريدَ به هذه الرتبةٌ على الخصوص. لأن 
السابقٌ إلى أفهام الناس». من نعمة الأموال. والخنى بهاء والسابقٌ إلى الأفهام .من 
الشكر أن يقؤل الإنسان: : الحمدٌ لله. فإذن: الصبر الذي يَعتَمدّة العامة أفضلٌ من 
هذا الشكر الذي يفهمونه , ومتى لظت المعنى الذي ذكرناه. علمتَ بن لكل واحدٍ 

من القولين وَجها في بعض الأحوال. فربٌ فقير صابرٍ أفضلُ من غني شاكر كما ذكرء 
ورب غني شاكرٍ أفضلُ من فقير صابر, وذلك هو الغني الذي يرى نفسّه مثل الفقير 
الذي لا متك له من المال إلا قَدْرَ الضرورة. ويصرفٌ الباقي في الخيرات» أو 


(1) رواه أحمد (08/5؟ وه4؟ و07 و08" وم" و7451 15) وأبو داود (5!940) والترمذي 
)50١0(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» )5١8(‏ وابن حبان )5١17١(‏ - موارد) وأبو نعيم 
)7١/9(‏ و(156/17) و(884/8) والقضاعي في «مسند الشهاب» (8759) والخرائطي في 
«فضيلة الشكر» )6١(‏ عن أبي هريرة وهو صحيح . وله شواهد عن الأشعث بن قيس وغيره . 

(؟) سقطت من الطبعة الشامية. واستدركتها من طبعة دممان . 


ام 


يمسكه على اعتقاده أنه خازن للمحتاجين. وإنها يننظرٌ حاجة تسنح حتى يصرف 
إلبهاء ٠»‏ وإذا صرقة لم يصرفه لطلب جاءِ ولا تقليد من فهذا أفضل من الفقير الصابرء 


د عند عد 


- 1/6 


ثامن وعسئرون : كتاب الررجاء وا وف 
| اعلم أن الرجاة وا خوفف جناحان» بها يط المقرّبون إلى كل مقام محمود وتان 
1 بها تَقْطَعٌ مِنْ طريق الآخرة كل عقبة كؤود» ولابِدٌ من بيان حقيقتها وفضيلتها 
وسيبهماء وما يتعلّق بذلك . ونحن نذكرّهما في شطرين : 
الأول: في الرجاء . 
والثاني : في الخوف. 
* الشطر الأول : الرجاء. 
واعلم أن الرجاة من حملة مقامات السالكين وأحوال الطالبين» وإنها يسمق 
.الوصفٌ هقانا إذا ثبت وأقام , فَإن كان عارضاً سريع 000 سمي حالاً. كما أن 
:الضفرة تتقسم إلى ثابتةء. كصّفرة اللحب» وإلى سريعة؛ كصّفرة الوَجَلء وإلى ما 
, بينهها كصفرة المرض » وكدلتك صفات القلب تنقسم إلى هذه الأقسام. وإنا سمي 
:غْمّر الثابت حالاء لأنه يحولٌ عن القلب . 
واعلم أنْ كل ما يُلاقيك من محبوب أو مكروه ينقسم إلى موجود في الحال» وإلى 
موجود فيه| منضى . 
. فالأول: يُسَمَى وجُداً وذوقاً وإدراكا . 
. والثاتي : يُسَمَى ذكرأء ون كان قد خطر ببالك شي اال وغلبعل 
.قلبك سمي انعظاراً وتوقعاء فإن كان المنتتظر حبوباً سمي رجا وإِنْ كان 
0 مكروهاء سمي خوفاً. 
فالرجاكٌ: هو ارتياحٌ لانتظار ما هو محبوبٌ عنده. ولكنّ ذلك المتوقع لابد له من 
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سبت حاضل ٠‏ فإِنْ م يكن السببٌ معلومٌ الوجود ولا معلوم الانتفاع يعن يك 
لأنه النظار من غير سبب . 
ولا يطلق اسم الرجاء والخوف إلا على ما يرد فيه فأمًا ما يقطع به فلاء إذلا 


يقال : أرجو طلوعَ الشمس وأخافٌ غروساء لأن ذلك مقطوع به عند طلوعها وغروها 
ولكن يقال : أرجو نزول المطر وأخاف انقطاعه 


وقد عَلمَ أربابٌ القلوب أن الدنيا مزرعة ة الآخرة. والقلبَ كالأرضٍ ٠‏ والإيهان 
كالبدّر فيه والطاعات ادن خحرى تنقية الأرض وتطهيرها. وجرقى حفر الأنهار 
ومساقي الماء إليها. 

وأنَّ القلبٌ المستغرقٌ بالدنياء كالارض_السّبخةد" التي لا ينمو فيها البدرُ 

ويوم القيامة هو يوم الخصاد. ولا يحصد أحدٌ إلا مازرع. ولا ينمو زرع إلامن 


بذ الإيهان. وقلّ أن ينفمٌ بان مع حُبث القلب وسوء أخلاقه. كمالا ينم لبي 
الأرض السّبخة . 


فينبغي أن يقاس رجاء العبد المغفرة برجاء صاحب الزرع واكك مو طلي رف 
طب وألقى فيها بذرا جَيدأ غير مُسَوْسٍ ولا عَفْنِ ‏ ثم ساق إليها الماءَ في أوقات 
الحاجة , ونقى الأرض فخ الشوك ليشن وفنا يفك الزرع  ٠»‏ ثم جلس ينتظر من 
فضل الله تعالى دَْمَ الصواعتي والآفات المفسدة؛ » إلى أن يتم الزرع ويبلغ غايته. فهذا 
يسَمى انتظاره رجاءً. 

ما إن يَذْرَ في أرض, سَبخةٍ صلبةٍ مرتفعةٍ لا يصل إليها الماءُ ولم يتعاهذها 
أصلاء ثم اتنظر الحصادّ. فهذا ب يسمى انتظازه مقا وغرورا لاارجاة:. 

ون بَث البذْرَ في أرضر طيبة ولكن لا ماءًَ لهاء وأخدّ ينتظرٌ مياه الأمطار, ' 
سمي اننظارة تمنياً لا رجاة . 

فإِدّنْ: اسم الرجاء إنها يَصْدّقٌ على انتظار محبوب تَهُدَتَ أسبابهُ الداخلةٌ تحب 
اختيار العبد. ولم يَبْقَ إلا ما ليس إلى اختياره زهو قف ل الل سبحانه» صرف ال موانع 


. وهي المالحة التي لم تُحرث‎ )١( 


جك شان 


اللمُسدات, فالعبدٌ إذا بَثُ بذْرَ الإيهان. وسقاه ما الطاعات, 'وطهّر القلب من شوك 
الأخلاق الرديئة؛ وانتظر من فضل الله تعالى تثبيته على ذلك إلى الموت. وحُْسَنَ الخاتمة 
المفضية إلى 0 كان انتظاره لذلك رجاءً محمودا باعثا على المواظبة على الطاعات 
والقيام بمقتضى الإيهان إلى الموت. وإنْ قطمٌ بِذَرَ رَ الإيهان عن تعهده باء الطاعات أو 
َك القلب مشحوناً برذائل الأخلاق, وانبمك في طلب لَذّات الدنياء ثم انتظر 
المغفرة . كان ذلك حمقاً وغروراءٍ قال الله تعالى عات من بتعدهم حلت ُو 
الكتاب يَاَحْحِدُون عرص هَذَا الى وَيقَولُونَ كر ناه [الأعراف: ]١59‏ وم 
[الله] القائل : «ولئن رُددْتٌ ِل رب لَاجِدَنٌ حَيْراً مثا مُتَلَباه [الكهف: 5*]. 

وروى شَدَّادُ بن أوسء قال: قال رسولٌ الله يك : «الكَيْسٌ منْ دان نفسّه وعَملٌ 
لا بعد الموت. والعاجرٌ من أَنْبَمَ نفسه هواهاء وتَنّى على الله عز وجل الأمانُ»0©. 

وقال معروفٌ الكرَخيٍ رحمه الله : رجاؤك لرحمة من لا تطيعه خذلان وحم 
ولذلك قال الله تعالى : هن الْذينَ آمَنُوا وَالْذِينَ هَاجَرُوا وَجَامَدُوا في سَبيلٍ الله ولك لَعك 
يرجُونَ حر الله ع [البقرة: 714]. 

المعنى : أولئك الذين يستحقون أن يَرجواء ولم يرد به تخصيصٌ وجود الرجاء. 
أن غيرهم أيضاً قد يرجو ذلك . 

واعلم أن الرجاءً محمودٌ. لأنه باعتٌ على العمل واليأس مذمومٌ؛ لأنه صارفٌ 

عن العملء إِذْ مَنْ عرف أن الأرض سَبِخةٌ» وأنَ الماء مَعور”"2 وأن البذْر لا ينت» 
رك تََقَدَ الأرض, 5 وم يَنَعَبْ في تعاهدها. 

وأمّا الخوفُ. فليس بضدٌ الرجاء. بل رفيقٌ له. كما سيأتي بيانه إن شاء الله 
ان 


)١(‏ أخرجه الترمذي (لالا6؟) وابن ماجه )475٠0(‏ وأحمد )١54/4(‏ والطيبراني في «الكبير» 
)١141١(‏ و(14١)‏ وني «الصغير» (56/5") والحاكم في «المستدرك» (١/لاه)‏ و( /56*) 
والقضاعي في «مسند الشهاب» )١186(‏ عن شداد بن أوس بسندٍ فيه أبو بكر بن أبي مريم وهو 
ضعيفٌ . 

(5) أي: غائر. وهو الذي ذهب في الأرض وغاب فيها. 


م ا 


وحالٌ الرجاء يورث طريقٌ المجاهدة بالأعمال» والمواظبة على الطاعات كيفم) 
تقلبت الأحوال, ومن آثاره التلذّذ بدوام الإقبال على الله عز وجل. والتنعم 
بمناجاته» والتلظف في التملق له. فإِنَّ هذه الأحوال لابد أن تظهر على كل من يرجو 
مَلكاً من الملوك. أو شخصاً من الأشخاص. فكيف لا يظهر ذلك في حَقٌّ الله سبحانه 
وتعالى؟ فمتى لم يظهر, اسْتَدِلٌ به على حرمان مقام الرجاء. فَمَنْ رجا أن يكون مُرادا 
بالخير من غير هذه العلامات. فهومغرورٌ. 0 

افص لف وصضيلة الجاء 


روي في «الصحيحين»١''‏ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. عن النبيّ يللا 
أنه قال : «قالَ الله عز وجل : أنا عند ظن عبدي بي» وفي رواية أخرى:"": «فليظنٌ بى 


ماشاءع.' | 
وفي حديث آخر من رواية مسلم 5: أن النبيّ بك قال: «لا يَمُوتنْ أحذّكم إلا 


كل الله تعالى إلى داود عليه السلام : أحبني » وأحبٌ من يحبني 2 وحَببني إلى 
خلقي, قال: يارب كيف أغيك إل خلقكف؟ فال : اذكرْني بالحسَن الجميل» واذكر : 
آلائي:؛ وإحساني .. 

وعن مجاهد رحمه الله قال : يُوْمَرٌ بالعبد يوم القيامة إلى النار. فيقول: ما كان هذا 
طَتِي فيقول: ما كان ظنّك؟ فيقول: أن تغفر لي» فيقول: خلّوا سبيله . 


(1) البخاري (578/17) ومسلم (15177/6) والترمذي (780948) . 
7/١59 0‏ موارد) عن واثلة ب بن الأسقع. وأخرجه أحمد )591١/7(‏ و(5/54١٠)‏ 
بن المبارك في «الزهد» (9 ٠‏ ) والدولاي في «الكنى» (19//5) والحاكم (4 / ٠غ4)‏ والطبراني 
0 (807/75) بستد-.صحيح . 
(5) برقم (/ا/41؟) وأبو داود (/41 ٠‏ ) وابن ماجه (/4151) وأحمد 594/6 و8160" و50" و70 
وة 4 و٠‏ 9”) وابن المبارك في «الزهد» )١٠١*4(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» (9*4) وابن' 
سعد في «الطبقات» (؟ / 566؟) عن جابر. 


(5) نعمي . 


-ه/ام- 


؛- فصل ف دواء اليجاءوالسبب الذي يحصل به 

اعلم أنَّ دوا الرجاءِ يحتاحٌ إليه رجلان : 

ما رجلٌ قد غلب عليه اليأسٌ حتى ترك العادة . 

إمَا جل غلب عليه الخوفٌ حتى أضر بنفسه وأهله . 

فأما العاصي اكور التق على الله مع رامين عن العبادة. فلا ينبغي أن 
تعمل فى خقه إلا أدوية الخركم فإِنّ أدوية الرجاء تُقَلَبُ في حقه سموماً ٠‏ كما أنَّ 
العسلٌ شفاءٌ لمن غلبت عليه البرودة» مف كن غلبت علية احرارة : 

وهذا يجبُ أن يكونَ واعظ الناس مُمَلَطفَا ناظراً إلى مواضع العلل, مُعالجاً كل 
غلة ها ليق عباة وهذا الزمانٌ لا ينبغي أن يُستعمل فيه مع اق أسبابٌ الرجاء. بل 
المبالغة 5 التخويف. اننا 0 الواعظ فضيلة أسييات الرجاء إِ إذا كان مقصوذه 
استمالة القلوب إليه. لإإصلاح المرضى . 

وقد قال علي رضي الله عنه : إنما العام الذي لا يُقَنِط الناس من رحمة الله ولا 
يُؤمنهم مَكر الله . 

إذا عرفت هذاء فاعلم أنافن أسباب اللكاء ما هومن طريق الاعتبار, ومنها 
ما هو من طريق الأخبار: 

أما الاعتبار» فهو أن تمل جميٌ ما ذكرناه من أصئاف النعم في كتاب الشكرء 
فإذا عَلم لطائف الله تعالى بعباده 5 الدنياء وعجائت حكمته ه الي راعاها 5 فظرة 
الإنسان. أن نمه انيلم يُقصرْ عن عباده في دقائق ق مصالحهم في الدنياء ول د 2 
أن تفوتهم الزيادات في الرتبة» فكيف يرضى سياقتهم إلى الحلاك المؤبد؟! فإِنَ مَنْ 
لَطف في الدنيا يلطفٌ في الآخرة» أن مُدَبْرَ الدارين واحدٌ . 

وأما استقراءٌ الآيات والأخبار. فمن ذلك قولّه سبحانه وتعالى : جثُل يا عبادي 
الدين أسْرّفوا عَلَ أنفسهم لا تقتطوا مِنْ رحمة الله إِنْ الله يَعْمْرٌ الذْنُوْتَ 
جميعاً» [الزمر: *0] وقال تعالى : طوَاللائكة يُسَبْحُونَ بِحَمْد رَِمْ ويسْتَعْفِرُونَ للَنْ 
في الارض * [الشورى: 4]. 


لمم 


وأخبر تعالى أنه أَعَدٌ انار لأعدائه.. وإنها وت ب أولياءه» فقال: ظِلَّهُمْ من 
فَوقهم ظَلل م من الثار, ومن م ظَلَل ذلك يحَوفٌ الله به ه عباده 6 [الزمر: .]١5‏ 
وقال تعالى: «رائقوا انار اي أَعدَّثْ كاف ِينَ4 [آل عمران : .]١١‏ وقال : 
«فَأَندَبَكُم ثاراً تَلْظى » لايَضْلاهًَا إلا الأضقَى 4# الذي كَذْبَ 
نَل [الليل : 15-5]. وقال تعالى: طوإِن رَيّكَ لَذُو مَغْفرَةٍ للناسٍ عَى 
ظلْمهم» [الرعد: 5]. | 

ومن نّ الأخبار ما روى أبو سعيدٍ الحذري رضي | الله عنهء قال شعت رشول الله 
كل يقول: «إنْ إبليسٌ قال لربه عرَّ وجل : بعزّتكَ وجلالك. لا أبرحٌ أغوي بني آدمَ 
مادامت الأرواح فيهمء فقال الله عز وجل : فبعزتي وجلالي, لا أبرح رح أغفر لهم ما 
استغفروني020) . 


وعن أبي هُرَيرَة رضي الله عنه قال: قال رسولٌ الله يكل : «والذي نسي بيده لو 
م نوا لذهب الله بكم وللحاءً بقوم يُذنبون» فيستغفرون فيفر لهم» رواه 
مسلم9). 

وفي «الصحيحين)©2 من حديث عائشة رضي الله عنباء أن النبيّ يك قال: 
«سَدّدوا وقاربوا وأبشروا ٠‏ فإنه ن يدل أحداً الجنة عملّه». قالوا: االكوارسد 
الله؟ قال: «ولا أنا إلآ أن يتعْمُدني الله منه ب رحمة) . 


وفي «الصحيحين:9©) من حديث أبي سعيد الخثري رضي الله عنه, عن النبيّ 
يك قال : وقول اله عزوجل بن القاة :يا آدم : قم فابعَتُ بعت النار فيقول : : لبيك 
وسعديك والخيّر في يديك. يا رب: وما بعثٌ النار؟ قال: مِنْ كلّ ألفب تسع ماثة 


(1) أخرجه أحمد (/794) وني سنده درا لاتيم رموس لور و ااي را 
منباء وأخرجه أحمد )4١/7(‏ أيضاًء وفيه انقطاع . 

(7) برقم (1/49؟) ورواه أحمد )8١70(‏ و(4١8)‏ والحاكم )١57/5(‏ والترمذي (15145). 

(*) البخاري )٠١94/1١(‏ ومسلم (89/) وأحمد ١76/5(‏ و#/7). وني الباب عن عدة من 
الصحابة . 

(5) البخاري (77*8/8) ومسلم (9377). 


-85- 


0 وتسعنة 006 فحينئذ يشيب 00 دضع كل ذات ل عله وترَى‎ ٠ 
: الناس » حتى تغيرت 20 وقالوا: سا الله ! وأينا ذلك + فقال كلل‎ 

«من يأجوج ومأجوج تسع مئة وتسعة وتسعون, ومنكم واحد» فقال الناس : الله أكبر. 
فقال النبي وك : «والله إني لأرجو أنْ تكونوا ربع أهل الجنة . والله إني لأرجو أن تكونوا 
ثلث أهلٍ الحنة والله إني لأرجو أن تكونوا نصفٌ أهلٍ الجنةع»» فكبر الناسٌ » فقال: 

وما أنتم يومئذ في الناس إلا كالشعرة ة البيضاء ء في [جلدع] "١‏ الثور الأسودء أو كالشعرة 
السوداء في [جلد]١"‏ الثور الأبيض» . 


فانظر كيف جاء بالتخويف. ف أَرْعَجَّ جاء باللُظفء ومتى اطمانت القلوبُ 
إلى الحوى» فيتبغي أن تُزعج فإذا اشْتدٌ قلقّهاء ينبغي أن تُسَكْنَ ليعتدلَ الأمر. 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ليغفرنٌ الله عز وجل يوم القيامة مغفرة لم تخطر 
على قلب بشر. 

وروي أن مجوسياً استضاف إبراهيم الخليل عليه السلام فلم يُضِمْهِ وقال: إنْ 
أسلمتٌ» أضفتك» فأوحى الله تعالى إليه : يا إبراهيمٌ منذ تسعين سنة أطعمه على 
كم فسعى إبراهيم عليه السلام خلفه فردّه وأتخبره في الحال» تعن امح طفن 
الله تعالى . فَأَسْلَّمَ . 


فهذه الأسبابٌ التي تُجملَبُ بها روح الرجاء إلى قلوب الخائفين واليائسين» فأما 
الحمقئ المغرورون؛ فلا ينبغي أن يسمعوا شيئاً من ذلك بل يسمعونَ ما سنورده في 
أسباب الخوف» فإِن أكثر 1 لا يصلحون إلا على ذلك» كعبد السوء الذي لا 
يستقيم إلا بالعصا! 


. الزيادة من مصادر التخريج‎ )١( 


-مم- 


العظا الشافيمن الكتابفى 
٠‏ نوف و<ة حقيقته وبيان دمرماشه وظيرؤلك ‏ 
اعلم أن 0000 القلب واحتراقه بسبب تَوْقع مكروه في الاستقبال . 
مثا ذلك» مَنْ جنى عل مَلِكِ جناي ثم وقع في يده فهويخاف القتل. ويجو زر 
العفو ولكن يكون َأ قلبه بحسب قوة علمه بالأسباب المفضية إلى قتله؛ وتقاحشٍ 
جنايته . وتأثيرها عند الملك» وبحسب ضعُفٍ الأسباب د ل الخوف. وقد يكون 
الخوف لا عن سبب جنايةء بل عن صفة المحَوْفٍ وعظمته وجلاله» إذ قد عُلِمَ أن 
الله سبحانه؛ لو أهلك العالمين لم يبال » ولم يمنعه مانٌم» فبحسب معرفة الإنسان 
بعيوب نفسه., وبجلال الله تعالى واستغنائه وأنه لا يُسأل عمًا يفعل, يكونٌ خوفه. 


وأخوف الناس أعرفهم بنفسه وبربه. ولذلك قال النبي كَكئةٍ : 3: «أنا أعرفكم بالله 
وأشدّكم له خشية»”" . وقال تعالى : (إنما تش الله مِنْ عبَاده لعن ءُ» [فاطر: 78] 
وإِذًا كملت المعرفة, أَثْرَت الخوف. ففاضٍ أثره عل القلب: ثم ظهر على الجوارح 
والصفات بالحول والاصفرار والبكاء والغشي » وقد يفضي إلى الموت » وقد يصعد إلى 
. الدماغ فَيُفْسِد العقل. 
وأما ظهور أَثَهِ على الجوارح ‏ فبكقّها عن المعاصي» وإلزامها الطاعات.. تلافيا 
ما قرط واستعداداً للمستقبّل . 


قال بعضهم : من خاف أَدْلّج:”. 


)١(‏ رواه البخاري 0/0 ومسلم (785؟) وأحمد (40/5 و١18481)‏ والبغوي )٠٠١(‏ عن 
عائشة . 

)١(‏ وهذا ثابتٌ عن النبي 5 أخرجه الترمذي (9ا55؟) والحاكم (4 ٠ ٠/‏ والعقيلٍ في 
«الضعفاء» (؛ /87") والقضاعي في «مسند الشهاب» (505) عن أبي هريرة بسند ضعيف» 
وله شاهد عن أي بن كعب عند الحاكم (408/7) وأبي نعيم (4//الا") فهو حسن إن شاء 
الله وجزم شيخنا الألباني حفظه الله بتصحيحه في «صحيح الجامع» (50944). وأذلج , 
بمعنى : سار في أول الليل» وانظر «النهاية» (57/ .)١79‏ 


ات 


وين تحزات م أنه يقمع الشهوات . ويكدز اللّذَّاتَ فتصير المعاصي 
الخبوبه عنده مكروهة كبا يصير العسلُ مكروهاً عند من يشتهيه إذا علم أن فيه 
0 افتحترق الشهوات شرفم 1 امون وِيْدلٌ 0 ويفتارقة 
عن لغيرهء ولا يكون 1 عل إلا المراقبة والحانية» والمجاهدة: تار 
لفان واللحظات: ومؤاخذة النفئس ف الخطرات وابلنطواك والكلمات» ويكون 
حالّه كحال مَنْ وقع في مخالب سبع ضارٍ لا يدري أيغفلُ عنه فيفلت» أو يهجم عليه 
فيهلكه؟ ولا شغل له إلا ما وقع فيه. 

فقَوَةٌ المراقبة والمحاسبة بحسب قوة الخوف. وقوة الخوف بحسب قوة المعرفة 
بجلال لمان وصفاته. وبعيوب النفس ء وما بين يديها من الأخطار والأهوال. , 

وأقلٌ وكات كريدم يَظهْرٌ أ ره ف الأعمال» أن يَمْنْعَ مم المحظورات. فإنْ من 
ما يتطرق إليه إمكان التحريم. سمي ورعا وإن انضم إليه التجرّدُ والاشتغالُ بذلك 
عن فضول العيش ١‏ » فهو الضدقٌ. ش 

؛ - فصل( توف سوط اللهتعالى) 

اعلم أنَّ الخوفت سَوْطُ الله تعالى يسوقٌ به عباده إلى المواظبة على العلم والعمل» 
لينالوا بهم رْبَةَ القرب من الله تعالى . 

واتوفتة له إفراط , وله اعتدال» وله و 

والمحمود من ذلك الاعتدال» وهو بمنزلة السّوط للهيعة فإِنّ الأصلح للبهيمة 


أن لا تخلوعن سوط لبن المبالفة فى الفترت حمودة. ولا التقاصر عن الحخوف أيضاً 
محمودا5 وهو كالذي وية آية» أو سبب هائلٍ 0 قورت البكاءً» 


)1( البخل. 
(0) في الطبعات: محمود! ! والحادة ما ننه . 
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فإذا غاب ذلك السببٌ عن الحسٌ., رجع القلبٌ إلى الغفلة» فهو خوفٌ قاصر قليلُ 
الجدوى. ضعيفٌ التفع. وهو كالقضيب الضعيف الذي يضربٌ به داب قويةً فلا 
يؤلها ما ميرح فلا يسوقها إلى المقصدء ٠‏ ولاايصلحٌ لرياضتهاء وهذا هو الغالبٌ على 
الناس كلّهم » إلا العارفين والعلماء, أعني العلماء بالله وبآياته» وقد عزّ وجوذهم. وأما 
المرتسمون برسوم العلم, فإنهم أبعدٌ الناس عن الخوف. 


وأما القسمٌ الأولُ. وهو الخوفُ امفُرطٌ» فهو كالّذي يقوى وا الاعتدال. 
حتى يخرج إلى اليأس والقنوط. فهو أيضاً مذموم. لأنه يمن من العمل» وقد 29 
المرض والْوَلَهَ والموتء وليس ذلك محموداً وكلّ ما يراد الأمرء فالمحمودُ منه ما يُفضي 
إلى المراد المقصود منه. وما يَقَصرُ عنه أو يجاوزه ‏ فهو مذموم , وفائدة الخوف الْحَذَّرٌ 
والورع . والتقوى.ٍ والمجاهَدَة والفكرٌء والذَّكرٌ والتعبدٌ. وسائر الأسباب التي توصل 
إلى الله تعالىى وكل ذلك مساعي الحياة» مع صحة البدن وسلامة العقل. فإذا قدَحَ 
في ذلك شيءٌ» كان مدهوما: 


فإن قيل : فما تقولٌ فيمَنْ مات من الخوف؟ 


فالجواب : أنه ينال لموته على تلك الحال مرتبة لا ينالها لو مات من غير خوف» 
إلا أنه لوعاش وترقى إلى درجات المعارف والمعاملة » كان أفضلٌ , فإِنَّ أفضل السعادة 
اضرق عام ادبع فكلّ ما أبطل العمر والعقل والصحة فهو نقصان 


ه-سانأقسا والؤفه 
اعلم أنَّ مقامات الخائفين تختلفُ, فمنهم من يغلب على قلبه خوفٌ الموت قبل 
التوبة. ومنهم من يغلبُ عليه خوفُ الاستدراج بِالنْمَم » أو خوفٌ اليل عن 
الاسستقاقة + ومنهم من يغلب عليه وف سوه الخاقة . وأعلى منْ هذا خوفٌ السابقة. 
أن الخاتمة فرعٌ السابقة» والله تعالى يرفع من يشاء من غير وسيل اويضعٌ من يشاء 
من غير وسيلة. لا يُسأل عما يفعل» وقد قال: «هؤلاء في الجنة ولا أبالي» وهؤلاء في 
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النار ولا أبالي»0©. 

ومِنْ أقسام الخائفين, مَنْ يخاف سّكرات الموت وشدّتهء أو سؤالٌ منكر ونكيرء 
أو عذابٌ القبر. 

ومنهم من يخافٌ هيبة الوقوف بين يدي الله تعالى» والخوف من المناقشة. والعبور 

على الصراط. والخوف من النار وأهوالهاء أو حرمان الجنة, أو الحجابٌ عن الله 
م6 . 0-١‏ 0 

سبحانه تعالى» وكل هذه الأسباب مكروهة في أنفسهاء محوفة . 

فأعلاها رتبةٌ وف الحجاب عن الله تعاللى» وهو خوفُ العارفين, وما قبِلَ ذلك 
خوفٌ الزاهدين والعابدين . 


فص لق فضي اخوف والرجاء وتماينبغي أن يكن الغالب منهما 


فضيلةٌ كل شيء بقدر إعانته على طَلَبٍ السعادة» وهي لقاءً الله تعالى: والقربٌ 
منه. فكلّ ما أعان على ذلك فهو فضيلة قال الله تعالى : لون خاف مَقَامْ رب 


0 5]. وقال تعالى : «رضي الله عَنْهُم وَرَصُوا عَنْهُ ذلك ِلَنْ خش شي 


إئ 


ا وإذأ اقشع جلدٌ العبد من غافة الله عز 


)١١١/1( قطعة من حديث أخرجه أحمد (774/0) عن معاذ. وأورده الهيثمي في «المجمع»‎ )١( 
, وقال: وفيه البراء بن عبد الله الغنوي. قال ابن عدي : وهو أقرب عندي إلى الصدق منه إلى‎ 
الضعف. وبقية رجاله رجال الصحيح . إلا أن الحسن لم يسمع من معاذ.‎ 

قلت: لعل بصر الحافظ الهيثمي انتقل إلى ترجمة البراء بن عبد الله بن يزيد. وهي قبل 
الغنوي من «الكامل». وكلمة ابن عديّ في الأول وليس في الثاني. لكنه قال في الغنوي هذا: 
له أحاديث غير محفوظة. ونقل عن النسائى وغيره ضعفه . 

قلت: وانظر «الكامل في الضعفاء» (441/15) ووتبذيب الكيال» (14/ 7”9) للمرّي وتعليق 
محققه عليه . 
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وجل مانت عنه ذنوبه» كما يتحات عن الشجرة اليابشة ورقهاءة» ؟ 
وف حديث آخر: «لن يغضب ب الله على هن كان فيه غافة0. 


وقال النبئ. ككل : قال الله ا «وعرتي وجلالي» 5506 
خوفين . وله أجمع له أمنين . إن أي ز ف الدنياء أخفته يوم القيامة , وإن خافني في 
الدنياء أمنئه يوم القيامة»© . 


وعن ابن عبّاس رضي الله عنه عن النبي ول أنه قال : «عينان لا تمسههما النارٌ 
أبداً بدا: عينْ بِكَثْ من خشية الله وعين بانَتْ تحرس في سبيل الله»9). 


واعلم أن قولٌ القائل : أيّها أفضلٌ حوفت أو الرجاء؟ كقوله : أيها أفضل الخبز 


أو الماء؟ 


وجوابه : أن يقال: الخبز للجائع أفضل » والماءُ للعطشان أفضل. فإنٍ اجتمعا 
نُظر إلى الأغلب, فإِنٍ استوياء فهما متساويان. والخوفٌ والرجاءٌ دواء ان تداوى بها 
القلوبٌ. ففضلهها بحسب الداء الموجود. فإنْ كان الغالتُ على القلب الأعن من مكر 
اللهء فالخوفٌ أفضلٌ ؛ وكذلك إن كان الغالبٌ على العبد: المعصية. ون كان الغالبٌ 


- عليه الِيأسٌ والقنوطٌ. فالرجاءٌ أفضلٌ . ويجوز أن يُقال مطلقاً: الخوف أفضل. كما 


00 رواه الطبراني والبيهقي والحكيم في «النوادر» وأبو بكر الشافعي . وسمّويه في ارد اه 
عن العباس بسند ضعيف, وإتحاف السادة المتقين» .)7١5/9(‏ : 

: ل أجده فيها بين يديٌّ من مصادر.‎ )١( 

(9) أخرجه ابن حبان (444؟ ‏ موارد) عن أبي هريرة بسند حسن » وأخرجه ابن المبارك في «الزهده 
(161) عن الحسن مرسللاء ووصله يحبى بن صاعد في «زوائد الزهده )١64(‏ عن أبي هريرة 
بسند ضعيف, فيه مجهول. وحسنه شيخنا بالطريق المرسلة والموصولة التي بعدهاء كما في 
«السلسلة الصحيحة» (747) أما الطريق الأولى فلم يذكرها. ْ 

(4) رواه الترمذي »)١17784(‏ وني سنده شعيب بن رَزَّيق: صدوق يخطىء وتشهد له رواية أنس 
عند الخطيب )5١0/7(‏ وأبي نعيم .)١14/1/(‏ وصححه شيخنا الألبانٍ في «صحيح الجامع» . 
اللكضة "تلحض افلا" 


امم 


يقال: الخبزُ أفضل من السّكنجبين<» لأن الخبز يعالج به مرض الجوع . والسكنجبين 
يعالج به مرض الصّفراء. ومرض الجوع أغلب وأكثر, فالحاجة إلى الخبز أكثرء فهو 
أفضل بهذا الاعتبار لأنْ المعاصى والاغترارٌ من الخلق أغلبٌ . 

وإنَ نظرنا إلى موضع الخوف والرجاءِ فالرجاءً أفضلٌ لأنْ الرجاءً يُستقى من 
بحر الرحمة, والخوف يستقى من بحر الغضب. 

آم 0 كم اعتدالُ الخوف والرجاء. ولذلك قيل : لووؤزن خوفٌ 

قال ل السَلّف: : لو نودي : ليدحل الجنة كل الساس إلا 5 واحداء 
لخشيتُ أن أكون أنا ذلك الرجل . ولو نودي : ليدخحلٍ النار كل الناس إلا رجا 
واحداء لرجوت أن أكون أنا ذلك الرجل . 

وهذا ينبغي أن يكون مختصاً بالمؤمن المتقي . 

إن قيل: كيف اعتدالُ الخوف والرجاءِ في قلب المؤمن. وهو عل قَدَم التقوى؟ - 
فينبغي أن يكون رجاؤه أقوى. 

فالجواب : 5 المؤمنّ غير متيفن صحة عمله. فَمَثْلهُ [متل]* من بَذَر بذرا ولم 
مرب جنسه ف أرضٍ غريبة. والبِثْرُ الإيهان» وشروط صحته 5 والأرض 
القلب. وخفايا خبئه وصفائه من الفاف: وخبايا الأخلاق عامقة : والصواعق قٌّ أهوال 
سكرات الموت. وهناك تَضطَربٌ العقائد. وكلٌ هذا يوجتث الخوفٌ عليه وكيف لا 
يخافٌ المؤمن؟ 

وهذا عمر , بن الخطاب رضي الله عنه يسأل حذيفة رضى الله عنة: هل أنا من 
المنافقين2؟ وإناخات ]إن قلحي عفالة عليه ويستتر عيبه عنئة فالخوفٌ المحمود هو 
الذي يبعت على العملء ويُزعج القلبَ عن الركون إلى الدنيا. 


)١(‏ تقدّم تعريفه. 
(؟) سقطت من الطبعة الشامية. واستدركتها من طبعة دهمان 
[فة إذ قد.خض رسَولٌ الله ميد حذيقة بمعرفة المنافقين )2 وانظر وين «لثلالا؟). 


م 


وأما عند نزول الموت. فالأصلحٌ للإنسان الرجاءٌ, لأن الخوف كالسٌّوط الباعث 
على العمل. وليس ثَّمّةَ عمل فلا يستفيدُ الخائفُ حينئذ إلا تقطيع نيّاط 0 قلبه» 
والرجاءً في هذه الحال يُقَوَي قلبّه. وَيحْبّبُ إليه ربّهء فلا ينبغي لأحدٍ أن يُفَارقَ الدنيا 
إلا نمب لله تعالى. محباً للقائه. حَسَنَ الظن به. 

وقد قال سّليهان التَيْمي عند الموت لمن حضره: حَدَّنِي بالئخخص ء لعلي ألقى 
الله وأنا أحسن الظن به. 

فص لي سيان الرواء الذي اس يلب بها غوف 

وذلك يحصل بطريقين: 

أحدهما أعلى من الآخر, مثالّه أن الصبىّ إذا كان في بيت» فدخل عليه سبمٌ. 
أو حَيّة ربا لم يح منه. وَرْنّا مد يده إلى الحيّة لياخذّها يلعبُ بهاء ولكنْ إذا كان 
معه أبوه فهرب منها وخافها. هرب الصبئُ ' وخاف موافقة لأبيه » فخوفٌ الأب عن 
معرفةء وخوفٌ الولد من غير معرفة» بل هو تقليدٌ لأبيه. 

فإذا عرفت هذاء فاعلم أنَّ الخوف من الله تعالى على مقامين : 

ادها 0 0 عذابه, وهذا عر عامة ا مقر ا بالإيهان 

صعب الآنيان» وك | الحقئلة . 

ندال الغفلة ة يحصل بالتذكر والتفككر في عذاب الآخرة. ويزيد بالنظر إلى 
الخائفين ومجالّستهم, أو سماع. أخبارهم 

المقام الثاني : الخوف من الله تعاالى» رفت العَلَّماء العارفين, قال الله تعالى : 
وِرَيجَذْرْكُمُ الله نَفْسَهُ4 [آل عمران: ]#٠‏ . 

وصفائه سبحانه تقتضى الهيبة والخوف. فهم يخافون البَعْدَ والحجاتٌ . 


قال ذو النون: خوفٌ النار عند خوف الفراق» كقّطرة في بحر ولعامّة الناس 


)١(‏ عرق في القلب يُعلّق به. 
ورم 


طايه هذا الخوف. ولكن بمجرد التقليد. فهو يضاهي خوفٌ الصبي من الحية 
تقليدً لأبيه. فلذلك يضعفٌ, فإنَّ العقائد التقليدية ضعيفةٌ في الغالب, إلا إذا 
قويت بمُشاهدة أسبابها المولّدة لها على الدوام» وباألواظبة على مُقتضاها في تكثير 
الطاعات, واجتناب المعاصى ؛ فإذا ارتقى العبدٌ إلى معرفة الله تعالى» خافة 
بالضرورة, ولا يحتاجّ إلى علاج يجلبُ الخوف إلى قلبهء بل يخافُ بالضرورة. . 

ومَنْ قَصِرّ فسبيلُه أن يُعالجَ نفسَه بسع الأخبار والآثار» فَيُطالعَ أحوال 
الخائفين وأقوالهم » وينسب عقوم ومناصبّهم إلى مناصب الراجين المغرورين» فلا 
يتمارى في أن الاقتداء بهم أولى» لأنهم الأنبياءً والعلماءٌ والأولياء. 

وفي «صحيح و م د عائشة رضي الله عنهاء قالت: دعي رسول 
الله يك إلى جنازة غُلام من الأنصار. فقلتٌ: يا رسولّ الله. طوبى لهذاء عصفور 
من عصافير الجنة لم يدرك الشرٌ ولم يعمله. » قال : «أوّغير ذلك-يا عائشة نشة؟ إِنَّ الله 
عز وجل خلق للجنة أهلاء خلقهم لها وهم في أَصْلابِ أبائهم , وخلق للنار أهلاًء 
خلقهم لها وهم في أَصَلاب أبائهم» . 

ومن أعجب ما ظاهره البكاة وهو شديدٌ التخويف. قوله تعالى : «وإني لحار 
من نَابَ وَآمَْنَ وَعَمِلَ صَالخَاً ثُمّ امُتَدَى» [طه: ؟8] فإنه علّق المغفرة على أربعة 
شروط يبعدٌُ تصحيحًها. م 

ومن المُحَوفات قوله تعالى ا * إِنَ الإنْسَانَ لَفي خشْر» [ العصر: 
١‏ 1 نم دك يعدها أربعة شروط». بها يق الخلاص من الخسران. وقال تعالى : 

لوَلَوْ شِئْنًا لَآتَينَا كل نَفْسٍ هُدَامَاء وَلْكنْ حَنٌ اقول مني أمْلان جَهَنْمَ من الجنة 

وَالنْاسٍ يم : 17]. ١‏ 


ومعلوم أن لوكا الأمر مستائفاً لامتدّت ٠‏ الأطماعٌ ف التحيّل, فأما ما ّ 5 
القدّم. فلا يمكن تداركه » فليس إلا التسليم » ؛ لولا أن الله تعالى لَطف بعارفيه» سح 
قلوبهم بالرجاءء لاحترقت من نار الخوفٍ. 

)١(‏ برقم (7177) ورواه النسائي (4 //اه) وأبو داود (1/ا4). 


.وم 


وقال .أبو الدّرداء رضي الله عنهة : ما أحدٌ من على إيانه أن للق يله عند 
الموت إلا سلبَه . 

واحقيرت سفان الثوريٌ الوفاةٌ جعل يبكي ٠‏ فقال له رجل : : يا أبا عبد الله : 
أراك كثيّر الذنوب, فرفع شيئاً من الأرض وقال: والله لذنوبي أهونٌ عندي من هذاء 
ولكن أخحافٌ أن ل الإيهان قبل الموت . 

وكان سهل رحمه الله تعالى يقول : المريدُ يخاف أن يُبتلى بالمعاصي . والعارفٌ يخاف 
أن يبتلى بالكفر. 

ويروى أن ا يق الأنبياء شكا إلى الله تعالى الجوع والعْريّ . فأوحى الله عر 
وجل إليه: عبدي, أما رضيتٌ أنْ عصمتٌ قلبّكَ أن يَكْفْرَنِ حتى تسألني الدنيا؟! 
فأخدّ الترابَ فوضعه على رأسه وقال: بلى قد رضيتٌ» فاعصِمُني من الكمْر. 


فإذا كان هذا خوفٌ العارفين من سوء الخاتمة مع رسُوخ أقدامهم. فكيف لا 
يخافٌ ذلك الضَعَفَاءٌ؟ ! 


ولسوء الخاتمة أسبابٌ تتقدّم على على الموت. سل البذّعة؛ والنفاق, والكبرء ونحو 
ذلك من الصَّفات المذمومة. ولذلك اشتدٌ خوفٌ ال من النفاق . 


قال بعضهم : لو أعلم أن بريء*من النفاق. كان أحبٌ إل نما طلْعَتُ عَلَيْه 
الشمسء ولم يريدوا بذلك نفاقٌ العقائدء إن أرادوا نفاقٌ الأعمال . كا ورد في 
الحديث الصحيح »: «أيةٌ المنافق ثلاث : إذا حَدَثْ كذبٌء وإذا وعد أخلف. وإذا 
امن خانه. 2 

وسوءٌ الخاتمة على رتبتين 

إحداهما: أعظمٌ. وهي أن يغلبَ على القلب والعيادٌ بالله شك أو جحودٌ عند 
سَكرات الموت وأهواله» فيقتضي ذلك العذابٌ الدائم . 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
(1) أخرجه البخاري )87/1١(‏ ومسلم (24) والترمذي (755*7) والنسائي )١117/4(‏ عن ابن 
مسعود . 
-1ؤم- 


والثشانية : دونباء وهيٍ أن شط الأكدان ويتكلّمَ بالاعتراضٍ 3 أو جور في 
وَصيته؟(0), أو يموت مُصرا على ذُنْب من الذّنوبٍ . 

وقد رُوي أن الشيطانَ لا يكونُ في حال أشدٌ على ابن آدم من حال الموت , يقولٌ 
لأعوانه : دوتكم هذاء فإنه إن فاتكم اليومَ لم تلحقوه. 

وقد رُوي. عن النبي كك أنه كان يدعو: «اللهم إني أعوذ بك أن يتخبطني 
الشيطانٌ عند الموت»2. 

قال الخطابي©: وذلك أن يستولٍ على الإنسان حينئذء فيضلّه ويحول بينه وبين 
التوبة أو يمنعه الخروجَ من مَظْلَّمَةء أو يؤيسه من رحمة الله ويكرٌه إليه الموتء فلا 
يرضى بقضاء الله عل 
يمكنٌ الإشارة إلى عاتم ذلك: 
تعالى» أو صفاته. أو أفعاله خلاف الحق©». إما تقليداًء أو برأيه الفاسد. فإذا 
انكشف الغطاء عند الموت. بان له بطلان ما اعتقده. فيظن أن جميع ما اعتقده هكذا 
لا أصل له. 

ومن اعتقدٌ في الله سبحانه وصفاته اعتقاداً جْمَلاً على طريقة السّلّف من غير 
بحث ولا تنقير» فهو بمعزل عن هذا الخطر إن شاء الله تعالى . 


 نامع انظر القسم الثالث من رسالتي «الموت: عظاته واكام طبع المكتبة الإسلامية‎ )١( 
. الأردن‎ 

(1) قطعة من حديث أخرجه أحمد 000000 06 
والطبراني في «الكبير 6 )17١/١9(‏ عن أبي اليُسر كعب بن عمرو بإسناد صحيح . 

() في «معالم السنن» ١5317/57(‏ - طبع شاكر) . 

(4) وقد فصّلنا القول في هذه المسائل تفصيلا واسعاً - بحمد الله - في كتابنا «عقيدتنا قبل الخلاف 
وبعده: في ضوء الكتاب السنة» بالاشتراك مع الأستاذ الشيخ محمد إبراهيم شقره ‏ حفظه الله - 


وهو تحت الطبع . 


17نم 


وأما الحتم على المعاصي. فَسَبْبَهُ ضَعْفٌُ ت الإيهان في الأصل ٠»‏ وذْلك د يُورثُ 
الايمالك في المعاصيء والمعاصي مُظفِئَة لنور الإيهان» وإذاضَعُفَ الإبمان ضَعُفَ حب 
- الله تعا ى » فإذا جاءت سَكُراتٌ الموت. ازداد ذلك ضَغْفاً. لاستشعاره فراقٌ الدّنياء 
إن السببت الذي د يفضي إلى مثل هذه الخاتمة. وَفوحت الدنياء والركونٌ إليهاء مع 
ضغْفب الإيهانٍ الموجب لضعْف حب الله فمن وَجَدَ في قلبه حَُبٌ الله تعالى» أغلت 
من حب الدنياء فهو أَبعدُ من هذا الخطر, وكلٌ من مات على حَحبّة الله تعالى» قم به 
قدومٌ العبد المُحسن المُشتاق/ إلى مولاه؛ فلا يخفى ما يلقاه من الفُرّح والسرور 
وبمجرّد القدوم. فضلاً عمًا يستحقّه من الإكرام . 
ومَنْ فارقه الروحٌ في حال تَحطر بباله فيها الإنكارٌ على الله سبحانه في فعله. أو 
كان مُصرا على تخالفته, قَدِمَ على الله قدوم من قدمٌ به قهراء فلا يخفى ما يستحقه من 
التكال<(). 
فَمَنْ أراد طريق السّلامة» تزحزح عن أسباب الهلاك؛ على أن العلم بتقليب 
القلوب وتغيير الأحوال» يُقلقل قلوبّ الخائفين 
وقد ود في «الصحيحين» ”من حديث سَهْل بن سَعْدء أن رسول الله وك قال: 
ش «إنَ الرجلَ ليعملُ بعمل أهل النارى وإنة للِنْ أهلٍ الجحئة ون الرجلّ ليعمل بعمل 
أهل الجنة وإنه من أهل الناره . 
وروي : «إن العبد إذا عرج بروحه إلى السماء قالت الملائكة : سبحان الله! نجا 
هذا .العبد من الشيطان: يا ويحه! كيف نجا»5؟ ! 


دإذا عَرَفْتَ معنى سوه امه ار اا 0 ما 0-0 لها 00 
ا ا 0 
مات عليه . 


)١١‏ العذاب. 
)*١‏ البخاري )595/١١(‏ ومسلم .)١١15(‏ 
(6) لم أجد له أصلا . 


1 م 


واعلم أنه لا يتيسر لك الاستعدادٌ بها يصلح ٠‏ إلا أن تقد تقنع با يقيمك, وترفض 
طلبٌ الفُضول. رم ير حار ل يزيل بعض القسَاوة 
من قلبك؛ فإنك مُمَحَفَقٌ أن الأنبياءة والأولياءة كانوا أعقل منك. فتفكر في اشتداد 
خوفهم , لعلك تستعد لبفسلف. * 


قال الله تعالى في صفتهم: طيَحَاقُونَ 92 من فَوقهم وِيَفْعَلُونَ ما يُوْمَرُونَ» 


[النحل: ] 

وقد روينا عن النبيّ عد أنه قال: إن لله ملائكةٌ ترعدٌ فرائصهم من 
محافته»7». وذَكرَ تام الحديث . 

وبلغَنَاا» أن مِنْ حمَلّة العرش مَنْ تسيل عَيْناه مثلّ الأنبارء فإذا رفع رأسَّه قال: 
سبحانك ما تُخشى حقٌّ خشيتك. فيقولٌ الله : لكنّ الذّين يحلفون باسمي كاذبين لا 
يعلموة :ذللك: 
جبريل عليه 0 م كالشّنٌ ‏ البالى من خشية ة الله 00 


ولعَنا أن جبريلٌ عليه السلام جاء إلى النبيّ كةِ وهو يبكي فقال له: 
يُبكيك. قال مجك لي نظ خا الأجون) عافة ل أعصه ت ها" 


وعن يزيد الرقائْيٌ قال: إن لله تعالى ملائكةٌ حول العرش تجري أعيئهم مثل 
الأخمار إلى يوم القيامة» يميدون كأنّما تنفضهم الريحٌ من خشية الله تعالى» فيقولٌ لهم 
لصوت اللفظه ل ا 0 
أورده العراقي في «المغني» (181/5) ثم قال : وفيه رُميل بن ساك الحنفي , اح إل علق 
(؟) هذا بلاغ لا سند له. فهو بالرد جدير! ! 
(6) القربة القديمة. 
(4) لم أجده فيما بين.يديٌ من مضادر. وفى «الصحيح» خلافه . 
(ه) روى ابن أبي الدنيا في والخائفين» نحره كما في «المغني» .»)18١/15(‏ ول أره بنفس اللفظ . 
)١(‏ وهو ضعيفف. 8 


-غع48- 


الربٌ عز وجل : يا ملائكتي : ما الذي يُمِيفكم وأنتم عندي؟ فيقولون: يا ربٌ! لو أن 
. أهلّ الأرض اطلعوا من عرّّتكَ وعظمتك على ما اطلعنا عليه» ما أساغوا طَعَاماً ولا 
شرَاباًء ولا انبسطوا في فوْشهم. وخخرّجوا إلى الصُحارئى يخورون<" كما تخور البقر.. 

. وقال محمدٌ بن المنكدر: لما خلقت النارٌء طارت أفئدة ع من أماكنها فلما 
خلق آدم عادّت . 

وروي" أنه لما ظهر من إبليس ما ظهرء طَفْقٌ جبريل وميكائيلُ يبكيان. ا 

الله تعالى إليهما: دما هذا البكاءٌ؟ قالا: يا ربٌ! ما نأمنْ من مكرك, فقال تعالى : 
هكذا فكونا» . 


ه- دكررخوف_الأنبياء عليه إلسلام 

قال وَهُبٌ: بكى آدم عليه السلام على الثّة ثلاثيائة عام . وما رَفَعٌ ناس ال 
السماء بعد ما أصاب الخطيئة . 

وقال يعيب بن الود ال د 1 ظ 
أمثالُ 00 من البكاء 

وقال أبو الدّرداء رضي ألله عله : كان د يسمع لصدر إبراهيم عليه السلدم إذا قام 
إلى الصلاة أزيرٌ منْ بُعْدٍ خوفاً من الله عر وجل . 

3 مجاهد: لما 0 داودٌ عل 0 0 خرٌ لله دا اتعية 9 
وجمدت لعي 0 إليه 5-6 شيءء فنودي : أجائعٌ ا فتطعم؟ أم 
مريض فتشفى؟ أم مظلومُ فتنصرء دخ بجا جاح كل توزنبت: فعند ذلك غفر 


-7846- 


وقيل: كان داودُ عليه السلام يعودٌه الناسٌ يظنون أنه مريض» وما به إلا شدّة 
الفرق7" من الله عز وجل . 

وكان عيسئ عليه السلامُ إذا ذكر الموت يَقَطْرٌ جلدُه دماً. 

وبكى يحبى بن زكريًا عليهما السلام حتى بَدَثْ أضراسّه, فاتّفذت أمّه قطعتين 
من لبود" فألصقتههما بخديه . 

٠١‏ -فكرخوف بي ذا صا اهه علي دوس ل 

حتى أرى طواته 7" إنها كان يبتسمم. وكان إذا رأى غَيَهًا وريحاً عرف ذلك في وجهه. 
فقلت: يا رسول الله : الناس إذا رأوا اغيم فرحوا رجا ايكون نيه الطره وأراك إذا 
رأيته عُرِفتِ الكراهة في وجهك! فقال: «يا عائشة: ما د يؤمنني أن يون فية عذاتٌ؟ 
قل ا قوم بالريح ‏ وقد رأى قوم العذات فقالوا: : هذا عارض مطرنا» رار فٍ 
«الصحيحين»!؟). 

وكان صن يُصَلٍِ ولحوفه أزيرٌ كأزيز المرجلٍ من البكاء . 

كر خوف أصصاب: رضي اسمعهم 

روينا عن أبي بكر الصدّيق رضى الله عنه أنه كان يمسك لسانه ويقول: هذا 

الذي أوردني الموارد 0). 


)١(‏ الخوف. 

() لعله نوع قماش, والله أعلم . 

رم) هي لحمة مُشرفة على الحلق . 

(4) أخرجه البخاري (444/48) ومسلم (8949). 

(8) أخرجه أبو داود (5 40) والترمذي في «الشمائل» (77 مختصره) والنسائي (1/7) وأحمد 
(6/5؟ و١5؟)‏ وابن حبان (271) والبغري (18/) عن عبد الله بن الشُخير بسند صحيح . 
(1) أخرجه مالك (؟488/1) وأبو يعل (رقم : ه) وابن السني (رقم : 7) وأورده ال هيثمي في 

«المجمع» 5/١١(‏ 6) . وهو صحيح . 


وم 


وقال : يا ليتّني كنت شجرة تعضد ثم تُؤكل . 

وكذلك قال طلحةٌ وأبو الدّرداء وأبودْرٌ رضي الله عنهم . 

وكان عُمر بن الخطاب رضي الله عنه يسمع أيةٌ فيمرض فيُعاد أياما. 

وأخذ يوماً ببنَةٌ من الأرض فقال: يا ليئّني كنت هذه التّبئة» يا ليتني لم أل شيئا 
مذكوراًء يا ليت أمّي لم تلدني. 

وكان في وجهه خطان أسودان من البُكاء. 

وقال عُثمانُ رضي الله عنه : وَدِدْتُ أن إذا مث لا أبعث . 

وقال أب عُبيدة بن الجرّاح رضي الله عنه : وَددْتٌ أني كنت كبشا فَذّبحني أهلي, 
فأكلوا لمي . وحَسَوا مَرَقي . 

وقال عمران بن حُصّين : يا ليتني كنت رماداً تَذْروه الريّاحُ . 

وقال حُذيفة رضي الله عنه: وَدِدْت أنَّ لي إنساناً يكون في مالي. ثم أغلقُ عَلِّ 
بابي» فلا يدخل علي أحدٌ حتى ألحق بالله عزّ وجل . 

وكان مجرى الدمع في خَدّ ابن عبّاس رضي الله عنه كالشراك البالي . 

وقالت عائشة رضي الله عنها: يا ليتني كنت نسياً منسياً . 


وقال علي رضي الله عنه : والله لقد رأيتٌ أصحابٌ محمد يك فا أرى اليوم شيئاً 
بُشبههم » لقد كانوا يصبحون شُعْئً:0 عبرأ بين أعيّهم أمثالُ رُكب المغزى» قد باتوا 
لله سُجداً وقياماً. يتلون كتابٌ الله تعالى يُراوحون بين جباههم وأقدامهم, فإذا 
أصبحوا فَذَّكَروا الله عر وجل. مادوا(" كما يميد الشّجَرٌ في يوم الريح, وهمَلت 
أعينهم » حتى تَبلّ ثياتّم. والله لكأن القومّ باتوا غافلين. 


)١(‏ غير ممتشطين. 
(؟) اضطربوا. 


- ذكرخوف التابين ومنبمدم 


قال هَرم بن حيّان0): رددت والله أني شجرة أكلتني ناقة ثم قَذفتني 00 وم 
أكابد الحساب يوم القيامة» إني أخافٌ الداهية الكبرى. 

وكان علي بن الحَسَين إذا توضأ افر وتقد فيقال: مالك؟ فيقول: أتدرون 

9 ا 7 
ل 1 

ويكى ليلةً فبكى أهلٌ الدار, فلما تجلّت عنهم العَبرة”2 قالت فاطمةٌ : بأبي أنتّ 
يا أميّر المؤمنين مع بكيتَ؟ قال: ذكرث مُنْصَرَفَ القوم من بين يدي الله تعالى. فريقٌ 
في الجنة» وفريقٌ في السعير. ثم صَرَّخْ وغشي عليه . 

وما أراد المنصورٌ بيت المقدس. نزل براهب كان ينزل به عمر بنْ عبد العزيز فقال 
له: : أخبرني بأعجبّ ما رأيت من عمرء فقال: بات ليلة على سطح غرفتي هذه وهو | 
من رخام » فإذا أنا بباءِ يقطر من الميزاب » فصعدتٌ فإذا هو ساجدٌء وإذا دموع عينه 
تنحدر من الميزاب . 

وقال إبراهيمٌ بن عيسى اليَشكُري : دخلت على رجل. بالبخرين قد اعتزل 
الناسّء وتفرع لعن فذاكرته :شيئاً من أمر الآخرة. وذكر الموت » قال: فجعل 
يَشْهُقُ حتى حرجت نفسه . 

وقال مسْمّع: شهدت عبد الواحد بن زَيْد وهو يعظ. فهات يومئذٍ في ذلك 
الخلس أزبعة انين 


. لابن الجوزي‎ )١717/7( انظر وصفة الصفوة»‎ )١( 
(؟) الدمعة.'‎ 


4م 


وكان يزيدٌُ بن مَرنّداا» يبكي كثيراً ويقول: والله لو تََاعدني َب أن يسجنني في 


عصيته؟ ! 
وقال السّري السّقطي : إني لأنظرٌ كلّ يوم إلى أنفي مخافة أن يكون قد اسْوَدُ 
وجهي . 


فهذه حاوف الملائكة والأنبياء والعلماء والأولياء. ونحن أجدر بالخوف منهم » 
ولكنْ ليس الخوفٌ بكثرة الانوت ولخن بصفاء القلوب وكمال المعرقة + وإن) ن) أمنا لغلبة 
جهلنا وقوة قساوتنا. فالقلبٌ الصائي ركه أدنى محافة. والقلبٌ الحامدٌ تنبو عنه كل 
لزاع 


قال بعض السّلّف : : قلت لراهب: أَوْصِن » فقال: إن استطعتٌ أن 5 
بمنزلة دل قد احتوشته9) السباع هوام فهو خائفٌ حَذرٌ يخاف أن يُغفل 
فَيْفْرسْنْه أو يسهو فَيَشْنَهُ “دعر بال قلت: زدني» فقال الظمآن يجزيه 
فق اما اشر 0 

وما ذكره هذا الراهب من تقدير شخص | حتوشته شته السباعٌ والهوام » فهو ححقيقة 
في حقٌّ المؤمن. فإِن مَنْ نظر إلى باطنه بنور بُصيرتهء رآه مشحوناً بالسّباع والهوام» 
كالعَضَبء والحقّد, والحسّد. والكبر والعُجُب. والرياء. وغير ذلك. وكلهنّ 
ينِْشْنّه ويَفْرسْنَهُ إن سها عنبنّ» إلا أنه محجوبٌ عن مشاهدتهاء فإذا انكشف الغطاءً 
وضع في القبر, عايَتها مُتَمعْلةَ حياتٍ وعقارب يَلْدَغْنَهُ وإنّا هي صفائه الحاضرة 
الآن» فمن أراد أن يقهرّها قبل الموت ويقتلّها فيلفعلء وإلا فَلْيُوَطنٌْ نفسه على لدغها 
لصميم قلبه. فضلاً عن ظاهر بشرته والسلام . 


آخر كتاب الخوف 


. والخبر فيه‎ ) ١54 /6( تحرف في «الطبعتين» إلى : مرشد والتصحيح من «الحلية»‎ )١( 
أكلته.‎ )7١9( 


(7) الحيوانات . 
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تاسع وعشثرون: كتابالزهمد والفقر 
اعلم أن حبٌ الدنيا راس كل خطيئة(١)‏ وبعضها أسبابٌ كلّ طاعة وقد سبق 
ذم الدنيا في ربع المهلكات؛ ونحن نذكر الآنَ فضلّ البُغخض ا والزهد فيهاء فإنه 
رأس المنجيات . 
ومُقاطعتها إما أن تكونٌ بانزوائها عن العبدٍ ويُسَمّى ذلك فقراًء وإما بانزواء العَبْد 
و م 2# إئ و ل 
عنهاء ويسمى ذلك زهداء ولكل واحد منهها درجة في نيل السعادات. وحظ في 
الإعانة على الفوز والنجاة. ونحن نذكر الفقرّء والزهدّ. ودرجاتههاء وأقسامّهماء وما 
يتعلق بها في شَطرين : 
الشط الأولمنالحكتابؤالفقر 
ع 0 . 8 5 
اعلم أن الفقيّر إلى الشيء هو المحتاج إليه. وكل موجود سوى الله تعالى فهو 
فقير» لأنه محتاح إلى دوام الوجود. وذلك مستفادٌ من فضل الله تعالى . 
وأما فقرٌ العبد بالإضافة إل أصناف حاجاته فلا صل ومن جملة حاجاته ما 
يتوصل إليه بالمال» ثم 0 يكون له خسةٌ أحوال عند فقره : 
الأولى : أن يكونَ بحيثٌ لو أتاه الما لكرهه وتأذى به» وهَرَبَ من أخذه بُغضاً 
له :واشتازاً من ره وشغلة + وصاحت هده اللخالة يمن زاهندا : 
الحالة الثانية : أن يكونّ ببحيتٌ لا يرغب فيه رغبةً يفرح بحصوله. ولا يكرهه 
كراهة يتأدى بباء وصاحبٌ هذه الحالة يسمي راضياً. 


.)”56/5( وقد ورد ذلك في حديث ضعيف » تكلم غليه المناوي في «فيض القدير»‎ )١( 


دو وعم 


0 


لثالثة ؛ أن يكونَ وجودٌ المال أحبٌ إليه من عدمه لرغبةٍ له فيه ولكنْ لم يبلغ من 
رغبته أن يعهض لطلبهء بل إِنْ أتاه عفَواً أو صَفُواً" أخذه وفْرح به وإنِ افتقر إلى 
تَعَبٍ في طلبه لم يشتغل بهء وصاحبٌ هذه الحالة يسمى قانعاً. 


الرابعة: أن يكونّ تَرْكهُ للطلب لعجزه, وإلا فهو راغبٌ فيه لووجد سبيلا إلى 
طَلّبه بالنّعَب لطلبه» وصاحبٌ هذه الحالة يُسَمَى الحريص . 

الخامسة : أن يكون مُضْطراً إلى ما قَصَّدَّه من المال. كالجائع, والعاري الفاقد 
للمأكول والملبوس. ويُسَمَى صاحبٌ هذه الحالة مُصْطَراًء كيفها كانت رغبئه في الطلّب 
ضعيفة أو قوية. 1 

وأعلى هذه الخامسة: الحالةٌ الأولى» وهي : الزْهْدُء ووراءها حالة أخرى أعلى 
منهاء وهي أن يستويّ عنده وجودٌ المال وعدمّهء فإِنْ وجدّه لم يفرح به. ول يتاذ إن 
فقده. كما رُوينا عن عائشة رضي الله عنها أنها جاءها مال في عَرَارتِين'' 3 ففرقته في 
يومهاء فقالت الها جاريئها: أما استطعت أن تشتري لناما قسمت لما بدرهم نفطر 
عليه؟ فقالت: لوذكرتيني لفعلتٌ. 

قَمَنْ هذه حال لوكانت الدنيا بحذافيرها في يده لم تَضبَّه إذ هويرى الأموالٌ في 
خزانة7 الله تعالى. لا في يد نفسه . 

وينبغي أن يُسَمَى صاحبٌُ هذه الحالة المستغني, لأنه غني عن فقد المال ووجوده 
جميعاًء ومتى كان الزاهدٌ في الدنيا لا يرغبٌ في وجودهاء ولا عدمهاء فهو في غاية 
الكّال . 

قال أحمد-بن أبي الحواري لأبي سَلَيهان الذارَاني : قال مالك بن دينار للمغيرة : 
اذهبٌ إلى البيت فَجَذ الزكاة التي أهديتها لي إن الشيطانَ توسوين فى أن اللص قد 
أخذهاء فقال أبوسَليان: هذا من ضَعْف الزهد. هوقد زَّهدَّ في الدنياء ما عليه من 


)١(‏ في «الإحياء»: عفواً صفواً. 
(؟) مفردها رار وهي ين 0 
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أخذهاد"“. 

فالحربٌُ من المال والزهدٌ في حقٌّ الضعفاء كَل فأمًا في حق الأنبياء والأقوياء. 
لشواء عليهم وجوذه وعدمه. وقد ُظهرٌ القوي امار من المال ليقتديٌ به الضعفاءٌ 
في ارك والله أعلم . 

مسو فشيلة لتر تيل النتريو لد 

أحصُروا ف 0 الله © الآية [البقرة “#/ا]. ذفال: لقره للهاجرين 0 
أَخْرجُوا من ديارهم ». . . الآية [الحشر: 8]. 

وأما الأخبار فكثيرة, منها: قولّه يك : دقُمْتٌ على باب الجنة فإذا عامّة من 
يدخلها الفقراء, إل أن أصحات الجدٌ محبوسون» وذكر تمام الحديث. وهو في 
«الصحيحين) 2. 

. وفيهما؟» من حديث أبي شريرة رضي الله عنه أن النبيّ كل قال: «اللهم اجعل 
هما" من حديث عائشة رضي العا قلت : ما شَبِعٌ آل حمدٍ منذ قدم 


الس () من ع ا لقد رأيتٌ رسولٌ الله يد 


)١(‏ وفي «الإحياء» : قد زاده في الدنيا ما غلبه من أخذها. قلت: وفيه تصحيف وتحريف», صوابه 
ما في «شرح الإجياء؛ .)77١/9(‏ 

إفة البغد. 

(5) رواه البخاريي (51/11") ومسلم.(775) وأحمد (/ 7١8‏ و9١5)‏ والبغوي (4057) 
والنسائي في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» 9٠ / ١(‏ ) والطبراني في «الكبير» )47١(‏ عن أسامة 
اق يذ 

(4) أخرجه البخازي )١86« /١١(‏ ومسلم (هه١٠)‏ والترمذي (79751). 

(ه) رواه البخاري (/48) ومسلم (7910) وورد فيهما أيضاً عن أبي هريرة . 

(5) برقم (79174)» والدّقل: رديء التمر. . 
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يطل اليوم يلتوي ما يجد دفلا يملا بطنه . 

وروى أبو شُريرة رضي الله عنه عن النبي ككل أنه قال: ويدخلٌ فقراءٌ المؤمنين 
الجنة قبل أغنيائهم بخمس مائة عام » وقال الترمذي :)١(‏ حديث 0 

وقال ده لعائشة رضي الله عنها : «إياك وجالسة الأغنياء» 0 . 


وقال: «ِيوْتَى بالعبد يوم القيامة فيعتذر الله عز وجل إليه كما يعتذرٌ الرجلٌ إلى 
الرجل في الدنياء فيقول: وعزِّتي وجلالي ما زُوَيْتَ الدنيا عنك لهوانك عَلّ ولكن لما 
أعددث لك من الكرامة» اخرّجٌ يا عبدي إلى هذه الصفوف. ف فمن أطعمك أو كساك 
يريد بذلك وجهى » فل نيذه فهولك»©). 

وقيل لموسى عليه السلام: إذا رأيتَ الفقر مقبلاء أفقل : فرسيا يكار 


مد عم 


الصالحين. وإذا رأيت الغنى مُقبلا فقل: #ذن عخلت عقوببّه . 
وقال أبو الدرداء: حسابٌ ذي الْدَرْهمَين أشدٌ حساباً من ذي الدّرُهم . 
وكان الفقراءٌ يتقدّمون في مجحلس الور على الأغنياء . 


وجاء رجلٌ إلى إبراهيمَ بن أ دهم بعشرة آلاف درهم فلم يقبلها. وقال: تريدٌ أن 
تمحو اسميّ من ديوان الفقراء!؟ لا أفعل . 


/ وقال النبيٌ كه : «طوبى أن هدي إلى الإإسلام وكان عيشه كَقَافاَء وقنع بها اتأه 
الله عز وجل)0©©. 


. والذي في «سننه» : هذا حديث حسن صحيح‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (7764) وابن ماجه )4١717(‏ وابن حبان (/7>80501 - موارد) بسند حسن . 

(5) أخرجه الترمذي )١7/81(‏ ضمن حديث. :وفي سنده صالح بن حسانء وهو متروك», وقارن 
بالتعليق على «جامع الأصول» )51/١/5(‏ طبع الشام . 

(4) قال العراقي في «المغني» :)١191/5(‏ أخرجه أبو الشيخ في «كتاب الثواب» من حديث أنس 
بإسناد ضعيف دون أخخره» وأما أول الحديث فرواه أبو نعيم في «الحلية»» وانظر «شرح الاحياء» 
(9/ىل/ا؟). 

(5) رواه ابن. المبارك في «الزهد» (هه) وأحمد )١19/5(‏ والترمذي (746517) والحاكم (1/غ*) 
والقضاعي في «مستد الشهاب» (515) والطبراني في «الكبيرة )0/857/1١48(‏ رسع وانظر 
وسلسلة الأأحاديث الصحيحة» )١79(‏ و(605١).‏ 
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وقد ذكرنا في القناعة وذم احرص والطمع في كتاب ذم المال ما يُغني عن الإعادة 
0 
لاب من تفصيل ء فنقول : 2 الك ريشاك و عر سار لين بحري 
بالإضافة إلى غثي شاكر يُنفق ماله في الخبرات» أو فقي حريص مع غني حريصء إذ 
لا يخفى أن الفقير القانٌ أفضلٌ من الخني الحريصٍ , الممسك» وأن الغني المنفقّ مالّه 
في الخير أفضلٌ من الفقير الحريص» فإِنْ كان مُتَمبْعاً بالمال في المباحات» فالفقير 
القَنْوِعٌ أفضل منه . 

وكَشْفُ العَطَاءِ في هذا أن ما يراد لغيره» ولا يراد لعينه» ينبغي أن يضاف إلى 
مقصوده »2 إذانة يظهم فضلة: والدنيا ليست محذورة لعييهاء بل لكونها عائقة عن 
الوصول إلى الله تعالى ‏ والمَمَرٌ ليس مطلوباً لعينه» ولكن لأنْ فيه فَقَدَ العائق ق عن الله 
نعالى » وعدم التشاغل عنه . 

وَكَمْ مِنْ غثي لا يُشغله الغنى عن الله تعالى. كسُليمان عليه السلام» وكذلك 
عُثهانَ وعبد الرحمن بن عَوف رضي الله عنهها . 

كم من فقي شخله فقره عن عن المقصود. وصرقه عن حُبُ الله تعالى والأْس, به 
وإنها الشَاغِلُ له حبٌ الدنياء إذ لا يجتمعٌ مَعَه حب الله تعالى فإِن المحبٌ للشيء 
مشتغول يه اسنواء ءٌ كان في فراقه أو في وصَالهء بل قد يكونُ شغلّه في الفراق أَكثرٌ. 


والذنيا معشوقةٌ الغافلين» فالمحرومٌ منها مشغول بطلبهاء والقادرٌ عليها مشغول 
6 والتمتع بها ؛ وإن أذت الأمْرَ باعتبار الأكثر» فالفقير عن الخطر أَبْعَدٌ لأن 

فتنة السّراء أشدٌ من فتئة ة الضراء سٍِ العصمة أن لا تجد. ولا كان ذلك طبع 
الآدميين إلا القليل منهم ١‏ جاء الشرع بذم الغنى وفَضلٍ الفقر. وقد تقدّم ما يدل 
على فضله. 

ومن ذلك ما رُوي عن ابن عبّاصٍ رضي الله عنهما قال: قال رسولٌ الله 6ه : 
| «التقى مؤمنان على باب الحنة : مؤمنٌ غني» ومؤْمنٌ فقير, كانا في الدنياء فأدخل الفقير 
الجنةّى وحُبس الغنئ ما شاء الله تعالى أن يُجحبس, ثم أدخل الحنة» قَلَْيَهُ الفقين 
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فقال: أَيْ أخي : ماذا حَبَسَكَ؟ والله لقد احتبستٌ حتى حَفْتُ عليك» فقال: أي 
أخي : حبست بعدّك محبساً فظيعاً كريهًء وما وصلثٌُ إليك حتى سال مني العَرَقُ ما 
لووردهة ألفُ بعير كلها آكلة مض 2 لصدرت عنه رواء»”) . 

واعلم أن فراق المحبوب شديدٌء فإذا أحببتٌ الدنياء كرهتٌ لقاءً الله تعالى» 
فيكون قدومُك با موت على ما تكرهه. وفراقك لما تُحبّه وكلّ مَنْ فارقٌ محبوباً كان أذاء 
في فراقه بِقَدَرِ حُبُه له وأَنْسِه به فينبقي أن تُحِبٌ مَنْ لا يفارقك, وهو الله تعالى» ولا 
تحب الدنيا التي تفارقك. . 


فصل في ادا ب الفقيريه فقره 
ينبغي له أن لا يكون كارهاً لا ابتلاه الله به من الفقر. 
وَأرَْمُ مِنْ هذاأن يكونٌ راضياً قرحأ ويكونٌ متوكّلاً على الله سبحانه. واثقاً به 
لاجر ل الحالء 0 يشكو إلى ا ول 0 الله 0 كان الفقر 


#ومبيعم 


تعالى : جيسَبهُم الجاهلٌ 0 ا 


. في «المجمع» حمضاء والحمض : كل نبتٍ في طعمه حموضة‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أحمد )7٠١ 4 /1١(‏ وأورده الهيثمي في «المجمع» )77/3٠١(‏ وقال : رواه أحمد. وفيه دويد 
غير منسوب » فإن كان هو الذي روى عن سقيان فقد ذكره العجلي في «كتاب الثقات» وإن كان 
غيره لم أعرفه. وبقية رجاله رجال الصحيح . غير مسلم بن بشير وهو ثقة. 

قلت: وفي والمسند» ::سلمء وقال الشيخ عبد الرحمن البنا في والفتج الربان» 15 /115): 
وم أقف لسلم ولا لمسلم على ترجمة في كتب الرجال. 

قلت: بلى. فقد أؤرد الحافظ ابن حجر (سّلُم بن بشير) في «التعجيل» (1658): وقال :تقدم 
في سالم . 

وفي ترجمة (سالم بن بشير- ص4 )١54‏ قال:. عن عكرمة» وعنه دويد الخراساني. مجهول. 
قلت: هذا غلط نشأ عن تحريف, وإنما هو سَلْم بسكون اللام بعدها ميمء وسأذكره على 
الصواب إن شاء الله تعالى . 

قلت: ولم يذكره هناك إلا بها تقدم نقله عنهء فتذكر. 

وقوله : رواءء أي مرتوية . 
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ؤينبغي للفقير أنْ لا يتواضعٌ لغتي لأجل غناه. ولا يرغبٌ في تجالسته . 
وينبغي له أيضاً أن لا يَْترَ عن العبادة بسبب فقرهء ولا يَمْنَمَ بذ ما فضل عنه. 
0 روى أبو ذرٌ رضي الله عنه قال: قلتٌ: بابوسول انك : أي 
لصدقة أفضل؟ قال: «جَهُدٌ من مُقلُ إلى فقير في السرع20. 
سيان آد ابمقْق بول العطاء 
إذا جاءَه بغير سؤال ينبغي أن يلاحظ فيهما جاءه ثلاثة أمور: 


نفس المال . 

وغرض المعطي . 

وغرضةاق لأس 

[الأول]: أما في نفس امال فينبغي أن يكونَ خالياً عن الشْبّهات" كلّهاء فإنْ 
كان فيه شبهة فَلْيحْمَرْ عن أخذه. 

وقد تقدّم في كتاب الحلال والحرام درّجَاتُ الشُبّْهة. وما يِبُ اجتنابه» وما 


يستحب . 
وأما غَرَض المعطي . فلا يخلو, إمّا أن يكونَ طلباً للمحبّة, وهو الهديّة. فلا باس 
بوه إذا لم تكن رشْوة ولم يكن فيها منة. 
الثاني: أن يكون رض لمعطي الثوابٌ, وهو الزكاة والصدقةٌ» فعليه أن يُنظر في 
ور ل ا مستحقٌ أم لا؟ فإن اشتبه تبه عليه فهو حل شبّهة» وإن كان 
صدقة. فكان المعطي إنما يعطيه لدينهء فلينظر إلى باطنه فإِنْ كان مقارناً لمعصيةٍ في 


)١1١5/7( :أخرجه أحمد (178/6 و79١) والطيالمي (8/ا14) وأورده الحيثمي في «المجمع»‎ )١( 
. ل فيه أبوعنمرو الدمشقي وهو متروك‎ 
. قلت : والمسعودي ضعيفٌ لاختلاطه‎ 
ا الشوكاني رسالة وكشف الشبهات عن المشتبهات» بدأتٌ بتحقيقها والتعليق عليهاء ب سر‎ (0 
الله إتمامها.‎ 
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اله يعلم أن المعطي لوعلم بذلك, لنفر طبعه ولا تقرّب إلى الله بالصدقة عليه 
بتري ار أيزه تيه اند عار فلم دكن 


الثالث: أن يكونٌ غَرَض المعطي الشهرة اليا والسّمعةء فينبغي أن يرد عليه 
ْ تفده الفاسدّء ولا يأخدّهء لأنه إذا قَبِلَهُ يكونُ معيناً له على قَصٌده الفاسد, وأما 
شْ عَرَضَهُ في الأخذء 'فلينظر أهو مُحتاجٌ إليه أو مُستغن عنه؟ فإن [كان] مستغنيا لم 
اذه وإن كان محتاجاً إليه - وقد سلم من الشبهة والآفات التي ذكرناها - فالأفضل 
له الأخدٌ ل روي عن عمر رضي الله عنه. أن النبيّ كَل قال: «ما جاةك من هذا 
المال وأنت غير مُشْرفٍ ولا سائل. فَحُذّهُ وما لا فلا تنْبعْهُ نفسَك» أخرجاه في 
«الصحيحين)2) . 


وفي حديث آخرّ: ومن جاه من أخيه معروفٌ من غير إشرافب ولا مسألة. 
فَلَقَبَلهُ فلِيقبله ولا يرده. فإنها هو ررق ساقه الله إليه»7© . 


فص كل بسي ان تحريم لصوا من غي رصن رورة وأذابالفقيرالضط السؤال 


اعلم أنه قد ورد في السُّؤال أحاديثٌ في النبي عنه» وفي الترخيص فيه . 
أما الرخيص : فكقوله 6 : «للسائل حقٌ وإِنْ جاء على فَرّس»): وفي بعض 


. سقطت من «الطبعة الشاميةة واستذركتها من طبعة دهمان‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (14/1) ومسلم .)٠١48(‏ 

(*) أخرجه أحمد (4 / )5٠١‏ والطيراني في «الكبير» )54١75(‏ وأبويعلى (970) عن خالد بن عدي 
بإسناد صحيح » وأورده الهيثئمي في «المجمع» )٠٠١/7(‏ وابن حجر في «الإصابة» (514/7) 
وصححه . ١‏ 

(4؛) أخرجه أحمد )5٠١/1(‏ وأبو داود (1558) وأبو يعلى )١/817(‏ والطبراني في «الكبين 
(84؟2) والقضاعي في «مسند الشهاب؛ (786) عن الحسين بن علي, وفي إسناده جهالة. 
وانظر «ذيل القول المسدّد» (148 . )7١‏ للمذراسي 


-/ا.غة- 


الأحاديث : «ردُوا0" السائل ولو بظلف محر ق00. ولو كان السؤالُ خراماًء لما جاز 
إعانةٌ المعتدي على عدوانه, والإعطاء إعانة. 
وأما أحاديثٌ النبي 0 السؤال: فروى ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسولٌ 
الله عَكلِيدِ ولا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله عز وجل وليبس في وجهه مزعة خجم ا 
أخرجاه ف «والصحيحين)» 2 ش 
وفيهم|؟»أيضاً : أنه يفك ذكر التعفّف عن المسألة فقال: «اليدٌ العُليا خير من اليد 
السفلى» . واليد العليا المعطية» والسفل السائلة . 


وني حديث ابن مسعود رضي الله عنه : : أنه و قال : «مَن سأل وله ما يغنيه» 
جاءت مسالته ىم القيامة خدوشا أو كدوينا في وجهه . . »2 إلى آخره . وهو بحدية 
حسٌٌ (0 وفي ا معنى أحاديث كثيرة . ١‏ 

وكَنْفٌ العَطَاءِ في هذا أن نقولٌ: السؤالُ في الأصل حرامٌ» لأنّه لا ينفك عن 
ثلاثة أمور: 


أحدها : الشُكوى . 


والثاني : إذلال نفسه. وما ينبغى للمؤمن أن يذل نفسه« 


(1) أي : أعطوه. ' 

(؟) أخرجه مالك )51١/7(‏ وأخمد )7١/54(‏ و(58/7) والنسائي )8١/6(‏ وابن حبغد 
(876 - موارد) والبخاري في «التاريخ الكبير» )57/1١/7(‏ والطبراني في «الكبينه (4 088/17 
و5هه ولاده و264) والبيهقي (177//4) والقضاعي (9789) عن عائشة, بإسناد صحيح » 
وفي الباب عن غير واحد من الصحابة . 

(*) أخرجه البخاري (758/17) ومسلم .)1٠١50(‏ 

(4) أخرجه البخاري (758/7) ومسلم )٠١*8(‏ والترمذي )١456(‏ والنسائي )٠١١/8(‏ عن 
حكيم بن حزام» وفي الباب عن عدة من الصحابة . ا 

(©) أخرجه أبوداود )١1575(‏ والترمذي (56)والنسائي (//91) وابن ماجه )١184٠(‏ والدارمي 
(ا/كمم بإسناد صحيح . 

(7) وقد صح م ذلك مرفوعاًء أخرجه الترمذي (116). وأحمد (ه/ 0 5) وابن ماجه (5015) 
والقضاعي (875) عن حذيفة وفيه ضعفء لكنّ له طريقاً أخرى تقوّيه عنه أيضاً أخرجها - 
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والغالك: إيذَاء المسؤول غاليا. 

وإنما يُباح السؤالُ في حالة الضرورة والحاجة المُهمّة القريبة من الضرورة. 

أما المُصْطَرٌء فهو كسؤال الجائع عند خوفه على نفسه مَوْتاً أو مَرَضاً وكسؤال 

وأما المحتاحٌ حاجة مهمةً فهو كَمَنْ له جُبّة ولا قميصٌ تحتّها في الشتاء. فهو 
يتأدّى بالبرد تأذيأ لا يتهي إلى حدّ الضرورة. ع ل 
0000 إلى الأدمده 8 الي الكراهة, وكذلك إذا سأل المَحملٌ 0 من 
هو قادر غلى الراخلة . 

وينبغي في مثل هذه مسال أن يور لخر تعالى» ولا يس سؤال ممتاج_ 2 
بل يقول : أنا مستغن با أملكه» 'وإنما النفس تطاليني » فيخرجٌ بهذا عن حدٌ الشكوى 
لله تعالى . 

وينبغي أن يسأل أباه أو قريبّه أو صديقه الذي لا ينقصٌ بذلك في عينه» أو 
السّحِيَ الذي أعدّ مالّه للمكارم » فَيَخْرُجٌ بذلك من الذل. 

وإنْ أَحَذَممْنْ يعلمُ أنه إنّ) أغطاه حياءئٌ ل تَجرْ له الخد ويجبٌ رده إلى صاحبه . 

ولا يجورُ للفقير أَنْ يَسْأَلَ إلا مقدارٌ ما يحتاحُ إليه» مِنْ بيت يُكنه 7 وثوب يستره 

ويراعى ف هذه الأشياء ما يدفع الزمان من غير تَنُوْقٍ0؟) في شيء من ذلك» فإن 
كان يعلم أنه يد مَنْ يسأله كل يوم ه م يجْرْ أن يسألَ أكثرٌ من قوت يومه وليلته» وإن 


- الطبراني في «اليكبير» )١178017(‏ وأبو الشيخ في «الأمثال» )١87(‏ والقضاعي (8519) فالحديث 
حسن إن شاء الله وانظر وسلسلة الأحاديث الصحيحة» (177/9). 

(1) هوما يُؤكل معه الخبز. 

(؟) هو الودج . 

(3) يقيه , 

(4) تاق» وانظر «مختار الصحاح» (585) للرازي . 


0 5 


خاف أن لا يِدَ من يُعطيه. أو خاف أن يعجز عن السؤال أُبيح له السؤال أكثر من 
ذلك. 

ولا يحور له في امْجملَة أن يسألّ فوق ما يكفيه لسنته» وعلى هذا يتنرّل الحديث 
المزوي في تقدير الغنى بخمسين دَرَهما:2 فإنها تكفي المنفرد المقتصدّ لسنة. فأما ذو 
العائلة فلا. 


ه-بسيان تحال السائلين 
كان بثرٌ ا حافي يقول: الفقرَاءُ ثلاث : فقيّرلا يُسال» كر لايأخذ, فهذا 
من الروحانيين. 
وفقير لا يغالن وإن أعطي أخحذ فاك من أهل حظيرة القدس . 
وفقير إذا احتاجَ سألّء فكفارة مسألته صِدْقُهُ في السؤال. 


شْ قال الشيخ جمال الدين رحمه الله : قلتٌ: : وَفَضْلُ الخطاب أنه متى قَدِرَ الفقير عل 
نفع الزمان من غيرسؤال.. ٠‏ لم يزه أن يسال» ٠‏ فإنْ كان يندفمٌ على مَضْضٍء نظرتُ» 
فإنْ كان مثلّه لا يحتمل» ولا يخاف منه التلفت» فالسؤالٌ مباح وتركهُ فضيلةٌ » إن كان 
مثله لا يحتمل. ويعت عليه اناشبال: 


قال سفيانٌ الكوْري رحمه الله : من جاع فلم يسأل حتى مات دخل الثْارٌ. 
1 2 
الشطر الثاني من الكتاب : 
' + وضيد با حقيقة يقدالمدوفضيلله - 
0 و ذكر درجاته وأضامه وتحوذلك 
اعلم أن 5 في الدنيا مقام شريفٌ من مقامات السّالكين, والزهدُ عبارة عن 


.)6( هو قطعة من حديث ابن مسعود المتقدم في (ص8١1) رقم‎ )١( 
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انصراففٍ الرغبة عن الشيء إلى ما هو خيّر منه. وشرط المرغوب عنه أن يكون مرغوباً 
م د قوع لين 

وقد جرت 0 000 الدنياء ومن رهد في كلّ شيء 
سوى الله تعالى» فهو الزاهدٌ الكاملُ, ومَنْ زَهدَ في الدنيا مع رغبته في الجئة ونعيمها 
فهو أيضاً زاهدٌ, ولكنه دون الأوّل. 

واعلم أنه لبمى :ف الزْهْد ترك المال» وبذلّه على سبيل السخاء والقوة. واستمالة 
القلوب. وإنما الزهدٌ أن يترك الدنيا للعلم بحقارتها بالنسبة إلى نفاسة الآخرة. 

وَمَنْ عَرفٌ أن الدنيا كالتلج. يذوبٌ» والآخرة كالدرٌ يبقى » قوت رغبته في بيع 
كله مبذه! وقد دل على ذلك قولّه تعا ى : دقل مَتاعٌ الدّنيًا قَليلٌّ والآخرة ة حير لَنْ 

اتقَئ» [النساء: /ال] وقوله: «مَا عندكُم يَنقَدُ ومَا عَنْدَ الله باق [النحل: 45]. 

ومن فضيلة الزهد قله تعالى : «ولاً مدن عَيَْيْكَ ك إلى ما ْنا به رابا متهم زَهرَة 
الحيّاة الدّنيًا لنفتتهم فيه» [طه: .]١1‏ 

وقال النبي 5 : «مَنْ أصبح همه الدنياء سَ شت الله 58 أمره» وفرّق عليه 
ضيْعَتَهُ 200 وجعل فَفْرَهِ بين عينيه» وم يأته من الدنيا إلا ما كتب له ومن أصبح وهمة 
الآخرةء ٠»‏ جمع الله له همه وحفظ عليه ضيْعَتّه وجعل غناه في قلبه. ونه الدنيا وهي. 


راغمة» 0 53 
وقال الحَسَنُ : يحشر الناسٌ عُرَاة ما خلا أهل الزهد. 


قال إن احا روصي فأهينوهاء فَأَهْناً ما تكون 


)١(‏ معاشه. 
(؟) رواه ابن ماخه )4١١8©(‏ وأحمد )١187/60(‏ وابن ع حبان (7لا موارد) عن زيد بن ثابت يسئد 
صحيحء وفي الباب عن أنس . 
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56 م . 5 1 و 08 0 ع - ْ 
وقال الفَضَيْلُ : جعل الشر كلّه في بيث. وجُعلَ مفتاحٌه حب الدنياء وجُعِلَ الخير 
كله في بيت, وجُعل مفتاحٌه الزْهدَ في الدنيا. 
وكان بعضٌ السّلف يقول: الزهدٌ في الدنيا يُريح القلبٌ والبدنَ» والرغبة فيها 
تكثر الهم والحرّن . 
فص لف دسرجات الزهمد وأشَا 
منّ الناس مَنْ يزهدٌ في الدنيا وهو لا مُشْبَهِ لكنه يجاهدٌ نفسَهء وهذا يُسَمَى : 
المتزهد. وهو مبدأ الزهد. 
الدرجةٌ الثانيةٌ : أن يزهدّ فيها طَوْعاً لا يكلّف نفسّه ذلك, لكنه يرى زهدّه 
منهء كا يترك درهماً لأخذ درهمين , وهذا أيضاً نقصان. 
الدرجة الغالثة : وهي العليا آن يزهد طَوْعاًء ويزهدٌ في زُهدهء فلا يرى أن 0 
شيئاء لأنه غرف ان الدنيا اليست بشيء» فيكونُ كمن ترك خرقة» وأخلٌ جوهرة فلا 
يرى ذلك مُعاوَضةً : فإِنُ الدّنيا بالإضافة إلى نعيم الآخرة. أحسنٌ من خرقة بالإضافة 
إلى جوهرة. فهذا هو الكمال في الزهد . 
واعلم أن مَكَلَ من ترك الدنياء مَل مَنْمَنَمَهُ عن باب الملك كلبٌ على بابه» 
فألقى إليه لُقمة من خبز فشغله بذلك ووّخل» فَقَرّبَ من الملك. أفتراه يرى لنفسه 
يَدَاّ عند الملك بِنّقْمَةِ ألقاها إلى كلبه في مُقابلة ما قد نَاله؟ 
فالشيطان كَلْبّ في باب الله عز وجل » وبمع الناس من الدحولة مَعَ أن البابَ 
مفتوعء والمحجاب مرفوع ؛ والذايا كلف ٠‏ لذن تركها بال ات يكف تلفت 


إلى نعيم الآخرة . أل من لمق بالإضاف إل ملك النياء لان لقان لانسية له ل ش 
الباقي ‏ 00 العير قضيرة ولذَّاتٌ الدنيا مُكدّرة؟ 


وأما أقسام الزهد بالإضافة إلى المرغوب فيه» فعلى ثلاث درجات : 
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أحدّها: الزهد للنجاة من العذاب, والحساب. والأهوال التي بين يدي 
الآدمي, وهذا زهدٌ الخائفين . 

الدرجة الشانية : : الزهدٌ للرغبة في الثواب» والنعيم الموعود به وهذا زهدٌ 
الراجين إن هؤلاء تركوا نعيًا لنعيم . 

الدرجة الثالثة : وهي العُلياء وهو أن لا يزهدّ في الدّنيا للتخلص من الآلام, ولا 
للرغبة في نيل اللذّات» بل لطلب لقاء الله تعالى» وهذا زهدٌ المحسنين العارفين» إن 
لذة النظر إلى الله سبحانه وتعالى بالإضافة إلى لذّات الجنّة» كلذَّة ملك الدنياء 
والاستيلاء عليهاء بالإضافة إلى لذَّة الاستيلاء على عُضْفْورٍ واللعب به. ‏ / 


- فص كف سان تمنصيل الزهدفيماهو ننضروريات صحياة 

والضروريّات المهّات ع أشياء : المطعم. والملببس» والمسكنٌ وأثاثهُ 
والمتكح » والمال والجحاه . 

فأما الأول: ‏ وهوالمطعَمْ ‏ فاعلم أن هم الزاهد منه ما يدفعٌ به الجوعَ مما يوافقٌ 
بَدَنَهُ من غير قصد الالتذاذ. 

وفي الحديث: «إِنَّ عبادٌ الله ليسوا بالمتنحمين»0©. 

وقالت عائشةٌ رضي الله عنها لعُروة: كان يمر بنا هلال. وهلالٌ, وهلالٌ, ما 
يقد في بيت رسول الله يكل نار قال : قلتٌ: : يا خالة فعلى أي شيء كنتم تعيشون؟ 
قالت: : على الاسزديق: الماء والتمر”). 

والأحاديثٌ في ذلك كثيرةً مشهورة . 

وقد كان كثيّر من الزهّاد يحْسّنون المطعمّ. وكان فيهم مَنْ لا يُطيق ذلك. 

فكان اوري حَسَنٌ لطعم , وربها حمل في سفرته الحم المشويّ والفالودج©. 
)١(‏ أخرجه أحمد (0/ 747 و85 )7١4‏ وأبو نعيم )١160/0(‏ عن معاذ بإسناد صحيح . 


.)859101/5( وأحمد‎ )7941٠١( أخرجه البخاري (4!/8/5) ومسلم‎ )١( 
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وفي الجمملة فالزاهدٌ يقصدٌ ما يُصلح به بدّنه. ولا يزيدُ في التنهم. ؛ إلا أنَّ الأبدان 
تختلفث, فمنها ما لا يحمل التخشن . 

وقد يذّخر بعض الناس الزاد الحلال بتقور ته فلا يخرجه ذلك من الزهد. فقّد 
كان ا 

وَوَرت داودُ الطائيٌُ عشرين دينارأء فأنفقها في عشرين سنة. 

الثاني : الملبسء فالزاهدٌ يقتصر فيه على ما يدفع الحرٌ والبردّء ويسترالعورة. ولا 
بأس أن يكون فيه نوع تمل , للا يخرجه التقشّف إلى الشهرة. د 
السَلّف خشداً. فصار لبس الخشن شهرة . 

وقد روي عن أبي برد قال: : أخرجت إلينا عائشة رضي الله ظننا كساة ملذا :: 
وإزاراً غليظاً. وقالت : بض رسولٌ الله يك في هذين . أخرجاه في والصحيحين)2 .. 

وعن الحسّن قال: خطب عُمَرٌ رضي الله عنه وهو خليفةٌ» وعليه إزارٌ فيه اثنتاا 
عشرة رقعة . 

الثالث: المسكن, فللزاهد فيه ثلاث درجات: 

أعلاها: أن لا يطلبَ موضعاً خاصًاً لنفسه بل يقنمٌ بزوايا المساجد. كأصحاب 
الصفة© . 


وأوسطها: أن يظلب موقيف خام] لئفسه. مثل كوخ من سعفبء. لعفم 
وما أشبه ذلك . 


وأدناها : أن يطلب حجرة مَبْنيْة . ٠‏ ومتى طلب السعة وعلو السقف. فقد جاوز 
)١(‏ رواه البخاري )١54/5(‏ ومسلم )7١8٠0(‏ وأبو داود (405) والترمذي (109777) . 
)١(‏ هم فقراء المهاجرين» ومن لم يكن له منهم منزل يسكنه فكانوا يأوون إلى موضع مُظلْل في مسجد 
المدينة يسكنونه . 1 
() السعف: جريد النخل. والخص: القصب. 
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حدٌ الزهد في المسكن . وقد توق رسول الله يه وم يضع لبن على لَبئَةا». 

قال الحسن : كنت إذا دخلتٌ بِيوتَ رسول الله . نلتٌ السقفت. 
وفي الحديث: «إنّ المسلم ليؤجر في كل شيء ينفقه إل في شيء يجعلّه في هذا 
التراب)07). ع 

وقال إبراهيم النَْعي رحمه الله : إذا كان البثيان كَقَافا فلا أَجْرٌ ولا وزْرَ. 

وفي الجملة : إن كل ما يراد للضرورة فلا ينبغي أن يجاوز حدٌّ الزهد . 

الرابع : أثاث البيت, فينبغي للزاهد أن يقتصر فيه على الخرّف”". ويستعمل 
الإناة الواحد في مقاصده., فيأكل في القصعة؟» ويشرب فيهاء ومن خرج إلى كثرة 
العدد في الآلة» أو في نفاسة الجنس, خرج عن الزهد. 

ال ا ا ا ل 
وإذا الحصير قد أ في جيه فنظرت في خزانة رسول الله ككل فإذا أنا بقبضة من 
شعير» نحو الصاع 2 وف رواية البخاري : فوالله ما رأيث شيئاً يرد البصر. والحديث 
مشهورٌ في «صحيح مسلم)20). 

وقال عليّ رضي الله عنه : تزوجتٌ فاطمة وما لي وها فراش إلا جلد كَبْشء كنا 
ننام عليه بالليل. ونعلفٌ عليه الناضح © بالنهارء وما لي خادم غيرهاء ولقّد كانت 


)١(‏ رواه ابن حبان في «الثقات» وأبو نعيم في «الحلية» عن الحسن رسك وللطبراني في «الأوسط» 
عن عائشة بنحوه » وسنده ضعيفء كذا في «تخريج الاحياء» (385/5). 

(؟) أخرجه البخاري (55177) ومسلم (440) والحميدي )١184(‏ والترمذي )51٠٠(‏ وابن ماجه 
(415) وأحمد )1١9/6(‏ والطبراني في «الكبير» (751/8) وأبو نعيم )١47/1(‏ والقضاعي 
)٠ 450‏ من طرق عن خحبّاب بن الآرَتَ . 

(") إناء كالفخار. 

(4) وعاء يُؤكل فيه ويشرب . 

(8) برقم )١41/4(‏ وورد بنحوه في وصحيح البخاري»:(00*/8). 

(5) هو البعير الذي يحمل الماء ليسقي به الزرع . 


-ه ١غ-‏ 


نجعن إن قفنها قرت خرف اللقة امن اديه الذى:بها: 


ودخل رجل على أبي ذّرْ رضي الله عنه» فجعل يلب بصره في بيته : فقال: يا أنا 
درا ما أرى في بيتك متاعاًء ولا أثاثاء فقال: إن لنا بيتا نوجة إليه صالح متاعنا . 
فقال: إنه لابّدَ لك من متاع ما دمت ها هناء فقال: إِنْ صاحب المنزل 29 لا يدعنا 


فيه . 

الخامس : المنكح , لا معنى للزهد في أصل النكاح, ولا في كثرته . 

قال سَهُْلُ بن عبد الله ”: حُبّبَ إلى رسول الله يك النساءُ. 

التينك الله عنه من أزهدٍ الصحابة» وكان له أربعٌ نسوة. ويِضعٌ عشرة 
سرية 

وكان أبو سُليان الدّارافٍ يقول: كلّ ما شغلك عن الله من أهل.. ومال. 
وولد. فهو مشؤوم . 


وَكَشّْففُ الغطاء عن ذلك أن نقول: : منْ عَلَبَتْ عليه شهوتّه وخاف على نفسهء 
تعين عليه النكاحٌ» فأما من لا يخاف. فهل النكاحٌ في حقّه أفضلٌ أو التعْبدُ؟ فيه 
اختلافٌ بين العلماء. أوالناس مختلفون فيه, منهم من يقصد النكاح لطَلّب النشل 
ويمكنه الكستٌُ الحلالٌ للعائلة» الا يكح ذللك ل قجة »وا تست - يتشتت قلبّه, ٠‏ بل يجمع 
النكاح همه فيكت بصرهء و فكرّه» فهذا غايةٌ في الفضيلة, وعليه يحمل حال 
رسول الله ككل وحالُ علي رضي الله عنهء ومن جرى مجراهماء ولا التفات إلى قول 
من يرى الزّهْدَ بترك الالتذاذ بالنكاح , فإِنّ ذلك يقع ضِمُنا وَبَبِعاً المقصود.. 


وقد كان بعض السَّلّف يختار المرأة الدون على الجميلة. وذلك محمولٌ على أنَّ تلك 
تكون إلى الدين أَمْيّلَء والنفقة عليها أقلٌ. والاهتمام بأمرها يسيّ بخلاف 


. هي الوعاء؛ والقصّة: شعر الناصية‎ )١( 

(5) توربة لطيفة؛ يريد ب وصاحب المنزل» : : الله سبحانه وتعالى! ! 

(") هو التستّرئي» توفي سنة (787 ه) ترجمته وأخباره في «الحليّة» (١5-140/1؟١5)‏ والحديث 
هكذا معضل . لكنه ثابت عن أنس يرويه النسائي (11/1) وأحمد (178/17 و945١‏ وهو8؟). 
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الست فنا نقتت القلب» وتشنغله, وتريدٌ زيادةً في النفقة, .ودب لم يكن . 

وقد قال مالك بن دينار: يعمدٌ أحدُهم فيتزيج ديباجةٌ الح فتقول : أرِيدُ مرْطأً:» 
فتَمَرط ديئه . 

السادس : المال: وهو ضروريّ في المعيشة. فالزاهدُ يقتصر منه على ما يدفع به 
الوقتء وكان في الصّالحين من يتشاغل بالتجارة ويقصد بها العفافٌ. 

وكان مد بن سلْمَةُ إذا فيح حانوتَهُ وكسب حَبتين قام . 

وكان سعيدٌ بن المسَيّب يتجر في الزيت. ولد أربع ماثة ديئار. وقال: إنا 
تركتها لأصون بها عضي وديني . 

السابع : الجام ولابدٌ للإنسان من جاه حتى في قَلْب خادمه. واشتغالٌ الزاهد 
بلزهد يُمَهدُ له الجاة في القلب» فينبغي أن يتحرّز من شر ذلك . 

وفي الجملة فإنّ الحوائيج الضرورية ليست من الدّنياء وكان كثيّر من السّلّف 
يعرض هم بالمال الحلال» فيقولون: لا ناخذه. نخاف أن يفسد علينا ديئنا. 

.فصل سيان علامات رمد 


قلا تظنٌ أنْ تارك المال زاهدٌ: وليس كذلك,. فإِنُ ترك المال» وإظهارَ التخسّن 
سهل على من أحبّ المدحّ بالزهدء فكم من راهب قد لازم ادير وقلّل المطعم ‏ وقواه 
على ذلك حب الْحُمّدة, كيا سبق ذكْرَهُ في كتاب الرياء . 


ولابدٌ من الزهد في فضولٍ الأموال. واللحاه يما حتى يكمل الزهدٌُ في حظوظ 


النفس. فأولٌ معرفة ة الزهد مُشْكلٌ . 
وقد قال ابن أَلبَارَك: أفضلٌ الزهدٍ إخفاءٌ الزهد. وينبغي أنْ يَُوّل في هذا على 
ثلاث علامات : 


الأولى : أن لا يفرح بموجود. ولا يحزنَ على مفقود, كما قال تعالى : للكَيْلا تَأَسَوْا 


)١(‏ هوكساء من صوف يؤْتزر به» وقوله : ترط دينه : أي تذهب به. 
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عَلَ ما فَانَكُمْ ولا تَفرَحُوا با اناكم » [الحديد: 7ع . وهذه علامةٌ الزهد في المال. . 

الثاني : أن يستويّ عنده ذامُه ومادحه. وهذه علامةٌ ؟تزهد في الجاه . 

الثالث: أن يكون أَنْسّه بالله. والغالبُ على قلبه حلاوة الطاعة . 

فأمًا محبةٌ الدنيا ومحبّة الله تعالى» فهما في القلب كالماءِ واهواءِ في القدّح» إذا دخل 
الماء خرج المواءً. فلا يجتمعان. ش 

قيل لبعضهم : إلام أفضى بهم الزهدٌ؟ قال: إلى الآنْس بالله . 

قال يحيى بن مُمَاذ: الدنيا كالعروس. ومَنْ يَطلّبها ماشطتها(», والزاهد 
يسم" وجههاء ويَْثْفُ شَعْرهَاء ويخرقٌ ثويهاء والعارفٌ مشتغل بالله تعالمى عنها. 

فهذا ما أردنا ذكره من حقيقة الزهد وأحكامه . 

وإذا كان الزهدٌ لا يتم إلا بالتوكل فلنشرع في بيانه إن شاء الله تعالى . 


عند علد 


)0( هي الي نحسن التزيين. 
(1) يسودء والسخمة هي السواد. 


-غ1١8-‎ 


يان فصيله الوجل 


قال الله تعالى : لوَعَلَ الله 4 فليتوكل المْوْمنُونَ4 [آل عمران: .]١77‏ وقال: ظوَمَن 
يكل عَلْ الله فهو حَسْبّه © [الطلاق: "] . 


وفي الحديث: أن النبيّ ب ل ذْكَرَ أنه يدخلٌ الجنة من أمته سبعون ألفاً لا حسابٌ 


عليهم , ٠‏ ثم قال: رهم الذين لا يكتوون» ولا يسترقون, ولا يتطيرون. وعلى رم 
يتوكلون» . أخرجاه في «الصحيحين)2). 


وعن عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعث رسول الله وك يقول: «لو 


أنكم توكلم على الله حقٌّ توكله. لرزقكم كا يرزقٌ الطبّر تغدو خخاصاً وتروح 
بطان»9» . 


وكان من دُعاء النبي ككل : «اللهم إن أسألّك التوفيقٌ لمحابّك من الأعمال» 
وصدقٌ التوكل عليك, وحسنٌ الظنٌ بك»© , 
والتوكل يُبتنى على التوحيد. والتوحيدٌ طبقات : 


. ومسلم (770) عن ابن عباس‎ )117/4/1١( أخرجه البخاري‎ )١( 
والترمذي (5547) وابن المبارك في .«الزهد» (59ه) ابن‎ )3١5( أخرجه أحمد‎ )7( 
وابن‎ )١544( والحاكم (18/5”) والقضاعي‎ )14/١( موارد) وأبو نعيم‎ -119( 
)من طريكين عنة سند صم‎ 
07 ضعيفه) وعزاه لأبي نعيم في «الحلية»‎  ١7417( أورده السيوطي في «الجامع الصغير»‎ )9( 
أن‎ )١41١/7( الأوزاعي هرسا وللحكيم الترفذي عن أبي هريرة» وذكر المناوي في «الفيض»‎ 
. في إسناده الحكيم عمر بن عمروء وفيه كلام» وضعفه شيخنا حفظه الله‎ 
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منها أن يُصَّدَّقَ القلبٌّ بالوحدانية المترجَم عنها قولك. لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. له الملك وله الحمد. وهوعلى كل شىء قدير, فيُصدّق بهذا اللفظ. لكن 
من غير معرفة دليل » فهو اعتقادٌ العامة. 

الثانية: أن يرى الأشياءً المختلفة, فيراها صادرة عن الواحد.: وهذا مقامْ 

الثالثة : أن يرى الإنسانٌ إذا انتكشف عن بصيرته أن لا فال سوى الله0©, لم 
ينظر إلى غيرهء بل يكون منه الخوفٌ وله الرجاءٌ وبه الثقةٌ وعليه التوكلٌ. لأنه في 
الحقيقة هو الفاعل وحده. فسبحانه والكلّ مُسَحْرون له فلا يعتمد على المطر في 
خروج الزرع. ولا على الغيم في نول المطر. ولا على الريح في سير السفينة» إن 
الاعتهاد على ذلك جهلٌ بحقائق الأمور. ومن اتكشفت له الحقائق نُ» علم أن الريح 
لا تتحرك بنفسهاء ولابد لها من محرّك . 

فالتفاتٌ العبد في النجاة إلى الريح يُضاهي التفات مَنْ أخذ لِمُضْربَ عتقه فوقع . 
له املك بالعفو عنه. فأخذ يشتغل بذكر الحبر والكاغد») والقلّم, الذي كتب به 
التوقيع» ويقول: لولا هذا القلمُ ما تخلصتث» فيرى نجاته من القلم لا من مرك 
القلم وهذا غايةٌ الجهل, ومن علم أن القلم لا حُْكُم له في نفسه. شكر الكاتبتٌ 


دون القلم» كل المخلوقات ف قهر تسخير الخالق أبلغ من القلم ف يد الكاتب» 
فسبحان مُسَبْبٍ الأسباب الفعال لما يريد. 


١‏ فصل ؤبيانأحوال التوكل وأعماله وحده وبح و ذلك 
اعلم أن التوكل مأخودٌ من الوكالة» يقال: وَكَلَ فلانَ أمرّه إلى فلان» أي فوضص 
أمره إليه. واعتمدٌ فيه عليه. 
فالتوكل عبارة عن اعتهاد القلب على الموكل» ولا يتوكلٌ الإنسانُ على غيره إلا إذا 
اعتقد فيه أشياءَ : الشفقة» والقوةء والهداية. 
)أي غرف ذلك وتحقة يه 5 المرادٌ الكشف المزعوم من بعضص الخرافيّين. . 
2( الورق. 
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فإذا عرفتٌ هذل فقس عليه التوكل على الله سبحانه. وإذا ثبت في نفسك أنه 
لا فاعل سواه واعتقدت مع ذلك أنه تام العلم والقدرء والرحمة. وأنه ليس وراءً 


قدرته قناز ولا ورا علمه علم ولا وراءً رحمته رحمةٌ اتكل قلبّك عليه وحدّه لا : 


محالة, وم يلتفث إلى غيره بوجهء فإِنْ كنت لا تجدٌ هذه الحالة من نفسك, فسببه أحد 
أمرين : ش 

إما ضعفٌ اليقين بأحد هذه الخصال. 

وإما ضعفٌ القت بانعلق: لمت علي وانزعابجه بسبب الأوهام الغالبة 
عليه: إن القلبٌ قد ينزعجُ ببقاءِ الهم وطاعته له من غير نقصانٍ في اليقين» فإنّه 
مَنْ كان يتناولٍ عَسَلا فشنه بين يديه بالعذرة0', ربا نفرَ طبعه منه تمتوتعلة 
' تتاوله . 

ولو كُلُفَ العاقل أن يت مع الميت في قبر أو فراش أو بيت» نفر طبعه من 
ذلك» وإن كان متيقنا كوه ميتاً جمادا في الحال. ولا يثُرُ طبعه عن سائر الجمادات» 
وذلك جبنّ في القلب» وهو نوع ضعفب قأما يخلو الإنسانُ منه. وقد يقوى ذلك حتى 
يصيّر مرضاً حتى يخاف أن يبيت في البيت وحذه مع عَلْقِ الباب و[خكامه . 1 


فإذ لا يتم التوكلُ إلا بقوة القلب؛ وو اليقين جميعاً. فإذا انكشف لك معنى 


التوكل» وعلمتَ الحالة الي 5 سكي توكلا فاعلم أن تلك الحالة لها ف القوة 
والضعف ثلاث درجات :. 


الأولى : ما ذكرناه. وهو أن يكون حاله في حقٌ الله تعالى الثقةٌ بكفالته وعنايته . 


كحاله في الثقة بالوكيل . 


الدرجة الثانية : وهي أقوى. أن يكونَ حالّه مع الله تعالى كحال الطفْلُ مع أمهء 


فإنه لا يعرف غيرها ولا يفزِحٌ إلى سواهاء ولا يعتمدٌ إلا إيّاهاء وإنْ نابه أمرٌ كان أولّ , 
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خاطر يخطر على قلبه» وأول ساب إلى لسانه : : يا أمَاه . فمن كان تأطه إلى الله ونظرَه ش 


إليه» واغعاته عليه ٠‏ كلفت0 به كما يكلف الصبيٌ بأمهء فيكون متوكّلاً حقاً. 


)١(‏ الغائط. 
)7١(‏ أحبه. 
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والفرقٌ بين هذا وبين الأول أنُ هذا متوكّلٌ قد فَني في توكله عن تكله . إذ لآ 
يلتفت إلى غير المتوكل عليه» ولا محال في قلبه لغيره 58 

وأما الأول. فهو متوكل بالتكليف والكسب» ل فانياً عن توكّله. بل له 
التفاتٌ إليه. وذلك شغلٌ صارفٌ عن ملاحظة المنوكل عليه وحدّه. 

الدرجة الثالثةٌ : : وير أعل مما أن 0 بين يدي الله تعالل 7 الت بين 
فإنه يفزع إلى 5 ويصيح ويتعلق ا 

وهذه الأحوالٌ تُوجد في الخلّق. إلا أن الدوام يبعدٌُء ولا سيّما المقامَ الثالث. 

؟-فص لف سان أعمالالتوكلين 


قد يظنٌ بعض الناس أن معنى الشوكل ترك الكسب بالبدن, وتِركُ التدبير 
بالقلب» والسقوطً على الأرض كالخرقة, وكلحم ا - ظن الجهال. 
فإن ذلك حرامٌ في الشرع . ا 

والشرعٌ قد أثني على المتوكلينء وإنما يظهرٌ تأثير التوكل في حركة العبد وسعيه إلى 
مقاصده. وسعي | العيد إما أن يكون لجلب نفع مفقود كالكسب». أو حفظ موجود 
كالا د خار وإما لدفع ضر م ينزل» كدفع الصّائل5. أو لإزالة عتزر قد نزل» 
كالتداوي من المرض » فحرّكاتث العبد لا تعدو هذه الفنون الأربعة : 

* الفنّ الأول: في جَلْبٍ المنافع » فنقول: الأسبابُ التي بها هلب المنافع على 
ثلاث درجات : 

أحذها: : سبب مقطوعٌ به كالأسباب التي ارتبطت بها المسبباث بتقدير الله تعالى 
ومشيثته ارتباطاً مُطردً لا يختلفٌ مثاله : أن يكن الطعامٌ بين يذيك وأنت جائعٌ ٠‏ فلا 
عد يدك إليه وتقول: أنا متوكلٌ . وشر'ط التوكل ترك السعي . ا اليد إلى الطعم 


(1) ما يضع عليه الجزار الحم من خشب ونح . 


حرف د 


سعيٌ ع . وكذلك مصعة وابتاع فهذا ون نحض » وليس من التوكلٍ في شيء. 
فإنك إذا انتظرت أن يخلق الله فيك شِبَعا دونَ أكل الطعام» أو بخ في الطعام حركة 
إليك ؛ أويُسَحَرَ ملكا ليمضعّه ويوصلّه إلى معدتك, فقنتجهلت سن الله . 


© ه 


وكذلك لوم تَزْرمْ. وطمعت أن يخلق الله تعالى نباتاً من غير بَذْره اتلد الووية 
من غير وقاع » فك ذلك جنر وليس التوكلٌ في هذا المقام ترك العمل بل التوكل 

أما العلم: فهو أن تعلّمَ أن الله تعالى خلق الطعامً واليد والأسبابٌء وقوة 
الحركة. وأنه الذي يطعمك ويسقيك . 

وأما الحال: فهر أن يكون قلبّك واعتماذك على فضل الله تعالى, لا على اليد 
والطعام » لانه ربا تجَقْتْ يدك وبطلت حركتّك» ووب سلط الك علدك امن يعبّك 
على الطعام. فمدٌ اليد إلى الطعام لا يُناني التوكل . ظ 

الدرجة الثانية: الأسبابٌ التي ليست مُتََة مُتيِقنة. لكنّ الغالبّ أن أُلسَبّبات لا 
تحصل دونهاء مثاله من ارق الأمصان. ويخرج 10 إلى اراد الي لو يطرقها 
الناسٌ إلا نادراًء ولا يستصحبٌ معه شَيْئاً من الزادء فهذا كألْجَرّبٍ على الله تعالى» 
وفعلّه منبيٌ عنهء وحملّه للزاد مأمورٌ به فإِنّ رسول الله ب لما سافر ترود واستأجَرٌ دليلل 
إلى المدينة0). 1 


2 2مك 


ع 


التو الفا قم لاساو اذى ترق كما الامو اذ 
ظاهرة. كالذي يستقصي في التدبيرات الدقيقة قيقة في تفصيل الاكتساب ووجوهه. فمتى 
كان قصدّه صحيحاً وفعله لا يخرج عن الشرعء لم يخرج عن التوكّل. لكنه ربها دخلّ 

في أهل الحرّص إذا طلب فضولٌ الْعَيش . 

37 التكسب ليس من التوكلٍ في شيء. إنها هو من فعل البطالين الذين أثرىا 
الراحةء وتعلّلوا بالتوكل . 


)١(‏ رواه البخاري (7/ وذكر احافظ في «الفتح» أنه أخرجه الحاكم والزبير بن بكار في «أخبار 
المدينة» وابن عائذ أيضاً . 
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قال عُمرٌ رضي الله عنه : المتوكّل الذي يُلقي حَبّةَ في الأرض ويتوكل على الله.. 

* الفنّ الثاني: في التعرّض للأسباب بالادّخار. ومن وجد قوتاً حلالاً يُشَغله 
كسبٌ مثله عن جمع همه فادّخاره إياه لا يخرجه عن التوكل. خصوصاً إذا كان له 
عائلة . 

وفي والفوكييتن و( من حدية عُمُرَ بن الخطاب رضي الله عنهء أن النبيّ كلد 
كان يبِيعٌ نَحْلَ بني النضير, ويحبسٌُ لأهله قوت ستتهم . 

فإنْ قيلَّ: فقد نهى رسولٌ الله يك بلالا أن يدّخره», فالجواب : أن الفقراءً كانوا 
عنده كالضيف. فا كان ينبغي أنْ يدّخر فيجوعونٌ» بل الجواب : أن حال بلال, 
وأمثالة من أهل الصّفْة كان مقتضاها عدم «الادخار فإنْ خالفوا كان التوبيخ على 
الكذب في دعوى الحال لا على الادّخار الخلال. 


* الفنّ الثالث: مباث شرةُ الأسباب الدافعة للضررء ليس من شرْط التوكل ترك 
الأسباب الدافعة للضررٍ فلا يجوز النوم في الأرض المسبّعة0© أو مجحرى السَيّلء أو 
نحت الجدار الخراب ‏ فكلٌ ذلك منبيُ عنه. 


وكذلك لا يَنْقَض التوكلَ لبس الدّرْعء وإغلاقٌ الباب. وشدٌ البعير بالعقال. 
قال الله تعالى : «ِلْياخَدُوا أَسْلِحَتَهُم م [النساء : ا 
وجاء رجلٌ | إلى النبيّ يك فقال : يا رسولٌ الله أعقلها وأتوكل؟ أو طلقا وأتوكل؟ 


.)00( )١ا/هال( ومسلم‎ )60١/9( البخاري‎ )١( 

(9) رواه البزار 7/1 0) والطبراني في «الكبي» )٠١٠١(‏ و( #0 )٠١‏ والقضاعي (44) عن ابن 
مسعود وفيه ضعيف» ولكن له متابعة عند العسكري كنا في «فتح الوهاب) (؟:7/ 20٠١‏ ورواه 
أبو يعلى (7/5175) والطبرانٍ في «الكبين» )٠١76(‏ و«الأوسط» والبزار عن أبي هريرة؛ وقال 
الميئمي في «المجمع» :)511/١(‏ وإسناده حسن, وله في الطبراني )٠١754(‏ و5502 )١٠١‏ 
طريقان آخران» ورواه الطبراني (١؟‏ ٠)و(؟7١٠)‏ عن بلال» وفي سنده ضعف» فالحديث 
إن شاء الله - حسن, وانظر تخريج الأخ الشيخ حمدي السلفي على «مسند الشهاب» 
"7/١1١‏ 4"4) ففيه زيادة فائدة, وقد صححه شيخنا الألباني في «المشكاة» (1848). 
(" ذات السّباع . 
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قال: «اعقلها وتوكل»20. 

ويتوكّل في ذلك كله على المُسَبّبِ لا على السبب. ويكون راضياً بل ما. 
يقضي الله عليه. ومتى عَرَض له إذا سرق متاعه أنه لو احترز لم يسرق أو أخذ 
يشكوما جرى عليه» فقد بان بعدُه عن التوكل . 


وليعلّم أن .القَدّرٌ له كالطبيب» فإ قدمَ إليه الطعامٌ فرِحَ وقال: لولا '.. عَم 
أن الغذاء ينفغني ما قَدَّمَهُ وإ منعَهُ فَرِحَء وقال: لولا أنه علم أن الغذاء د يؤذيني 5 

واعلم أن كل مَنْ لا يعتقدٌ في لف الله تعالى ما يعتقده المريض في الطبيب 
الحاذق الشفيق» م يصح توكلُة فإِنْ سرق متاغه رضي, بالقضاء . وأَحَل الآخذى 
شفقة شَفْقَةٌ على المسلمين . فقد شكا بعضٌ الناس إلى بعض ال لماء أنه قطع عليه الطريقٌ» 
وأخذ ماله: :فقال: : إن لم يكن غَمُكَ كيف صارٌ في المسلمين من يفعلُ هذا أكثرٌ من 
غمّك بالك. فها نصحت المسلمين. 


* الفنّ الرابع : السّعْي في إزالة الضرر كمُداواة المريض ونحو ذلك . 

اعلم أنَّ الأسبابٌ اللزيلة للضّرر تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

إلى مقطوعٍ به» كالماء كزيل لضرر العَطشٍ ٠‏ واللخبز المزيل لضرر الجوع . 
فهذا القسمُ ليس تركه من التوكل في شيء. 


القسم الثاني : أن يكونَ مظنوناً. كالفَضْدد». والحجامة» وشرب المْسَهُلء ونحو 


)١(‏ رواه الترمذي (5519؟) وأبو نعيم )"4٠0/4(‏ والبيهقي في «شعب الإيان» وابن بن أبي الدنيا في 
«التوكل» )١7(‏ عن أنس وني سنده ضعف. ورواء ابن حبان (١؟/)‏ والحاكم (571*/9) 
والقضاعي ضيه عن عمرو بن أمية» وجود إسناده العراقي في «المغني» (77,8/5) فهو مهبذين 
الطريقين صحيح . وانظر «المجمع» )591/١(‏ و«المقاصد الحسنة» (رقم )١78:‏ و«فيض 
القدير» .)51١/5(‏ 

(؟) هو إخراج مقدار معين من الدم من الوريدء بقصد العلاج. 
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ذلك, فهذا لا يناقض التوكل. إن رسول الله يك قد تداوى وأمر بالتداوي 0©. 
وقد تداوى خَلْق كثيّر من المسلمين» وامتنع عنه أقوامٌ توككلاء كما روي عن أبي 
بكر الصدّيق رضي الله عنه أنه قِيلَ له: ألا ندعو لك طبيباً؟ فقال: رآني الطبيبٌ. 
قيل: فما قال لكَ؟ قال: إني فعال لما أريد. 
قال المصئف رحمه الله : والذي ننصره أن التداويّ أفضلٌ» تحمل حال أبي بكر 
رضي الله عنه أنه قد تداوى ثم أمسك بعد انتفاعه بالدواء. أو يكون قد علم قَرْبَ ش 
أجله بأمارات . 


واعلم أنْ الأدوية أسبابٌ مُسَحْرة بإذن الله تعالى .. 

القسمٌ الثالتُ: أن يكون السببٌ موهوماً. كالكيّ» فيخرج عن التوكل؛ لأنَّ 
النبي كل وصف المتوكلين بأنهم لا يكتوون©. 

وقد حمل بعض العلماءِ الكيّ المذكورَ في قوله : دلا يكتوون» على ما كانوا يفعلوته 
ف الجاهلية. فإنهم كانوا يكتوون ويسترقون ف زمن العافية لعل يمرضوالء فإِن النبيّ 
يَكايهٍ كان يرقي الرقية بعد نزول المرض» وقد كوى أسعدٌ بن زرارة رضي الله عله . 


وأما شكوى المريض ٠‏ فهي مْرِجَةٌ عن التوكل» وقد كانوا يكرهون أنين 
المريض ء» لأنه يُترجم عن الشكوى» كان الفُضَيل يقول: : أشة شتهي مَرَضاً بلا تماد . 


وقال رجل للإمام. أحمدٌ : : كيف أنت؟ قالٍ: : بخر» قال : حممت البارحة؟ قال: 
إذا قلت لك نا در فلا تخرجني إلى ما أكره . 


)"/7( روى الأمر بالتداوي البخاريٌ في والأدب المفرد» (541؟) وأبوداود (8608") والترمذي‎ )١( 
و44) والطيالسي‎ ١98/85( _موارد) والجحاكم‎ ١46( وابن ماجه (575”) وابن حبان‎ 
والحميدي (874) وأحمد (77/8/54) عن أسامة بن شريك بإسناد صحيح » أما‎ )177( 

تداوي رسول الله كل فانظر «زاد المعاد» (85/ 51١‏ -؟:1؟). 

(5) تقدم تخريجه . 

(م) أخرجه ابن ماجه (5917”) واين عبد البر في «الاستيعاب» (554/8) وأحمد (5 /50) 
و( /0/8”) وابن سعد )١40/7/(‏ من طريقين عن بعض أصحاب النبي 5 بسند 
مجو 
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فأمًا إذا وصفت المريض للطبيب ما يده فإنه لا يشتره. .وقد كان بعضٌ الف 
يفعل ذلك. ويقول: إنا أصففُ ف قِذْرَة الله في ويتصور أن يضقت ذلك لتلميز يقويه 
على الضراء ويرى للك نعي فيصفٌ ذلك كيا يضفت النعمة شي 


ذلك شكوى. 
وقد روينا أن النبي 25 قال : وني أَوْسَكَ كيا يُوَعَكَ رنجلان منكم »00. 


آخر التوكل .. 


)١(‏ رواه البخاري )45/١1١(‏ ومسلم )761/١(‏ .عن ابن مسعود. 
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واحدوثلانون : كتاب الحم والسشوق والأض والضِ 


اعلم: أن المحبة لله تغالى هي الغاية القصوى من المقامات ؛ فم| بعد إدراك المحبة 
مقام إلا وَهوثمرة من ثيارهاء وتابع من توابعهاء كالشؤق» والأنسء ارم وله - 
قبل المحبة مقامٌ إلا وهو من مُقَدّماتهاء كالتوبة» والصيرء والزهد وغيرها. 

واعلم أن الام مجمعةٌ على أن الحبٌ لله ولرسؤله فرض» ومن شواهد اَمحبة قوله 
تعالى: بهم وُعُسُونَهُ» [المائدة: 04].. وقوله تعالى : لِوَالّذِينَ آمئوا أَشَدُ حا 
للهع [البقرة: ]١56‏ وهذا دليلٌ على إثبات الحبٌ لله ٠»‏ وإثبات التفاوت فيه . 

وفي الحديث الضحيح7»: أن رجكٌ سالك ستول الله عن عن الساعة فقال: : وما 
أعددت لها؟» قال: يا رسو الله : ما أعددتٌ ها من كثرة صلاة ولا صيام ‏ إلا أ 
أحبٌ الله ورسوله. فققال رسولٌ الله يكل : «المرء دُمْعْ مْنْ أَحَبٌ وأنت مَعٌ مَنْ أحببت»» 
ل 0 
ا 0 0 
يا ملك الموت اقبض . 

وقال الحَسَنٌ البَصريٌ رحمه الله : من عرف ربه أحبّه. ومن أحبٌ غير الله تعالى» 
لا من حيث نسبته إلى الله فذلك لحهله وفصُوره عن معرفته؛ فأما حب الرسول. 
كله فذلك لا يكون إلا عن 0 الله تعالى » وكذلك ني العلماء والأتقياء.» أن 
. محبوبٌ المحبوب محبوبٌ, بل إن ما يفعل المحبوبٌ محبوبٌ» ورسولٌ المحبوب 


)١(‏ رواه البخاري )]51١1/1(‏ ومسلم (754) عن أنس. 
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محبوت» كل ذلك يرجع إلى حب ب الأصل» ولا محبوتث في الحقيقة عند ذوي 
0 ال : ولاسعدق للمحة شؤاه: 

أحذها: 0 : الإنسان يحب نفسه ويقاءهء وكاله. ودوام وجوده . ويكره ضد 
ذلك من الملاك > والعلدم والنقصان, وهذا جبلَهُ كُلْ حي لا يتصور أن ينفك عنباء 
وهذا يقتضي غاية المحبة لله عز وجل . إن الإنسانَ إذا عرف ا عرف قطعاً أن 
وجوده ودوامّه وكالّه من الله. وأنه المخترع لهء الموجدٌ لذاته بعد أنْ كان عَدَماً حضا 
لولا فضلٌ الله عليه بإيجاده. وهو ناقصٌ بعد الوجود لولا فَضْلٌ الله عليه بالتكميل» 
ولذلك قال الحَسَنٌ البَصري : من عرف ربه أحبّه, وَمَنْ عرف الدنياء زهد فيها. 

وكيف يتصور أن يحب الإنسانّ نفسّهء ولا يحبٌ ريّه الذي به قوَامُ نفسه . 

السبب الثاني: أن الإنسانَ بالطبع. يحب مَنْ أَحَسَنَ إليه ولاطفَةٌ وواساه»ء 
وانتدب لنصرته وقمع أعدائه. وأعانه على جميع. أغراضه. فإنه محبوبٌ عندّه لا محالة . 

وإذا عرف الإنسانٌ حقٌ المعرفة عَلِمَ أنَّ أْحَسِنَ إليه هو الله سبحانه وتعالى فقط . 
وأنواع إحسانه لا يحيط به حَصرٌ كما قال تعالى : «وإنّ تَعُدُوا نعُمَةَ الله لآ تُحصُومًاك 
[إبراهيم : 4" والنحل: 2018 

وقد أشنا إلى طرف من ذلك في كتاب الشكرء ولكنًا تُبّين أنَّ الإحسانٌ من 
الناس غير مُتَصّورِ إلا بالمجاز, ون لمحن في الحقيقة هو الله تعالى . 

بِيانٌ ذلك أنَا نفرض أن شخصاً أنعم عليك بجميع حَرّائنهِ وما يملك. ومككنك 
فيها لتتصرفّ كيف شئت سكت فإنك تظن أن هذا الإحسانٌ منه. وهو غلط. فإنه إنما تم 
[تعتنانة باله وبقدرته على. المالء ويدّاعيته الباعثة له على صرف المال. فمن الذي 
أنعم بخلقه ولق ماله وخلّق إرادته وداعيته؟. ومّن الذي حَببّك إليه» وصرقف وجهه 
00 0 في نفسه أن 0 دينه ونيا قِ اسان إليك. ولولا ذلك ما 


فالحسن هوالذئ اصع وسسخره لكء فهو جار محرى خخازن أمير أمره أن يُسَلُم 
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إلى الإنسان خلْعَة؛ خلعها عليه الأمين فإن الخازنَ لا يُرى محسناً بتسليم خلْعةٍ 
الأمير. لأنه مُضْطر إلى طاعته. ولو خلاه الأميّر ونفسَه لما سَلْمّ دلك. 

وكذلك كل محسن لو خلاه اريف لم يبذل حَبةٌ من ماله حتى يُسَلَط الله 
عليه الدواعي » ويُلقي في نفسه أن حظه في بذل ذلك فيبذله. بي للغارف ان لا 
يحب إلا الله. إذ الإحسانُ من غيره محَالٌ . 


السبب الثالث: أن المحسنَ في نفسه وإن لم يَصِلْ إليك إحسائه محبوبٌ في 
الطباع ء افإنه إذا بلغعك عن ملكِ من الملوك أنه عا عابدٌ رفيقٌ بالناسٍ 5 مُتَلطفٌ بهم 
وهو في قُظر بعيد فإنك تحبّه وتجد في نفسك ميلا كثياً إليه. فهذا حب الممحسن من 

حيث إنه محسنٌ. فضلاً عن أن يكونّ محسناً إليك. وهذا ما يقتضي حب الله تعالى, 
ل يقتي أن لايْبُ غيرهء إلا بحيث أَنْ يتعلق منه بسبب» فإنه سبحانه هو المحسِنٌ . 
إلى الكل كافة بإيجادهم وتكميلهم بالأغضاء والأسباب التي هي من ضروراتهم 
وترفيههم . إلى غير ذلك من النّعَم التي لا نُحصى ٠‏ كما قال تعالى : «إوإنْ تَعُنُوا نم 
الله لا تحصُوها» [إبراهيم: 4" والنحل: »]١18‏ فكيف يكون غيره محسناً؟ وذلك . 
المحسنٌ حسنةٌ من حسنات قُدرتة» فمن عرف هذا لم يحب إلا الله تعالى . 

وكذلك نقولٌ: كل من كان مُتَصفاً بالعلم. أو بالقّدرة أو كان متنرّهاً عن 
الصفات الرذيلة؛ فإن ذلك يُوجبٍ له المحبة. فصفات الصّدّيقين الذين تُحبهم 
القلوب طبعاً ترجع إلى علمهم بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله وشرائع أنبيائه. وإلى 
قدرتهم على إصلاح نفوسهم وإلى تنزييهم عن الرذائل, والخبائ ثث. ولمثل هذه الصفات 
تحب الأنبياءً عليهم الصلاة والسلام» وإذا نَسَبْتَ هذه الصفات إلى صفات الله 
تعالى». وجدتها مُضْمَحِلَّةٌ بالنسبة إلى صفاته سبحانه وتعالى . 


أمّا العلمٌ ؛ إن علمّ الأويين والآخرين من علم الله تعالى الذي يُحيط بالكل 
حتى لا يَعْرْبِ عنه مثقالَ ذرَةٍ في السراوات والأرض . وقد خاطبٍ احخلقَ كلّهم فقال : 
وما أُوتيثم مِنَ العم ٍّ قليلاً» [الإسراء : 66]. 
)١(‏ عطية وهدية. 
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ولو اجتمع أهلُ السّمُوات والارض » عل أن يحيطوا بعلمه وحكمته في تتفصيل 
خَلقِ نملةٍ» أو بعوضقء لم يطلعوا على عُشر عُشر ذلك, ولا يحيطون بشيءٍ من علمه 
إلا با شاءَ. والقَدْرُ اليسير الذي عَلِمَهُ اللقُ كلّهم. كلسة علهوف ٠‏ ففضلٌ علم 
الله سبحانه على علم الخلائق كلّهم خارجٌ عن النهاية» إِذْ معلومائّهُ لا نهاية لها. 
وأمّا صفةٌ القدرة. فهي أيضاً صفةٌ ىال ٠‏ فإذانَسَْتَ قُْرَة الخلق كلّهم إلى قدرة 
الله تعالى. وجدت أعظم الأشخاص قوة, وأوسعّهم مُلكأ. وأقواهم بَطشاً وأجمعهم 
للق.رة على سياسة نفسه وسياسة غيره: غاية قُدرته أنْ يقر على بعض صفات نفسه. 
عرص امكاد الننن قن بعش الأمونة وهو مع ذلك لا يملك لنفسه ضرا ولا 
نفعاً. ولا يملك مُوتاً ولا حياة ولا نُسُورَء بل لا يقدرٌ على حفظ عينه من العَمَئْء ولا 
على حفظ لسانه من الخرس. ولا آذانه من الصَّمَمء ولا بَدَنهِ من المرض. ولا" يقدر 
على .ذرَةٍ من ذرّات المخلوقات» وماهو قادرٌ عليه-من تفسه وغيرة». فليسبت قدرته هن 
نفج بن اهالت رخالل قدريه وغالق استاه ولي الاين وللفاة ولو لط 
بعوضةً على أعظم اروسر لأهلكته. فليس للعبد قدرة إلا بتمكين 
مولاه . 
قال الله تعالى في حقَّ أعظم مُلوك الأرض ذي القَرْنين: #8إنا مكنا لَهُ في 
0 : 84] فلم يكن جميع ملكه وسلطانه إلا سبكن اله سال 
صي الخلق جميعهم في قبضته وقدرتهى إن أهلكهم لم يُنقص من ملكه وسُلطانه 
لحَلقاسا التتلة املف فلا قادرٌ إلا هو فله الكل وَالعَظَّمةٌ 
والبهاء والكبرياء والقهر والاستيلاء. فإن تصورَ أن تحب قادراً لكال قدرته وعظمته 
0 » فلا يستحقّ ذلك سواه. ولا يُتَصّوَرٌ كال التقديس “وريه إلا لسجافى 
فهو الواحدٌ الذي لا ند له. الفردُ الذي لا ضِدّ له. الصمدٌ الذي لا مُنَازَ له» الف 
الذي لا حاجة له ؛٠‏ القادرُ الذي يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريدٌء لأ ا 
مُعْقَبَ لقضائه, العالم الذي لا يَغرْبُ عنه مثقالُ ذَرّة في الأرض. ولا في السََّاء . 


كيال معرفة ة العارفين الاعترافٌ بالعَجر عن معرفته, وق ليحو لئال المحبّة 
استحقاقاً لا يساهم فيه أصلال. 
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افص ل ابيا نأن أجلاللزات وأعلاهما معرف ةاور سبعراته 


انظ ررك وتريه اللريم ونه ليهسو أنه يسرع ل ذلك لزة أعزى (دزمس عم مرز هنزواللزة 


اعلم أن اللذات تابعةٌ للإدراكات, والإنستانَ جاممٌ لجمُلة ة من القوى والغرائز, 
كل قرو عير لذ ول للق عله الغراةر و عَبَثا ٠‏ بل لأمر من الأمورء وهو مقنتضاها 
بالطبع ؛ فغريزة 2 شهوة الطعام لقت لتحصيلٍ الغذاء الذي به القوَام» ولذَّة البصر 
والسمع. في الإبصار والإسماع . 

وكذلك في القلب غريزة تُسَمّى النورٌ لني ٠‏ وقد تس د الا ون 
البصيرة الباطنة» وتَسَمّى نور الإيهان واليقين. وهذه الغريرةٌ مُخلقت ليعلم بها حقائقٌ 
الأمور كلها بظبعياء ٠‏ فمقتضى طَبْعها العلمٌ والمعرفةٌء وذاك لذّتها . 

وليس يخفى أذ[الذي , يُنسب إلى ]'' 'العلم والمعرفة - ولو في شيء خسيس - يفرح 
به وأن من ينسب إلى الجهل ولى في تي خحسيس يختم .به . وكل ذلك لفرط لذة 
العلم. وما يستشعره من كال دانةء فإن العلمّ من أحسن الصّفات ومنتهى الكمال» 
ولذلك يرتاحٌ الإنسان بطبعه إذا أثني عليه بالذكاء» وغرّارة العلم ثم ل العلم 
بالحراثة والخياطة كلدّة ة العلم بسياسة الملك وتدين آمو اشلق ول لذة العلم بال 
والنحوى كلدّة العلم بالله تعالل وملائكته وملكوت السموات والأرض» بل لذة العلم 
بقدن قرف العدم وشرفٌ العلم بقدر شُرّف المعلوم ؛ فبهذا استبانَ أنَّ أذ الغازت 
اع فها ةوشر فهنا يحيلت عرد لجار ٠‏ إن كان في المعلومات ما هو الأجَل 
والأكما والأشرفٌ والأعظم . فالعلم نه أذ العلوم لا محالة واشرفها: 

وليت شِعْرِي » ٠‏ هل في الوجود شيء أجل وأعلى وأشرفٌ وأكمل وأعظم من 
خالق الأشياء كلها ومكملها ومَزِينها ومبديها ومُعيدها ومُدَبْرها ومرتبها؟ ! وهل يتصور 
أن تون حضرة في الملك والكمال والجماك والبهاء ولاك أعظم من الحضرة 
الربانيّة التي لا يُحيط بجلالها وكمالها وعجائب أمورها وصف الراصفين؟ ! 


00 م ين الطبعتين! 5 والزيادة من «الإحياء» . 
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فينبغي أن تعسرف أنَّلذةالمعرفة أقوى من جميع اللذّات اللذركة با حواسس 
الخمس. فإن المعاي الباطنة أغلبٌ على ذوي الكمال. من اللذّات الظاهرة» فلو ير 
الرجل ين لله ة أكل الدجاج السمين واللؤزينج ", وين لذة الرياسة» وقهر 
الأعداء. ونيل درجة الاستيلاء. فإِنْ كان ادر عي اطمة ميت القلب شديدٌ 
الشهوة البهيمية اختار اللحم والحلُواء» وَإنْ كان عَل الهمّة» كامل العقل , فإنه يختارٌ 
الرياسة. ويهون عليه الجوعٌ والصبر على ضرورة ة القوت أياماً . 

فاختياره للرياسة دليلٌ على أنه ألذّ عنده من المطعومات الطيّبة» وكما أنَّ لَذَه 
الرياسة أغلبٌ اللذات على منْ جاور نقضانَ الناقص اهمّةء فلذة معرفة الله سبحانه 
وتعالى والنظرٌ إلى أسرار الأمور الإلميّة ألذّ من الرياسة ة التي هي أعل اللّات الغالبة 
عل الخلقة وهذا لا يعرفه إلا مَنْ ذاق اللذَّنْ جميعاً ٠‏ فإنه لا محالة بم 0 
والفكر والذّكُر وينغمسٌ في بحار المعرفة» ويترك الرياسة» ويحتقرٌ اخلق» لعلمه 
بفناء رياسته وفناءِ مَنْ عليه رياسته. وكونُ ذلك مَشُوباً بالكدّره مقطوعاً يلوت 
وتعظمُ عنده معرفة الله سبحانه وتعالى. ومطالعةٌ صفاته وأفعاله» ونظامُ مملكتهء فإنها 
خالية عن المزاحمات والمكدراتت»: متشبعة اللمتوارديق عليها. لا تضيقٌ عنهم ء فلا يزال 
العارفُ بمطالعتها في جَْةٍ عرضها السمواث والأرضٌ» يرتعٌ في رياضهاء ويقطفٌ من 
بعك يرع" من حياضهاء ار آمنٌ من انقطاعهاء. إذ_هي أبديةٌ مرْمَدِيّة ل 

يقطعْها الموتُ» لأن الموت لا هدم حل معرفة الله تعالى» إذ محلّها الروخ» وإنها الموت | 

000 أما أن يعدّمها فلا 

والعارفونَ درجات عند الله. تعالى متفاوتون» لا يدخلُ تفاوثٌُ درجاتهم تحت 
الحصرء وهذه الأمورٌ لا تدرك إلا بِالذّوْقَء والحكايةٌ فيها قليلة الجدوى, فهذا القَدْرُ 
يتبّهك على أن معرفة الله تعالى أل الأشياءء وأنه لا لَذَّهَ فوقهاء وهذا قال أبو سُلَيان 
الدّاران رحمه الله : إن لله عباداً ليس يشغلّهم عن الله عز وجل خوفُ النار ولا رجاءً 


. هو نوع من الحلواء ب يؤدم بدهن اللوز ي* يشبه القطائف‎ )١( 
. (؟) يشرب‎ 
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الجنّة:'2» فكيف تشغلهم الدنيا عن الله تعالى؟! 

وان عض استحنات مغتروقف> فلك له: : أي شيءٍ أهاجَكَ على العبادة؟ 
فسكت. فقلت : ذكرٌ الموت؟ فال : وأىّ شي الموثُ؟ قلت : ذكرٌ القبر؟ وقال : 
وأيّ شيب القبرُ؟ قلت: خوفُ النار ورجاءٌ الجنة؟ فقال : وأيّ شيءِ هذا؟ إن ملكا 
هل كل وف إِنْ أحببته أنساك جميع ذلك». ون كانت بيلك وبين معرفةٌ كفاك 
0" 
معروفٌ الكرخي ؟ ااه هيهات. د للحي إن 
معروفاً لم يعبدٍ الله شوقاً إلى جنته ولا خخوفاً من ناره, وإنها عبدّه شوقاً إليى فرَفَعَهُ الله 
إلى الرفيق الأعلى . ورفع السب بين وبيثة. 

فمتى حصلُت محبةٌ الله تعالى لشخصٍ ٠‏ صار قب مستغرقاً بهاء ولا يلتفت إلى 
جنة. ولا يخاف من نار فإنه قد بلغ النعيمٌ الذي ليس فوقه نعيم» قال بعضهم: 

وهجره ؛ أعظم من ناره وَوَصسكة أطيبٌ من شه 

وإنما أرادّ بهذا لَذَةَ القلب في معرفة الله تعالى. وأنها مُفَضَلَةٌ على لذَّة الأكل 
والشرب والنكاح» فإنّ الجنة معدن تمتع . الحواس» وأما القلب فلذَّته في لقاء الله تعالى 

واعلم أن ذه النظر في الآخرة تريداعل الترية ني اليا وقد اقتضت سُنَة الله 
تعالى أن النفسّ ما دامت محجوبةً بعوارضٍ البدن. ومقتضى الشهُوات, ومايغلب 
عليها من الصفات البشرية. لا تنتهي إلى المشاهدة. بل هذه الحياةٌ حجابٌ عنها 
بالضرورة» كحجاب الأجفان عن رؤية الإبصار. 


والقرل ف سبب كونه انا يرل فإذا ارتفع الحجابث بالموت ».بقيت النفس 
وفيها نوع تلوث بالدنياء فإذا أدخل أهلٌ الجنة الجنة وقد صَفَوا عن الأكدار, تل هم 


)١(‏ بل الصواب أنْ العبادة تكون بالحب والخوف. والرجاء. وهذا مفهوم من جمع نصوص القرآن 
والسنة. كا نقله شيخ الإإسلام ابن تيمية في بعض رسائله . 


- 


1 لمن سبحانوتال عل قد معرته في ان 
فكلٌ من لا يعرف الله تعالى في الدنياء لا يراه.في الأخرة ٠‏ وما يتان لاحد فيه 
الآخرة مالم يَصحَبْه في الدنياء ولا يخحصد أحدٌ إلا مازرع. “ولا يموبثٌ المرءٌ ءُ إلا على ما 
عاش عليه فما صَحِبَهُ من المعرفة هو الذي يتنحُم به بعينه إلآ أنه ينقلبٌُ مشاهدة 
لح الغطاءء افتضاعتٌ اللذة والعيش عيش الآخرة . هوإن الدَّارَ الآخرة ِيَّ 
وعيش الآخرة عدر المعرفة ولهذا جاء ف الحديث: : «خير الناس مَنْ طال عمره 
وحسن عمله)() وذلك أن المعرفة إنا تكمل وتكثْرٌ وتتسع ف العمر الطويل 
بمداومة الفكر والذكر. والمؤاظبة على المجاهدة. والانقطاع عن علائق الدنياء 
0 0 المحبة. وشعنى لذة المعرفة ‏ ومعنى الرؤية 
55300000 
ناريت اناس في الل يسبب ف صمو رأزوام لاز عن ممرفة الرتعالل 
واعلم أن أسعة الناس وأحستهم حالاً في الآخرة أقواهم حي لله تعالى» فإ 
. الآخرة معناها القدوم على الله تعالى, ودَرُكُ سعادة لقاثه. وما أعظم نعي م لحب إذا ' 
عر عر ين ار نات ومكُن من مشاهدته من غير مُنَقْص ولا مُكَدرِ إلا 
أن هذا | النعيم عن قدر المحبة ٠‏ فكلما ازداد ل ازدادت اللذةٌ : 
وأصلٌ الحبٌ لا ينفك عن مؤمن ‏ 0 امعرفة وما لحب 
واستيلاؤه» فذلك ينفك عنه الأكثرون» وإنا تَحصْلُ ذلك بشيئين 


أحدهها: قلع علا الدنياء وإخراج حُبٌ غير الله من القلب. فأحدٌ أسباب 
ضعف حبّه قوة حب الدنياء وبقدرما يأنسٌ القلبٌ بالدنيا ينقص أَنْسّهِ بالله» والدنيا 
والأخرة متاك وسبيلٌ قطع الدنيا عن القلب سلوك طريق الزهد. وملازمة الصين 


)١(‏ تقدّم تخريجه. 
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والانقيادٌ إليهما بزمام الخوف والرجاء. وما ذكرناه من المقامات كالتوبة والصبر والشكر . 
والزهد والخوفٍ وغير ذلك . 

السببٌ الثاني لقَوَة المحبة : معرفةٌ الله تعالى» فإذا حصلت المعرفةٌ تبعتها المحبةٌ» 
ولا يوصلٌ إلى هذه المعرفة بعد انقطاع شواغل الدنيا من القلب إلا الفكر الصافي. 
والذكر الدائم , والتشمير في الطلّب» والاستدلالٌ عليها بأفعاله سبحانه : وأقل أفعاله 
الأرض وما عليهاء بالإضافة إلى الملائكة ومّلّكوتٍ السموات . 

والشمسٌ على ما يُرى من صِغْر حجمها مثل الأرض مثة ونيف وستين مرة» فانظر 
إلى صغر الآرة ض بالإضافة إليهاء ثم انظر إلى :ضغر الشمسن بالإضافة إلى فلكها 
الذي هي مركوزة فيه» وهي في السماء الرابعة( والسماء الرابعة صغيرة بالنسبة إلى ما 
فوقها من السموات. ثم السمواتٌ السبعٌ في الكرسي كحلقة ملقاة في فلاة") 
والكرسي في العرش كذ 

ثم انظر إلى الآدمي المخلوق من التراب الذي هو جزءٌ من الأرضء وإلى سائر 

ا وإلى صعّره بالإضافة إلى الأرض» وأصغرٌ ما تعرفه من الحيوانات 
البعوض» فانظر فيه بعقل حاضر كيف خَلَقه اله عز وجل على شكل الفيل الذي 
هو [من]7"أعظم الحيوانات, وزادّه الجناخين» وانظر كيف شق سمعّه ويصرةء 
وخلق في باطنه من أعضاء الغذاء والاته» ودبره في سائر أحواله. من القوى الجاذبة 
والدافعة والهاضمة وانظر كيف حَلّقَ له الطيران» يطيّر إذا طلبّ وجعل له خرطوماً 


)١(‏ جاء في هامش الطبعة الشامية تعليق للْمُحَفَمَيْن . نصه: لم يثبت في هذا خبرتصح نسبته إلى 
النبي و. وإنما هو ضرب من الاجتهاد الإنساني الذي يخضع للمقاييس العلمية الدقيقة» . 
ويحكم عليهم| بموجبها من صواب أو خط . ٠‏ 

قلت: وهو كلام محرر مفيد, وانظر التعليق التالي . 

(؟) كما في الخبر الذي رواه ابن جرير في «تفسيره» (*/ 21 8) مرسلا. وفيه متروك أيضاً. وله رواية 
أخرى» وفيه المتروك نفسه وانقطاع أيضأً وللحديث طرق أخرى أوردها شيخنا في «وسلسلة 
الأحاديث الصحيحة؛ (رقم ٠9‏ وكليا شديدة الضعف. وقد رجع شيخنا عن تصحيح: 
الحديث كا بيّناه في كتابنا «الرد العلمي . الملا فراجعه . 

زضة زيادة يقتضيها الواقع !! 
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محَدَّداً يمصٌ به الدم . 

وانظر 9 النخل قي تناوها الأزهار من الأنوار, واحترازها عن الأقذار, وطاعتها 
إلى كبيرهاء حت إنه يقت كل ما ورد عليه وقد أكل مستقذراً» وإلى اختيارها الشكل 
ادس »؟ فلا :يبي بين مربّعاًء ولا 522 ولا ا بلعسدماً لخاصيته في 
الشكل المسدمن فإِنَّ أوسعٌ الأشكال وأحواها المستدير وما يقرب منة.) إن المربع 
يخرجمنه الزوايا ضائعة» ثم لو بناها مستديرة لبقيثُ حارج البيوت فُرَحْ ضائعة» 0 
الأشكال المستديرة إذا جمعت لم تجتمع متراصّة فلا شكلّ في الأشكال ذوات الزوايا 
رجه إل دمن فانط كك اهمه الل عاق ذلك عل عكر يشحم ربعن فاغعير 

8 م8 لدم 2 . و 

بهذه اللمعة اليسيرة من محقرات الحيوانات» فالنظر في هذا وأشباهه تزداد المعرفة به 
فتزداد المحبة . 

وأما السببٌ في تفاوت الناس في الحبٌ : 

فاعلم أن الناسّ مشتركون في أصل الْحبٌ. لكنهم يتفاوتون لتفاوّت المعرفة» 
فكثير من الناس ليس لهم من معرفة الله تعالى إلا الصفات والأسماء التي قَرَعَتَ, 
أسماعهم ء والعايم البصيّر يطالع تفصيل صُنْع الله تعالاختى .يريما به عقك؟ 
0 عَظَمَةُ الله في قلبه. فيزداد, 1 لد م هذه المعرفة التي هي رق 

وأما السببٌ في قصور أفهام الخلق عن معرفة الله تعالى : 

فاعلم أن كلّ مَنْ صنمٌ شيئاً دل المصنوعٌ على وجود صانعه وعلى علمه وجياته 
وقدرته دلالة ليه هر وإِنْ كانت هذه العيفات لا تَدْرَكُ بشيء من الحواس 
الو 

5 * وبل .0 2 و ل 

فوجود الله سبحانه وتعالى وقدرته وعلمه ل و 
نشاهد من حجر وشجَر ومَدّر ونباتٍ وحيوانٍ وأرض وسََاء وكوكب وبر وبحر. بل 
أولٌ شاهد علينا أنفسنا وأجسامنا وتقلتٌ أحوالناء وتغيّر قلوبناء وجميع م أطوارنا ف 
خرقاتنا وبكداتها : 
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وجميع ما في العالم شواهدٌ ناطقةً, وأدلَّةَ شاهدة بوجود خالقها ومديرها ومُصرفها 
وبحركهاء ودالّة على علمه وقدرته وحياته ولطفه وحكمته وعظمته وجلاله. إِذْ كل ذرة 
نادي بلسان حاها: إنه ليس وجودها بنفسهاء وإنها تحتاح إلى موجدٍ لحاء لكنّ عقولّنا . 
بالنسبة إلى إدراك الحضرة ة الإلهية» كالحفاش بالنسبة إلى النهارء فإنه لضعف بصره 
يُبصر بالليل ولا يبصر بالنهار. وليس عَدَمُ إبصاره بظنهار لخفائه. بل لشدّة ظهوره 
واستنارته وضعك أعين الخفاشٍ » فكذلك عقولّنا ضعيفةٌ عن إدارك الحضرة الإهية» 
فسبحان من احتجبٌ بإشراق نوره. واختفى به عن البصائر والأبصار, فهذا هو 
البعيت في قصور الأفهام عن معرفة الله سبحانه وتعالى» وانضم إلى ذلك أيضاً أن 
المذركات الشاهدة لله تعالى ٠‏ إنما يدركها الإنسانُ في حال الصّبًا قبل ُحضور العَقل 
عنده., ثم تبلّو فيه غريزة العقل قليلاً قليلاء وهو مستغرقٌ الحم ا وقد 
أنس بمدركاته وَأَلقَهاء فَسَقَطَ وَفَعُها عن قلبه بطول الأنس . 

وكذّلك إذا رأى فجأةٌ حيواناً غريباً» أو نباتاً. أو فعْلاً من أفعال الله تعالى عجيباً 
خارنا للعافة »'انظلق: لاله الست فقال: معان لله! سُبْحانَ لله! وهو يرى 
طول النهار نفْسَّهء وجميع مم أعضائه » وجميعٌ الحيوانات المألوفة, وكلها شُوَاهَدٌ قاطعة 


':- فلا يحسٌ بعهادتها لطول. الس بها. 


ولو فرض أن أعمى بلغ عاقلاء ثم انقشعت غشاوة عينه. فامتدٌ بصره إلى السماء 
والأرض » والاجار والنبات. والحيوان دفعةً واحدةٌ, لخي على عقله أن ينبهرٌ 
لعظم لح ه من مُشاهّدة هذه العجائب» وشهادتها. لخالقها. فيذا وأمغاله من 
الأسباب مع الانماك في الشّهِوَات. هو الذي سد على الخلق في سبيل الاستضاءة بنور - 
المعرفة» والسباحة في بحارها الواسعة, والله أعلم وأحكم . 


+- فصل ف سان معنا لشوق إل الله عاك 


قد تقدّم الكلامُ في المحبّة وإثبائها بالأدلّة. وأنَّ الشوقّ ثَمَرَة من ثمارهاء فإ مَنْ 
أحبٌٍّ شيئاً اشتاق إليه . 


واعلم أن الشُوْقَ لا يُتَصودْ إلا لشيءٍ أدرك من وجه ولم يُذْرَكُ من وجه. 
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ما ما لايُدرك أصلا. فلا يشتاقٌ إليه. وكمال الإدراك بالرؤية» وإنها يكون ذلك 
في الآخرة . ٠‏ ْ 

واعلم أن الأمورّ الإلمية لا نباية لماء وإنما يُكشف لكل عبد مِنَ العباد بعضّهاء 
ويبقى أمور لا نهاية لها والعارفٌ يعلم وجودّهاء وكونمر 0 تعالى, ويعلم أن 
ما غاب عن علمه من المعلومات أكثرٌ ئما حضرء فلا يزالُ العبد مُتَسوة قا إلى أن صل 
له أصل المعرفة. وينتهي الشوق الأول في الدار الآخرة بالمعنى الذي يسمى رؤيةً 
ومشاهدة, ولا يتصور أن يسكن قلب المشتاق في الدنيا. 

وكان إبراهيمٌ بن أدهم من المشتاقين, فقال يوماً: يارَبٌ! إن كنت أعطيتٌ أحداً 
من المحبّين لك ما يسكن به قلبّه قبل لقائكٌ فَأَعْطني. فقد أضر بي القَلَنُ قال: 
فرأيتة عر وجل في النوم. فقال: ذا إإراهية 1 أما استحييت تي؟ ا تسالي أن يليك 
ما يسكن به قلبّكَ قبل لقائي» وهل يسكنٌ قلبٌ المشتاق قبل لقاء حبيبه؟ فقلت : :يا 
ربّ عبت في حبك فلم أَذْرٍ ما أقوُ» فهذا الشوقي يسكنٌ في الآخرةي وأما غير ذلك مما 
هو معلوع لله فلا نهاية له فلا يضح للعبدٍ ولا يحيط به فهو مشغول بلذّة ما ظهر 
لهء ولا يزالُ النعيمٌ واللذةٌ متزايدَيْن حتى يشتغلَ عن الإحساس؛ بالشوْق إلى ما وراء 
ذلك. فهذا القَدْرُ من أنوار البصائر كاشفٌ لحقائق الشوق ومعانيه . 

ومن شواهد الأخبار, ما روي أن رسول الله عن علم رجا دعاءً. وأمره أن 
يتعاهد به أهله كل يوم . فذكر فيه : وأسألك اللهم الرُضئ بعد القضاءء ورد د العيش 
بعد الموتء ولِذَّةَ النظر إلى وجهك. وشوقاً إلى لقائك»0©. 

وني التوراة: يقول الله تعالى : طال شوق الأبرار إلى لقائي » وأنا إلى لقائهم أشدٌ 
شوقاً. 

وفي بعض ما أوحى الله عز وجل إلى بعض عباده: إِنَّ لي عباداً من عبادي يبون 
وأحبّهم. وأشتاق إليهم ويشتاقون إلي» ويذكُرونيٍ وأذكرُهم. فإنْ حَذَوْتَ طريقّهم 


)١(‏ رواه النسائي (7/ 4 ه) وأحمد (714/4) وأبو يعلى )١574(‏ وابن حبان )١14517(‏ عن عمار 
من طريقين, .إحداهما بإسناد جيد. شْ 
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أحببئّك؛ ون عَدَلْتَ عنهم مَقَنَكَ. قال: يارب! وماعلاميُهم؟ قال : يرعون الظلال 
بالغهارء كما يرعى الراعي 00 غَنْمَّه؟ ويحنون إلى غروب الشمس ا تحن الطير 
إلى أوكارها عند العو وق فإذا - جنهم الليل» واختلط الظلام» فرشت الفرشٌ » ونجلة 
كل حبيب بحبيبه» نصّبوا أقدامّهم » وافترشوا وجوهّهم . وناجوني بكلامي ء وتلّقوني 
بإنعامي » فين صارخ وباك وبين متأوه وشاكُء وبين قائم وقاعدٍ. وبين راكع 

وساجد. بعيني ما يتحمّلون من أجلي. وبسَمعي ما يشكون من حبي . 


ع - فصل قف سيان محبة الله تعالى للد ومعناها 
وسانعلامات نحبة العمدله تعالى 
وأما محبة الله تعالى للعبد : 


فاعلم أن شواهد القرآنِ متظاهرة على ذلك ؛ أكثرله تقال :إن ل يحب لابين 
ويب لمَطَهُرينَ» [البقرة: ؟؟؟]2 ذِإِن الله يح الْذِينَ يَُاتلُونَ في سَبيله 
صَمَاه الآية [الصف: 5]. وبَبَّ على أنه لا يعذبُ من يبه لأنه ردٌ على من ادّعى 
أنه حبيبه بقوله : : قل فلم يُعَذبكُم بذنويكم» [المائدة : 14] وشرط للمحبة غفران 
الذنوب فقال : «قل إن كنتم ون الله َاتبُوني يكم الله وَيَغَفر لَكُم دُنُويكُمْ 4 [آل 
عمران: .]”"١‏ 

وفي الحديث الصّحيح20. من رواية أبي شُريرة رضي الله عنه عن رسول الله كله : 
إن اله تعالى يقول: «ما يزال عبدي يتقرّب إلي بالنوافل حتى أحبّهه» إلى آخره. وهو 
حديك مشهور: 

ومن علامة حب الله تعالى للعبدء قول النبي ككل : «إن الله إذا أحب عبداً 
ابتلاه70) , 


)١(‏ رواه البخاري .)797/11١(‏ ش 
)7١(‏ رواه بنحوه الترمذي (479448 وابن ماجه (4071) والقضاعي )١١71١(‏ عبن أنس بإسناد 
حسن. وانظر «ضعيف الجامع الصغير» (7954). 
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ومن أقوى العلامات؛ حُسَنٌ التَذْبير له. يُربّيه من الطفولة على أحسن نظام » 
ويكتبٌ الإيهانَ في قلبه» ينور له عَشلَم فيتبع كل ما يقربه. وَيتفرٌ عن كل ها يبك 
عله ثم يتولام بتيسير أموزه ء من غير دل للحَلّق» ويسدّد ظاهرّه وباطته. وجعل همه 
هماً واحداًء فإذا زادت الع شغله به عن كل شي 

وأما محبّةٌ العبد لله تعالى : 

فاعلم أنَّ المحبةٌ يدّعيها كل أحد, فيا أسهلٌ الدعوى وأعرِ المعنى ! ! فلا ينبغي 
أن يغتر الإنسانٌ بتلبيس الشيطان. وخداع النفس إذا ادّعت محبة الله تعالى» مالم 
يمتحنها بالعلامات, ويطالبها بالمراهين . فمنَّ العلامات 5-3 لقاء الله تعالى في 
الجئة فإنه لا يتصورٌ أن يحبٌ القلبٌ حيو إلا ويحبٌ لقاءه ومشاهدته, وهذا ل 
يُنافي كراهةً الموت» فإِنْ المؤمنَ يكره الموت» ولقاء الله بعد الموت . 

ومن نّ السَلّف مَنْ أحبٌ الموت .» ومنهم مَنْ كرهه. إما لضعف حبته أو لكونها 
مَشُوبةَ بحب شيءٍ من الدنياء أو لأنه يرى ذنويه فيحبٌ أن يبقى ليتوب . 

ومنهم من يرى نفسّه في ابتداء مقام المحبة» فيكره عجلة الموت قبل أن يستعدٌ 
للقاء الله تعالى» وهذا كمحبٌ يصله الخيرٌ بقدوم حبيبه عليه. فيحبٌ أن يتأخرٌ قدومه 
ساعة ليْهَيءَ له داره» ويِعَدَّلُ له أسبابه فيلقاة كما يهواه» فا فارع القلتعن الشواغل» 
خفيف الظهر عن العوائق » فالكراهة بهذا السبب لا ثناني كيال المحبة» وعلامة هذا : 
الدؤوبتٌ في العمل. واستغراقٌ الهم 5 الاستعداد. 

ومنها أن يكون مُؤ: ثرا ما أحبه الله تعالى على ما يحبه في ظاهره وباطنه» فيجتنب 
اتباع ال وى( ويعرض عن ذَعَة الكسّلء ولا يزالُ مُوَاظباً على طاعة الله تعالى متَقَرباً 
إليه بالنوافل . 

ومَنْ أحبٌ الله فلا يعصيه. إلا أنَّ العصيانَ لا يُنافي أصلّ المحبة» إنها يضادٌ 

كانهاء فكم من إنسانٍ يحب الصحة ويأكل ما يضره. وسببّه أن المعرفة قد تتضعف 


. انظر رسالة «ذم ال هوى واتباعه» لابن القيم - بتحقيقي  طبع دار عمار للنشر والتوزيع‎ )١( 
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والشهرة قد تخلتي ٠‏ فيعجزٌ عن القيام بحقٌّ المحبةء رودل عل :ذلك حكنت نواد 
أنه كان وق به إلى رسول الله فيحده:" إلى أن 2 يدها : فحدّه. فلعنه فلعنه رجلٌ 
وقال: ما أكترعا تون يه ! فقا رول الله وي بولا كلمن ٠‏ فإزة يني الله ورس ولف 
فلم تخرجه المعصية عن المحبة. وإنما تخرجه عن كمال المحبة . 

ومنّ العلامات أن يكون مُسْبَهْتراً:؟ بذكر الله تعالى» لا يفّرعنه لسائه. ولا يخلو 
عنه قلي فإِنَ مَنْ أحبٌ شيئاً أكثرٌ مِنْ ذكُره بالضرورة» ومن ذكْر ما يتعلق به. 
فعلامةٌ حَُبٌ الله تعالى حب ذكره. وحبٌٍ القرآن الذي هو كلامُه. وحبٌ رسول 
الله عَكِيه . 

قال الله تعالى: مل إن كُنتم تبون الل َاتبُوني مُحيكُمْ الله ويعْفرْ لَكُمْ 
ذنُوبكُم» [آل عمران: ]"١‏ . 

وقال بعض السَّلّف: كنب قد وجدتٌ حلاوة المناجاة. فكنت أدمن قراءةً القرآن 
يد فرأيت في المنام قائلا يقول: 

إن كنت تزعم لحي قلمم | هجرت كتابي 

أما تدبرت ما فيا له من لطيفا عتابي 

ومنها أن يكون أَنْسّه بالخلوة 2*0 ومُناجاة الله تعالى» وتلاوة كتابه» فيواظبٌ على 
التهجحدء ويغتنمَ هدوة الليل» وصفاء الوقت بانقطاع العوائق» فإنَ أقلّ درجات 
الحب التلذدٌ بالخلوة بالحبيب» والتنعُم بمناجاته. . 
ا روي أن عابدا عبد له في غَيضَةه دهرأء فنظر إلى طائر قد عَشّش في شجرة 
يأوي إليهاء ويِصَفْرٌ عندها. فقال: وحَولت مسجدي إلى تلك الشجرة كنت أنس 


.)١الل/٠ هوابن عمرو. مات في زمن معاوية. ترجمه اران ارال ماكر‎ )١( 
)أي : يقيم عليه الحدٌ.‎ 

*) أخرج أصله البخاري (497/5). وانظر «الفتح» (4 //ا/9). 

(:) أي : مولعا. وانظر «معجم الأخطاء الشائعة» (/81؟) للعدناني . 

١د‏ لكر لشي بنعله كتين المتدعة والعدنين ف هذ الممي. 

(5) موضع يكثر فيه الشجر ويلتفٌ. 
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بصوت هذا الطائرء ففعلء فأوحى الله تعالى إلى 0 قل لفلان العابد: 

فإِدّنْ علامة المحيةء كال الأنسٍ بمناجاة 590 وكا اله بالخلوة وكا 
الاستيحاشٍ من كل ما ينقض عليه الخلوة. 

م 0 لحب لأس صارت الخلر والمناجاة عبن 3 جميع ال حهموم » 
٠» 0‏ مثل العاشق ق الوفان. " 

ومنها أن يتأسّف على ما يفوته من ذكر الله تعالى. ويتنعٌم بالطاعة لا يستثقلهاء 

قال ثابت البُناني رحمه الله : كابدثٌ الصلاةً عشرين سند وتنكمت بها عشرين 

وقالٍ اميد : علامة المحبة ة دوام النشاط. والذؤُوبٌ بشهوة تعش دنه ولا 1 
قلبهى وكلٌ هذا موجود المثال في المشاهدات» فإِنّ المحبّ لا يستنقل السعي في مراد 
محبوبه. ويستللٌ خدمته بقلبه. وَإنْ كان شافًاً على بدنهى وكلٌ حب قاهرٌ لا محالة: 
فَمَنْ كان محبوبُه أحبٌ إليه من الكَسّل . ترك الكَسَلَ في خدمتهء وإنْ كان أحبٌ إليه 
من المال» ترك المالّ في حبه . 

ومنها أن يكون شفيقاً على جميع عِباد الله رحي) بهمء شَديداً على أعدائه. كما 
قال تعالى: دِأَسِدَاءً عَلْ الكفار رُحمَاءُ بيهم © [الفتح : 9؟] ولا تأخدّه في الله لومةٌ 
ٍ لائم ؛ ولا يصرقه عن الغضب له صارفٌ, فهذه علاماتٌ المحبة فمن اجتمعتٌ فيه 
فقد تت محبته وصّفًا في الآخرة شرابُه» ومن امتزج بحبّه حبٌ غير الله تنعم في 
الآخرة بقدر حُبّه فيمزج شرابه بشيء من شراب الا خا قالدعز وجل «إن 
ا يسفن من ريق توم د يرن لك 
فى -78] فقوبلٌ الخالصٌ اصرف ؛ والمشُوت العرت. دمن يل مثقال كوه 
خَيرا يرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مْقَالَ ذَرَةٍ شرا يَرَه» |[الزلزلة : /8-1]. 
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ومنها أن يكون في حُبّه خائفاً بين الميْبة والتعظيم. فإِن الخوف لا يضادٌ المحبةً 
ولخصوصٍ المحبين محاوفٌ في مقام المحبة ليست لغيرهم, وبعضها أشدُ من بعض 
فأونما خوفُ الإعراض, وأشدٌ منه خوف الحجاب, وأشدٌ منه خوف الإبعاد. 

ومنها كتمان الحبُ» واجتنابٌ الدعوى؛ والتوقي من إظهار الوجد والمحبة تعظيا 
لجرت وإجلدل له عي ة وغَيْرة على سر فإِنُ ات مراون أشوار الحبيب» 
وقد يقع المحبٌ في دَهْش وسُكر فيظهر عليه الحبٌ من غير قصد. فهو في ذلك 
معذورٌ كا قال بعضهم : 

ومَنْ قلبه مَعْ غيره كيف حالّه «مَنْ مره في جَفْنه كيف يَكتمْ 

4 فصل في بان معو لأشبالدموالضى بتمضاء امّه 


عل وجل 


اعلم أن من غلب عليه نخال الأنس لم تكن هري إلا في الانفراد والخلوة, لأن 
الس بالله يلازمه التوخش من غيره. ونكوث أنقل الاعياء غل القلت كل ما يعوق 


عن الخلوة . 
تعد الرضدين ويد : قلت لراهب : : لقد أعبتّكَ الخلوة» فقال: : لودفتَ 
حلاوة الخلوة لاست خف اليهامن نفيك قلتٌّ: اا ل 


بالله تعالى؟ قال : إذا صَفًا الود حلصت المعاملةٌ قلت : متى يصفو الودٌ؟ قال : 
اجتمع الهم ٠»‏ فصار هَمَاً واحداً في الطاعة . 

فإِنْ قيل: ما علامة الأنس ؟ قيل : علامته الخاصّة ضيقٌ الصّذْر عن مُعاشرة 
الخلق. والتبرم مهم .2 وإِنْ خالط, فهو كمنفرد غائب تخالط بالبدن» منفرد بالقلب. 

واغلم أن الأنْس إذا ذام وغلب واستحكمء قد يُثمر نوا من الانبساط 
والإدلال. وقد يكونُ ذلك مُنْكراً في الصورة. لما فيه من الحرّاءة وقلّة الهيبة,» وإن كان 
محتملاً تمن أقيم مقام الأننس. وأما إذا صدر تمن لا يفهم ذلك المقام. أشرف به على . 
صاحبه على الكفر. وذلك كما يروى عن أبي حَفْص أنه كان يمشي يوماًء فاستقبله 
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رجل مدهوش227 فقال : : مالّك؟ قال: 00 حماري . ولا أملك غيرهء فوقف أبو 
حَفْص وقال : وعرّتك لا أخطو خطرة ما لم تَرُدٌ عليه حماره» فظهر الحمار. 

وروي عن برخ العابد أنه خرج يستسقي فقال: ياربٌ: أنت بالبْخل لا ترمى » 
أنفذ.ما عندك, اسقنا الساعة . 

ولا يُستبعد أن يحتمل من شخص مالم يحتمل من غيب . وأما الرْضى بقضاء ء الله 
تعا ى» فهو من أعلى مقامات المقَرّبينَ وهو من ثار المحبة» وحفقيقته غامضة. ولا 
ينكشف الأمرٌ فيه إلا لمن يفهمُه عن الله تعالى . 

ومن فضائل الرُضى ما ورد في الحديث أن النبيّ كل قال: «إذا أراد الله بعبدٍ 
خيراً أرضاه با قَسَم له»0». ْ 

وأوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: يا داودُ: إنك لن تَلّقاني بعمل هو 
0 ا 00 
ل عا كشت مد ل باق : وفقكت عيني » فقال : يا 
عَدِيّ ! مَنْ رَضيَّ بقضاء ء الله جرى عليه وكان له أجرٌى ومن لم يَرض بقضاء ء الله جرى 

عليه وحَبطٌ عمله. 1 

ودخل أبو الدّرْداء رضي الله عنه على رَجُلٍ وسو وهو محمد الله تعالى» فقال 
أبو الدرداء: أصبتء إن الله عز وجل إذا قضى قضاءً أحبٌ أن يرضى به. 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه : إن الله تعالى بقشطه وعمله جعل ازيح والفَرّح 
وا ل ا 
قال: ف المي عيب اجر 00 يه 


)١(‏ أي : متحير 
زفة أورده السيوطي ف «الجامع الكبير» (ورقة فضة وعزاه للديلمي ف «الفردوس»:عن أبي هريرة » 
قلت: وهو ضعيفٌ كها نصّص على ذلك في مقدمته . 


-4856- 


وقال أبو معاوية الأسودٌ في قوله تعالى : «فَلَنْحْبِينهُ حَيَّاةَ طيبَةه [النحل: 937] 
قال: الرضى والقناعة . 

وفي الحديث(2): أن 8 من الأنبياء اشكا إلى رئه عز وجل الجوع والفقر عشر 
سنين» فيا جين الها أزاف ثم أوحى الله إليه : كم تشكو؟ هكذا كان بدك عندي 
في 0 الكتاب قبل أن أخلقٌ السماوات والأرض » وهكذا سبق لك مني وهكذا 
قضيتٌ عليكَ قبل أن أخلق الدّنياء أفتريدٌ أن أُعيدَ خلق الدنيا من أجلك؟ أم تريدٌ 
أن أبدليها عدت للف فيكرن ماح فوق باحك ويكون ما تريدٌ فوق ما أريد. 
وعزتي وجلالي ء لعن تَلَجْلَجِ هذا في صدرك مرة أخرى لأْحموَنُك من ديوان النبوة . 

وني «زّبور» داود علية السلام: هل تدري مَنْ أسرِعٌ الناس مَرَاً على الصراط؟ 
الذين يرضون بحكمي وألسنتهم رَطَبّةَ من ذكري . 

وقال داودُ عليه السلام : ياربٌ: أي عبادك أبغض إليك؟ قال: عبدٌ استخارني 
في أمرى فَخِرَتٌ له فلم يَرْض . 

وقال عْمَر بن عبد العزيز: ما بقي لي سرور إلا في مواقع القدّر. 

وقيل له: ما تشتهي؟ فقال : ما يقضي الله عز وجل . 

وقال الحسن : من رضي با قسني له وَسعَةُ وبارك. الله فيه» ومن م يرض لم 
يَسَعْهُء ول يُبارَك له فيه . 

وقال عيد الواحد بن ريد : الرّضى با الله الأعظمء . و الدنياء ومُسَترَاح 

5 لن يَردَ الآخرة أرفمم درجاتٍ من الراضين عن الله تعالى على كل 
حال . فمن وهب له الرُضى » فقد بلغ أفضل الدرجات. 


وأصبح أعراب وقد مات له أباعرًة" كثيرة» فقال: 


(1) ول أجد له أصلا . 
(5؟) جمع بعير. 
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لا والذي أنا عبد في عبادته 1 شَيَاكَة أعداء ءِ ذُوي 7 ٠‏ 
ما سرّنيٍ أنْ إيلي في مباركهاا و«أنَّ شنا قضاه الله لم يكن 
1- فصل الضى وضخالنة الموئ 

ويتصور رضي فيها يالف الموى. بان ذلك إذا جرى على الإنسان الام 
فتارة يحس به ويدرك ألمهمع ولكنه يكون اهنبا به راغباً في زيادته عقله وَإِنْ كان 
كارهاً له بطبعه لا يوصله من الثواب » مثاله أن يلتمس من الام الحجَامَة والفَصْدَء 
فإنه يدرك ألم ذلك إلا أنه راض به وراغبٌ فيه ومتقلدٌ منة الحجام . 

وكذلك كل مَنْ يسافرٌ في طلب الريْح. » فإنه يدرك مشقَةٌ السفرء, لكنّ حبه لثمرة 
سفره طَيّبَ عنده تلك أَشَقةَ, وجَعَلّه راضياً مباء وكل مَنْ أصابه بَليةّ من الله تعالى 
وكان له 2 فإنه يتوقع الأجر فوق ما فاته فيرضى با أصابّهء ويشكر الله تعالى 
عليه ويجورُ أن يغلبه الحبّء بحيثٌ يكونَ حظ ألجبٌ في مراد تحبوبه, ويبطلٌ 
الاحساس بالإلم لفرط أ وليس ذلك بعجيب» إن الرجل المحارت في حال 
غضيه أو خوفه » .تصيبه الجراحات ولا يحسٌ بهاء ولا يشعرٌ بها في تلك الحالٍ » وذلك 
أن قلبَه مُسْتَغْرِقٌ» وإذا كان القلبٌ مُستَغْرقا بأمر من الأمور لم يُذْرِك ماعداهء وذلك 
موجودٌ في المشاهدات . 


قال 0 رحمه الله : سألت سرد ياه : هل يجد المحبٌ آل البلاء؟ قال: لا. 


ما ازددنا له إلا حيا. 
وقد 0 أن 0 الحبٌ يزيل ا ا وهو مُتصَود في امار 


اماك فبينيا هو ياك لق ا أو 2000 ا 


وجعل مرك القذْر بيده حتى تساقطت أصابعْه وهو لا يعلم . 


)١(‏ وهو السّقطي ٠‏ مشهورٌ 
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. ويؤيد هذاة فيه السو صو شَاهَدْنْ يوسف عليه السلام 2 فحن قطعنّ الأيدي‎ ٠ 

فقد بان بها ذكرنا أنَّ الرضى با يخالفٌ الهوى ليس مُستحيلاً؛ وإذا كان ذلك 
ممكناً في حقٌ الخلق وحظوظهم., كان مكنا في حقٌ الله سبحانه. وحظوظ الآخرة 

كه 

بطريق الاولى . 

وإمكان ذلك في ثلاثة أوجه 

أحدها: علم الوقن بان تدر الله عا خب م ادير : 

وقد قال النبي كل : «ما قضى الله لمؤمن من قضاء إلا كان خيراً له (). 

وعن مَخُحول, قال: سمعتٌ ابن عمر رضي الله عنه يقول: إِنَّ الرجل يستخير 
الله فيختارٌ له. فيسخطٌ فلا يلبث أن ينظرَ في العاقبة» فإذا هو قد خيّر له. 1 

فعن: مَسْروق قال: كانوجل بالبادية له كلب وحمارٌ وديك. فالديك يوقظ 
للصلاة, والحارٌ ينقلون عليه الماءً وحمل خباءهم 5. والكلبٌ يحرسهم. فجاء 
التعلبٌ فأخدّ الديك. فحزنواء فقال الرجل : عشى أن يكون خيراء » ثم جاء ذئبٌ 
ملام فخرق بن ا مار جروا فقال الرجل «عسين أذ ركزو هرا ال أصنب الكلية 
فحزنوا. فقال الرجل : اعسى أن يكون خيرأء ثم أصبحوا ذات يومء فنظروا فإذا قد 
سبي مَنْ حوطم وبَقُوا هُمْ بإنا أخذ أولئك بها كان عندهم من الصوت والجلبة 0 
ولم يكن عند أولئكك شيء يلب يلب 3 قد ذهب كلبُهم وحمارهم وديكهم . 

وعن سعيد بن المسَيّب قال: قال لُقمان لابنه : يا بي : لا ينزلنَ بك أمرٌ رضيتّه 


)١(‏ رواه أحمد )١17//7(‏ عن أنس بنحوهء وأورده اليثمي في «المجمع» (7/ ١٠١5؟)‏ وقال: رواه 
أحمد وأبو يعلى بنحوه. ورجال أحمد ثقات. وأحد أسانيد أبي يعلى رجاله رجال الصحيح غير أبي 
تعلبة وهو ثقة . ش 

قلت: وله شواهد عدّة. 

(7) وهو بيت من وبر أو صوف . 

. (") الصياح والصخب. 


أو كرهته, إلا!جعلتٌ في الضمير أن ذلك خيّر لك قال: أمّا هذه فلا أقدر أن 
أغعطيكها دون أن ن أعلم ما قلتَ أنه كما قلتَء قال: يا بني : فإِنَ لله قد بعث نيا هلم 
حتى نأتيه فعنده بيانٌ ما قلت لك . قال: ارد د أفخرج على حمارٍ وابثه على 
حمارء وتزودوا ماا يصلحهماء ٠‏ ثم سارا أياماً وليالي» حتى تلقتهها مفازة, فأخذا أَعْبتها 
ودلاهاء فسارا ما شاءً الله أن يسيراء .جتى تعالى النباز واشْعدٌ الحر وَيَقَدَ الما والزاد : 
فاستبطأ حماريّ|ء فنزلا يمشيان, فبينم| هما كذلك. إِذْ نظر لقان أمَامّهء فإذا هو بسواد 
ودّخانٍء فقال في نفسه: السوادٌ شَجَرٌ والدخانُ عمرانٌ وناسٌء 'فبين! هما كذلك 
يشهدان. إذ وطىءَ ابن لقمان على عظم على الطريق» فدخل في باطن قدمه حتى 
ظهر من أعلاهاء فَحَرٌ مغشيّاً عليه فحانت من لمان التفاتةء فإذا عواباينه ضرع 6 
فوثب إليه فضمه إلى صدره. واستخرج العَظُمْ بأسنانه» وشقٌ عمامة كانت عليه. 
فَعَصَبَ رجُلهء ثم نظر إلى وجه ابنه فذرفت عيناه فقطرت قطرة من دموعه على خدٌ 
الغلام فانتبه لهاء فنظر إلى أبيه يبكي . فقال: يا أبت: أنت تبكي وأنتَ تقول: هذا 
خيّر لي» فكيف ذلك وأنت تبكي ؟! وقد نَقَدَ الطعامٌ والشرَابُ وبقيثٌ أنا وأنت في 
هذا المكان. قال: أما بكائي يا بني» فوددث أني افتديتك بجميع حَطّي من الدنياء 
ولكني والدّ ومني رقَة.الوالد. وأما قولك : كيف يكون هذا خيراً لي؟ فلعلَ ما صرف 
عنك أعظم مما ابتليت به ولعل ما ابتليت به أيسر مما رف عنك» فبينم| هو يحاوره: 
ب فقال في نفسه : ل أوشيثاء, ثم قال: قد 
رأيت. ولكنٌ لعلّه أن يكون قد أحدث رب بها رأُيتُ شيئاً فبينم| هو يتفكر في ذلك» 
إد كل وإدا هر يحم قد أقبل على فَرّس أبلقٌّ '), عليه ثيابٌ بيض» يمسح اهواء 
حا فلم يزل يرمقه بعينيه حتى كان منه قريباً» فتوارى عنه ثم صاح به فقال: 

أنت لقمان؟ قال: نعم. قال: ما قال لك ابئك هذا السفية؟ قال: يا عبدٌ الله من 
أنت؟ » يما [لي]:7 أسمعٌ كلامّك ولا أرى وجهّك؟ قال : أنا جبريل» لايراني إلا مَلّكْ 
مقرب أو نبي مُرَسَلء لولا ذلك لرأيتني» فهما قال لك ابنك هذا السفية؟ قال: : أما 
علمتٌ ذلك؟ فقال جبريلٌ : : مالي بشيء من أمرى) علم, إلا أن حَمْظتَك) أنوني» وقد 


)١١‏ هو الذي فيه سواد وبياض. 
(9) زيادة يقتضيها السياق. 
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أمرني ربي تعالى بحْسّف هذه المدينة وما فيها ومَنْ يُليها. فأخبروني أنْكما تريدان هذه 
المدينة فدعوت رب أن يحبسكما عني بها شاء» َحبْسَكما عني بها ابتلى به ابنك » ولولا 
ذلك خسف بك مع مَنْ خسف به ثم مسح جبريل عليه السلام بيده على قُدَم 
الغلام » فاستوى قائاء ومسح يِذّه على الذي كان فيه الطعام فامتاة ملافا ومسح 
على الذي كان فيه ماءٌ فامتلا ما ثم حملهها وحماريها فرحل بها كما يرحلٌ الطيره فإذا 
هما في الدار التى خرجا منها بعد أيام' وليالي . 

الوجه الثاني : الرضى بالألم. لما يُتوقع من الثواب المدّخر, كما تقدّم من الرضى 
بِالمَضْد والحجامة وشرب الأدوية انتظاراً للشفاء . 

الوجه الثالث : الرضى به لا الحظٍ وراءه» بل لكونه مُرَادَ المحبوب» فيكون لذ 
الأشياء عندّه ما فيه رضى محبوبه» ولو كان في ذلك هلاك نفسه.. كا قال بعضهم : 

00000000000000 فا لجرح إذا أرضاكمُ ألم 

وقد سبق أنَّ الْحبٌ يستولي بحيث يُدهش عن إدراك الْألم, ولا ينبغي أن يُنكرَ 
ذلك من فَقَدَهُ من نفسه. لأنه إن فقده لفقَد سَبّبه وو قرطلا ومَنْ لم يذق طعم 
لمحب لم يعرف عجائبه . ولَعَمري 7" إن مَنْ فقد السمْع أنكر لذَّة الألحان وَالنْغّات 25 
فَمَنْ فَقَدَ القلبّء فلابد أن يُنكرٌ هذه اللذات التي لا مظنة لها سوى القلب. 

فصل ف أن لرماء لايمنافَضرا صنى 

واعلم أن الدعاء لا يُساقض الرضى . وكذلك كراههةٌ المعاصي ومَقَتٌ أهلها 
وأسبابهاء والسعيٌ في إزالتها . 

أما الدعاءٌ فقد تَعَيّدَنا اللَهُ تعالى به» وقد أثنى الله تعالى على بعض عباده بقوله : 


وعد قَسَم جائزء كما رجحه الشيخ حماد الأنصاري في رسالته «الإعلان أن «لعمري» ليست 
من الأيمان» طبعت في محلة الجامعة الإسلامية (سنة /7954/5/1(ه). 

(1) وهذه الملاهي غير جائزة في ديننا كما رَجّحه العلماءٌ الأعلام » وانظر كتاب «تحريم النرد والشطرنج 
والملاهي» للآجري . 
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9وَيَدْعُوننا رَعْباً وَرَهبأً» [الأنبياء: ]4٠‏ ودعاءٌ رسول الله كه وغيره من الأنبياء 
والصالحين معلوم0" . ظ 

وأما إنكارٌ المعاصي وعدم الرضى بهاء فقد تَعَّدَنا الله تعالى به وَدَم الراضي به 
وكذلك ب ل امار والفُجَار » والإنكارٌ عليهم, وشواهدٌ ذلك في القرآنٍ والأخبار 
كثيرة جد : 

إن قيلّ: : فقد وَرَدتٌ الأخباز بالرضى بقضاء الله تال فإِنْ كانت المعاصي بغير 
قضاء الله تعالى) فهو محال وإن كانت بقضائه. فكراهتها كراهة لقضائه. فكيف 
الجمع بين هدين الحالين5)؟ 


فاعلم أن هذا يا يِسُ على القاصرين على الوقوف على أسرار العلم؛ حت 
التبس على قوم فرأوا السكوت عن الإنكار مقاماً من مقامات الرضى . وجموة 
حُسْنَ اق » وهوجهلٌ حَحْض ٠‏ بل نقولٌ : الرضى والكراهة يتضادانٍ, | إذا تواردا على 
شيءٍ واحدٍ. من جهة واحدة, على وجه واحدء فأما إذا رضيت بشيء من وجهء 
وكرهته من وجه آخرٌ فليس ذلك بمتضادٌ» نحو أن يموت عدوك الذي هوأيضاً عدو 
لبعض أعدائك. وساع في إهلاكه. فتكره مويه من حي إنه مات عدوٌ عدوّك, 
وترضاه من حيتٌ إنه عدوّك , وكذلك للمعصية وجهان : 

وجه إلى الله تعالىءٍ من يف أننا احتيازه وإرادته فترضى بها من 1 ده 
تسليً للمُلْك. إلى مالك للك . 


ووجة إلى العيد من حيث إله كسره ووضيئه وعفدمة لكونه تمقوتاً عند الله تعالى 
نيقي عندةع خبة: سلط عليه أسبابٌ البّعْد وللقت. فهو من هذا الوجه منْكرٌ 
ومذموم , ولا ينكشف هذا إلا , بمثالر ٠‏ فلتفرض محبوباً من الخلق قال بين يَدَيْ ممه : 
إني انيد أن مر بين من حبق ويستضي) وأنصبٌُ لذلك مِغياراً صادقاً وهو أني أقصدٌ 
إلى فلان فأضربه ضرباً شديداً يضطره ذلك إلى الشَّمْمِ ِي» حتى إذا شتمني فى أبغضته 


. وهوفي كتب السنة مشهور. وانظر رسبالتي «مهذب عمل اليوم والليلة» لابن السني‎ )١( 


...2 (5؟) انظر «شفاء العليل» (ص78) للحافظ ابن القيّم . 
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والحذئُه عدوا .فكل مَنْ أحبّه علمثُ أنه أيضاً عدو لي وكلّ من أبغضه غلمتٌ أنه 
محبي وصديقي ؛ ٠‏ ثم قَعَلَ ذلك وحَصَلَ مُرادُه من الث الذي هو سببٌ البغعضء 
وحصلٌ البغض الذي هو سببٌ العداوة» فحن على كل مَنْ هو صادقٌ في محبته أن 
يقول : أمَا تدبيرك في ضرب هذا الشخص و«أذاهء فنا محبٌ لهء فإنه رأيّك وتدبيرك 
وفعلك. وأما شتمّه إياك من حيثٌ نسبنّه إلى هذا الشخصء فإنه عدوانٌ منه هسم 
ليك فأنا كاره له من حيثُ نسب إليه إذ كان حقّه أن يصبر ولا يشتم» فكذلك 
تسليطٌ الله سبحانه وتعالى دواعي الشهوة والمعاضي غل العبدء وبُعْضّه على عصيانه . 

فواجبٌ على كل عبدٍ َب لله أن يُُخض من أبغضه الله عز وجل» ويُعادي من 
عناداه وأبعده عن حضرته » وإن اضطره ه بقهره وقدرثة إلى معاداته ومخالفته. فإنه بعيدٌ 
مطرود. ولبْعَدُ عن درجات القُرْب ينبغي أن يكون بغيضاً إلى جميع المحبّين» موافقة 
لمحبوبهم » بإظهار الغضب على من أَظْهَرَ المحبوبٌ الغضبّ عليه بإبعاده. 

ونينلذ) يتقرّر جميعٌ ما وَرَدَثْ به الأخبارٌ من البُغضٍ في الله وَالحبّ في الله 
والتشديد على الكفَار والتغليظ عليهم.ٍ والمبالغة في مُقتهم. مع الرضى بقضاء الله 
تعاللء» من حيتٌ إنه فقساو وهذا كله يُسْتَمَُ من سر القَدّر الذي لا رخصة في 
إفشبائه» وهو أن الخيّر والشر كلاهما داخلان في المشيئة والإرادة» ولكنٌ الشر مراد 
مكروة» والخيّر مرادٌ مرضي به . 

والأؤلى السكوث والتأدبٌُ بأدب الشرع 2 والوقوفٌ مع ما 1 به الخلقٌ. من 
الجمع بين الرضى بقضاء ء الله تعالى ومَْت المعاصي» واللَّه تعالى أعلمٌ . 

وبما يتعلّق بالمحبة [من أخبار ]20: 


قيل : ادح الله تعالى إلى داود عليه السلام : لو يعلم الذبرون عتي .كيقت 
انتظاري 0 ورفقي عاك وشوقي إل ترك معاصيهم » لماتوا شَوْقا إل 557 
يا داودُ: هذه إرادتي في ألذبرين عي فكيف إرادتي في المقبلين علي؟ 
)١(‏ زيادة توضيحية . 
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يا داودُ أَحوَجٌ ما يكون العبدٌ إن إذا استغنى عني. وأجلّ ما يكون غندي إذا. 
رجع إل . 1 


وكانت اهرة ال تقول: والله لقد سكمتٌ الحا حتى لو وجدتٌ الموت س0 
لاشتريته شَوْقاً إلى الله تعالى» وحُبَا للقائه» فقيل لها: فعلى ثقة أنت من عملك؟ 
قالت: لا ولكني لبي إياه وحسن ظنى به براه يُعذّبنى وأنا أ-حبه ؟ 


د عد عند 


7م ع 


+ - باب الي ة والإخلاص والصدق 


اعلم أنه قد انكشف لأرباب القلوب ببصيرة الإيمان وأنوار القرآن أنه لا وصولٌ 
إلى السعادة إلا م والعبادة . 

فالنّاس كلهم ملكي ؛ إلا العالودة والعالمون علي مَلكى ! إلا العاملون, 
والعاملون كلهم هلكى إلا الخلسونة والمخلصون على خطر عظيم”". 

فالعمل بغير نيّةِ عناءٌ» والنيّه بغير إخلاص رياءً. والإخلاصٌ من غير تحقيق 
هَبَاء. قال الله تعالى: ظوَقَدِمْنَا إِلَ ما عَمِلُوا منْ عَمَل فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً 
مَنْكُوراً» [القرقان: *7]. وليتَ شعري, كيف تصأح نيةٌ مَنْ لا يعرف حقيقةً النيّة؟ 
أو كيف يُخلص مَنْ صَحمَ النية إذا لم يعرف حقيقة الإخلاص؟! أو كيف يُطالبُ 
المخلصٌ نفسّه بالصدق إذا لم يتحقق معناه؟ 
. فالوظيفةٌ الأولى على كلَّ عبد أرادٌ طاعةً الله تعالى» أن يعلّم النية أولاً» لتَخْصلَ 
له المعرفةٌ ثم يصبّححها بالعمل بعد فَهُم حقيقة الصدق والإخلاص اللَذَيْن هما 
وسيلتان للعبد إلى النجاة» ونحن نذكر ذلك في ثلاثة فصول: 


ه-الفص ل الاول :فيالنية وحميقتها وفضلهاومايتعماقبها 


قال الله تعالى: «وَلاً نَطرّد الّذينَ يَدْعُونَ رُم بالعَدَاة والعَشْي يُريدون وَجَهَهُ 4 
[الأنعام : 7 0] والمراد بالإرادة : النية 


. تقدم التعليق على مثل ذلك‎ )١( 


-84688- 


وعن ُمَرَ بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعتٌ رسولٌ لله صل الله عليه وآله 
وسلم يقول: «إنا الأعمال بالنية» وإنما لكلّ امرىءٍ ما نوى» فمن كانت هجرته إلى 
الله ورسوله . فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت جره إلى دنيا يصيبها أو امرأة 
يتزوجُهاء فهجرثه إلى ما هاجر إليه»20. . 


وعن أبي موسى قال: عاء رجل إلى ان صلى الله عليه وآله وسلم فقال: 5 
رسول الله أرأيتت الرجل يقاتل شجاعة. ويقاتل حمية, ويقاتل ِيَاءٌ أي ذلك في 
صبيل . الله؟ فقال رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلم : : همَنْ قاتل لتكونَ كلمةٌ الله هي 
العليا فهو في سبيلٍ الله) . أخرجاهما في «الصحيحين)2 , 


وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم : ٠‏ 

خَلْتُم بامدينة رجالا ما قطعتم وادياً. ولا سَلْكْتم طريقاً ام 
حَبْسَهُمْ المرض» أخرجه مسلم 9 وأخرجه البخاري9©) من حديث اس + 

وفي «الصّحيحين) © من حديث بق عباس 5 عن النبي صلى ألله عليه واله 
وسلم قال ونع كه فلل يكملها كيت له بسن ش 

وعن أبي كَبْشة الأثماري ده قال : قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: « 
هذه الآمة مَثَلُ أربعة ثَفّر: اه قال سا عر ولد ليده 
حقه. ورج آناه لله علا وميه ملآًء وهو بقل الوكان ل متل همان" لت 
فيه مثلّ الذي يعمل. ٠‏ قال رسول الله صلى اللا عليه وآله وسلم: «فهما في الأجر 


)١(‏ أخرجه البخاري )7/١(‏ ومسلم .)١11017(‏ وانظر تخريجي له موسعاً في رسالة «شرح حديث 
إنا الأعيال بالنيات» لشيخ الإسلام ابن تيمية بتحقيقي . 

(؟) البخاري (51/5) ومسلم (1105) والترمذي )١545(‏ وأببو داود (59117؟) والنسائي 
55/ "© ) وابن ماجه (778). 

(5) برقم (1911). 

(4/5()5") وأخرجه أبو داود (1608). 

20 ا ل ' 

(5) تحرف في الطبعة الشامية إلى: ... الأنصاري!! وانظر «الأنساب» (١/ل/اه8)‏ للامام 
السمعاني وتعليق لمعَلْمي عليه . 
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سواء ٠‏ وجل آناه الله مالا ول يو ته علّْاء فهو يبط فيه. يُنْفْقُه في غير حفّه » ورجلٌ 
1 ته مالا ولا علّاء فيقول : لوكان لي مثلُ هذا عملت فيه مثلّ الذي يعمل » قال ٠‏ 
ول الله صلى الله عليه وآله وسلم : دفهما في الوزر سواء»("». 

وعن أبي عمْران الحؤني قال: تصعدٌ الملائكةٌ بالأعمال » فَيُنَادي اللّك : أل تلك 
الصحيفةً» قال: فتقولُ الملائكةٌ ؛ ربنَا قال خيراً وحفظناه عليه . فيقول تبازكٌ وتعالى : 
إنه لم يُردْ به وجهي . قال: ويُنادي الّك: اكتّب لفلان كذا وكذاء مرتين. فيقول: 
يارب: إنه لم يعمله. فيقول عز وجل : إنه قد نوأه. 

وقال عُمَرٌ بن الخطاب رضى الله عنه : أفضلٌ الأعمال. أداءُ ما افترض الله تعالى ) 
والورّع.عما حرّم الله تعالى وصدْقٌ النّية فيا عند الله تعالى . 

وكان بعضهم يقول : : دُلونٍ على عملٍ لا أزال به عاملا لله تعالى فقيل له: ١‏ 
د ل فانيةُ تعمل وإن عدم العََلُ؛ 0 

وقد جاء في الحديث : 0 يكونُ له ساعةٌ من الليل يقومّهاء فينام عنها 
إلا كتب له أجرٌ صلاته» وكان نومّه صدقة تصدّق بها عليه)0©. 

وقد جاء في الحديث : «نيّة المؤمن خيّر من عمله)27 . 

والنيةٌ» والإرادةٌ» والقَصْدُء عباراتٌ متواردة على معن واحدٍ. 
١ 58‏ واعطرأنالأعمال7 نس ما 5 إلى كلانه “أقتسام 


)١١(‏ أخرجه أحمد (14/ 7١‏ و71؟) والترمذي (71717) وابن : ماجه (4774) والطبراني في «الكبيره 

. وسنده صحيح‎ )87١-857/9( 

(؟) أخرجه أحمد (5/5) عن عائشة» وفي سنده أبو جعفر الرازي» وهو سبي: الحفظ . 

(10) أخرجه أبواتعيه (48/5؟) والخطليث (81//4؟) والقضاءي )١154(‏ عن النواس بن سمعان. 
وفي سنده مجهول. ورُوي عن أنس أيضاً وهو ضعيف جداً» وانظر «الفوائد المجموعة» (0٠6؟)‏ 
ووتذكرة الموضوعات» )75١8(‏ و«المقاصد الحسنة» (59؟١).‏ 
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عار حرام يقصد بذلك ا فإ لني لام نر فبهاء فإنَ قضْدَ احير بالشر ث. شر آخر, ' 
فإنّ الخبرات إنا ُعْرَُ كومها خيرات بالشرع ء فكيف يُمكن أن يكون الشر خيراً» 
هيهات ! . 


0 أن مَنْ تَقَرَبَ من السلاطين ببناء المساجد والمدارس بالمال الحرام » كان 
علياء الوه 500 للسمياء والأشرا ار المشغولين بالفسق. إن خولا راذا 
00 5 قط طريق الله تعالى. يتكالبون على الدنياء ويتبّعون الهوى. كيال 
ذلك راجة جمٌ إلى مُعَلُْمهم ؛ إِذْ عَلمّ فسادً نيّاتهم ومقاصدهم . 
ومن هذا القبيلٍ تعلم القصّاصٌ() القَصَصّء فَإِنْ مقاصد أكثرهم معروفة 
وقصدهم اجتلات الدنياء وَأَحْحدٌ الأموال كيف افق فتعليمهم إعانة على الفساد. 
فقد علمتٌ أن الطاعةً تنقلبُ معصية بالقضد. 


وأما القضيةة فلا تنقلبٌ طاعة بالقَضْد أصلا بل إذا انضاف إليها قصدٌ خبيث 
تضاف وزُرّها وعَظمَ ويانها. 


القسم الثاني : الطاعات. وهي مُرتبطةٌ بالنيات في أصلٍ صححتهاء وفي تضاعف 
فَضلِهاء أما الأصل. فهو أن ينوي عبَادة الله تعالى لا غينٍ فإِنْ نوى الرياة صارت 
معصية . وأما تضاءَفٌ الفضلٍ ٠‏ فبكثرة النيات الحسّنة ٠‏ إن الطاعة الواحدة يُمكن 
أن ينوي بها خيرات كثيرة» فيكونٌ له بكل نية ثُوابٌ» إذ كل واحدة منها حسنةً. ثم 
تضاعف كل جسينة عظر آمتالخا : 

مئال ذلك القُعود في المسجد, فإنه طاعةٌء ويمكن أن ينوي بها نيات كثيرة: منها 
أن ينوي بلدخوله انتظارٌ الصلاة» ومنها الاعتكافٌ” وكفف الجوارح فإ الاعتكاف 
كفٌ. ومنها دفع الشواغلٍ الصارفة عن الله تعالى بالانقطاع إلى المسجد. وإلى ذكر 
الله تعالى فيه. ونح و ذلك. فهذا طريقٌ تكثير النيّات» فقس على ذلك سائر 
الطاعات, إِدْ ما من طاعة إلا وَكتَملُ نياتٍ كثيرة . 


)1غ( وللدكتور يد الصباغ رسالة في لقال وتاريخهم ودوافعهم » مطبوعة متداولة ٠‏ فلتنظر! 
فة وفيه تفصيلٌ يخفى على كثير من: الناس» انظره في رسالتي «الإنصاف في أحكام الاعتكاف» يسر 
٠‏ الله إتمامها ونشرها وانظر الجزء ء الثالث من «إرشاد الساري» لاستاذنا محمد شقرة . 
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القسم الثالث: المباحات» فا من شيءِ من المباحات إلا وحتمل لية أو نيات» 
تصير بها قربات» وينال بها معالي الدّرَجات» فا أعظمَ خسران مَنْ يعَفُلُ عنها 
ويتعاطاها تعاطيّ البهائم الممملة: 

ولا ينبغي أن يحْتقَرَ العَبْدُ الخطرات واللحظات. فكلّ ذلك يُسأل عنه في 
القيامة» لمّ فَعَلّه؟ وما الذي قَصَدَ به؟ 

مثالٌ ما ينوي به القَرْبَةَ من المباحات أن يتطيّب, وينوي بالطيب اتباعَ السنة 
واحترامٌ المسجد, ودَقْمَ الروائح الكريهة لني تُؤذي مخالطيه . 

وقال الشافعيٌ رحمه الله : مَنْ طابٍ رم نحه زاد عقلّه , . 

وكذلك معابحةٌ رأسه تزيد فطنتّه وذكاءه» نعي عليه إدراك مُهرّات دينه . 


وقال بعض السّلّف : إن لأستجبٌ أن يكو لي في كل شيء نيد حتى في أكلي 
5 ونومي ودخولي الخلاء, وكلّ ذلك مما يمكن أن يُقصد به التقرّبٌ | إلى الله تعالى» 
لأن كل ما هوسببٌ لبقاءِ البدن وفراغ القلب من مُهرَات الدين» فمن قَصَّدَ من الأكل 
التقوي على العبادة» ومن النكاح تحضين ديتة) وتطبيبَ قَلْبَ أهله. والتوصل إلى ولد 
بعد الله بعفةه أت عل ذلك كل ولا تحتقرٌ شيئاً من حركاتك وكلماك؛ وحاسِبٌ 
فق قبل أن تجاسب» وصّحُح قبل أن تفعلٌ ما تفعلّه وانظر في نيتك فيه تتركّه 
افا 

واعلم أن النية هي انبعاث النفس وميلّها إلى ما ظهر لا أنه مصلحةٌ لحاء إما في 
الحال أو المأل» وربها سمع بعض الْجهَال ما أوصينا به من تحسين النية» فقال عند 
أكله : نويث أن آكل لله أو عندٌ قراءته : نويثٌ أن أقرأ له00. وظنّ أن ذلك نية 
وليس كذلك. إنما النية انبعاث القلبٌ. وتجري مجرى المتوح. من الله تعالى» وليمست 
النيةٌ داخلةٌ تحت الاختيار. فقد تَتَيِسَرٌ في بعض الأوقات» وقد تتعدّرء وإنا تتيسر له 
درن بل بول إل لتم دوه الديا. ش 


(1) ويخطىء من يتلفّظ بالنية» بل يبتدع؛ انظر تفصيل ذلك في رسالة «النية» لشيخ الإسلام:ابن 
تيمية - بتحقيقي . ٠‏ 


والناس في النيّات على أقسام : 

منهم من يكونٌ عملّه للطاعة إجابةً لباعث الخوف . 

وَنَمَةَ مقامٌُ أرفعٌ من هذين, وهو أن يعمل الطاعة على نية جلال الله تعالى 
لاستحقاقه الطاعة والعبودية. وهذه لا تتيسر لراغب في الدنيا. وهي أعزٌ النيات 
وأعلاها. وقليل م يقهمهاء فضلاً عن أن يتتاظاهاء وصاحبٌ هذا العامة لا يجاوز 
ذكْرٌ الله تعالى والفكْرٌ في جلاله حُيَاً له. - 

وقد حكى أحمد بن خضرويه أنه رأى رت العزة في منامه فقال له : كل الناس 
يطلبون مني وأبو يزيد يطلبني ©. 

ورين 1 هذه النيات متفاوتة ف الدرعات 3 عن قلبه اعد 
فضيلة. 8 أولى» اك الفضيلةٌ إليه , 

مثا ذلك أن تحضره نيةٌ في الأكل والنوم . ليتقوى بذلك على العبادة وبريح يدنه 
اة 0 2( 00 ادل بل لوم العبادة 


ا 1 
قال علي عليه السلام: رَوْحوا القلوب, واطلبوالها طرف الحكمة» فإنها تمل 
كما تمل الأبدان: 


)١(‏ لا تعويل على هذه الرؤئ د إن صخت - وقد كثرت في هذا الكتاب. فينبغي النظر فيها 
طويلا!! 
(5) في الطبعة الشامية : من » والتصحيح من «الإحياء»!! وما بين معكوفين منه. 
(*) قال الحافظ في «الفتح» )١7١/١1١(‏ تنبيه : اختّلف في السلام على غير الأنبياء بعد الاتفاق على 
مشروعيته في نحية الحيّ ٠‏ فقيل: يُشرع مطلقأء وقيل: بل تبعاء ولا يُفرد لواحدء لكونه صار . 
شعاراً للرافضة. ونقله النووي عن الشيخ أبي محمد الجويني . 
قلت : وهذا كلام عظيم فاحفظه . 
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رقا يعضهم : روحوا القلوب تعي الذّكْرَ. 

وهذه دقائقٌ لا تدركها إلا بِمَُارسَة العلماء. فإنَ الحاذقٌ في الطب قد يَعالم 
المحرور باللحم مع حرارته» ويستبعدٌ ذلك القاصر في الطبّء وإنا يبتغي به أن تعود 
قوتّه ليحتمل المعاللجة. وكذلك الخبير بالقتال» قد يفرَ من بين يدي قرينه ١)حيلة‏ منهء 
ليستجرّه إلى مُضيق . ٠‏ 

فسلوكُ طريق الله تعالى كله حربٌ مع الشيطان, ومعالحةٌ للقلب. والمبصر الموفقٌ 
يقف في تلك الطريق على لطائفت من الجيّل يستبعدُها الضعفاكءً فلا ينبغي لهم 


استبعادٌ ما خفيّ عليهم . ٠‏ بل يُسَلَمُونٍ لأصحاب الأحوال إلى أن تنكشف لهم أسرار 
ذلك ٠»‏ أو ينالوا ذلك المقام.. 


١‏ الفص[(الانبى في الإغلاص وفص يله و<ة م حقيةنة ودسجاته 


قال الله تعالى: وما أُمرُوا إل ليَعْبُدُوا الله مُخلِصِينَ لَهُ الدّينَ4 [البينة: 4]» 
وقال: «ألآ لله الدَّينُ الخالصٌ» [الزمر: "] وغير ذلك من الآيات . 

وقال النبئ صل الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه : «أخلص ديك 
يَكفك القليلٌ . من العمل226). / 
| لمر رق الله عنه أنه قال : اكد لمعه للدت 
وعَتَكَ ما كتبنا إلا ما كان» يفون إن هذا كان و ولا أقبل اليوم إلا ما كان 
لى6. ش 


)١(‏ تحخرفت في الطبعة الشامية إلى : قرنه!!! 
(؟) أورده السيوطي في «الجامع الصغير» (140؟ ‏ ضعيفه) وعزاه لابن أبي الدنيا في «الإخلاص» 
والحاكم عن معاذ, وزاد المناوي في «الفيض» )75١17/١(‏ نسبته للديلمي . 
قلت: وفيه ضعف وانقطاع . 1ش 
[فة أي : خيره. وإلا فلم هذا يثبت مرفوعاً . 


-45.- 


وعن الي صلى الله عليه وله وسلم قال: إن الملائكة يرفعون عَمَلَ العبد 
فيكثْر ونه ويركُونه قَيُرحي الله تعالى إليهم : أنتم حَفَظَة على عَمَل, عبدي . وأنا رقيبٌ 
على ما في نفسهء! نَّ عبدي لم يخلص في عمله  ٠‏ فاجعلوه في سِجينء ويَضْعدون بعمل 
العبد يستقلونه. فيوحي الله ! إليهم : إنكم حَفَظَة على عَمَلٍ عبدي > وأنا رقيبٌ على 
مافي نفسه فضاعفوه واجعلوه في علّيين2000. 

وتزوق عن الحسن قال:: كانت تجتزة تعييد هن فون الله» فجاء إليها رجل 
فقال: لأقطعٌن هذه الشجرةً» فجاء إليها ليقطعها غضباً لله, فلقيه الشيطان في صورة 
إنسانٍ فقال: ما تريدٌ؟ قال: أريدُ أن أقطع هذه الشجرة التي تَعْبَدُ من دون الل 
قال: إذا أنت لم تعبدهاء ف) يضرك مَنْ عبدها؟ قال: لأقطعتهاء فقال له الشيطانٌ: 
هل لك فيها هو خيّر لك من ذلكء. لا تقطعْها ولك ديناران إذا أصبحتٌ عند 
وسادتك. قال: فَمَنْ لي بذلك؟ قال: أنا لك فرجع فأصبحّ فَوَجَدَ عند وسادته 
دينارين» ثم أصبح بَعْدٌ فلم يد شيئء فقام غضبانَ ليقطعهاء فتمثّل له الشيطان في 
صورته. فقال: ما تريدٌ؟ قال: أريدُ أن أقطع هذه الشجرة التي تعبد من دون الله . 
قال: كذَبْتَء مالك إلى قطعها سبيل . فذهب ليقطعهاء فضرب به الأرض وخخنقة 
حتى كاد يقتله ثم قال له : أتدري من أنا؟ فأخيره أنه الشيطان» وقال: جئتٌ أول 

مرة غضّبَالله. فلم يكن لي عليك سبِيلُء فخدعتك بالدينارين فتركتهاء فلم| فقدتهم) 
جئتَ عَضَباً للدينارين» فَسُلْطتٌ عليك . 

وكان معروفٌ الكرّخي يضربٌ نفسَه ويقول: يا نفس أخلصي تخلصي . 

وقال انو سشلياة :طوف كار كيت له شط واتحنة 7 ير يلا نبا إلا التدهمان.. 

وخكي أن رجلا كان يخرجُ في زِيّ النساء, فبحضر حيثُ يحضرن من عُرْسٍ » 
أومَأتم فائفق أنه حَضر يوماً موضعاً فيه تجْمَعُ النساء. ة فسرِقت درة» فصاحوا: أغلقوا 


الباب حتى نفتش » ٠‏ ففتشوا والخدة واحدة حتى بلغت النوبةٌ إلى الرجل وإلى امرأة 
معد قدعا الله بالإخلاص وقال: : إن تيدوت مو اخلة الفضيحة لا أعودٌ إلى مثل هذاء 


(1) أوردة السيوطي في «الجامع الكبيره (ق54١؟)‏ ونسبه لابن المبارك عن حمزة بن حبيب مرسلاء 
قلت: ولم أره في «الزهد» له!! 
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ش فوَجدَتِ الدرّة مع تلك المرأة فصاحوا: أطلقوا ري فقد وجدنًا الثرة . 


بسانْحقيقة الف لاص 
0 فإذا صفا عن شوبه وخا 8 عنة. 
سمي إخلاصاً . 
والإخلاص يضاده نياك فُمَنْ ليبس تخلصاً فهو مشرك, إلا أن الشئك ظ 
درجات . 


فالإخلاصٌ في التوحيد يضادّه الشرك في الإهية”" . 
والشرك مه جل نه عليه كك الإعلاسه فدات ارب فيا 
نايت ب إمّا من الرّيَاء ل 


ومثالٌ ذلك أن يصوم لينتفعٌ بلحي الحاصلة بالصوم مع قَضْدٍ التقرّب» أو يعتق 
عبدأ ليتخلّص من مَؤُونده وسوء خُلّقهه أو يحج ليْصح مزاجة بحركة السَفْرء أو 
للتخلص من شر يَعْرضُ له. ؛ أويغزولييارسٌ الحرب ويتعلّم أسبابّهاء أويْصَلٍ بالليل 
وله غْرَض في دفع النعاسٍ عن نفسه ليراقبٌ رَحُلّه أو أهلّه. أو يتعلّمَ العلم ليسهل 
عليه طلبٌ ما يكفيه من المال» أويشتغلّ بالتدريس ليفرح بلذّةٍ الكلام: ونحوذلك: 
فمتى كان باعثه التقربٌ إلى الله تعالى» ولكن انْضَافٌَ إليه خاطرٌ من هذه الخواطر» 
حتى صار العَمَلْ أخفٌ عليه بسبب هذه اللأمورى فقد حَرَجَ عمله عن حدّ 
الإخلاص. 

والإنسانٌ قلّما ينك فعلٌ من أفعاله» وعبادةً من عباداته عن شيءٍ من هذه 
الأمور, فلذلك قيل : مَنْ سَلِم له في عُمُره لحظةٌ واحدةٌ خخالضةٌ لوجه الله تعالى ا 
وذلك لعرّة الإإخلاص» وعُسر تنقية القلب من هذه الشوائب. لأنّ الخالص هوالذي 
لا باعت عليه إلا طلبٌ التقرّب من الله تعالى . 


. أي : العبودية وانظر كتاب «تجريد التوحيد المفيد» للعلامة تقي الدين المقريزي  بتحقيقي‎ )١( 
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قيل لسَهْل : أي شيىء أشدّ على النفس؟ قال: الإخلاصء إِذْ ليس ها فيه 
: 0 م م 8 ع 
واعلم أن الشرائت المكدذرة للإخلاصٍ متفاوتة ‏ بعضها جلي . وبعضها خفيٌّ , 
وقد ذكرنا دَرجات الرياءً في بابه . 

٠‏ ومن الرياءِ ما هو أخفى من دبيب النمل0», فليُطلب هناك وحاصله أن مادام 
العامل يُفَرَق بين مشاهّدة الإنسان والبهيمة في حالة من العمل ٠‏ فهو خارجٌ عن صَمُو 
الإإاخلاص ولا يَسْلْم من الشيطان إلا مَنْ دَق نظرٌه وسَعدَ بعصمة الله تعالى وتوفيقه . 

وقد قيل : ::ركينات من عا أفضلٌ من سبعين ركعةً من جاهل » وأَريدَ به العالم 
بدقائق افات الأعمال حتى يلص عنهاء والجاهل ينظر إلى ظاهر العبادة» وقيراط من 
الذَّمهَب الذي يرتضيه الناقدٌ خير من دينار يرتضيه الغرٌ الغبي . 


#اافري سك الس الشون واستعة الاب 

أما العَمَلْ الذي لا لا بريه إلا الرياء فهوغل ضائخه لآ له:- وهو سيت 
للعقاب. كما أن العمل الخالص لوجة الله تعالى سببٌ للثواب» ولا إشكال في هذين 
القسمين, وإن) النْظَرُ في العمل شوب الممتزج بِشَوْب الرياء وحُطُوظ النفس . 

وقد اختلف الناسٌ في ذلك. هي يقتضى ثواباً أوعقاباًء أولا يقتضى شَيْئاً أصال؟. 
وليس تخلو الأخبارٌ عن تعارْض في ذلك”». ١‏ 

والذي يتضح لنا فيه - والعلم عند الله تغالل - أن ننظر إلى قَدْر قوة البواعث» 
فإِنْ كان الباعثٌ الديني مساوياً للباعث النفساني تَقَاوَمًا وَتَسَاقَطاء وصار العمل لا له 
ولا عليه. وإن كان باع الرياء أقوى. ضَِ وأوجبٌ العقابٌ. ولكنّ عقابّه دون 
عقاب من تجرد للرياء وإن كان الباعثٌ الديني أقوى من الآخرء فله ثواث بقدر ما 
فَضَل من فون قال الله تعالى : لإِنَ الله لا يَظْلمُ مثقال ذَرّةِ وإن تَكُ حَسَيَةٌ 
يُضاعفها» [النساء: .]4٠‏ 


. تقدم تخريج الحديث الوارد في هذا‎ )١( 
هو تعارض صوري لا غير..‎ )5( 
مرا‎ 


ويشهدٌ لا ذكرنا إجماعٌ الآمّة على أن مَنْ خَرَج حابجاً ومعه تجاة, 0 
وأثيب عليه وقد امتزج به حظ من حظوظ النفس, إلا أنه متى كان الحج هو المحركُ 
الأصل» ٠‏ لم ينفك السفر عن ثواب. وكذلك الغازي إذا قصدّ الغروّ والغنيمة ويكون 


قصدٌ الغنيمة على سبيل التبّع» حصل له الثوابٌ. ولكنه لا بساوي ثوابٌ من لا 
يلتفتٌ إلى الغنيمة أصلاء والله تعالى أعلم . 


الفص ل الشالث :ف الصدقق وحقيقنه وفصطاه 


عن عند اللند ين مسعوة رضي الله تعنه كاله : قال رسولٌ الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : اعليكم . بالصبدق, فإِنّ الصدقٌ هدي إلى الب وَإنّ البرييدي إلى الجنةء وما 
يزالٌ الرجل يَصْدُقُ ويتحررى الصّدْقَ حتى يكت عند الله صدّيقاً» . رواه البخاري ' 
ومسلم20.. 

ا د الحاني : مَنْ عامل الله بالصدق استوحش من الناس . 

واعلم أنَّ لفظ الصّدْق قد يُستعمل في معان: 

أحدها: الصَّدقُ في القزل, فَحَنٌّ على كل عبدٍ أن يحفظ ألفاظه. ولا يتكلّم إلا 
بالصدق. والصدق باللسان هو أشهر أنواع_ الصدق وأظهرها. 

وينبغي أن حر عن المعاريضٍ 0 فإنها مُجَانسٌ الكذبَ إل أن تمس الحاجة 
إليها, وتقتضيها امصلحةٌ في بعض الأحوال» وقد كان النبيُ صلى الله عليه واله وسلم 
إذا أراد غزوة وى بغيرها لئلا ينتهى ارال الأعداء فيتهيؤوا لقتاله20. وقال صلى 


.)5505( ومسلم‎ )47/١١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(1) هو خلاف التصريح من القول. كما في «النهاية» )75١7/7(‏ . 

(*) رواه البخاري (/71/61؟) ومسلم (7779) وأبو داود )75١417/(‏ والنسائي )١167/5(‏ والترمذي 
(6001) وأحمد (/404) وابن جرير (17441) وعبد الرزاق (4 4174) والطبراني في «الكبيره 
(47/19) كلهم عن كعب بن مالك . 
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وينبغي , يراعي معنى الصدق في ألفاظه التي يُناجي بها ريه كقوله : : وجَههت 
وجهي للذي فطر السهاوات والأرض . إن كان قلبه منصرفاً عن الله مشغولاً بالدنيا 
فهو كاذب . 

. الثاني : الصدقُ في النية والإرادة. وذلك يرجع إلى الإخلاص 0 فإِنْ مازج عمَلّه 
شُوْبٌ من حظوظ النفس . بَطلَ صِدْقٌ النية. وصاحبة يجوز أن يكونَ كاذباً كنا في 
حديث الثلاثة: العالمء والقارىء», والمجاهد. لما قال القارىءٌ : قرأتٌ القران إلى 
آخره7). إنا كذّبه في إرادته ونيته » لا في نفس القراءة. وكذلك صاحباه . 

الثالث: الصدق في العزم والوفاء به. 

أما الأول : فنحو أن يقول : ِنْ آتاني الله مالا تصذفقت بجميعه »2 فهذه العرينة 
قد تكونُ طبادقة : وقد يكون فيها تردد . 

وأما الثاني : رار يَصدَقُ في العم وتسخو النفس بالوعد, لأنه للا شق مشقة إلا 
إذا تحققت الحقائة لى.2 وانَجَلْتِ العزيمة وَعَلَبتِ الشهوة» ولذلك قال الله تعالى : 
«منّ ألؤمنين وال صَدَقُوا ما عَاهَدُوا الله عاد» [الأحزاب : 77] وقال في اية 
أخرى : «ومنهم من عَاهَد الله لعن آنَانا من فضله لَنصدَقَنْ » إلى قوله : هويا كَانوا 
يَكذْبُونَ 4 [التوبة: هلا-لالا]. 

الرابع , الصّدْقُ في الأعمال» وهو أن تستوة تو 00 وعلانيته, حتى لا تدل 
أعماله الظاهرة من الخشُوع ونحوه على أمر في باطئه» ويكون الباطنٌ بخلاف ذلك . 

. قال مُطَرّفٌ : إذا استوت يواوه ة العبد وعلانيته قال الله عز وجل : هذا ميد ا 
الخامس : الصدقٌ في مقامات الدّين. وهو أعلى الدرجات» كالصٌدُق في الخنوف 
والرجاءِ والزهد والرُضى والحبٌ والتوكل . فإِنَ هذه الأمورّ لها مبادىءٌ ينطلقٌ عليها 


. ومسلم (©510) عن أم كلثوم بنت عقبة‎ )١1607( رواه البخاري‎ )١( 
. والترمذي (*78) والنسائي (77/7) عن أبي هريرة‎ )١1400( أخرجه مسلم‎ )7( 
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الاسم بظهورهاء ثم لها غاياتٌ وحقائقٌُ فالصادق المحَقَُ مَنْ نال حقيقتهاء. وإذا. 
| غلبٌ الشي؛ وكّت حقيقته سمي صاحبّه صادقاً. قال الله تعالى : دَلكنْ ارم آمَنَ 
بالله واليُوم ‏ الآخر. . » إلى قوله : رليك الْذِينَ صَدَقُوا وَأوْلَتكَ هم المَتقُون 4 
[البقرة: /11/9] . وقال تعالى : انما المُْمنونَ اين آمنُوا باله وَرسُوله ملم يربو 
وَجَاهَدُوا بأموالهم وَأَنْفْسِهم في سبيلٍ الله أُولَتكَ هم م الصَادقُونَ » [الحجرات : 
6]. 

وَلْنَضْرب للخوف متلا فنقول : : ما من عبد يْمِنٌ بالله إلا وهو خخائفٌ من الله خحوفا 
ينطلقٌ عليه الاسم وهو غير بالغ, إلى لى درجة الحقيقة» ألا تراه إذا خاف سُلْطاناً كيف 
يَصْفْرٌ ويرتعدُ خوفاً من وقوع المحذورء ثم إنه يخا النارولا يظهر عليه شيءٌ من ذلك 
:عند فعل المعصية. ولذلك قال عامر بن عبد قيس : عجبتٌ للجئة نامّ طالبهاء 
وعجبت للنار نام هاربها . 


والتحقيقٌ في هذه الأمو عو عند » خلا غاية لهذه المقامات حتى ينال تمامهاء 
| ولكنْ لكل حظ بحسب حاله» إها ضعيف وإما قويّ » فإذا قويّ سمي صادقاًء وإذا 
لم الله من عبد صِدْقاً يصغي له» والصادقٌ في جميع هذه المقامات عزيز وقد 
يكونُ للعبدٍ ضَدقٌ في بعضها دون بغض» ومنْ علامات الصّدْق كتمان المصائب 
والطاعات جميعاً. وكراهةٌ إطلاع الخلق على ذلك . 


«اوياب وا عاتجية والراكية ثمة 


قال الله تعالى ويَنَْ تَدُكُلُ ننس مَاعْمِلّتُ من خَيْرٍ ضر اًوُمَاعَهِآت 
من سُوءِ تود لو أن بَيهَا وَبنَهُ مدا بَعيدا وَيحَذْرْكُمٍْ ال تفْسَه» [آل عمران : 
«#]ء وقال: «وَنْضمٌ الموَازِينَ القسط لَيُوم. القيّامَة فلا تَظْلَمْ نفس 5 وَإِنْ كَانَ 
مثقَالَ حَبَِ من ْوَل نينا يها وَكفَئ بنا حَاسبين4 [الأنبياء : ا ]ء وقال : وهَوْضِعَ 
الكتابٌ فرَى الخرفن مشيقن عا فيه ا وقولون يا ويلا يان هذا الكتاب لآ يُعْادرُ 
صَعِبرة وَل كير إل أخضَامًا وَوَجَدُوا مَا عَمِنُوا حَاضِرا وَل يَظْلمْ ريك أحدأ»م 
[الكهف: 44]., وقال: 9يَوْمَئذٍ يَصدُرٌ اناس أَشْمَاناً ليروا أَعْمَاشُم * فَمَنْ يَعْمْلُ 
متْقَالٌ ذَرَةِ خَبرا يرهُ * وَمَنْ يَعْمَلَ ممْقَالَ ذَرّةِ شرا يرّه» [الزلزلة : 5 --8]. 
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فاقتضت هذه الآياتٌ وما أشبّهها حَطَرٌ الحساب في الآخرة. وَتْحَمّنَ أربابُ 
البصائر أ: نم لا ينجيهم من هذه الأخطار إلا لزوم المحاسبة لأنفسهم وصدقٌ المراقبة» 
فَمَنْ حاسب نفسّه في الدّنياء خف في القيامة حسابه. وحَسْنَ منقلبه. ومن أَهْمَلَ 
المحاسبة دامت حسرائه فلا علموا أ: نهم لا يُنجيهم إلا الطاعةٌ وقد أمرهم الله تعالى 
بالصبر والمرابطة 0 ليا أيها الْذينَ آمَنُوا اصبروا وَصَابِرُوا وَرَابطوا» [آل عمران : 
00 فرابطوا أَنة نْفسَهم أولاً بالمشارطة , ثم بألراقية ثم بالمحاسبة ثم العاقبة» ثم 
ْجَامَدةٍء 5 0 فكانت هم في المرابطة ست مقامات» وأصلّها المحاسبةٌء 
ولكن كل حساب يكون بعد مُشارطة ومُراقبٍ» ويتبعُهُ عند الخسران المعاتبة والمعاقبة 
ولابد من شرح ذلك المقام . 


المقام الأول: المشارّطة : 


اعلم أن التاجرٌ كما يستعينٌ بشريكه في الفّجارة طلا للربح , وضَارطه ويحَاسبة؛ 
كذلك العقل يحتاج إلى مشاركة النفس , ويُوْظفُ عليها الوظائف. ويشرّطٌ عليها 
الشروط, ويُرشدها إلى طريق الفلاح » 0 
وتضييعها راض المال. ثم بعد الفراغ ينبغي أن ححَاسِيها ويطالبهًا بالوفاء بها شرّط 
عليهاء فإ هذه التجارة يها الفردوس الأعلى ؛ لان امات جدات لسن 
أهم من تدقيقه بكثير من أرباح الدنياء فْحَتَمْ على كل ذي عَزْمٍ آمنَ بالله واليوم. 
ار أن لا يغفل عن حاسبة نفسهء والتَضِْيقٍ عليها في حركاتها وسَكنَاتها وسطراتهاء 
فإنّ كل نََسٍِ من أنفاس العُمُر جوهرة تفيسة لا عوض لها . 


فإذا فرغ العبدٌ من فريضة الصّبح. ينبغي أن يُفَرَعّ قلبه ساعةً لمشارطة نفسه 
فيقول للنفس : مالي بضاعة إلا العمرء فإذا فني من رأسٌ المال وقع اليأسٌ من التجارة 
وطلب الربح , وهذا اليوم الجديدٌ قد أمهلني أللّه فيه وأَخْرٌ أجلي . وأَنْعَم عَلِحّ به. ولو 
توفاني لكنث أتمنى أن يُرْجِعَفي إلى الدنيا حتى أعمل فيه صالحاًء فاحسبي يا نفس 
نّكِ قد توقيت ثم رُدِدْتِء فإياك أن تُضَيّعي هذا اليومّ» واعلمي أن اليوم والليلةَ أربعٌ 
وعشرون ساعةء وأن العبد يُنشر له بكلّ يوم , أربعٌ وعشرون خيزانة مصفوفةً» فَيفْنَحُ 
0 فيراها مملوءة نوراً من حسناته التي عَمِلّها في تلك الساعة» فيحصل له 
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من السرور بمشاهدة تلك الانوا رما لووَرْعَ على أهل النار لأدهشّتهم عن الإحساسٍ 
بألم النان ويفتح له خزانة أخرى سوداءٌ 7 يفوحٌ رنحها ويغشاه ظلامهاء وهي 
الساعةٌ التي عصى الله تعالى فيهاء فيحصل له من الفَرّع ولحي ما لو قْسَمْ على 
أهل النّة لقص عليهم : نعيمّهم» ويُفتح له خزانة أخرى فارغة ليس فيها ما يسؤوه 
رلا سترده بوه الساعة الوزنام فيها او فل أو امتفل بشي من المبَاح» ويتحسر على 
َلُوهاء وينالّه ما نال القادرٌ على الربح الكثير إذا أهملّه حتى فاته . 

وعلى هذا تَعْرَض عليه خزائنُ نْ أوقاته طول عمره فيقول لنفسه: اجتهدي اليوم في 
أن تَعَمُري خزانتك, ولا تدّعيها فارغةٌ ولا تميق إلى الكسل والدّعَة والاستراحة. 
فيفوتك من درجات علَّيّن ما يدركه غيُرك . ١‏ 

قال بعضهم: هَبٌ أن المسيءَ قد عَفي عنهء أليس قد فاته ثوابٌ السننية؟ 
فهذه وصينهفي نفسه في أوقاته» ثم يستأنف لا وصية أخرى في أعضائه السبعة» وهي 
العين والأذنء واللسانُ وَالبَطنُ المج واليدُ والرَجْلُء وتسليمُها إلى النفس» فإنها 
رعايا. خخادية لها في هذه التجارة الْخَلّدة بها تتم م أعاطهاء ويعلمها أن أبوابَ جهنم 
5 على عدد هذه الأعضاء. فتعيّن تلك الأبواب لمن عصى الله تعالى مهذه 
الأعضاء. فيوصيها بحفظها عن معاصيها. 


أما العينٌ فيحفظها عن النظر إلى ما لا يحل النظرٌ إليه» أو إلى مسلم بعين 
الاحتقاز وعن كل قصوابر د ويشغلّها بها فيه تجارتها وربجُهاء وهو النظر 
إلى ما خُلقَتُ له من عجائب صُنْع, اله تعال بعين الاعتبان والنْظر إلى أعمال. الخير . 
للاقنداء والنّظَر في كتاب الله تعالى» وسُّنّة رسول الله صل | الله عليه وآله وسلمء 
ومُطالّعة كتب الحكم للاتّعاظ والاستفادة . 


وهكذا ينبغي أن يتقدّم إلى كل عضو بالوصية با يليقٌ به .ولا سيا اللسان 
0 وقد ذكرت افات اللسان<”) - 00 فيشغْلُّه ب لق له من لكر 


)١(‏ وانظر رسالة صيانة اللسان من عثاقه. .» للعلامة صديق حسن خخان - بتحقيقي - يس الله 
إتمامها . 
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دعت اناه بو لني 

وأما البطنٌ, فيكلفه هترك الشرم واجتنابٌ الشبُهات وَالْشْهُوات» ويقتصر على . 
قذر الضرورة. ويشترط على نفسه إِنْ خالَقَتُ شيئاً من ذلك أن يُعاقبّهاء بالمنع من 
شهوات البطن. ليُفوتها أكثر مما نالَت بشهوتباء وهكذا في جميع الأعضاء . 

واستقصاءً ذلك يطول. وكذلك ما تفي طاعاتٌ الأعضاء ومعاصيها. ' 


ثم يستأنفٌ وصيتها في وظائف العبادات التي تتكرّر في اليوم والليلة0» في 
النوافل التي يقدِرٌ عليهاء وعلى الاتخان ميا وهذه شروطٌ بار إليها كل يوم إلى 
0 تتعود النفس ذلك» فيستغي عن المشارّطة » ولكن لا يخلو كل يوم من حادثةٍ لها 
كم جديدٌ لله تعالى ؛ عليه في ذلك حقٌء ويكثْرٌ هذا على من يشتخلٌ بشي من أعيال 
الدنياء من ولاية أو تجارةٍ أو نحوذلك. إذ قل أنْ يخلو يوم عن واقعة جديدة ة يحتاج 
إلى أن يقضى ا الله فيها. فعليه أن يشرط على نفسه: الاستقامة فيهاء والانقياد 

وعن شدّاد بن أَؤْس رضي الله عنه قال: قال رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
والكيس من ذان نفس وعمل لا بعل الموت» والعاجرٌ من أَنبَّْ نفسّه هواهاء وهنى 
عل الله 26 

وقال أعمر رضي الله عنه #«حاشيرا كم قبل أن تاسواة وزنوها قبل أن 
ا وتهيؤوا للعرض الأكبر «يومئذ ون للا تَحْفَى منكم حافية ب 
[الحاقة: .]١4‏ 
المقام الثاني : المراقبة : 


إذا أوصى الإنسانٌ نفسَهء وشرطٌ عليها ما ذكرناه. يق إلا المراقبةٌ لها 
لجنيا وفي الحديث لمكي في تفسير الاحسان. لما سُئل رسولٌ الله صلى الله 


)١(‏ انظر ذلك في رسالتي المتقدم ذكرها آنفاً «مهذب عمل اليوم والليلة». وهي مطبوعة متداولة! 
(5) تقدم تخريجه . 
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عليه وآله وسلم قال: وأن تعبد الله كأنك تراه فإن م 954 تراه فإنه يراكو أراد 
بذلك استحضار عَظَمة الله ومراقبته في حال العبادة. 


قيل: دخل الشْبْلقٍ على ابن أبي الحسسن الثوري ”" وهو قاعدٌ ساكنٌ 7 
من ظاهره شيءٌ فقال له: تمن أخذت هذه المراقبة بةَ والسكون؟ فقال: : من نوه 
كانت لناء إذا أرادت الصيدٌ رابطث راس اجر حتى لا يتحرك لها شعرة . 


وينبغي أن يراقبٌ الإنسانٌ نفسَه قبل العمل وني العمل ؛ هل خركة عليه هوى 
النفسٍ أو اليك لدعواث عاق خاصة؟ فإن كان الله تعالى» أمضاهء وإلا تركه» 
وهذا هو الإخلاص. 

قال الحسَنٌ : رحم اللَهُ عبداً وقف عند ممه إن كان لله مضى» وإِنْ كان لغيره 
تأخر. 

فهذه مراقبةٌ العبد في الطاعة» وهو أن يكونَ مُخلِصاً فيهاء ومراقبته في المعصية 
تكونُ بالتوية والندم. والإقلاع 5 ومراقبته في العباج تكون بمراعاة الأدب» والشكر 

على انعم » فإنه لا يخلومن تعمةٍ لابدّ من الشكْرٍ عليهاء ولا بكاوي اله الأنذاله 

من الصبر عليها. وكل ذلك من المراقبة . 

وقال وَهْبٌ بن مُه في حكمة آل داود: حَقٌّ على العاقل أن لا يُشْغْلَ عن أربع 
ساعات: ساعة يُناجي فيها ربّه. وساعة يحاسب فيها نفسَه» وساعةٍ يفضي فيها إلى 
إخوانه الذين يخبرونه بعوية: ومسدحره عن لد وساعةٍ يحل بين نفسه وبين لذّاتها 
فيا يحل ولا يحرم ٠‏ / إن هذه الساعة عَوْنْ على هذه الساعات» وجمام9) للقوة . وهذه ‏ 
الساعةٌ التي هو مشغول فيها بالمطعم والمشرب» لا ينبغي أن تخلوعن عمل هوأفضلٌ ' 


(1) أخرجه البخاري (5/1 )٠‏ ومسلم (4) عن أبي هريرة» وانفرد به مسلم (4) عن عمر. 

(9) في الطبعة الشامية: ابن أبي الحسين الثوري » قلت: وهو غلط. صوابه : أبو الحسين أحمد بن ٠‏ 
محمد الثورئ . ترجمته في «حلية الأولياء» (١١/54؟)‏ وانظر الخبر في «شرح الإحياء» . 
.)0١ ١/1١١‏ 

(9) هرة. 

(5) في الطبغة الشامية: إجمام . والمعنى : راحة. 


41. 


الأعيال» وهو الذّكُرٌ والفكرٌ فإِن الطعامٌ الذي يتناوله فيه من العجائب ما لوتفكر 
فيه كان أفضل من كثير من أعمال الجوارح . [! 
المقام الثالث: : المحاسبة بعد العمل : 


قال الله تعالى : نا آَم الْذِينَ آمَنُوا اَقُوا الله ولِتَنْظرُ نَفْسٌ ما قَدّمَتْ لغد»ه 
[الحشر: 6] وهذه إشارة | إلى المحاسبة بعد مضي العمل ولذلك قال عمر رضي الله 
عنه : حاسبوا أنفسَكم قبل أن تحاسبوا . 

وقال لسن : : المؤمن قَوامُ على نفسه. يحاسبٌ نفسّه . 

وقال إِنَّ المؤمنَ يَفْجْوْهُ الشيءٌ يُعجبه فيقول: والله إني لأشتهيك وإنك لمن 
حاجتي , ولكنْ والله ما من حيلةٍ إليك, ٠‏ هيهات حيلٌ بيني وبينك, ويفرط منه الشيء 


فيرجع إلى نفسه فيقول: ما أردت إلى هذاء مالي ولهذا؟ والله لا أعودُ إلى هذا أبداً إن 
أشاءا :ألله , 


إن المؤْمنينَ قوم أَوتَعَهُمُ القرآنُ» وحال بينهم وبين هَلَكْتِهِمْ. إن المؤمنَ أُسيّر في 
الدنيا. يسعى في فكاك رقبته لا يأمنٌ شيئا حتى يلفى الل عز وجل » 50 
عليه في سمعه. وفي بصره. وفي لسانه. وفي جوارحه. مأخوذ عليه في ذلك كله 


واعلم أنْ العبد كما ينبغى ال كر لس رن هر قر تق 
كذلك ينبغي ا ا ا با و ل ويحاسبها على جميع 
ماكان منهاء ٠‏ كما يفعل التجار في الدنيا مع الشركاء في آخر كل سن أوشهر أويوم . 

ومتلى اللحاسبة أن ينظر في رأسٍ المال » وفي الرئح , وفي الخسرانٍ لتتبين له 1 
الزيادة من النقصانء. فرأس المال في دينه الفرائض» 07 النوافلٌ والفضائلٌ. 
وخسرائه المعاصي. ولْيحَاسبّها أولاً على الفرائض ٠‏ وإن ارتكبّ معصية اشتغل 
بعقابها ومعاقبتها ليستوفي منها ما فرّط . 

قيل: كان وين الصمّة بالرقَقَدى وكان غاسا قليف تبس نوما فإذا هو 


ش (1) مدينة مشهورة في سوريا اليوم ؛ وانظر «مراصد الاطلاع» (575/7) للبغدادي . 


-89/1- 


ابنُ ستين سنة. فحسب أيامّها فإذا هي أحدٌ وعشرون ألفَ يوم. وخمسائةٌ يوم » 
تصرح وال يا ويلتا! ألقى المَلك بأحدٍ وعشرين ألفَ ذنب وخمسمائة ذنب؟ ! 

كيف وفي كل يوم عشرةآلاف ذنب! ! ثم خرٌ مغشياً عليه فإذا هوميتٌ» فسمعوا قائلا 
يقول :ايا لها. ركضة إلى الفردوس الأعلى ! . 

فهكذا ينبغي للعبدٍ أن يحاسِبّ نفسّه على الأنفاسٍ وغلى معضة الفلية 
والجوارح. .في كُلّ ساعة, فإِن الإنسانَ لورمى بكل معصيةٍ يفعلها حَجَراً في داره 
لامتلأث داره في مُدّةٍ يسيرة» ولكنه يتساهلُ في حَمْظ المعاصي وهي مُتْبنَةَ . 
«أخضاة الله وشو (التجادلة ]0 


المقام الرابع : معاقبةٌ النفس على تقصيرها 

اعلم أن المريدَ إذا حاسبٌ نفسّه فرأى منها تقصيراً. أو فَعَلَْثْ شيئاً من المعاصي 
فلا ينبغي أن مُملهاء فإنه يسهل عليه حينئذٍ مقارفة الذنوب ويعسّر عليه فطامهاء 
بل ينبغي أنْ يعاقبّها عقوبة مباحةً كا يعاقبٌ أهلّه وولّده. 

وكما روي عن عْمَرَ رضي الله عنه : الخ الإحائط لوه ترج وقد صل 
الناس العصر. فقال: نما خرجث إلى حائطي . ورجعث وقد صل الناسٌ العصّرء 
000 قال الأَنْتٌ : مان اا 
رقبتين . ش 

وحُكي أن تمِي00© الداريّ رضي الله عنه نام ليلةً لم يقم يتهبد فيها حتى أصبح , 
فقام سنة لم ينم فيها عقوبة للذي صنع ١‏ 

ومرٌ حسانٌ بن سنان بغرفة فقال: متى بنيت هذه؟ ' لم أقبل على نفسه فقال: 
تسألينَ عما لا يعنيك! لأعاقبتك بصوم سنةٍ. فصامها”». 


00 في «الأصل» تميم»‎ )١( 
(؟) يلبوت هذا عن هلين الملحين ظلره فلم يكن ذلك من هدي رسوله الله يق ألبتة» وانظر‎ 


-/19غ- 


فأما العقوباتٌ بغير ذلك مما لا يحل فيحرمٌ عليه فعله. مثالُ ذلك : ما حكي 
أن رجلا من ؛ بني إسرائيل» وضع يدّه على فخذٍ امرأة» فوضعها في النار حتى شُلْتْ 
وأ آخر حول رجُله لينزل إلى امرأقء 'ففكرٌ وقال: ماذا أردتٌ أن أصنع؟ فلا أراد أن 
يُعيد رجلّه قال: هيهات رخل حرجت إل منضية اله لا ترج مغين» ركه حنى 
,تقطعت بالمطر والرياح » وأنَّ آخر نظر إلى امرأةٍ فقلع ء عينيه» فهذا كله عحَرّ:2, وإنما 
كناد الى ديدي رنه يلاك بجر ذلك حلن من اليل معام تخلق عل ذلك 
الجهلُ بالعلم. كما كي عن غَرُوانَ الزاهد: أنه نظر إلى امرأة» فلطم عينه حتى 
نعرت . 

وروينا عن بعضهم : أنه أصابته جنابةٌ وكان البردُ عنديذ ا وأنه وجد في نفسه. 
توقفاً عن الغسل. فآلى ألا يغتسل إلا في مَرْقعته. آلآ ينزعها ولا يعصرهاء فكانت 
شديدة الكثافة تزيد على عشرين رطلاء وهذا من الجهل بالعلم. فإنه ليس للإنسان 
أن يتصرف في نفسه بمثل هذاء وقد ذكرثُ” كثيراً من هذا الفنّ الصادر عن 
التعبّدين على الجهل في كتابي المسمّى ب «تلبيس إبليس»0. 

المقام الخامس : المجاهدة : 

وهو أنه إذا حاسب نفسّهء فينبغي إذا رآها قد قارفَتْ معصيةً أنْ يعاقبّها ى) 
سبق» فإن رآها تتوانى بحُكم الكسّل في شيءٍ من الفضائل, أو ورد من الأوراد. 
فينبغي أن يؤدّبها بتثقيل الأوراد عليهاء كا وَرَدَ عن ابن عُمَرَ رضى الله عنه أنه فاتتة 
صلاةً في جمّاعة» فأحيا الليلَ كلّه تلك الليلة وإذا لم تُطاوعُه نفسّه على الأورادء فإنه 
يجاهدّها ويكرهُها ما استطاع . 

وقال ابنُ أبَارَك: إن الصالحين كانت أنفسُهم ثُواتيهم على الخير عَفُوأَء ون 
أنفسَنا لا ثواتينا إلا كرهاً. 


)١(‏ هذا قريب جداً مما سبق التعليق عليه. فلا فرق. 
(7) الكلام لمصنف_الأصل»ء وهؤ الحافظ.اين الجوزي رحمه الله . 
(*) تقدم الكلام عليه . 


-م/اع- 


وبما يستعان به عليها أن يُسْمِعَها أخبارٌ المجتهدين22., وما ورد في فضلهم. 
ويصحب من يَقَدرٌ عليه منهم. فيقتدي بأفعاله. 

قال بعضُهم : كنت إذا اعْتري فترة في العبادة نظرثٌ إلى وجه محمد بن واسع 
وإلى اجتهاده؟ فعملت على ذلك أسبوعا. 

وقد كان عامرٌ بن قيس يُصَلٍ كل يوم ألف ركعة . 

وكان الأسودٌ بن يزيد يصوم حتى يخضرً ويصفر. 

وحج 007 فا نام إلا باد وكان داود الطائئٌ يشرب المتيت مكان الخيز 
ويقرأ بينهها خمسين آية. 

وكان كرْرُ بن وبرة يختم كل يوم ثلاث ختهات . 

وكان عمرٌ بن عبد العزيزء ونح اَلْوْصلُ يبكيان الدم . 

وَضيل أزتغرن نشناً من القدماء الفعر بوظيوة المة: 

لم ار د 0 ويمة 
فاعانتي عل ظاهري : 

ودخلوا على ل العابدة فكلموها بالرفق بنفسها فقالت: إنا هي أيام مال : 


فمن فاته اليو شيءٌ لم يُدركه غداً والله يا إخوتاه! لأصلين لله ما أقلتني جوارحي » 
:ولأصومن له في أيام حياتي» وكين ما حملت الماءَ عيناي . 

ومَنْ أراد أن ينظرٌ في سيّر القوم , ويتفرّج في بساتين مجاهداتهم , فلينظر في 
كتابي المسمى ب «صفة الصفوة)”©) فإنه يرى من أخبار القوم ما يعد نفسه بالإاضافة 
إليهم من الموتى ‏ بل من أخبار المتعبّدات من النْسُوة ما يحتقرٌ نفسَه عند سماعه . : 


1 . ف 'العبادة‎ )١( 
(؟) وهو مطبوع عدة طبعات. أشهرها وأتقنها آخرها بتحقيق محمود فاخوري, وتخريج الدكتور‎ 
.)ه١1791( محمد رواس قلعجي » وطبعت في الشام سنة‎ 


- 510/3 


المقام السادس : في معاتبة النفس وتوبيخها: 

قال أبو بكر الصَدَّيق رضى الله عنه: مَنْمَقَتَ نفسَّه في ذات الله آمنّه الله من 
مقته . 

وقال أَنسٌ رضي الله عنه : مت ا بن الخطاب رضي الله عنه ودخل حائطاً 


فسمعته يقول وبيني وبينه جدارٌ: عمر بِنْ الخطاب أمير المؤمنين» بخ بخ () والله 
لتتقين الله يا ابن المخطاب أو ليعذبتك . 

وقال البَخترَيُ بِنُ حارئة: دخلتٌ على عابد فإذا بين يديه نارٌ قد أجبَها وهو 
يعاتبٌ نفسَهء فلم يزل يعاتبُها حتى مات . 

وكان بعضهم يقولُ إذا ذُكرّ الصّالحون: فأفٌّ لي تف . 

واعلم أن أعدى عدوٌ لك نفسّك الني بن ديك و بوقة خلقك أمازة بالسوء. 
ميّالة إلى الشرء وقد أمرتٌ بتقويمها وتزكيتها وفطامها عن مواردهاء وأنْ تقودّها 
بسلاسل القَهْر إلى عبادة رمهاء فإِنْ أهملتها جمَحَتَ وشردتٌ» ولم تظفر بها بعد ذلك 
وإن لزمتّها بالتوبيخ رجونا أن تصيّر مُطمئئة» فلا تغفلنَ عثن تذكيرها . 

وسبيئّك أ أن قبل عليهاء فتقرّر عندها جهلها وغباوتها وتقول : 0 
أعظمٍ ا تدّعين الذكاءً والفطنة وأنت أشدٌ الناس غتاوة وتمقاء آنا تعلمين انلف 
ضائرة إلى الجنة أو النار؟ فكيف يلهو من لا يدري إلى أيتهما يصير؟! وربما اختطف 
في يومه أو في غده! ل 
موعدء ولا يتوقف على سن دون سنّء بل كل نَفْس من الأنفاسٍ يمكن أن يكون فيه 
ا موث فجأة» نل يكن الموث فجأةً كان المرض فجأة ثم يفضي إلى الموت » فيالّك 
لا تستعدينَ للموت وهو قريبٌ منك؟! يا نفسٌء إن كانت جرأتك على معصية الله 
تعالى لاعتقادك 3 لله لا يراك فه| أعظمّ كُفْرَكِ! وإن كانت مع علمك باطلاعه 
عليك. فها أشد رقاعتك, وأقلّ حياءك ! ألك طاقةٌ على عذابه؟ جَربي ذلك بالقعود 
ساعة في الحرّام » انكر امتعلف هو النانة يا نفس ! إن كان المانع لك من الاستقامة 


)١(‏ هي كلمة تقال عند المدح والرضى بالشيء. 


-419/68- 


حبٌ الشهوات اطلبي الشهوات الباقية الصافية عن الكَدّرء ورب أكلة مَنْعَتَ 


و قولّك في عفل 'مريضٍ أشار عليه الطبيبٌُ بترك الماء ثلاثة أيام ليصحٌ ويتهياً 
الشربه طولٌ العمر؟ ! فها مقتضى العقلٍ في قضاء حقٌّ الشهوة؟ أيصبر ثلاثة أيام ليتنمُم 
طول العمر؟ أم يقضي شهوته في الحال * ثم يلزمه الام أبداً؟ فجميعٍ عمرك بالإضافة 
إلى الأبد الذي هو مدة نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار أقلّ من ثلاثة أيام 
بالإضافة إلى جميع العمر. بل أقل من لحظة بالإضافة إلى عمر الدنياء وليت شغري ! 
َم الصبر عن الشهوات أشدٌ وأطولٌ. أم النارٌ في الدّرَكات؟ فمن لا يطيقٌ الصبر على 
1" المجاهدة كيف يطيقٌ ألم العذاب في الآخرة؟ أشغَلَّك حب الجاه؟ اما بن ا 
سنة أو نحوهاء لا تبقين أنتٍ ولا من كان لك عنده جاه . هلا تركت الدنيا لخسّة 
شركائهاء وكثرة عنائها وخوفاً من سرعة فنائها؟ أتستبدلِينَ بجوار رب العالمين صففٌ 
النعال في صُحبة الحمقى؟ قد ضاع أكثرٌ البضاعة, وقد بَقَيْتْ من العمر صُبّابة) 
ولو استدركت ندمت على ما ضاع . فكيف إذا أضفت الآخيّر إلى الأول؟ اعملٍ في 
أيام قصار لأيام طوال. وأعدّي الجوابٌ للسؤال» اخرجي من الدنيا خروجٌ الأحرار 
قبل أن يكون خروجٌ اضطرادٍ ل ل ل 
تفكري في هذه الموعظة. فإِنّ عدمت تأثيرهاء فابكي على ما أصبت به فمستقى 
الدمع من بَحْرِ الرمة . # ع عه 


1-سابالفكر 

قد أمر الله سبحانه بالتفكر والتدبّر في كتابه العزيزء وأئنى على المتفكرين بقوله : 
«وِيتَفَكَرُونَ في < خلْتٍ السُمواتِ والأرض ريا ما حلفت هَذَا باطاا» َال 
عمران: ]١9١‏ وقال: : إن في ذَلكَ لآياتٍ لقَوْم يتفَكَرُون4 [الرعد : "]. 

وعن عبد الله بن عمرَ بن الخطاب رضى الله عنهها قال: قال رسولٌ الله صلى الله 
عليه وآله وسلم : «تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله . 
(1) هي البقية القليلة من الماء. واستعماها هنا مجازيّ . ش 
(7) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (5467) واللالكائي في «السنة» ١/119/1١(‏ -5؟) والبيهقي في - 


ولام 


وقال وهب بن منبه 0 ع لاقي 5000 
عَلِمَ إلا عَمِلَ . 

وقال بشرٌ الحافي : لو تفكر الناسٌ في عظمة الله تعالى لما عصوه . 

وقال الفزيابي في قوله تعالى : سَأَصرِفٌ عَنْ يات الْذِينَ يَكرُونَ في الأزض بغَيْر 
الحقٌّ» [الأعراف: 417 »]١‏ قال: أمْنعٌ قلوبهم من التفكر في أمري . 

وكان داود الطَائِيٌ على سَطحٍ 5 ليلة 3 قمراءَء تَفَكْرَ في ملكوت السهاوات 
والارض - 0 فوب عُزيانا وبيده السيفُ. فلا رأه قالّ: : يا داوذ, 

وقال يوسفٌ بن أسُباط : إِنْ ا بل لينظرٌ بها إلى الآخرة . 

وكانة شفيان هن شد لفكرم يول الدم . 

وقال أبو بكر الكتَاني : روعة عند انتباهة من غفلة وانقطاعٌ عن حظ نفساني» 
وارتعادٌ من خوف قطيعة. أفضلٌ من عبادة التَقَلين . 


سيان جمارىالفحةتك رورثمرانه 


واعلم أن الفكرٌ قد يجري في أمر يتعلّق بالدّين» وقد يجري في أمر يتعلق بغيره» 
وإننما غرضناها يكعلق بالدين : وشرحٌ ذلك يطول: فلينظر الإنسانٌ في أربعة 1 
الطاعات» والمعاصي . والصفات المفلكات» والصّفات المنجيات . فلا و عن 


- والشعب» (١/ه/ا‏ -هند) وتسم قات ندا فيه الوازع بن نافع منكر الحديث. كما في 
«المجمع» .)8/1١(‏ 

ولكن رواه ابن عساكر في «الأمالي» (مجلس )١/6٠/١9‏ عن أبي هريرة وسنده ضعيف» 
ورواه بنحوه عن عبد الله بن سام أبونعيم في «الحلية» (55/5-/57) وفيه ضعف أيضاً. وفي 
الباب عن أي ذرء وابن عباس . . 

فهو حسنٌ إن شاء الله ويه جزم شيخنا العلامة الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» 
(رقم 1784) ومنه لخصتٌ هذا التحقيق النفيس. 


-/ا/اج - 


نفسلك: ولا عن صفاتك المباعدة عن الله, والمقربة إليه .. 
وينبغي لكل مريدٍ أن تكونَ له جريدة يبت فيها جملةً الصّفات المهُلكات» وجملة 
ويكفيه من'المؤلكات النظَرٌ في عشرة» فإنه إن سَلِمَ منها سَلِمَ من غيرهاء ب 
البخل» والكي والعجبء والريامٌ والحسدء وشدٌة الغضب» وشرة ه الطعام . وشرة 
الوقاع 3 وي المال» وحبٌ الحاه . 


ومن الملجيات عشرة: الندمٌُ على الذنوب, والصبر على البلاء» والرضئ 
بالقضاء, والشكرٌ على النعماء. واعتدالُ الخوف والرجاء, والزهدٌ في الدنياء 
والإخلاصٌ في الأعمال. وحسنُ الخلّق مع الخلق, وحبٌ الله تعالى» والخشوعٌ . 


فهذه عشرونَ خصلة : غثرة ملجونة وعشرة متسودة) فمتى كفي من 
المذمومات واحدة خط عليها في جريدته. وبَرَكَ الفكْرَ فيهاء وشَكَرٌ الله تعالى على 
كفايته إيّاها . ولِيعلمْ أن ذلك لم يتم إلا بتوفيق الله تعالى وعونه» ثم يُقبل على التشعة 
الباقية» وهكذا يفعلٌ حتى يخط على الجميع ع وكذلك يُطالبٌ نفسه بالاتصاف 
بالصفات المنجيات» فإذا اتصفتَ بواحدة منهاء كالتوبة والندّم مثلاء خط عليها 
واشتغل بالباقي » وهذا يحتاج إليه المريد المشمر. 

فأمًا أكثر الناس من المعدودين في الصّالحين, فينبغي أن يثبتوا في جرائدهم 
المعاصي الظاهرة. كاكلٍ الشبهات» وإطلاق اللسان بالغيبة والشميمة» والمراء 
والثناء على النفسٍ » والإفراط في موالاة الأولياءَ ومعاداة الأعداء» والمدامّنة في ترك 
الأمر بالمعروف. المي عن المنكرء ا 
ينفكٌ عن جملةٍ من هذه المعاصي في جوَارجه» ومالم تُطَهّر الجوارحٌ من الآثام» لا 
يمكنٌ الاشتغالٌ بعمارة القلب وتطهيره . 


يكل فريق من الناس يغلبٌ عليهم نوعٌ من هذه الأمؤر, فينبغي أن يكون. 
تفقَدُهم ها وتفكيرهم فيها. 


مثالّه العام الو 2 فإنه لا يخلو في غالب الآأمر مِنْ إظهار نفسه بالعلم» وطلب 


-4/اع- 


١‏ الشهرةة وانتشار الصّيتء إمّا بالتدريس» أو بالوَعُظء وَمَنْ فعل ذلك. فقد تصدّى 
لفت عظيمةٍ لا ينجو منها إلا الصُدُيقون» وزيا بتهي العلم بأهل العلم إلى أن 
يتغايروا كما يتغايرٌ النساءً» وكل العام رسو الصَّفات المهلكات في سر القلب 
التي يظنْ العام النجاةً معهاء وهو مغرورٌ فيها. 

وَمَنْ نْ أحس من نفسه هذه الصفات» فالواجب عليه الانفراد الل وطلْبٌ 
٠‏ امول والمدافعةٌ للفتاوى. فقد كان الصحابةٌ يتدافعون الفتاوى, وكل متهم يود لو 
أن أخاه كفاه. وعند هذا ينبغي أَنْ يتقي شنياظين الإنين: فإنهم قد يقولون : : هذا 
سببٌ لاندراس ؛ العلم. ٠‏ فليقل لهم : : دين الإسلام مُستغنٍ عني» ولو مت لم ينهدم 
الإسلام وأنا غير مُستغنٍ عن إصلاح قلبي » ا 
الصفات من قلبه. ٠»‏ نسل الله أن يُصْلِحَ فسادً قلوبنا وأ يُوكقنالما يرضاه عنًا 


1 فصل فيان اللفحكرق ذات أهه ممنوع سنه 

م أن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال : «تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا 
في الله» فالتفكر في ذاته ا وذلك أن العقول تت تحير في ذلك» فإنه 
أعظم من أن تَتَمثْلَهُ العقولُ بالتفكر. أو تتوهّمه القلوبٌ 00 «لَيْس كُمثْله 
ارقراي التصير» [الشورى: .]١١‏ 

فأما التفكرٌ في تحلوقات الله تعالى» فقد ورد القرآنُ بالحثٌ على ذلك كقوله تعالى : 
إن في خلق السُمْوَات والأض, واختلاف الكيل, اعبار لآيات لآؤلي 
الألبَاب». . . الآيات [آل عمران: .]19٠‏ وقوله: قل . انظرُوا مَاذًا ف السَمُوَاتٌ 
والأزض 4 [يونس : 1 


ومن آيات الله تعالى الإنسانٌ المخلوقٌ من نُطفةٍ ٠‏ فيتفكر الإنسان في نفسه29, 
فإِنَّ في خلقه من العجائب الدالة على عَظَمةٍ الله تعالى» ما تنقضي الأعمارٌ في الوقوف 


. تقدم تخريجه‎ )١( 
وانظر رسالة «الدر المكنون في تفسير: «وني أَنْفْسِكُمْ ألا ُبْصرُونَ4 للحافظ ابن القيم‎ )1( 
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على عُشْرٍ عُشرِهِ وهو غافل عن ذلك» وقد أمره الله تعالى بالتديّر في نفسهء فقال: . 
لوَفٍ ألْفُسِكُم أفلا نْبْصِرُونَ» [الذاريات : ١؟]‏ . وقد تقدّم في كتاب الشكر الكلام 
على بعض حَلّق الإنسان فليطلب هناك . 

ومن آياته الجواهرٌ المودعة في الجبال» والعادن من الذَّهَبِ والفضة والفورج0؟ 
وتوهاء وكذلك النتفط والكريت والقار”© وغيرها . ومن آياته البحار العظيعة 
الحفقة كس لأقطار الأرض» التي هي قطمٌ من البحر الأعظم, المحيط بجميع 
الأرض ولو جمع المكشوف من الأرض. من البراري» والجبال » لكان بالإضافة إلى 
الماء كجزيرة صغيرةٍ في بَحْر عظيم . وفي البحر عجائبٌ: أضعافٌ ما نشاهدّه في 
2 

«والقار قحلي اللؤلو ودوره في صَدَّفةٍ تحت الماء. وانظر كيف أنبت المرجان في 

ضع الضخور تحت الماع وكذلك ما عداه من العَْبر وأصناف ما يقذقه. البحرٌ وانظر 
إلى عجائب السَّفْن كيف أمسكها الله تعالى على وجة الماع وسيّرها في البحاز تسوقها 
الرياح وأعجبٌ من ذلك الما فإنه حياةً كل ما على الأرضٍ من حيوانٍ ونبات , فلو 
لان اعد إل عر ماده ا ل ا 
ذلك. ثم إذا شربها ومن خروججهاء لبذل جميعٌ خزائن ن الأرضٍ في إخراجهاء 'فلا 
يغفلٌ العبدٌُ عن هذه النعمة . 


ومن آياته المواءٌ وهو جسمٌ لطيفٌ لا يرى بالعين» ثم انظر إلى شدّته وقوته» 
وانظر إلى عجائب الجو وما يظهر فيه من الغيوم والرعد والبرق والمطر والثلج والبرد 
والشهُب محراو وغير ذلك من العجائب. وانظر إلى الطيز تسبح بأجنحتها 
بالمواء ى) يسبح حيوانُ البحر في الماء» 7 انظر إلى الساء وعظمها وكواكبها وشمسها 
وقَمَرهاء وما فيها كوكبٌ إلا ولله فيه حكمَةٌ في لونه وشكله وموضعهء وانظر إلى الاج 
الليل في الغبارء والنهار في الليل. وانظر مُسِير الشمسٍ ؛ كيف اختلف في الصَيْفٍِ 
والشتاء والربيع والخريفف. 


.)585( هو نوع من الأحجار الكريمة» وانظر «المعجم الوجيز»‎ )١( 
هو الزفت.‎ )( 


عدومغع- 


وقد قيل : إن الشمس مثلٌ الارضٍ ماثة ويفا وستيئ مرةء ون أصغْرٌ كوكب في 

السماء ء مثل الأرضٍ ثان مرات. .فإذا كان هذا قَدْرَ كوكب واحد. فانظر إلى كثرة 

الكواكب. فإ الساء التي فيها الكواكبٌ. وإلى إحاطة عينكٌ بذلك مع صِعَرهاء 

والعَجَبُ منك أنك تدخلٌ بيت غني. مزخرف”"مموه بالذهب. فلا ينقطعٌ تعبجَبّك 

منهء ولا تال تذكره وانت تنظرٌ إلى هذا البيت العظيم, ٠‏ وإلى أرضه وسقفه وعجائبه' ' 
وْمْبِعَتَه وبدائع نقوشه. لعالا بلغت :إل تحر يقلبك؛ ولا تتفكر في بناء خالقك, 
فلقنة:شيسة تفشك وزيلك واشتغلت ببطنِكُ وفرجكٌ. فا مَتَلّكَ في غفلتِكَ إلا ٠‏ 
كمثل لَمْلةٍ حرج من بيتها الذي حفرته في حائط قصر الملك» فتلقى أختّها فتتحدث 
معها في حديث بيتها, وكيف بننهُ وما حعّت فيف ولا تذكرٌ قَصْرٌ الملك ولا من فيه» 
فهكذا أنت في غفلتك. فما تعرفٌ من:السماء إلا ما تعرفه النملةٌ من سَقّف بيتك . 


فهذا بيانُ معاقد د الجمل التي يحول فيها فكرٌ المتفكرين» والأععارٌ تقصر. والعلوم 
ل عن الإحاطة ة ببعض لت إلا نك 0 0 من معرفة يات 
قدّمناه من الإشارة ف كتاب الشّكر 

فَمَنُ نَظَرَ في هذه الأشياء مِنْ حيثُ إنها فعلّ الله وصنعٌه. استفادٌ المعرفة بجلال ٠‏ 
اله تعال وعظمنةه ,ومن * فصر الْظرَ عليها من حيتٌ تأثيُر بعضها في بعض. لا مِنْ 
حيث ارتباطها ا الأسباب. شقيّ ' تود ذ بالله من مَرَّلَّة أقدام الال ومن 
الركون إلى عات الضلال» ولا وجة للتفكر ف لا نراه من الملانكة وحن فلذلك 
عَدَلْنَا عنه إلى ما نراه والله أعلم . 


« عد جد 
تيان ق نض رضت ونا سل وفنا ع يه 


اعلم أن المنبمك في الدنيا املكبٌ2 في عُرورهاء يغفلٌ قليّه لا مخالة عن ذكن 


)1١١‏ خخيرلبتدأ محذوف. تقديره: هو!! 


(؟) المقبل . 
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الموت فلا يذكرٌهء وَإنْ ذكَرّه كرهه وبَفْرَ منهء ثم الناسٌُ إما منهمك» أو تائبٌ مبتدىة» 
أو عارفٌ منتبة . 

فأمًا المنتبمك .فلا بك وإن ذَكْرَهُ فيذكره اح اليو ويشتغل بذمه 
وهذا لا يزيده ذكرٌ الموت من الله تعالى إلا بُعْداً. - 

وأما التائث» ب فإنه يُثِرُ ذكرَالموت لينبعتٌ به من قلبه الحو والخشية» فيفي 
تام التوبة» ورنا يكره الموتَ خيفة أَنْ يحْمَطفَهُ قبل تمامها أوقبل إصلاحٍ الرّاد وهو 
معذورٌ في كراهة الموت. ولا يدخل بهذا تحت قوله صلى الله عليه وآله وسلم : «مَنْ كرة 
لِعَاءَ الله كرة الله لمَاءَه» فإنه إن يخافث لمَاءَ الله لفُصُوره وتَفضَيرة: فهو كالذي يتأخر 
عن لقاء الحبيب مشتغلاٌ بالاستعداد للقائه ثه على وج يرضاة. فلا يعد كارهاً للقائه, 
وعلامةٌ هذا أن يكونَ دائمّ الاستعداد له. لا شغْلَ له سواه. وإلا التحقّ بالمنيمك في 
الدنيا. ش 

وأما العارفٌء فإنه يذكرٌ الموت دائيّاء لأنه موعدٌ لقاء الحبيب» وهو لا يُنسى موعد 


لقاء حبيبه » وهذا 5 غالب الأمر يستبطى ءٌ جحي ءَ الموت . ويحبه ليتخلُْصٌَ من دار 
العاصينّ. وينتقلّ إلى جوار رب العالمين » كما قال بعضهم : حبيبٌ جاء على فاقةٍ . 


فإِذَّنْ : التاء ب معذورٌ في كراهة ا موت وهذا معذوٌ في حُبٌ الموت وقنيه» وأعلى 
منبيا مَنْ فَوَض أَمْرَهُ إلى الله تعالى» فصار لا يختارٌ لنفسه موتاً ولا حَياةء بل تكون 
الأشياءٌ إليه أحبّها إلى بولا فهذا قد انتهى بفرط الح والولاء إلى مقام التشليع 
والرضى » وهو الغايةٌ ولحي 


فلن 1 حال ٠‏ ففي ذِكُرالموت ثوابٌ وفضْل» فإنَالمهمك في الدنيا قد يستفيةٌ 
بذكر الموت التجافي عن الدّنيا » لأن ذكْرَه يُنَخْصٌ عليه نعيمه ويكدره . 


1ك ب ماجاء ىفص ذك _رالوت 


عن أي :هريرة رضئ! الله:عنه قال: قال رسولُ الله صل الله عليه وآله وسلم : 
«أكثروا ذكرٌ هاذم. اللّذَّات : الموت)(03) . 


(1) أخرجه النسائي (4/4) والترمذي (4 24 وابن ن ماجه (4704) وابن . حبان (6684؟) وأحمد - 


-5مع- 


خسنو عليه الثناء: فقال الي صل الله عليه وآله وسلم 70 
للموت؟ قالوا :نا كنا لمعه يذكر المورك: قال: «فإِن صاحبكم ليس هناك)2© . 

وعن ابن عَمرَ رضي الله عنه : أن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم سئل: أي 
المؤمنين أكيسٌ؟؟ قال: أكثرهّم .للموت ذكراً وأشدّهم استعداداً له أولئك هم 
الأكياس)2) . 

وقال الحسَنٌ البَصْري : فَضحَ الموث الدُّنياء فلم يترك لذي لب فيها فَرَحاّء وما 
الإوعاوت رار مدت لديا عام ران ياي جا يها 

وكان ابن عُْمَرَ رضي الله عنه إذا ذكر ا موت انتفض انتفاض من الخلا وكان يجمع 
ل 

وكان حامدٌ القَيْصريٌ يقولٌ: لا ا يقن الموت. وما نرى له مُسْتعدا وكلّنا قد 
أيقن بالجنة وما نرى لها عاملاء وكلنا قد أيقن بالنار وما نرى لها حائفً. ٠‏ فعلام 
تفرحون؟! وما عسيئم تنتظرون؟! الموت, فهو أولُ واردٍ عليكم من أمر الله بخير, أو 
بشرّ فيا إخوتاه! ١‏ سيروا إلى ربكم سَيْرا جميلا . 

وقال شْمَيطٌ بِنُ عَجُلان : من جعل الموتّ نُضْبَ عينيه» لم يُبال بضيق الدُنيا ولا 
يد ' 

واعلم أنْ نحطر الموت عظيمٌ» وإنا غََلَ الناس عنه لقلّة فكرهم وذكرهم له. 
وَمَنْ يَذْكرُهُ منهم إنما يذكره بقلب غافل ٠» ١‏ فلهذا لا ينجمٌ فيه ذكرٌ الموت» والطريقٌ في 


- (411/ والحاكم (51/14) والمخطيب في «تاريخه» (85/1”) و(4/ )4١‏ والقضاعي (54ى 
وسنده حسن. وني الباب عن غير واحد من الصحابة, وانظر «إرواء الغليل» (رقم 387). 
)١١‏ قال العراقي فٍ «المغني») :)501١/5(‏ أخرجه ابن أي الدنيا في «الموت» من حديث أنس بسند 
ضعيف. وابن المبارك في «الزهد» قال: أخبرنا مالك بن مغول, فذكره بلاغاً بزيادة فيه. 
قلت: وانظر شرح الإحياء» )5١19/١1١(‏ ففيه زيادة تخريج . 
3( أخرجه ابن ماجه (5269). وقال البوصيري ف «الزوائد» : فروة بن قيس جهول. وكذلك 
| الراوي عنه. وخبره باطل . 


-مغ- 


ذلك أن ه فْرِعَ العبد قلبّه لذكر الموت الذي هو بين يديه. كالدّي يريد أن يسافرٌ إلى 
مفاز زةٍ محطْرَةء أويركب البحر, فإنه لا يتفكر إلا في ذلك , وأنفُ طريتي في ذلك ذِكرٌ 
أشكاله وأقرانه الذين مذ مَضُوا قبلّه. فيذكرٌ موتهم ومضارعهم نحت الثرى: 
قال ابن مسعود رضي الله عنه : السعيدٌ من وعظ بغيرو(١)‏ . 
وقال أبو الدرداء رضى الله عنه : إذا ذُكر الموتى » فعدٌ نفسك كأحدهم . 
فقن أن يُكثر دخولَ المقابر» ومتى سكنت نفسه إلى شيءٍ في الدنياء فليتفكر 
في الحال أنه لابدٌ من مفارقته» ويُقَصِرّ أمله . 
عليه وآله وسلم بمنكبئٌ فقال: دكن في الدنيا كأنك غريبٌ أو عابرٌ سبيل»29. 
وكان ابن تمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا أطْبَحْت فلا تنتظر 
المساءة. وذ من صححتك لمرضك». ومن حياتك لموتك . 
وفي خدب آخر: «إِنّ خودت ما أخاف على متي : الموى ولول الأمل ٠.‏ .فأمنا 
ال هوى شيل عن اق وأما ول الأملٍ فينسي الآخرة)2© . 
وعن الحسن قال: قال ون الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه : «أكلكم 
يحب أن يدخل الجنة؟ قالوا : نَعُمْ يا رسول الله؟ قال : «قصّروا الأمل وأنبتوا أجالكم 
ين أبصاركن: واستحيوا من الله عر وجل حقٌّ حيائه»9). 
)١(‏ رواه مسلم (5546) عنه. 
(؟) رواه البخاري (5417) والطبرانٍ 000 ”0 وابن حبان في «روضة العقلاء» 
)١148(‏ وأبو نعيم .)٠ ١/7‏ ورواه ‏ بزيادة في آخره ‏ أحمد (47/74) و(0007) والترمذي 
(ه4 )١‏ و(7475) وابن ماجه )4١١85(‏ والطبرانٍ في «الكبين (/اه"1١)‏ و( 10) وأبو 
تعيم بقلضة والقضاعي (155)غ. وسنده صحيح ٠‏ وفي الباب عن معاذى وأبي الدرداء» 
وزيد بن أرقم . 
إفة قال العراقي في «المغني» (15*/54) : أخرجه ابن أبي الدنيا في «كتاب قصر الأمل» عن علي» 
زوواة اهنا من حذتك ساب حو وكلاههما ضعيف » 
قلت : وانظر «شرح الأحياء: (» (٠‏ فيه زيادة تخريج . 
(4) قال العراقي في «المغني» (404/4): أخرجه ابن أبي الدنيا [في «قصر الأمل»] من حديث - 
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وعن أبي ذكريًا التيُمي قال: بينما سليمانٌ بن عبد املك في المسجد اححرام » إذ 
أي بِحَجَر منقوش ء فطلب مَنْ يقرأ فإذا فيه فيه : ابنّ آدم ! لورأيت قُرْبَ ما بقي من 
| أجلك لزهدتٌ في طول أَمَلكَ ولرغبت في الزيادة من عملك» ولقَصرت من 
حرصك وحيلك, وإنما يلقاكَ نَدَمُكَ لوقد زلّت بك قدمُك؛ وأسلّمك أهلّك 
وحَسَمُكء فبان منكٌ الولدُ والنْسَبُ فلا أنت إلى دنياك عائدٌ, ولا في حَسَّناتك زائدٌ» 
فاعمل ليوم القيامة يوم الحسرة والندامة. 
٠‏ واعلم أنَ السببّ في طول الآمّل شيئان : 
أحدتهما : حب الدنياء والثاني : الجهل . 


أمانحتٌ الدنيا إن الإنسان إذا أن عا ويكتهواتها ولذّاتها وعلائقها. الَقَلَ على 
قلب مفارقّهاء فامتنع قلبُه من الفكْر في الموت الذي هو سببٌ مفارقتهاء وكلّ من كَره 
شيئا دَفْعَه عن نفسه. والإنسانٌ معَدول بالأماني الباطلة. يمني تفن أند) با يوَافقٌ 
مُرَادّه من البقاء في الدنياء وما يحتاج إليه من مال وأهل ومسكن وأصدقاءً وسائر 
أسباب الدنياء فيصر قلبّه عاكفاً على هذا الفكرى فيلهو عن ذكر الموت, ولا يقدر 
ري فإِنْ خطرٌ له الموث في بعض الأحوال. والحاحة إل الااستعداد له سرف بذلك . 
وُوَعَدَ نفسّهء وقال: الأيامٌ بين يديك إلى أن تكبر ثم توب . وإذا كبر قال: إلى أن 
يصير شيخاأء وإنْ صار شيخاً. قال: إلى أن يفرعٌ من بناء هذه الدارن وعمارة هذه 
الضَيْعة: أو يرجم من هذه السّفْرةء فلا يزال يُسوفُ ويؤخرٌ ولا جرصٌ في إتمام شعْلٍ . 
إلا ويتعلق بإقام. ذلك الشغلٍ عشرة أشغال» وهكذا على التدريج. وخر يوماً بعد 
يوم ويشتغلٌ بشغْلٍ بعد شغلء إلى أن تختطفَهُ المنيةُ في وقتٍ لا يحتسبّه» فتطولُ عند 
ذلك حسرته . 

وأكثر صياح. أهل النار من «سَوْفء يقولون : واحسرتاه! منْ «سوف». وأصل 
هذه الأماني كلّهاء خب الدنيا والأنْسٌ بهاء والغفلة عن قول النببيّ صلى الله عليه وآله 
وسلم : وأحبب ما شئت فإنك مفارقه» . 


- ل 
قلت: والمرسل من أقسام الضعيف عند المحققين من أهل العلم . 
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الث الاق : الجهلء وهو أن الإنسانّ يُعَولُ على شبابه». ويستبعدٌ قُرْبَ المزت/ 
0 أو ليس يتفكر النسكين في أ ا كر 
وكات وقد نم لعفي 38 يدري أن د 0 فجأة: وإن استبعد ذلك ٠‏ إن 
لرْض يأتي فجأةً, وإذا مُرض لم يكن اموت بعيداء ولو تفكر وعلم أن الموت ليس له 
وقت مخصوصٌ» من صيفب وشتاء وربيع, وخريفب وليل ونهار. ولا هو مُقَيّدٌ بسن 
مخصوص . من شابٌ وشيخ أو كهل أوغيرهء لعظم ذلك عنده واستعدٌ للموت . 

بق - فصل ف تناو تالناس يطول الأمل 

والناس مُتفاوتون في طول الأمل تََاوتاً كثيرأً» منهم من يأمل البقاة إلى زمان 
ارم ومنهم من لا ينقطمٌ أملّه بحال . ومئْهم من هو قصبّر الأمَل» قَرُوي عن أبي 
عُشْيَانَ النبدي أنه قال : : بَلَعْتَ ثلائينّ ومائة سن وما من شيءِ إلا قد عَرَدْتَ فيه 
لاد جيل تمر ْ 

وحُكي في قصر الأمل أن امرأة حبيب أبي محمدا"» قالت: كان يقول في عق 
أبا محمد إن مت 00 نأرسلي ان فلات ؛ يغسأني ويفعل كذا وكذاء واصنعي كذا 

وعن إبراهيم بن تلقن قال لي أبو رُرْعة : لأقولنّ لك قولاً ما قلته لأحدٍ 
سواك : ما خرجت من المسجد منذ عشرينَ سنة» فَحَدَّئْني نفسي أن أرجمٌ إليه. وقيل 
لبعضهم : ألا تغسلٌ قميصك؟ قال: الأمرٌ أعجلٌ من ذلك . 

وعن محمد بن أبي توبة قال: أقام معروفٌ الصلاة ثم قال لي : تَقدّم, فقلت: 
إن إن صليتُ بكم هذه الصلاة لم أصل بكم غَيرهاء فقال معروفٌ : : أنث مُحَدثُ 
نفسك أنك تصلي صلاةً أخرى؟ نعود بالله من طول الأمل فإنه يمن خيْرَ العمل. , 

فهذه أحوالٌ الرّهاد في قصر الأمل, وكلما قَصرٌ الأمل. جاد العمل» أنه يقر 


.)١49/5( انظر «حلية الأولياء»‎ )١( 
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أن يموت اليوم ‏ فيستعدٌ استعداد مي فإذا أفيئ 7 الله تعالى 3 السلامةع 
وقدر أنه يموت تلك الليلة فيبادرٌ إلى العمل . 


8 ورد اَن 217 ل والمبادرَة إليه ففي 1ت 000 
فقون من الناس : العايضة والفراعٌ» . 


وعنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لرجلٍ وهو يعئلهة «اغتنم 
حمسا قبل خمس : شبابك قبل هرمك. وصحتك قبل سَقَمك. تافاحل فرتم 
وفراغَك قبل شغلك, وحياتك قبل موتك»©. 

وقال عمّر رضي الله عنه : التؤدةٌ في كل شيء خب إلا ما كان من أمر الآخرة . 

وكان الْحسَنٌ يقول : حا لقوم أمروا بالزاد, وثودي فيهم بالرحيلٍ 3 وحبس 
أَوهُم على آخرهم.. وهم قعودٌ يلعبون. ظ 

ا : جلستٌ إلى عبد الله بن عبد الله فأَوْجَرَ في صلاته» 
ثم أقبلّ عَلِّ وقال: أَرحْني بحاجتك. فإني أُبادرٌ فقلتٌ: وما تُبادِرُ؟ قال: ملك 
الموت . وكان يُصلٍ كل يوم ألف ركعة . 

واوا نا مون بالأعمال. غاية ما يُمكن. فكان ابن عمر يقومٌ في الليل فيتوضاً 
ويصَلٍ ء ثم يُغفي إغفاء الطيرء ثم يقوم فيتوضاً ويْصَلٍ . ثم يغفي إغفاء العلين ثم 
يقوم يصليء قعل ذلك مرارا. ركان غم بن عاتن تجح كل بن انه ألف 
تسبيحة 229 وقال أبو بكر بن عَيّاش: . ختمت القران في هذه الزاوية ثانية عدر ألف 
ختمة . 

5 5 0 
00 (5415) وأحمد (740؟) و(/1٠5:)‏ والترمذي (1508) و(5٠5؟)‏ وابن ماجه 0811/0 
بن المبارك في «الزهد» )١(‏ والدارمي (١١٠7؟)‏ والحاكم (2)05/84. وأبو نعيم (8/ 74 

0 والقضاعي (796). 
(؟) رواه الحاكم (705/4) وابن أبي الدنيا في «قصر الأمل» ممم اع + 

شيخنا في تخريج «اقتضاء العلم» (رقم .)١١7٠١‏ 
0 هذا العددٌ التخروالب : صحيحها وضعيفها. وخير ال هدي هدي محمد ك!! 


-/41ع- 


1 - صلي ذك ريترة الموت وما يستحب من الأحوا ال عنده 


اعلم أنه لولم يكن بين يدي العبد المسكين كَرْبٌ» ولا هَوْلَ سوى الموت, لكان 
000 أن يتنص عليه عَيْشُهُ ويتكدّر عليه سروره: وتطولٌ فيه فكرثه. والعَجَبُ أن 
الإتسان لو كان في أعظم اللّذّاتَ فَاتَظَرَ أن يدحل عليه جنديٌ يضر به ان 
ضرّبات» لكرّرت طليه عيش ولدتت وهو ني كلّ نَفْسٍ بصددٍ أن يدخلّ عليه مَلَكْ 
الموت بِسَكَرَاتِ التْرُْعء وهو غافلٌ عن ذكر ذلك» ل ا 
والغرور. 

اعلم أنَّ الموتَ أشدٌ من ضربٍ السيف؛ ؛ وما يصيحُ المضروبٌ» ويستغيثٌ لبقاء. 
٠‏ 5 وأما ليث عند مويه فإنه ينقطعٌ صوته من شدّة أ ألّمه وان الكرْبَ قد بالغ 
فيه. وغلبٌ على قلبه وعلى كل موضعٍ منهء وضَعْفْتُْ كل جارحة فيه . فلم يق فيه 
7 لاستغاثة. ويود د لو قدر على اقفر بالأنّين والصياحٍ اكات ؛ ولت 
الروح من جميع, العروق. ويموثٌ كل عضو من أعضائه تدريجاً أ فتبرد أولاً قدما 
ثم ساقاه. ثم فخذاهء حتى تبلعٌ الحلقوم». فعند ذلك ينقطعٌ نَظَر إلى الدنيا وأهلهاء 
ويغلق :دونه يات التوية قال رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم : إن الله يقبلٌ التوبة 

بن العدمام رركم 

وقد روي أن ملَكين امكل بالعبد يتراءيّان له عند الموت». إن كان صا حاً أثنيا 

عليه وقالا راك الله و وإن كان صحبههما بشرء قالا: لا جزاك الله خيراً: . 


عن أنس ,بن مالكِ رضي الله عنه قال : قال رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
إن الله عز وجل وَكَلَ بعبده المؤمن مَلَكَين يكثبانٍ عملّه. فإذا مات قالا: قد مات. 
أتاذن نا أن نصعة إلى السء؟ قال .فقول الله تعن : إن سماثي تملوءة من ملائكتي 
يُسَبّحوني . فيقولان : فتأذن لنا فنقيمُ في الأرض؟ فيقول الله تعالى : إِنَّ أرضي مملوءة 
من خَلّقيء يُسَبّحوني . فيقولان: فأين نُقيم؟ فيقول: قُومًا على قبر عبدي, فُسَبَّحانٍ 


)1767( وابن ن ماجه‎ )١14/6( أخرجه أحمد ( )8 140) والحاكم (4 //191؟) وأبونعيم‎ )١( 
. وابن حباكت (5:59؟) عن ابن عمر يسند حسن‎ 
. أخرجه ابن أي الدنيا عن وهيب بن الورد بلاغاً. وهو ضعيف‎ )7( 
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واحمداني وكبران وهللاني» واكتبا ذلك لعبدي إلى يوم القيامة)(١).‏ 


وفيٍ «الصحيحين )من حديث عبادة بن الضامت قال: قال 0 ألله صلل 
الله عليه واله وسلم : «إن المؤمن إذا حضره الموت شر برضوان الله وكرامته . فليس 
شىء ءٌ أحبٌ إليه تما أمامّه وأما صاحبٌ النار الذي تم له بسوءٍ فهو يُبَثْر بها وهو في 
تلك الأهوال» . 

وقد كان كثير من السّلّف يخافون.سوء الخاتمة. وقد ذكرنا ذلك في كتاب الخوف. 
وهو لائقٌ بهذا المكان, نسأل الله أن يَرْحمَنا برحمته التى وسعثٌ كلّ شىء, وأن يلطفت 
بنا. وأن يختم لنا بخير إنه جوادٌ كريم . 

وأما ما يُستحب من الأحوال عند المحتضرء أن يكونَ قلبُه يمسن الظنّ بالله 
تعالى» ولسانة ينطق بالشهادة. والسكون من علامات اللطفف. وهو أمَارة على أنه قد 
رأى الخير» وقد روي أن روح المؤمن تحرج رشحا©. 

ويستحب تلقينه : لا إله إلا الله كا جاء الحديث الصحيح من رراية مسلم' 
«لقنوا موتاكم لا إلْه إلا الله» 


' وينبغي لِلمُلفّن أن يرقق به. ولا يلح عليه . وقد جاء في حديث آخر: «واحضروا 
موتاكم, ولقّنوهم لا إِله إلا الله» وبشروهم باه فإن يلتم العلن عن الرجالد ٠.‏ 
والنساء يتحيّر عند ذلك المصرّع 5 ون إبليس عدو الله أقربُ ما يكون من العبد في 
ذلك الموطن26». وذكر الحديث إلى آخره . 

وفي الحديث الصحيح : «لا يموتَنَ أحدّكم إلا وهو يحسن الظنٌ بال 0©. 


لاسا ب سس بو 
)١(‏ رواه ابن عدي في «الكامل» )١937/19(‏ وفي سنده هيثم بن جمازء منكر الح_يث. وكذبه . 


بعضهم . 
(1) أخرجه البخاري (5555؟) ومسلم (55814؟). 
(5) أخرجه أن تشع زه كمع والطيران ى والكنمن اوقا زا وأورده الهيثمي في 
(المجمع» (775/7) وقال: وفيه القاسم بن مطيب, وهو ضعيف . 
(5) برقم (415) عن أبي سعيد. وقال ابن حبان وغيره: أراد به من حضره المودك». نقله عنه 
السيوطي في «شرح الصدور. .؛ (ص707) . ش 
(0)رواه أبو نعيم (147/6) عن واثلة» وسنده ضعيف . 
(5) رواه مسلم (//781) وأبو داود (/7041) وابن ماجه (11737) وابن 500 
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| وروي “أن الف صلل الله عليه واله وسلم دخل عل رخل. وهو يموت فقال: 
«كيف تَجدٌك؟ قال: أرجو الله وأخاف ذنوبي . فقَال: ا ا 
هذا الموطن إلا أعنلاء الله الذي يرجوء. وأمئه من الذي حاف02), 

والرجاءً عند الموت أفضل . لأنّ الوق سوط ساف وعند ا موت يَف البَصرّ 1 
فينبغي أن يتلطف بهء ولأنّ الشيطان يأني حينئدٍ بسَخط العبد على الله فيها يمري 
عليه وكوف فيا شن يلاه ار فَحْسْنٌُ الظنَّ أقوى سلاح_ يُدْهَمُ به العدو. 

وقال سَلَيَان الوق لابنه عند الموت : يا بني! حَدَئني بالرخص . لعلي ألقى الله 
تان انا حمر لطن يه 


9 باب ذك روف اه رسو اهد صل !هه عليه وآله سام 
زاةنفاءائاشء مودي اسكزم 0 

اعلم أن في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسوة حسنةً في كل أحواله ومعلوم 
٠‏ أنه ليس في المخلوقين أحدٌ أحبٌ إلى الله تعالى منه. ول يور اله تعالى حين انقضى 
أله . 

وقد لقي صل الله عليه وآله وسلم من الموت شدَّة فروى البخاريٌ في 
«صحيحه)70) من خديث عائشة رضي الله عنها قالت* كان بين يدي رسول الله صلى 
لله عبليه وآله وسلم ركوة أو علَبَةٌ فيه ماء. فجعل يُدخل يدّه في الماء» فيمسح بها وجهه 1 
وقول دلا إله إلا الله إن للموت لسكرات» . 


وف «صحيح البُخاري)” من حديث أنس رضى الله عنه قال: لا تقل النبيُ 


- المبارك )١٠١5(‏ وأحمد ١47/9‏ ةر وو والبضامي (98) عن 
جابر. 

)١1(‏ أخرجه الترمذي.(187) و ابن ماجه 531 6) والنسائي في «الكبرى» ك) في دتحفة الأشراف» 
»)٠١5/1١(‏ عن أنس» وإسناده حسن . ٍ 

.)5١4( ورواه مسلم‎ )٠١5/48( )1( 

)1١5/8( )5(‏ ورواه أمد (/1987) والدارمي )5١ / ١(‏ وابن ماجه (15178). 
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صلى الله عليه وآله وسلم. جعل يتعْشَاه الكرْبُ. فقالت فاطمة رضي الله عنها: 
وَاكربَ أبتاه! فقال لها: «ليس على أبيك كَرْبٌ بعد اليوم». 

وروى ابن مسعودٍ قال: اجتمعنا في بيت أُمّنا عائشة نشةً رضي الله عنها. َنَطَلر إلينا 
رشتول الله صل الله عليه واله وسلم دمعت عيناه» فنعى إلينا نَفْسَهُ وقال : ماء 
ْ حياكم الله بالسّلام ٠‏ حفظكم الل رعاكم الل جمعكم الله نصركم الل وفقكم 
له نفعكمُ الله. رفعكمٌ الله سلَمكمُ الله أوصيكم بتقوى اللهء وأوصي الله بكم . 
وأستخلفُه عليكم». قلنا: يا رسول الله: متى أجلّك؟ قال: «قد دنا الأجلُ» 
والمْقَلْبُ إلى الله وال سِدْرَةٍ المنتهى وجنة المأوى. والفردوسن الأعلى». قلنا: يا 
روشول الله! ففيم نُكفنك؟ قال: «في ثيابي هذه ِنْ مم أو بمديةع أو بياض»: 
فقلنا : يا رسول الله! مَنْ يصلٍّ عليك؟ وبكينا » فقال: مهلا رحمكم الله وجزاكم ٠‏ 
عن نبيكم خيراً. إذا غسلتموني وكفنتموني » فضعوني على سريري هذا على شفير 
فرق + نم اخرجوا عق ساعةه إن أول من يصلي علي خليق وحبيبي جبريلٌ» ثم 
ميكائيلٌ م إسرافيل؛ ثم ملك الموت. ثم ملائكةٌ كثيرة. ثم اي 
فوجاً. فصلّوا عل وسلّموا تسلياء ولا تؤذوني بتزكية. ولا برنة ولا بصيحةء وليبدأ 
بالصلاة عل رجالُ أهل. بيه ثم انساؤهم ثم أنتم بَعْده واقرؤوا السام على مَنْ 
غاب عني من أصحاب, وعلى مَنْ تابَعني على ديني إلى يوم القيامة. الآوان أشهدكم 
أن قد ملعت عل كن مَنْ دّخل قُ الإسلام00) . 

ولقد دخل عليه جبريل قبلّ موته بثلاثة أيام فقال : : يا محمد؟ إنَ الله أرسلني إلِيكَ 
يسألك عا هو أعلم به منك. يقول : كيف تَدّك؟ فقال : «أَجِدُني.يا جبريلٌ مخموماً. 
وأجدّي فكوا ثم أتاه في اليوم الثانٍ. فأعاد الكلام , وأعاذدعلنة اخرايم ثم جاه 
في اليوم الثالث وأعاة عليه الكلام فأعاد عليه الجواب. فإذا ملك الموت يستأذنٌ. 
فقال جبريل : يا أحمدٌ! هذا مَلَكُ الموت يستأذنُ عليك. م 
ولا يستأذن على أدميّ بعدك ٠‏ فقال: دائذن له ندعل 0 
الله أرسلني إليك : «واقرق أن أُطيعك . فإِنْ أمرتني أنْ أقبض تقنك فضعيهاء و 


)ع( رواه ابن سعد في «الطبقات» والطيراني ف والدعاء» والواحدي ف «التفسير» بسنل وأه جدأٌ 
وانظر «شرح الإحياء» /٠٠١(‏ )2 
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أمرتني أنْ أتركها تركتهاء قال رسولٌ الله صلى الله عليه وآله 3 : «وتفعل ' ياملك 
الموت؟» قال: كذلك أُمرتُ أنْ أطيعَكَ . فقال جيريل 7 : يا أحمد! إن الله قد اشتاق 
إليك. فقال: «قامضٍ ا أَمِرْتَ به يا ملك الموت».» فقال 00 عليه السلام : 
السلام عليك يا رسول الله. هذا آخر موطني في الأرض إنما كنت حاجتي من 
الدنيا(؟). 


ُو سول الله صل الله عليه وآله وسلم مستنداً ؛ لى صدر عائشة رضي الله عنا 
في كساء ملبد. وإزار غليظ. وقامت قاطي رضي الله عنها تنب وتقول : :يا أبتاه! 
أجاب رَبّأْ دعاه. يا أبتاه! جنة الفردوس مأواه. يا أبتاه! إلى جبريل ننعاهء يا أبتاه! 
من رَبّه ما أدناه» فلما دفن قالت: : يا أنس أطابت أنفسٌكم أن تَحنُوا الترابَ على رسول 
الله صلى الله عليه واله كم 

وقال أبو بكر رضي الله عنه . 


لما أت حيتيا معجنذلا ضافَتْ عل بعرضهنّ الدور 


وارعث روعة مستهسام. واله 
أَعَتِيقٌ ويحك إن حبك قد وى 


يا ليتني مِنْ قبل مهلك صاحبي 


والعَظمُ مني واهن مكسور 


وبقفيت 0 وأنت سير 
ع 


غ»- وفاة أني بحكرا الخد اواك را عند ” 
روى أبو المليح أن أبا بكر بكر رضي الله عنه لما حضرئه الوفاة أرسل إلى عْمَرَ رضي 
الله عنه فقال: إل انضلك وميه ِنْ أنث قبلتَ عني : إن لله عز وجل حََاً بالليل 
لا يقبلّهُ بالغبار. وإنَّ لله حقاً بالعهار لا يقبلُ بالليل» وإنه لا يقبل النافلة حتى تؤتى 
الفريضةٌ وإنما تقلت موازينُ من تَُْتْ موازيئه ني الآخرة باتباعهم الحقٌ في الدنياء 
وثقله .ذلك عليهم. وَحْقَّ لميزانٍ يوضع فيه لمق أن يكوث تقيلاء وإتنا فت 


(9) أخرجه الطبراني في «الكبين ( الحسضة عن الحسين بن علي » وأورده نت 
دو/لهم) وقال > فيه فيه كبك الله بن ميمون القدّاح وهوذاهمب الحديث. 

(؟) قطعة من الحديث المتقدم (ص0٠44)‏ تعليق رقم (") . 

(*) في الطبعة الشامية : وثقلت. وهو تحريف. والتصحيح من «الإحياء»!! 
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موازيَ مَنْ حَفْتْ موازيئه في الآخرة باباعهم الباطل. وحَمَتُهُ عليهم في الدنياء وح 
ميزانٍ يوضم فيه الباطلُ أن يكون خفيفاً. 

1 رن الله أنزل اية الرجاءَ عند أية الشدّة. وآية الشدّة عند آية الرجاء ليكون 
العبدُ راغباً راهباً لا يُلقي بيديه إلى التهلكة, ولا يتمنى على الله غير الحق . فإِنْ أنتَ 
حفظت وصيتي هذه فلا يكونن غائبٌ أحبٌ إليك من الموت. ولابدٌ لك منهء وإن 
أنت ضيّعت وصيّت هذه فلا يكوننٌ غائبٌ أبغض إليك من الموت. ولابدٌ لك منه 
ولسث تعجزه . | 

وقيلٌ : لما احنُضر جاءت عائشةٌ رضى الله عنها فتمئّلت بهذا البيت: 
لَعمرك ما يُغني الثراءٌ عن الفتى إذا حُشرجَت”" يوما وَضاقَ بها الصّذْر 


فكشف عن وجهه وقال: ليس كذلك. ولكنٌ قولي: لوجَاءَتٌ ا لوت 
رن 8 انظروا توي هذين, فاغسلوهما وكقنوق 
فيهماء فإن الحيّ أ حوج إلى الجديد من الميت . 

هك وفا ةعم زا هلابي اقهعنه 

وعن ابن عْمَرٌ قال انور وو ست فى بو لجو لالد 
توق كيه فقّال : ضع خدّي على الأرض» فقلت: وما عليك إِنْ كان في حجري أم 
على الأرض» وظننت أن ذلك تيرم به» فلم أفعل, فقال: ضعْ خدي على الأرضٍ ْ 
لا أمّ لك ويلٍ وول أمي إن لم يرحمني بي . 

ورُوي أنه لما طعن وحمل إلى بيتهى وجاء الناسٌ يثنون عليه جاه ربخل سات 
فقال: قري آنا المؤسين ببشرى من الله [» قد كان]«" لك صُحبةٌ مِنْ رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم . : وقدَم في الإسلام ما قد علمتَء ثم وُلَيتَ فعدلتَ» ثم 
كنياكة ) فقال: :. ووذث أن ذلك كان كَنَافا لالي ولا عل : ثم قال: يا عبد الله بن 


. أي الروح» ومعنى الحشرجة : الغرغرة عند الموت‎ )١( 
زيادة من «الإحياء»! وما بين معكوفين منه أيضاً.‎ )1( : 
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عمر, انطلنْ إلى عائشة أ المؤمنين» فَقُلْ : عمرٌ يقرأ عليك السلام. ولا تقل : أمير 
المؤمنين» فإني لست اليوم للمؤمنين أميراء وقل : يستأذنٌ عمرٌ بن الخطاب أن يُدفن 
عند صاحبيه . فمضى وسلّم واستأذنَ عليها. ثم دخل فوجدها قاعدة تبكي » فقال: 
عمرٌ يقرأ عليك السلام. ويستاذنٌ أنْ يُذُفْنَ عند صاحبيه. فقالت: كنت أريده 
لنفسي. ولأوثرنه اليوم على نفسي . فلا أَقْبَلَء قيل: هذا عبدُ الله بنُ عمر قد جاءً» 
قال: ارفعوني. فأسنده رَجَلّ إليه » فقال: ما وراءك؟ قال: الذي تُحبٌ يا أمير المؤمنين 
[قد] أَذْنَتٌ . قال: الحمد لله. ما كان شي أحبٌ من ذلك فإذا أنا مث 
لاكلروة ثم سَلْم. وقل : يستأذنٌ عمر بن الخطاب». فإِنْ أَذنتَ [لي] فأدخلوني» 
وإنْ رَدنَييه فردّونيٍ إلى مقابر المسلمين. 

وفي أفراد مُسلم١"‏ من حديث المسوّر بن خحرّمة» أن عمر قال: والله لو أن لي 
طَلاعَ ” الأرض ذهباً. لافتديتٌ به من عذاب الله قبل أن أراه. 

وق خب رآخرٌ: والله لو أن لي ما طَلَعْتُْ عليه الشمسٌ أوغربثُ» لافتديث به من 
هَول المطلع . 

1 وفاة عم كان بز عفان رطياشّه عنه 


عن نائلة بنت الفرافصّة امرأة عُثمان رضى الله عنهء قالت: لما كان اليوم الذي 
قتل فيه عنهانُ. ظلّ في الييع الذي قل اما فلي" كان عند إقطازة ساهم الم 
العَذبَ فلم يُعطوه. فنا وم يُفُطرء فلما كان وقتٌ الشّحَر أتيتَ جارات لي على أجاجال" 
مُتصلةٍ. فسألتهم الما العَذْبَء فأعطوني كوزاً من ماء. فأتيته فحركته فاستيقظ 
فقلت: هذا ماءٌ عَذْبٌ فرفع رأسّه فنظر إلى الفْجَرء فقال: إني قد افينعت فناناء 
وَإِنَّ سول الله صل الله عليه وآله وسلم اطلع عل من هذا السّقف ومعه ماءً 
عَذْبٌ40». فقال: «اشَرَبُ يا عثمان»! فشربْتُ حتى رَوَيْتَ ثم قال: «ازْدَدُه فشربت 


)١(‏ بل البخاري (/57/1). ول أره في «صحيح» مسلم!! 

() ملء. 

(5) كذا في الطبعة الشامية. وفي طبعة دهمان با حاء المهملة في أوله 
(5) وهي رؤيا منامية» وانظر «طبقات ابن سعد» (78/7). 
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حتى تلت ثم قال : «إنّ القوم سيُنكرون عَلَيْكَ ٠‏ فإ قاتلتهم طَفِرْتَ؛ وإ تكتي: 
أفطرت عندنا» قالت: فدَخلوا عليه من يومه فقتلوه . 


وعن العلاء بن ن الفضيل. ٠‏ عن أبيه» قال : اقل عنانُ بن ان رضي الله عنه 
قنَشُوا خزانته فوجدوا فيها صندوقا مُمََلا ففتحوه, فوجدوا فيه حُفَة00 فيها ورقةً 
مكتوث فيها: هذه ويه عثمانَ. بسم الله الرخمن ن الرحيم» عثيا بن عفان يشهدُ أن 
لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له أن حمداً عبده ورسوله. وأنَّ الجنة حقٌ. وأنَّ النارٌ 
و أن الله يبعت مَنْ في اقنور ليوم, لا ريْبَ فيه. إن الله لا يخلف ايعاد عليها 
نحياء وعليها نموتٌ» وعليها نبْعَتُ إِنَّ شاء الله تعالى. 


وا على بن_إف طالب رصواه عنه 
عن الشْعبي » قال: للا ضرِبَ عل رضي الله عنه تلك الضربةٌ» قال: ما مُعل 


بضاربي؟ الو أخذنام قال: أطعموه ه من طعامي؛ واسقوه من شرا فإن أنا 
عشث رأيث فيه رأي» وإن أنا مت فاضربوه ضربةٌ واحدةً لا تزيدوه عليهاء ثم أوصى 
الحسنّ أن يغْسّله وقال: لا تغال في الكَمّنَء فإق ستمعت رَسولٌ الله ضل: الله عليه 
وآله وسلم يقول: «لا تَغالوا في الكمَّن فإنه يُسلب سَلْباً سريعاً»©. امشوا بي الشْيين.. 
لا نُسرعوا بي» ولا تُبطئواء فإ كان خيراً عجلتموني إليه. وإن كان شرا القيتموني عن 
أكتافكم . ' 
ورُوي أنه لما كانت الليلةٌ التي أُصيب فيها عل رضي الله عنه أناه ابن الاح حين 
طْلْعٌ الفجرٌ يُؤذنه الصلاة وهو مُضْطَجِمٌ متثاقلٌ فعاد الثانيةة وهو كذلك, ثم عاد 
الثالثة فقام يمشي وهو يقول: 
اشدُد اريمك للموت فإنُ الموتَ لاقيكَ 


ولا خَرَعْ هن الموت إن حل بناديك 


)١(‏ وعاء صغير. 

(7) رواه أبو داود (164") وفي سنده أبو مالك الجنبي » يعون ديق 

(") هذا بيت من المزج - مخحزوم » كما استشهد به العروضيون على ذلك,» وانظر «الكامل» (437) 
للمبرد. و«لسان العرب المحيط» (١/868؟١ ‏ رقمه )١١‏ والحيزوم هو الصدرء وقال ابن - 
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فلم بلغ البابَ الصغير شد عليه عبدُ الرحمن بن مُلْجم فضربه. 
ع ذككامات نقلت عنجماعة عن موته م من! لصصابة وغيرهم . 
وز ذهاءة العَيرروتموذ للك 


ا ا ل أخرجوا فرائي ي إلى صن 


ا ع لاا الاربعة رقي 5-07 


وروي أن معاذ بن جَبَلٍ لما حَضرَنَهُ الوفاة قال : انظروا هل أصبحنا؟ فأتي فقيل : 
لم تُضْبح » تق أي فق يعض ذلك فقيل له : 0 لضي " فقَال: : أعوذُ بالله من 
ليلة صباحها إلى النار. ثم قال: مَرْحَباً بالموت #"زائر معيكاء وحبيبٌ جاء على فاقةٍ» 
اللهم إني كنتُ أخافك وأنا اليومَ أرجوك, اللهم إنك تعلم أن ل أكن أحب الدنيا 
وطول البقاء فيها لكري الأنهار ولا لعْرسٍ الأشجار» ولكن لطول ظمَأ الهواجرء 
وقيام ليل الشتاءء 0 الساعات. ومُزاحمة العُلماء بالرّكب عند حلّق الذكر. 

وقال أبومُسْلِم : جئتٌ أبا الدرداء وهو يجودٌ بنفسه ويقول : ألا رجلٌ يعمل لثل . 
تطرعي هذا لا ميل يعمل لل يومي هذا؟ ألا رجلٌ يعمل لمثل, ساعّتي هذه؟ ١‏ 

550 : ل 1 ما يُبكيك؟ فقال‎ ٠ 
الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون زادُ أحدنا كزاد الراكب22», وحولي هذه‎ 
-  .ةّرهطَمو الأزوادٌ. وقيل: إنما كان حولّه إجانةٌ وجَفْنة‎ . 
وروى أَزّني قال: دخخلت على الشافعيٌّ في مرضه الذي مات فيه. فقلتٌ له:‎ 


- منظور: وهذا الكلام كناية عن التشمّر للأمر والاستعداد له 
قلت: وانظر وأساس البلاغة» )١760(‏ و«طبقات ابن سعد» (3"35/9) . 
)١(‏ أخرجه أحمد (ه/4"8) وابن ماجه (4 )4٠١‏ والطبراني في «الكبيره» (5150) و(15١1)‏ 
و(51437) والحاكم (117/4”) وعبد الرزاق )7١5737(‏ وأبو نعيم 198/1١(‏ و1945 )١909‏ 
و(77//7) وأحمد في «الزهد» (758) والقضاعي (78/!) من طرق عنه» وهو صحيح . 
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كيف أصبحتٌ؟ قال: أصبحتٌ في الدنيا راحلاء وللإخوان مُفارقاً. ولسوء عملي 
مُلاقياً ولاس المنية قاننا وعلى الله واردأ ولا أدري رو تصير إلى الجنة 
فأهنئهاء أم إلى النار فأعزيها!؟ ثم أنشأ يقول: 
يلكا فنا قل .وضافت مذاهى ين د 
ومازلت ذا عَفْو عن ادنب ل تَرَل 7 اك 00 
قيل: كان أبو الدرداء رضي ا عه بقعب ]ل القتونء فقيل له في ذلك ! ؟ فقال: 
أجلس إلى ور يُذْكُروق نعادى : وإ غبت لم يختابوي . 


وقال مَيَمونَ بن مهران : : خرجت مع عُمَرَ بن عبد العزيز إلى لمقبرة» 0 
التبتور يكن ثم أَمْبَلَ عَلّ فقال: يا ميمون. هذه قبور أبائي بني أ كأنهم لم 
يُشاركوا أهل الدنيا في لاشيم وعيشهمء ؛ أما تراهم صرّعئ وكات بهم تلات 20 
0000 البلا وأصاب 0 ؟ ثم بكى وقال : والله ما أعلم 
الكذا أَنْعَمَ تمن صار إلى هذه القبور. وقد أمنّ من عذاب الله تعالى . 
وتستحبٌ زيارة القبور. فإِنَّ النببيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: «زوروا القبور 
فإنها تذكركم الآخرة»”"ومن زار قبراً فليستقبل وجه الميت. وليقرأ شيئاً من القرآن 
وبديه له«؛». ولتكن الزيارة يوم الجمعة”*). 1 


. للبيهقي‎ )١١١/1( ودمناقب الشافعي»‎ )١7١ . ١7١ص( انظر «ديوان الشافعي»‎ )١( 

(؟) المصائب والعقوبات . ش 

() أخرجه مسلم (/1917) وأبو داود (77/1) والبيهقي (1/4) والنسائي. )١86/١(‏ وأحمد 
(ه/٠١٠ه“”‏ وهه” و1"") عن بريدة . 

(؛) وني هذا خلاف بين أهل العلم» للوقؤف عليه انظر رسالة وحكم القراءة للأموات. . » للشيخ 
محمد عبد السلام الشقيري» وي مطبوعة مشهورة, وانظر دنيل الأوطار» (4 / 4/) للشوكاني» 
أما القراءة عند القبس فقد قال أبوداود في «مسائله» (ص16088١):‏ سمعت أحمد سكل عن القراءة 
عند القبر؟ فقال: لا1!1 

(0) وتروى في فضل ذلك أخبار. كما في «الروح؛ (ص ه) بتحقيق الأخ الشيخ عبد :الفتاح عمر 
لابن القيم ٠‏ وهي واهية لا تثبت. وانظر. «المدخل» (//77) لابن الجاج المالكي.. 
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وقد روي أنه لما مات عاصم الجخدري 0 
سنتين فقال له: : ألستٌ قد مُت؟ قال: بلى. قال: وأينَ نت؟ قال عاصم : أنا والله 
في روضة من رياض الخحلة , أنا ونفر من أصحابي » ل 
إلى أبي بكر بن عبد الله المزّني نتلاقى أخباركم . قال: قلتٌ له: أجسامكم أم 
أرواخكم؟ قال: هيهات! بليت الأجسام. وإنما تتلاقى الأرواخ . قلتٌ: فهل 
تعلمون بزيارتنا إياكم؟ قال: نعلمُ بها عشّيةَ الجمعة ويومَ الجمعة كله ويومٌ السبت 
إلى طلوع الشمس . قلت: وكيف ذلك دون الأيّام كلها؟ قال: لشرّف يوم الجمعة 
وعظمه<3) . 

كن عدن من تراد الطقارى ركانت أنهدفن العابداتك »ركان ثتال ها 
زاهبة قآل: لا اختضرت رَفْعْت رآسها إلى السئاء وقالت: يا دخرَي ونا دخيرى ومن 
عليه اعتمادي في حَيَان وبعد تمي لا دلي عند الموت. ولا موْحِشْني في قبري . 
قال: فهاتت» افكنثٌ آتيها كل جمعة وأدعو لاء وأستغرٌ لها ولأهل القيون فر بثها ليله 
في منامي فقلتٌ لها: فيا انأ اكيت ): نت؟ قالت : يا بِي! إن لموتَ لكربٌ شديدُ» وأنا . 
بحمد اله في بَزرَخ محمود. يف فيه لجان ويوْسدُ فيه السنُسُ ولتق إلى 
يوم النشورء فقلت فقلت: ألك حاجة؟ قالت: : نعم» لا تَدَعُ ما كنت تصنمم من زيارتنا 
فإني لأسر بمجيئك يوم الجمعة إذا أقبلت من أهلك. فيقال لي : ياراهبة! هذا ابك 
قد أقبل. فأسَرٌ وير بذلك مِنْ حولي من الأموات . 


وعن أنس بن منصور قال : كان رجلٌ يختلف إلى الجنائز فيشهدٌ الصلاة عليها. 
فإذا أمسى وقفّ عل باب المقابر فقال : آَسَ الله وحشتكمء ورحم غُرْبتكم. وتجاوز 
عن سَيّكاتكم, وقبلَ حسناتكم . لا يزيدٌ على هؤلاء الكلمات. قال ذلك الرجل : 
تأمرتيت :ذاك ليلةء" وم ات المقاير فأدعو كما كنت : فبينا أنا نائم إذا أنا بخلق 
كثير قد جاؤوني فقلتٌ: م ؟ وما حاجتكم؟ قالوا: نحن أهلٌ المقابر. إنكَ كنت 
عَرَدْيْنا 'متلق عدية . فقلت: : وما هي؟ قالوا: الدعواتٌ ت التى كنت تدعو بها . قلت : 
فإن أعودٌ لذلك. ف تركتها بعد. 1 


)١(‏ انظر التعليق السابق!! 
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وقال بشار بن غالب : رأيث رابعَة في منامي , وكنتٌ كثير الدغاء لهاء فقالت لي : 
يا بَشَار! هداياك ناضنا عل أطباق من نونزه محَمْرة بمناديل الحريرء قلت: وكيف 
ذلك؟ قالت: هكذا دعاءٌ الأحياء إذا دَعَوا للموتى واستجيب لهم, » جعل ذلك الدعاءٌ 
على أطباق النور, حمر بمناديل الحرير» ثم أني به إلى الذي دُعي له من الموتى » فقيل 
له : هذه هديةٌ فلانٍ إليك . ْ ش 


6 فص لق حقيقة المومت 

والذي تدلٌ عليه الآياتُ والأخبارٌ أنّ حقيقة الموت» هو مفارقة الووخ: للجسد. 
وأَنْ الروخ تكون بعد ذلك بافية ) ! إها معدية إن متشمة :فإن الروحَ قد تتأ بنفسها 
بأنواع الحزن والعم, وتننعم محم بأنواع الفرج, والسرور من غير تعلق لما بالأعضاء("©, 
فكل ما هو وف للروح بنفسهال. يبقى معها بعد مُفرَقة الجسدء وكلّ ما هو لها 
بواسطة الأعضاء يتعطل بموت الجسد إلى لى أن تعاد الروحٌ إلى الجسَدء ولا يَبْعُدُ أن تعاد 
الروحٌ إلى الجسد في القبر» ولا يبعد أن تؤخر إلى يوم البعث”©, والله سبحانه أعلم با 
ص بوعل كل ملاس عات 

فمعنى الموت انقطاعٌ تصرُف الروح, عن البدن. وخروحٌ البَدَنْ عن أن يكون 

الها جلت الإنسان عن أمواله وأهله بإزعاجه إلى 8 آخر لا يناسب هذا العالم. 
إن كان له بالدنيا شيء يفرح به. ويستريح إليه ٠‏ عَظمَْتْ حسرثه عليه بعد اللوت» 
ون كان لا يفرح إلا بذكر الله نكل لاسي عَظُمْ نعيمُه وينْتْ سعادته إذا لي 
بيله وبين وي وفيت عفد العوائقٌ والشواغل» لأنّ جميع شواغلٍ الدنيا شاغلةٌ 
عن ذكر الله تعالى . 

وينكشفُ للميت با موت مالم يكن مكشوفا في حال الحياة» كما يتكشفُ للمتبقظ 
ما لم يكن مكشوفاً له عند النوم » والناس نيامُ فإذا ماتوا انتبهوا0». وأولُ ما يتكشفٌ له 


)١(‏ والذي عليه السَلّف الصالح أن عذاب القبر ونعيمه واقعان على الروح والجسد معأ وانظر 
التفصيل في «شرع العقيدة الطحاوية» (/ا414). 

(7) انظر «لوامع الأنوار البهية» (5/5؟ -38) للسقارينى. 

(5) وينسب 0 الحديتٌ إلى رسول الله يو ولا أصل لهء كيا قال - 
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ما يضره وما ينفعُه من حسناته وسيئاته» وقد كان ذال مسطورافيأكتاب موي في سر 
قلبه» وكان يُشْغلَهُ عن الاطلاع عليه شواغلٌ الدنياء ٠‏ فلم انقطعَت انكشفت له جميعٌ 
أعمالهء فلا ينظرٌ إلى سيئة إلا ويتحسر عليها تحسُرا يؤْر أن يخوض غمرة النار 
اللخَلاص من تلك الحسرة, وكلّ ذلك ينكشفُ له عند الموت, وهذه آلام مجم على 
العاصي قبل الدفن. تال الله العافية . 


ما يدل على أن الروح لا تنعدمٌ بالموت؛ قولّه تعالى : : وؤولا تحسَبنٌ الَذِينَ توا 
في سَبيلٍ لله أَمْوَانا بَلْ أَحْيَاءُ عند رَمُهم يُْرْقُونَ4 [آل عمران 59آ] . قال مَسْرِوقٌ : 
سألنا عبدَ الله بنَ مسعود رضي الله عنه عن هذه الآية فقال : : أرواخهم في جوف طير 
خضرء نر ها قناديل مُعَلَْةُ بالعرش, تسرحٌ من الجنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى تلك 
القناديل » اودكتر تمام الحديث. وجاء في فول تعالى : #النار يعرّضون عَلَيهًا غدوا 
وَحَشْيا 3 نَقُوم م السّاعَةُ أَدْخَلُوا ال فرعون. عد العَذَاب» [غافر: 45]. أخبر أنهم 
يُعَذّبونَ بعد الموت . 

وفي «الصحيحي, عا ور عْمْرَ رضي الله عنبها قال اكول الله صلى الله 
عليه واله 578 01 أحدكم إذا مات. عرض عليه مقعده بِالعْدَاة والعَثي » ِنْ كان 
من أهل الجنّة فمن أهل الجن وإنْ كان من أهل النّار فمن أهل النارء فيُقال: هذا 
مقعدّك حتى يبعنّك الله إليه يوم القيامة» . 1 

وقد تقدّم أن الإنسانَ إذا انكشْفَتٌ له سيئانه تحسّر لها وتألم تألم عظيما ناما 
المؤْمنُ : فقال عبدُ الله بن عُمَر: مَتلُ المؤمن جين تخرجُ نفسُّه مَكَلْ رجل كان في | 
سن فأخرج منه. فهويتفسّح في الأرضء ويتقلّب فيهاء وهوصحيحٌ , فإِنَ المؤمن 
ينكشفٌ عليه عقيب الموت من فضلٍ الله وكرامته ما تكون الدنيا بالإضافة إليه 
كالسَجْنء فيكون كمحبوسٍ بيك مظلم سيت 


- العراقي في «المغني» وتبعه السُبكي في «طبقات الشافعية» )17١/4(‏ والعجلوني في «كشف 
الخفاء» !!)"١7/5(‏ 

)١(‏ رواه البخاري )١97/7(‏ ومسلم (5855) ومالك )784/١(‏ والترمذي (”ل/ا (0١ ٠‏ والنسائي 
.)0٠١ ,7/5(‏ ش 


دووهم- 


وار 


الأكناف 23 فيه أنواع ع الأشجارء فلا يسره 5 إلى ال الدنيا كما له يسره ره العود إلى 
بطن أمه . 
وقال مجاهد : إِنَّ المؤمن لَيبَشر بصتلاح ولده من بَعْدُ لتقرٌ بذلك عيئه . 


.فصل يه دكرالقبير 


رُوي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «القبر رَوْضَّةٌ من رياضٍ 
الجن , أو حُفْرَة من حفر النار»0©. 


ددي يقبا عر النبيّ صلل الله عليه واله وسلم أنه قال : «يقولٍ القبر للميّت 
حين يُوضع فيه: وَيحَكَ يا ابنَ آدمٌ! ما غَرَك؟! ألم تعلّم أن ب الظلفة: 
الوحدة. ويث الدُودِ؟ )© . 


وروى الْمْدَيُ عن أبي سعيدٍ رضي الله عنه قال: دخل رسولٌ الله صلى الله عليه 
وآله وسلم مُضصَّلاه فرأى ناساً كأنهم يُكثرونء فقال: «أما إنكم ل أكترتم من ذكر 
هاذم اللذّات لشغلكم عما أرى» فأكثروا ذكر هاذم . اللذاتك الموت 2 نه ا باشعل 
القبرريوم إلا يتكلم فيقول : أنا بيت الغزبة, أنا ب بيت الوحدةء أثا ست التراتةة أنا 
بيت الذؤداء فإذا ذفن العبدٌ المؤْمنُ "قال له القير: 0 وأهادٌ أما إن عنث لاش 
تمد عل ظهري ل 0 
مَدَ بصرهء ويفتح له باب إلى الجنة» وإذا ذفن العبدُ الفاجرٌ أو الكافرٌ قال له القير: لا 
مرحباً ولا أهلا. أما إنْ كنت الابخض مز يمك غيل ظهري ل فإذا وُلَتّكَ اليوم» 
وَصِرْتَ إفي فسترى صنيعي بك قال: فيلتئم عليه حتى تُتَلِفَ أضَلاعٌةُ»» وقال 
رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلم بأصابعه فأدخل بعضها في بعضٍ قال: : «ويقيض ا 
عر ٠‏ لو أن واحداً منها تفخ في الأرض ما أنبتت يف تائم بقيف الدتياة 


. الجوانب‎ )١( 

(5) رواة الترمذي (7؟451؟) عن أبي سعيد» وأورده السخاوي في «المقاصد» (/0) وزاد نسبته 
للطبراني عنه. وللطبراني أنضاً - عن أبي هريرة» ثم قال : وسند كل منها ضعيف . 

(*) قال العراقي 5 «المغني» (958/5:): أخرجه ابن أبي الدنيا في «كتابٍ القبور)” والطبراني ف 
«مسند الشاميين», وأبو أحمد الحاكم ف «الكنى» من حديث أبي الحجاج لاني بإسناد ضعيف , 
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فيمشنه وداكم: حي يفضي به ]إلى الكسات »قال رسول انه عقل الله عليه بواله 
وسلم : «القبر رَوْضةٌ من رياضٍ الجنة» أو حفرة من حفر النار»0©. 

وقال كعْبٌ: إذا وضع 2 الول الصالح في قبره» اختوشته أعواله الصالحة : 
الصلاة والصيامٌ. والح والجهادٌُ. والصدقة. وقال: وتجيءٌ فلائكة العذاب من 
قبل رجْلَيْهِ فتقولٌ الصلاة : إليكم عنه فلا سبيلٌ لكم عليه» فقد أطال بي القيامٌ لله عز 
وجل قال : فيأتونه منْ قبل جسده. فيقول الحج والمجهادٌ : إليكم عنه. فقد 
الم اتن الع ان وح وجاهد لله عزّ وجل , ؛ لا سبيل لكم عليه فيأتونه 
من قِبَل يَدَيْه فتقول الصدقة : كم من صدقةٍ خرجت من هاتين اليديْن حتى 
وضعت في يد الله ابتغا و ٠‏ فلا سبيل لكم عليه؛ قال: فيُقال له: : هنيئاً طبْتَ 
ا وطبْت مَيتا. قال: وتأتيه ملائكةٌ الرحمة. فتفرشه فراشاً في .الجنة ودثاراً:”» من 
الجنة» فيفسح له في قوة مدّ بصره. ويؤقى بقنديل من الجنة يستضيءٌ بنوره إلى يوم 
يبعثه الله من قيره . 

وعن أنس بن مالك أن نبي الله.صل الله عليه وآله وسلم قال: «إنّ العبد إذا 
وضع في قبره وتولى عنه أصحابة حتى إنه ليسمعٌ قرعَ نعالهم, أتاه مَلكان فيُقعدانه» 
فيقولان له : ما كنت م تقولٌ في هذا الرجل, حْمّدٍ صلى الله عليه وآله وسلم؟ فأمّا المؤْمنُ 
فيقول : أشهدُ أنه عبدُ الله ورسوله . فيقولان : الظر ول مقمدك مق النار قد ابلك 
الله عز وجل به مقعداً في الجئة, ٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : فبراهها 
حتيعاء :وأما الفاجر أو المنافق فيُقال له : ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول : لا 
أدري كنت أقولٌ ما يقولُ الناس , فيقال له: لا دّريت ولا تليت» ثم يُضرب بمطارق 
من حديدٍ ضرْبةٌ بين أنه فَيَصيحُ صيحةً يسمعُها من يليه غير الثْقلَينُ» أخرجاه في 
«(الصحيحين)87). 


)١(‏ رواه الترمذي (74717) بسند ضعيف ‏ وهو الحديث المتقدم قريباً ص (801) رقم (؟) , أما 
له: «أكثروا ذكر هاذم اللذات : الموت . . ؛ فهو صحيح كا تقدم تخريجه . 

(9) أجهد. 

(5) غطاءً . 

(5) رواه البخاري )١88/7(‏ ومسلم (1817) وأبو داود (7711) والنسائي (91//4 ٠‏ 48). 


ميهد 


وفيهما من حديث أسماء بنتٍ أبي بكر عن النبِي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : 
ون ي إل أنكم تُفتنون في قبوركم مثل أو قال رسا ف - فتنة المسيحٍ الدجال» 
يُقال: ما علْمُكَ بهذا الرجل؟ فأمًا المؤمنٌ فيقول: أشهدٌ أنه :عبد الله ووسوله ب 
وذكر باقيّ الحديث . 


وغرنابن عبامق, قال: 1 خرصي عار معدي كاذ ودر كا جليها ! 
لينا رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال ال 
في قبره . ولو كان مُنْفَلِتاً منها أحدٌ لانفلت سعدٌ بن معاذ». وذكر باقيّ الحديث. 


وعن عبد الله الصّنعاني قال: ا بنَ هارون في المنام بعد موته بأربع, 
ليال » فقلت: : ما فعلّ الله بك؟ قال : قبل مني الحسنات» وتجاوزٌ عني السيئات» 
قلتٌ: وما كان بعد ذلك؟ قال: وهل يكونُ من الكريم إلا الكَرم 4 على دلو 
وأدخلّني الجنةء قلت: بم نلْتَ الذي يَلْتَ؟ قال: بمجالس الذَّكن وقولي الحقٌّ: 
وصدقي في الحديث. وطول قيامي في الصلاة.» وصيري على الفقر. قلت: مُنكرٌ 
وتكيّر حقٌ؟ قال: إي والله الذي لا إله إلا هو, لقد أقعداني وسألاني: مَنْ رنّك؟ وما 
ديئك ومن نبيّك؟ فجعلتٌ أنفضٌ حيتي البيضاء من التراب» وقلت : مثلي يُسأل؟ ! 
افيا ركد بنهارول التواسطي كنت :دان الذنيا سيق عنة أعَلَمُ الناس؟ فقال 
أحدّهما: ضدق ع هيو وين بن هارون» نم نومة العروس . فلا روعة عليك بعد 


اليوم : 


وقال المَرُوََيُ: رأيتَ أحمد بْنَّ حَنْبَل في النوم في رَوْضَةَءِ وعليه حُلََانٍ 
خضروان, وعلى رأسه تا من النور, وإذا هو يمشي مشي لم أكن أعرفها له 
فقلت: ا 0 أكن أعهدها لك؟ فقال: ته 
الحَدَّامِ في دار السلام؛ فقلتٌ: وما هذا التاج الذي أراه على رأسك؟ فقال: 
ربي عز وجل أوقفني 05 حساباً يسيراً وتشائي وحاي واريتي* وأنا أ 
إليه وَتوْجَنِي بهذا التاج, وقال لي : يا أحمدُ! هذا تاجح الؤقار تَوَجتَكَ وفع كماقلت: 
القرآن كلامي غير مخلوق . 


ةا , هد 


فص لف أحوال الميتمئ: نضْدَ الصورالى حين الاستتقرارفياجنة أوالنار 


قد أشرنا إلى أهوال القير, وأشدّ من ذلك نفخ الصور والبعث والحساب ونب 
الميزاك والضراطن :وغده أهوالٌ يحب الإِيهانٌ نا وينبغي تظويل الفكر فيهاء وجمهور 
الناس 1 يكن من قلوهم الإِيهانُ لخر ولوأ أن الإنسان م يَكيناسل توالد 
احراناية» ثم قيل له: إن انا يصنع من هذه النظقة القذرّة مث هذا الآدميّ 
ا لاشتدٌ نفورٌ طَبّْعهِ عن التصديق بذلك» َحَلْقَهُ على ما فيه 
ن الأعاجيب. يزيدٌ على بعثه وإعادته. وكيف يدك ذلك عنن كلرة الله تعالى 
5 - من يشاهدٌ البدايةَ؟ فإِنْ كان فى إيهانك ضعْفٌ. فَقَوُ الإيهانَ بالنظر في 
النشّأَة الأولى» فإِنَ الدائة مله وانسيل ميا وإِنْ كنت قويّ الإيمان مهاء َأشْعِرُ قّبك 
تلك المخاوف والأخطاز وأكثرٌ فيها التفكر والاعتبار. وليحثك ذلك على الْحدٌ 
اموب اراز ل نا يقرع أسراع الموتى صوتٌ إشرافيل تين حين ينفخ ذلك في الصورء 
فَصَوْرْ نفسَك وقد قمتّ ذاهلا بوتا شاخصا نحو النداء. قال الله تعالى : «#ونفخ ف 
الصور فَِذَا هم مّن ع الأجدَاث | إلى دمجم يتسلون » [يس: ١ه].‏ 
وعن أبي سعيد الخذري قال: قال رسولٌ الله صلى الله عليه واله وسلم : «كيف 
أَنَعَمٌ وصاحبٌ الصّور قد حنى جبهتّه وأصغى بسمعه» ينتظر أن يوْمَرَ أن ينفح ف 
الصّور فينفخ؟ !» قال المسلمون : كيف نقولٌ يا رسولٌ الله؟ قال: «قولوا: حسبّنا الله 
ونعم الوكيل» وتوكلنا على الله)20 . 
ثم انظر كيف يشر الناس يوم القيامة , فيُساقون بعد البعث ا عُراة إلى 
أرضٍ المخشرء وهي قاعٌ ليس فيها رَبُوةَ يختفي الإنسان بفنائها. 


)٠١8/8( وابن ماجه (4717) وأحمد (7/7 و/) وأبو نعيم‎ )7١/١( أخرجه الترمذي‎ )١( 
وفيه ضعف. لكن بي الباب عن ابن عباس » وزيد‎ .)١641/( وابن المبارك‎ )”١17و‎ ١٠ و(/ا/‎ 
ابن أرقمء وأنس وجابر والبراء» فالحديث حسن. وقد استقصى تخريجها شيخنا الألبان في‎ 
.)5711//11( بتوسعء فليراجع . وانظر «الفتح»‎ )١١1/4( وسلسلة الأحاديث الصحيحة»‎ 


-م٠.ع-‎ 


وفي «والصحيحين»() قال ابي صل الله عليه واله وسلم تم انان ع« 


القيامة على أرض بيضاء عَفْراء كفرصة النقي»0. 
ثم تفكرٌ في ازدحام الناس. 57 الشمس من رؤوسهم. وشدّة العرق. مع ما 
في القلوب من القلق . 


وفي الحديث أَنَّ العَرّقَ يأخدُ الناس على قَذْر أعرالهم ©. 

وتفكر يا مسكين في سؤال ربّك لك عن أعمالك بغير واسطقٍ» فقد زوي عن 
ال عل الوك وسلمٍ الع عرض ن الناس سس القيامة ثلاث ا 
وا بشاله) ©). 

وعن أبي بَرْرَةَ رضى الله عنه قال : نال يسول الله صل الله عليه واله وسلم 8 رلا 
تزول قدما عبدٍ حتى يُسأَلَ: عن عُمْره فيم| أفناه. وعن عَمّله فيها عَمِلٌ فيه. وعن ماله 
ف أشن اكتسنه وفيا ا وعن جسمه فا أبلاه 00 


27 شيسِ 


وعن صَفُوان بن محُرزٍ قال : كنب آخذاً بيد ابن مر رضي الله عنه. إذا عرض 
له رجلٌ فقال: : كيف سمعتَ رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلم يقول في النججوى 
يوم القيامة؟ فقال: سمعث رسول اقول اناه والمرسم كرد «إن الله عز 
وجل يُدني المؤمن. فيضع عليه كنفة ويستره من الناس. وِيقَرَرَهُ بذنوبه. ويقول: 
أتعرف ذنبٌ كذا؟ أتعرف ذنبّ كذا؟ أتعرف ذنبَ كذا؟ حتى إذا قرره بذنوبه. ورأى' 
في نفسه أنه قد هّلك قال: تإن اقلم بذ خلباك لق الانياء وأا عدر هاا ذلك لبود 


.)11740( رواه البخاري (7/11”) ومسلم‎ )١( 

(؟) هو الخبز الأبيض . 

(*) زواه مسلم (5875) والترمذي (757) عن المقداد بن الأسود. 

(4) رواه الترمذي (7471) عن أبي هريرة بسند ضعيف» وروي الفاعن طوس ا شنيف 

كذلك. 

(6) رواه الترمذي (5417) والخطيب (17/ 4٠‏ 4) عن ابن مسعود, وفيه ضعف, ولكنّ له شواهد 
عن أبي برزة عن الدارمي (11/1) وأبي نعيم في «الحلية) )77/١1١(‏ وابن الدبيثي في «ذيل 
تاريخ بغداد» )١15*/5(‏ وعن معاد عند الخطيب )55١/١١(‏ فالحديث حسن. 


ه80 0 هسام 


قال: ثم ل كتابٌ حسناته. وأما الكفَارٌ والمنافقونَء فيقول الأشهادٌ: ظهْوْلاء 
الْذِينَ كَذَبُوا عَلَْ ريم آلآ لَعْنَهُ الله عَلْ الظالمين4 [هود: ]١8‏ أخرجاه في 
«والصحيحين)20©). 


وفي «الصحيحين»7) من حديث أبي سعيدٍ» عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم 
أنه قال: ويُضْرَبُ جسرٌ على جَهَنْمَ فأكون أول من يجوز؟» . 
وفيهما| 0" أيضأً. عن النبيّ صلى الله عليه واله وسلم قال : «يؤتى با . حي محل 


بين ظهريٌ جهنهم . » قالوا: يا زشيؤل الله ! ما الجسار؟ قال: مدخضة مر عليها 
خخطاطيفٌ وكلاليبٌ وحَسَلك* يمر رَ المؤمنون عليه كالطرّف» وكالرّق الخاطف. 


وكالريح . وكأجاويد”©» الخيل والركاب» تت 0 وناج مخدوش 0 حتى ع 


2م عد بي 


آخرهم يسحبا اسجياء.. 
زغرك او ا ل 


عن أبي هُريرةَ رضي الله عنهء قال : كُنَاعند النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم يوم 
ما 0 فقال النبيُ صلى الله عليه وآله وسلم : «أتدرون ما هذا؟ قلنا: “اند 


ورسوله أعلم. قال ها حجر أزسل ف جه سد سبعين خريفاًء » فالآن انتهى إلى 
قغرها» رواه مسلم” 0 


وفي «الصحيحين)2١1)‏ عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال وك الله صلى الله 


.)7754( ومسلم‎ )١/©( رواه البخاري‎ )١( 

(0) رواه البخاري )"88/١(‏ ومسلم (187). 

(5) الحديث السابق نفسه. 

(4) الدذحض: الزلق. ومزلّة : موضه الزلل. 

(5) هي أنواع من الحديد يكون معكوفا معوجاً. 

(5) مفردها: جواد. وهو الفرس الرائع للذكر والأننى . 

٠ مجروح.‎ )7( 

(6) وانظر رسالتي «جهلم : أهوالها وأهلها» يسر الله إعَامها ونشرها. 
(9) صوت وَضوضاء ناتج عن وقع الثشيء. 

.)58414( برقم‎ )٠١( 

.)55945( أخرجه البخاري (778/5) ومسلم (*184) ومالك (444/75) والترمذي‎ )١1١1( 


85 ه- 


عليه وآله وسلم : : «ناركم هذه التي وقد ابن آدمٌ جزءٌ من سبعين جزءاً من نار جهنم . 
قالوا: والله إن كانت لكافيةٌ يا رسول الله قال : : فإنها مُضْلَتٌ عليها بتسعةٍ وستين 
جزء ا كلها كل حرهاة: 


وفي أفراد مسلم (2, من حديث أبن مسعودٍ رضي الله عنه» عن النبيّ صلى الله 


عليه واله وصلم قال: : ايُؤتى بجهنم يومئذ لها سبعونَ ألف زمام , ؛ مَعَ كل زمام, ميعون 
ألف ملك تر ونها» . 


وعن أبي الدرداء”» رضي الله عنه قال: يُلقى على أهل النار الجوعٌ» فَيَعْدِلُ 
عدهي ها يدبن العذاب. فيستغيثون بالطعَام . 2 فيغاثون بالضريع © لا يسمن ولا 
يني من جوع» فيستغيثون فيُغائون بطعام ذي غْصّةء فيذكرون أنبم كانوا يجميزون 

العْضَّة بالشراب» فيستغيثون بالشراب» فيُغاثون بالحميم » ينالونه بكلاليت من 

حديدٍء فإذا دنا منهم شِوَئ وجومّهم . وإذا دخل بطوتهم قَطعٌ ما في بطونهم » قيَطلْبونَ 
إلى خرّنة جهنم : : أن اذو ربكم يُحَقْْ عَناَوَْمِْ العَذَابٍ » فيُجييونهم : لولم 
تلك تَأَتِيكُمْ سكم , بالبينات قَالُوا بَلَى قَانُوا فَادْعوا وَمَا ذُعَاءُ الكافرِينَ َّ في 
ضلال 4 [غافر: ] فيقولون : سلوا مالك فيقولونَ: «يًا مَالكُ! َيقَضٍ عَلَينا 
رك »4 فيقولٌ : لِإنكُمْ مَاكثُون» [الزخرف : /ا/ا] فيقولون : «رينا أخرجنًا منها فَإِنْ 
ُدْنَا فنا ظَالمُونَ4 فيقولٌ عز وجل : خسوا فيهًا وَل نُكُلمُون4 [المؤمنون: 
7 -8١٠ع.‏ فعند ذلك يَيأسونَ من كَل خيرء ويأخذون في الشهيق والويل 
والثبور. : 

وتفكر في حيّاتها وعقاريهاء ففي الحديث: (إنَّ حيّاتها أمثالُ أعناق لبخت 
وعقارما كالبغال المؤكفة)2©». 


)١(‏ برقم (1845) وأخرجه الترمذي (5/ا386). 
[فة روي مرفوعاً بإسناد ضعيف. ونقل العراقي في «المغني» 060 عن الدارمي أنه موقوفا | 
على أبي الدرداء . 
قلت : وهو ضعيف أيضاًء في إسناده شهر بن حوشب2ء ضعيف: 
() هو شيء منكر اختّلف في تفسيره. وانظر «المفردات» (7846) للراغب. 
(5) رواه أحمد (191/5) عن عبد الله بن الحارث؛, وفي سنده ضعف. والبّخت: الإبل» والبغال 
ا موكفة : التي وضع عليها الوكاف. وهو البردذعة وغيره . 


2071 


وعن الحَسّن : إِنَّ النار تأكلهم كلّ يوم سبعينَ ألف مَرّةِ ثم يعودون كما كانوا. 

واعلم أن صفة جهنم تطول» وير رْ البسير من ذلك ينبغي أن يَكُفي في 
التخويف. فإِنْ كنت مؤمناً بهذا فانتبة لنفسك» تح ماهن ينيك ٠‏ فإن الله لا يجممُ 
على عبد حَوْفَينٌه ولسنا نعني با خوف رقَةٌ النساء فتبكي ساعة ثم تترا كُ العملّء وإنما 
ُريد خخوفاً يمنمُ عن المعاصي . وَيَعْتْ على الطاعة, فأمَا حوفت الحمقى الذين اقتصروا 
على سَنَاع الأهوال. وأن يقولوا : استعنًا بالله» نعود بالله», يارب سَلْمء وهم مع ذلك 
مُصِرّون على القبائح» والشيطانُ يَشْحَرُ بهم كا يَْحَر نْ قَضَدَه سَبْعٌ ضار وهو إلى 


جانب حصن ء فيقول : أعوذ بالله من هذا. وهو لا بدن الحصنّ ولا ويبرخ١1)‏ 
0 
++فص لق حصبة ا سول صلىاهه عليه وساس 

كن في الدنيا تحبا لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم , حويها عد تعظيم 
” ا إن له شفاعة يتقدمٌ فبها على الأنياء كلهم ؛ 
ويسأل الله ف اهل الكبائر من أمته » فينجيهم , واستكثر هن الإخوات الصالحين. 
فلكل مؤيين شفاعة ولا تحملئتك الغرّة 5 على التواني وتسمي ذلك رحاءً, إن مَن 
رجا شيئاً طَلَبَهُ واحترر من المظالم» إن مَنْ كانت عليه مظالم ومات قبل رَدُهاء إن 
0 بحيطون به ف القيامة. فهذا يقول : ظَلْمَنيء وهذا يقول : اشتهرا في 2 وهذا 
3 أساء جواري . وهذا يقول سق . فلا خلاصٌ لك من أيديهم. فإذا تَوهميُتَ 
الخلاصٌ قيل : لا ظُلْم اليوم . 

.وتو بيعي طلوق قل : قا و ل ل م 
من بعض سس وي 1 ات يا 
الحنة)!؟). 
)١(‏ يغادر. 
ركع وغو اعظع ذليل عل ميته 
(*") الغفلة . 
(1) أخرجه البخاري (8/ .)7١‏ 


-لممرههم- 


ِ وعن أبي شُريرة رضي الله عنه. أن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال 00 
ما المفلس»؟ قالوا : المفلس فينا من لا دِرْهَمَ له ولا متاعَ» قال: إن المقلس نة امو 
مَنْ يأتي يوم القيامة بصا وصبامر وزكاق. ويأي قد شْتمْ هذاء وقَذََّفَ هذا وأكلٌ مال 
هذاء وَسَفْك د هذل وضرت هذل فيعطى اين حجان ا 
فإنْ فَنِيِثْ حسناته قبل أَنْ يَقْض ما عليه أخدٌ من خطاياهم فُطرحت عليه ثم طرِحَ 
في النار»0). 

وعن أبي هُريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ِلَْودنَ 
الحقوق إلى أهلها يوم القيامة» حتى يُقاد للشاة التلّحاء من الشاة القرناء»». 

وهذه الأحاديثٌ كلها في الضّحاح » فانظر وتقك الل إل ينل سلامة حشناتك 
لدُخول ما يلها من الرياءِ والغيبة» إن سَلِمْتَ أخذها الخصوم. فتيقظ لنفسكء 
ولا فرط في أوقاتك» فإِنْ المسكين مَنْ آثر لَذَّهَ متقطعةً واشترع نا عذابا قديدا 
دائاء» نسألٌ الله السلامة والتوفيق 


١‏ ذكرصنةالحنة شأل الله المظيرمن فضله 


عن أبي شريرة رضي الله عنه قال: قلنا : : يا رسولٌ الله! حَدَننَا عن الجنة» ما 
بناؤها؟ قال: «لبنة من ذُهَبِ لَب من فضةء وملاطها المسك الأذفقٌ وحخصباؤها 
اللؤلوٌ والياقوت» وترابها الرُعفران» مَنْ يدخلها يُنْعُم ولا ياس ء ويِخلّد ولا يموت؛» لا 
تبلى ثبابه» ولا يفنى شبابه» . 

وفي حديث أسامة بن زيدٍ» عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يوماً وذكر 
الحنة : «ألا مُشَمُرلها؟ هي ورب الكعبة عام ونور يتلا لأء ونهر مُطْرةٌ وزوجة 
لاعَوتٌ. في حبور ونعيم , ومقام في أيد» . فقالوا: ذ معن كرون قا ار سول الل 


.)7517١( أخرجه مسلم (55481) والترمذي‎ )١( 
. أخرجه مسلم (5687؟) والترمذي (75477), والجلحاء: هي التي لا قرن ها‎ )7( 
. أخرجه التزمذي (75678) وأحمد (06/7") وفي سنده ضعف, لكنه يتقوى بطرقه وشواهده‎ )”( 
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قال: «قولوا: إن شاء الله 30), 

وفي «الصحيحين» ")من حديث أبي هريرة رضي لله عنه أنه قال : إن الله عز 
وجل قال: أغددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت» ولا ك3 سمعتء. ولا خطرٌ 
على قلب بشِر» . 


وفيهم!:” أيضاً من حديثه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : : دول زمر 
يدخلون الجنة على صورة القَمَر ليلة البدره : نم الذين يلونهم على أشدٌ كوكب دُرَي في 
البناء [ضاءة] لا يبولون ولا يتغوطون ولا يلون ولا يتمخطون» أمشاطهم الذهب, 
وريحهم المسكء ومجامرهم الالو الألنجوج 9)؛ أزواجهم الحور العين: على خلق 
رجلٍ واحد. على صورة أبيهم 0 ستّون ذراعاً في السماء». وفي رواية أخرى: 
«لكلّ واحدٍ منهم زوجتانٍ» يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من اللحشن » » لا اختللاف 
بينهم ولا تباغ قلوئم على قلب واحدٍء يُسَبُحون الله بكرة وعَشْيَأ» . 


وعن أبي موسى الأشْعَري رضي الله عنه قال يقال رضيول الله صلى الله عليه واله 
وسلم : «جَنْتَان من فضة آنيتهه| وما فيههاء جتان من ذهب آنيه) وما فيهماء وما بين 
القوم وبين أن ينظروا إلى رَنهم إلا رداءُ الكيرياء على وجهه في جنة عَذّن» . أخرجاه في 
«الصحيحين)20 . 


وفيهم|١')‏ من جديث أبي موسى انها عن النبي صلل الله عليه واله وسلم قال: 
«إنَّ في الجنة لخيمةٌ من دُرَّةٍ محوفةء عرضها ستون ميلاء في كل زاوية منها أهلٌ ما يرون 
الاخوين» يطوفٌ عليهم المؤمنٌ» . 


واعلم :أن الله نضا دز تعب اندنة متشوطاً في مواضع القران؛ ثم جمعه في 


(١)رواه‏ ابن ماجه (5"9*9) وابن : حبان ( 7514 - موارد). وسنده ضعيف . 

6 رواه البخاري )7١0/5(‏ ومسلم (7874) وأحمد (15/75) والترمذي (540؟) والبغوي 
(417) عن أبي هريرة . 

() قطغة من الحديث نفسه . 

(4) هي عيدان يُتَبَْخْر بها. 

(ه) أخرجه البخاري (41,/4/48) ومسلم .)18٠(‏ 

() أخرجه البخاري (774/7) ومسلم (5888) والترمذي (5910). 
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آيات . منها قوله تعالى : «وفيها مَا نَشْمَهيه الأنفْسٌُ وَتَلَذُ الأعُينُ» [الزخرف: ١/ا]»‏ 
وقوله : قلا يبعْونَ عدا حولاً» [الكهف: : ]٠١4‏ ثم زاد على ذلك بقوله : «فلا تَعْلَم 
نَفْسٌ ما أَحفيَ لهم من قُرّة أَغْين» [السجدة 0 

وصفاتٌ الجنّة:') كثيرةٌ اقتصرنا منها على هذا . 
٠‏ وأفضلٌ ما يُنالُ ف الجن وو ة الله تعالى» وفي «الصحيحين» ")من حديث أبي 
هُريرة رضي الله عنه أنه قبل “يا رسون الله] هل نر ءريا؟ قال وفهل تغنامون اق 
القمر ليل البدر ليس دونّه سَحَابٌ؟» قالوا: لاء قال: «فإنكم ترونه يوم القيامة 
كذلك» . 


060 بابق ذحك رسع ةبحمة ادهءتمال 


إنختمٌ الكتابٌ بذكر سَعَةِ رحمة الله عز وجل » نرجو بذلك قَضَلّه | إذ ليس لنا 
٠‏ أعمال نرجو بها العَفْو لكن نرجو ذلك من رحمته وكرمه. قال الله تعالى :اوقل يا 
عبادي لين أسْرُوا عل أَنْفسِهم لا توا من رمه اله إن الله يُخدر لوت عيفاً 
ِنْهُ هُوَ العَمُوُ الرّحِيمٌ» [الزمر: “01]. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
«لَهَا قضى الله عز وجل الخلّقَء كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش : إن رحمتي 
غلبت غضبي ») أخرجاه في «الصحيحين) 2. 


وعن أبي شريرة رضي ألله عنه, عن النبيّ صلى الله عليه واله وسلم قال :دإ لله 
عز وجل مائة رحمةء انل :متباارحة واحدة بين الإنس وحن واطوام: والبهائم ‏ فبها 


يتعاطفون . ومها يثرا حمون. ويها تَعْطففٌ الوحش على أولادهاء وا تينها روفن رع 
يرحم مهأ عبأدّه يوم القيامة)؟). 


. راجع رسالي «الجنة : نعيمها والطريق ق إليها» وهي مطبوعة متداولة‎ )١( 
.)1837( ومسلم‎ )"817/١١( (؟) أخرجه البخاري‎ 

(”) رواه البخاري )”76/1١1(‏ ومسلم (717/81). 

(5) من الحيوانات . 

(©) رواه البخاري )8557/١١(‏ ومسلم (7ه/70). 
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وعن ابن عباس قال : قال رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم : إن ربكم تبارك 
وتعالى رحيمٌ من هم بحسنةٍ فلم يعملها كثبت له حسنةٌ» فإنْ عمِلّها كتبت له عشر 
حسنات إلى سبعاثة ضعفي, ومَنْ هم بسيثة فلم يَعْمَلّها كتبت له خسنة» فإ عَمِلها 
كُنبت له سيئةٌ واحدةٌ أو يمحوها الله ولا يبلك على الله تعالى إلا هالك»3). 


وعن أبي ذْرٌ رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم «يقنول 
الله عز وجل : من عَمِلَ حسنةً فله عشر أمثالها وأزيث ومَنْ عَمِلَ سيئة» فجزاءً سيئة 
مثلها أو أغفْرٌ ومن اقترب إفِي شبراً اقتربث إليه ذراعاً. ومن اقثرت إل دراعا اقترييث 
إليه باعاً. ومن أتاني يمشي أيه هَرولة)0 . 


وعن أب شريرة رضي الله عنه عن النيٌّ صل الله عليه وآله وسلم أن رجلا أذنب 
دنا فقال : أي ربّ! أذنبت ذنباً فاغفرٌ لي » فقال تبارك وتعالى : عَلِمّ عبدي أن له وبا 
ع الس اد قد غفرتٌ لعبدي ثم مَكْتَ ما شاء الله ثم أذنب ذنباً آخر 
فقال: أي ربّ! عملث ذنبا فاغفره بي فقال عر وجل : . علم عبدي أن له ربأ يغفر 
الذنبَ ويأخدٌ به. قد غفرت لعبدي . ثم مَكَثَ ماشاء الله: ثم أذنب ذنباً آخر فقال : 
أي ربّ! عملت ذنبا فاغفرهُ لي فقال: : عَلِمَ عبدي أنَّ له ري يغفرٌالذنبَء أشهدكم 
أن قد غفرتٌ لعبدي . فَلْيَعْمَلُ ماشاءً)2. هذه الأحاديث كلها صحاح . 

وني «الصحيحين»» من حديث مُمَرَ بن الخطاب رضي الله عنه قال: قم على 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسبي ء وإذا امرأة من السب تسعى . إذ وجدت 
صَبِياً في السَبِيٍ فأخذّتهُ, فألصقَتهُ ببطنها ٠‏ فأَرضعَنْه فقال رسولٌ الله صلى الله عليه 
زاله ولع : «أترونَ هذه المرأةَ طارحةً ولِدّها في النار؟ » قلنا: لا والله. قال وك أرحم 
بعباده من هذه المرأة بولدها» . 


وفي «الصحيحين)2 من حديث أبي ذَرٌ رض الله عنه. عن النبيّ صلى الله عليه 


.)١19١و1١0( أخرجه البخاري (١1//ا/ا”) ومسلم‎ )١( 
.)7541/( (؟) رواه مسلم‎ 

(") رواه البخاري (017ه/ا) وأحمد (595/15؟ و08١5‏ 14579). 
(4) أخرجه البخاري )750/١١(‏ ومسلم (7764). 

)2 أخرجه البخاري (88/7) ومسلم (45). 
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وآله وسلم أنه قال: دما من عبد قال: لا إله إلا اللهء ثم مات على ذلك إلا دخل 

الجنة». قلت : وإن زتى وإن سرق؟ قال: : «وإث ذنى وإن سرق! وإنْ زنى وإ سرق! 

وإنْ زنى وإِنّ سرق» ثم قال فر في الرابعة: وعلى رغم أنف أبي د ف 
ا ا عل 0 


الله . 


وفيهما" من حديث أنس بن مالكِ رضي الله عنه» عن النبيّ صلى الله عليه وآله 
وسلم : أنه قال : ديخرج من النار مَنْ قال: لا إله إلا اش وكان في قلبه من الخير ما 


ين شعيرة ثم يخرج مِنَّ النارِ مَنْ قال : لا إله إلا الله وكان في قلبه مِنّ اخير وَزْن بر 
ثم يخرجٌ من النار مَنْ قال : لي ا ا 


«إذا كان بوم القيامة 3 يبق مؤمنٌ إلا 7 بيهودي 10 حتى يدفم مالل 
هذا فكاكك من النار»2,. 


وعن عبد الله بن مرو بن العاص قال: : قال رسولٌ صلى الله عليه وآله وسلم : 
ش «إِن الله عز وجل يستخلِصٌ رجلا من أُمِّي على رؤوس الخلائق يوم القيامة, فينشر 
عليه تسعة وتسعين سجلاء ٠‏ كل سِجِلٌ منها مد البصرء ثم يقول: نكر من هذا 
شيئا؟ أَظَلَمَكُ كتبتي الحافظون؟ قال: لايا ربّء فيقول: ألك عُذْرٌ أو حَسَنَة؟ 

فَيْبهَتَ الرجل. فيقول : : لايا رب فيقول : بل إن لك عندنا حسنةٌ واحدةٌ لا ْم 
عا فيُخرجٍ له بطاقةً فيها : أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله» 
فيقول: أحضروه» فيقول: ما هذه البطاقةٌ مع هذه السّجلات» فيُقال: إنك لا 
طلم فقَوضَعُ السّجِلآات في كِفّق والبطاقةٌ في كمه قال: فطاشت السَجلَاتٌ 


. )7”( ومسلم‎ )١77/15( رواه البخاري‎ )١( 
.)١917( ومسلم‎ )"486/1١7( (؟) أخرجه البخاري‎ 
.)173715( وابن ماجه (478437) والبغوي‎ )4١7/14( أخرجه مسلم (70117) وأحمد‎ )( 
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تقلت البطاقةٌ» ولا يثقلُ شي مع اسم الله عز وجل:0". 

ونظر الفُضَيْلُ , بن عَيَاضٍ إلى تسبي الناس وبكائهم يوم عَرَفَةَ فقال: أرأيتم لو 
أن هؤلاء صاروا إلى رجل يسألونه دائقاً”», أكان يردهم؟ فقيل: لاء فقال: والله 
المغفرة عند الله عز وجل رن من | إجابة ة نجل هم بدائق! . 


وعن إبراهيم بن أَدْهَم قال : خلا لي الطوَافٌ في ليلة مُظلِمةٍ شديدة ألطرء فلم 
أزل أطوفٌ إلى السحر. ٠‏ ثم رفعتُ يدي إلى السماء» فقلت فقلت: اللهمّ إن أسالّك أن 
تعصمني عن جميع ما تكره» فإذا قائلٌ يقولٌ في المواء الى اكه وكلٌ 
خلقي يسألني العصمة. فإذا عصمئّك فعلى من أتفضل؟ 

فهذه الأحاديث مع ما ذكرناه في كتاب الرجاءء ُبَشُرنا بكرم الله تعالى وسعة 
رحمته وجوده» ونحن نرجومنّ الله سُبحانه أن لآ يعاملنا بها نستحقه, وأن يتفضل علينا 
با هو أهله. ونحن نستغفرٌ الله عز وجل من أقوالنا التي تخالف أعمالناء ومن كل 
تصلع. 5 به للناس» وكل عدم وعمل قصدناه. ثم غالطة نا يكدرت فبكرمه 
امف إل كي وسوده تان من جزيد: إنه قريبٌ محيب2©2. 

والحمدٌ لله رب العالك كوا كيرا طب ماركا فيه كي جاربا وررضئء وكا 


ينبغي لكريم وَجهه عز وجل . 
وصل اللّهُ على سَيّدِنا حمدٍ وآله وصحبه وسلّم تسليئًا كثيراً. 
نَم الكتاب] 
عاد جار عار عار عار عر 


)1١(‏ رواه أحمد )571937١/5(‏ والترمذي (759).وابن ماجه (400) وابن حبان 
(15؟767 - موارد) والحاكم 5/1١(‏ و58؟ه) والبغوي في شرح السنة» )١7/1١6(‏ يسنك 


مده - 
2 أمين» ا لله رب ت العالمين على ما وفق من إتمام التعليى على هذا الكتاب المبارك . 
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- مصادر التحقيق ومراجعه 
فهرس أطراف الأحاديث النبوية 
فهرس المواضيع الواردة في الكتاب 


مصادرإلقيق و مجه 
-١‏ أداب الزفاف في السنة المطهرة. محمد ناصر الدين الألباني» بيروت . 
"- الآثار المرفوعة في الأحاديث الموضوعة, اللكنوي . بيروت . 
# إتحاف السادة المتقين في شرح إحياء علوم الدين, الزبيدي. بيروت. 
4- الأدب المفرد. البخاري, دمشق . ظ 
ه أحكام القران. ابن العربي المالكي . بيروت . 
5- إحياء علوم الدين», الغزالي» بيروت. 
أخبار القضاة» وكيع, الهند. 
هم الاختيارات الفقهية. ابن تيمية» بيروت. 
4 أخلاق النبي . أبو الشيخ , بيروت . 
٠‏ إرشاد الساري إلى عبادة الباري. محمد إبراهيم شقرة, الأردن. 
-١‏ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» الألبانٍ. بيروت . 
7 أساس البلاغة الزغخشري. مصر. 
1 الاستئناس لتصحيح أنجيكة الناس». القاسمي . .عمان ‏ ط . دار عمار. 
4- الاستيعاب في معرفة الأصحاب. ابن عبد البر» مصر. 
6 أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب» الحوت البيروتي» بيروت . 
5 الإصابة في تمييز الصحابة» أن حجرء مصر. 


ديو ١مه-‏ 


. إعلان النكير على المفتونين بالتصوير التويجري » السعودية‎ ١ 

4 إغاثة اللهقان من مصائد الشيطان ابن القيم؛ مضرء 0 
4 إقامة الحبّة على من كفر تارك الصلاة بغير حجةء بقلم المحقق. مخطوط . 
٠‏ إقامة الدليل على حرمة التمثيل» الغماري. مصر. 

١‏ اقتضاء العلم العمل الخطيب البغدادي» بيروت.. 

1" الأمثال. أبو الشيخ . الهند. 

#؟-_ الأمثال. الرامهرمزي. المهند. 

1" الإيمان» ابن أبي شيبة. بيروت. 

©"»' البحر المحيط. أبو حيان» بيروت . 

بر الوالدين» نظام سكجهاء الأردن. 

البيعة بين السنة والبدعة. بقلم المحقق, الأردن. 

8" تاريخ بغداد, الخطيب البغدادي» بيروت. 

6ك تاريخ حمق + ابن عساكن دشو ير ١‏ 

#٠‏ التاريخ الكبير» البخاري, الهند. 

فرك تبصير أولي الألباب لما جاء في جر الثياب» سعد المزعل» الكويت. 
"م التبيان في آداب حملة القرآنء النووي ين مخطوط . 

“ام تبيين العجب فيه| ورد في فضل رجب.ء أبن حجرء مصر. 

تحريم النرد والشطرنج والملاهي ١‏ الآجري » السعودية . 

ه*- تحفة الأشراف في معرفة الأطراف. المرّيء الهند؛ 


5" تحفة المودود بأحكام المولودء ابن القيم» دمشق . 
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0 تحقيق النصوص ونشرهاء عبد السلام هارون. مصر. 

8” ترتيب المدارك في أعيان مذهب مالك. القاضي عياض» بيروت . 
4" الترغيب والترهيب, المنذري , بيروت . 

. التصوف بين الحقٌ والخلق, محمد فهر شقفة. دمشق‎ 4١ 
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/ا4- تهذيب الكمال. المزّي. بيروت . 

14- 50-7 السالكين» ابن القيم ‏ العزّي. بتخريجي . بيروت . 
9 تيسير العزيز الحميد في حكم الدف المستعمل مع الأناشيد» يقلمي ؛ تخطوط . 
٠ه‏ ثلاث شعائرء عمر سليهان الأشقر. الكويت. 
١ه‏ جامع الأصول من أحاديث الرسول. ابن الأثير. دمشق . 

1م الجامع . ابن وهب. دمشق . 

1 جامع بيان الغلم وفضله. ابن عبد البر» مصر. 

4 جامع البيان في تفسير:القرآن. الطبري. مصر. 

الك الجامع الكبير. السيوطي . مصورة عن مخطوطة مصر. 

5 الجنة : نعيمها والطريق إليها. بقلمي . الأردن . 
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-6١/ 


-64 


684 


1 
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حكم القراءة للأموات, عبد السلام الشقيري» دمشق . 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. أبو نعيم » ببروت . 
الخشوع في الصلاة» ابن رجب - بتحقيقي, الأردن . 
خلق أفعال العباد البخاري, الكويت. 

الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة. السيوطي . بيروت . 
الدر الملتقط في تبيين الغلط. الصَّعانِء بيروت . 

الدر المنثور في التفسير بالمأثور» السيوطي ٠‏ بيروت . 
ديوان الشافعي . الشافعي » بيروت . 

ذكر أخبار أصبهان. أبو نعيم. إيران. 


ذم الموى واتباعه. ابن القيم. بتحقيفقى »2 الأردن . 


ذيل تاريخ بغداد. ابن الدبيثي, العراق. 

ذيل تاريخ بغداد. ابن النجار, الهند. 

ذيل القول المسدد. الملأراسي. الحند. 

الرد العلمي عن كني الزحنن الاعظين :)تفلم الأردلة». 
الروح» ابن القيم, الأردن. 

روضة العقلاء. ابن حبان» مصر. 

رياض الصالحين. النووي». «مشق . 

زاد المسير. ابن الجوزي» دمشق, ط. المكتب الإسلامي . 

زاد المعاد في هدي خير العباد. ابن القيم. بيروت. ط . مؤسسة الرسالة . 
الزهد. أحمد بن حنبل» مصر. 


.1م- 


الزهد. عبد الله بن المبارك, الهند. 
الزهد. وت بن الجراح » السعودية . 
السراج المنيره العزيزي. مصر. 


سلسلة الأحاديث الصحيحة. الألباني» دمشق. ط. المكتب الإسلامي . 


سلسلة الأحاديث الضعيفة, الألباني. دمشق. ط. المكتب الإسلامي 
النبقى تاق ماج تعر ا 

السئن. أبو داود. 5 

السنن, الترمذي. مصر 

السئن. الدارمي» مصر. 

السنن, النسائي » مصر. 

السنن الكبرى. البيهقي . 

السنة. ابن أبي عاصم, بيروت . ط. المكتب الإسلامي . 

سيرة عمر بن الخطاب. ابن الجوزي . مصر. 

سيرة عمر بن عبد العزيز» ابن التوزي. بيروت . 

شرح حديث «إنما الأعمال بالنيات». ابن تيمية ‏ بتحقيقي » مخطوط . 
شرح السنة» البغوي, دمشق . ط. المكتب الإسلامي . 

شرح الصدور. السيوه ي » بيروت . 

شرح العقيدة الطحاوية, ابن أبي العزّ الحنفي . 

شرح معاني الآثار. الطحاوي. مصر. 


شقاء العليل» ابن القيم. مصر. 


-إلامه- 


ظ 417 الشكرء ابن أب الدنياء الكويت. 

4 صحيح ابن خزيمة, ابن خزيمة» دمشق . 

4 صحيح البخاري, البخاري. مصر. 1 

1 . صحيح الترغيب. المنذري - الألباني. دمشق . ط. المكتب الإسلامي‎ ٠٠١ 

-١‏ صحيح الجامع الصغيرء السيوطي - الألباني.» دمشق. ط. المكتب 
الإسلامي . 

ججح جلو سم بعر 

. صبففة الصفوة. ابن الجوزي . دمشق‎ ٠٠١ 

٠‏ صيام التطوع. شريدة المعوشرجي . الكويت. 

8 صيانة اللسان من عثراته . . » صديق حسن خان ‏ بتحقيقي . مخطوط . 

الضعفاء الكبيرء العقيل» بيروت. 

. ضعيف الجامع الصغير, السيوطي - الألباني. دمشق‎ -٠1/ 

4 طبقات الشافعية الكبرى. السبكي . مصر. 

4 الطبقات الكبرى. ابن سعد. بيروت . 

. العبودية. ابن تيمية» دمشق‎ ٠١ 

1١١‏ العقد الفريد. ابن عبد ربه» مصر. 

7 العقود الدرية في مناقب ابن تيمية» ابن عبد الحهادي. مصر. 

. عقيدتنا قبل الخلاف. بقلمي مع محمد شقرة. مخطوط‎ ١١ 

4 العلل المتناهية في الأحاديث الواهية. ابن الحوزي. الباكستان . 

6- عمل اليوم والليلة» ابن السني. مصر. 

5 عيون الأخبار. ابن قتيبة» مصر. 


-؟119م- 


. غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام, الألبانٍ. بيروت‎ ١١7 
غاية النهاية في طبقات القراء. ابن الجزري. مصر.‎ ١ 

6 الغغهاز على اللماز.ء السمهودي . السعودية . 

الفتاوى الحديثية» ابن حجر الطيتمي» مصر. 

30١‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري. ابن حجرء مصر. 
الفتح الرباني في ترتيب مسند أحمد, الساعاتي. مصر. 

. الفرق بين النصيحة والتعيين ابن رجب - بتحقيقي  الأردن‎ ١ 
. فصل المقال في شرح كتاب الأمثال. أبو عبيد البكري . بيروت‎ -84 
. فضائل الصحابة. أحمد بن حنبل» السعودية‎ -6 

5 فضل الله الصمد شرح الأدب المفرد. الحيلاني, الهند. 

. فضيلة الشكر لله. الخرائطي , دمشق‎ ١07 

فقه السنة. سيد سابق. بيروت . 

الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة, الشوكاني. مصر. 
١‏ فيض القدير شرح الجامع الصغير, المناوي. مصر. 

.. القصاص والمذكرون. ابن الجوزي. بيروت‎ ١ 

7 القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية. ابن طولون» دامشق: 
القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع. السخاوي. مصر. 
قيام الليل» ابن نصرء الهند. - 

5-0 الكامل. المبرّدء مصر. 


75 الكامل قِ الضعفاء. ابن عدي . بيروت. 


ماقم - 


١7‏ كتاب إحياء علوم الدين في ميزان العلماء والمؤرخين بقلمي» الأردن. 
8 كشف الأستار عن زوائد البزّار الحيثمي. بيروت . 

8- كشف الخفاء ومزيل الإلباس. . . العجلوني» بيروت . 

كشف الشبهات عن المشتبهات, الشوكاني ‏ بتحقيقي, مخطوط . 

0١‏ الكنى والأسماء. الدولابي» الهند. 

اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة , السيوطي .» مصر. 

١ 437‏ لسان العرب المحيط. ابن منظور. - يوسف خياط ‏ بيروت . 

١1‏ لسان الميزان» ابن حجرء الهند. 

١ ©‏ لوامع الأنوار البهية» السفاريني» السعودية. 

١ 5‏ مجلة الجامعة الإسلامية. السعودية. 

17 مجموع الفتاوي» ابن تيمية: السعودية . 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. الهيثمي. مصر. 

4 المحاضرة الدفاعية عن السنة المحمدية. محمد أمان الجامي. السعودية . 
المحلى. ابن حزم» مصر. 

- مختصر الشهائل المحمدية» الترمذي - الألباني» الأردن. 

7- مختصر المقاصد الحسنة. امار ارقا بيروت . 

١‏ المدخل. ابن الحاج. مصر. 

48 مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع. البعدادي. مصر. 
..١ ©‏ مسائل لإمام أحمد. رواية أبي داود» مصر. 


55 المستدرك على الصحيحين, الحاكم النيسابوري . الهند. 


-غ198ه- 


. مسند أبي بكرء المروزي» دمشق‎ -١6/ 
. مسند أبي يعلى, الموصلي . دمشق‎ -4 
مسئد أحمد, أحمد بن حنبل, مصر.‎ 84 
مسنئد الحميدي», الحميدي . الند.‎ 
مسند الشهاب, القضاعي » بيروت.‎ 0١ 
مسند الطيالسي» الطيالسئ, الهند.‎ - 
. مشكاة المصابيح . الخطيب التبريزي» دمشق» ط. المكتب الإسلامي‎ ١ 
المصباح المضيء في خلافة المستضيء, ابن الجوزي » العراق.‎ 5 
المصباح المنيرء الفيومي » مصر.‎ 68 
. المصئف» عبد الرزاق الصنعاني, بيروت . ط. المكتب الإسلامي‎ 5 
. معجزات المصطفى . خير الدين وانلٍ» دمشق‎ 7 
معجم الأخطاء الشائعة, العدناني» بيروت.‎ -4 
معجم الأدباء. ياقوت الحموي. مصر.‎ 4 
. معجم البلدان» ياقوث الحموي., بيروت‎ 
المعجم الصغير. الطبراني. مصر.‎ ١ 
. المعجم الكبيرء الطبراني» العراق‎ ١7 
. معجم المخطوطات المطبوعة. صلاج الدين المنجد ,ديروت‎ 1/8 
المعجم الوجيز. مجمع اللغة العربية» مصر.‎ 4 
المغني عن حمل الأسفار (تخريج الإحياء). العراقي» مصر.‎ 
. المغني في ضبط أساء الرجال, المُتني» بيروت‎ 5 


1968م 


١17‏ المفردات, الراغب الأصبهاني. مصر. 

المقاضد الحسنة. السخاوي. مصر. 

4 المقاصد السنيّة. ابن بلبان. دمشق . 

المنار المنيف في الصحيح والضعيف, ابن القيم. حلب. 
١‏ مناقب الإمام أحمد. ابن الجوزي. مصر. 

4 مناقب الإمام الشافعي. البيهقي. مصر. 

87 المنتخب من المسند. عبد بن حميد. الكويت. 

14 المنتظم في أخبار الملوك والأمم. ابن الجوزي. الهند. 
6 مهذب عمل اليوم والليلة» ابن السني ‏ بقلمي, الأردن . 
.85 مؤلّفات الغزالي. عبد الرحمن بدوي » بيروت . 

-١41/‏ موارد الظمآن في زوائد ابن حبان, الهيثمي . مضر. 

188 الموت عظاته وأحكامه. بقلمي , الأردن. 

. الموضوعات. الصّغاني. بيروت‎ ١84 

الموضوعات». 3 الجوزي. مصر ' 

0١‏ الموطأء مالك بن أنس. مصر. 

7 ميزان الاعتدال في نقد الرجال. الذهبي. مصر. 

١91‏ النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة. ابن تغري بردي . مصر. 
65 النباية في غريب الحديث والآثرء ابن الأث مضر. ش 
64- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار. الشوكاني. مصر. 


5 النية. ابن تيميّة ‏ بتحقيقي. مخطوط . 


!1م- 


517 هدي الساري مقدّمة فتح الباري . ابن حجر..مصر. 
- الوابل الصيّب من الكلم الطيب. ابن القيّم. دمشق . 
84 الوشيعة في نقض عقائد الشيغة, القازاني ‏ بتحقيقى . مخطوط . 


*اع# ااا 


-/119م- 


فهرس أطراف الأحاديث السْبوية” 


آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب ا نوه 
أبى الله أن.يرزق عبده المؤمن إلا 0 المكن 
أبغض الحلال إلى الله الطلاق تسوت جني وق امشو ا ل 1 افا 
أبغض الرجال إلى الله الألدّ لاف ووس قم او 
أتبع السيئة الحسنة تمحها 111 اا ا 
أتدرون ما المفلس ودوك امفاما و قر راق سا ونوبو ا لوده ند عمط عن يام" افده 
احتتتوا النبيع الموكاة ل 
أجدني يا جبريل مغموماً وأجدني مكروباً 00000 
أجمع اليأس مما في أيدي الناس ادوس اع ووو ط ا رصا بده سطع وغي /51 
أحب الصلاة إلى الله صلاة داود اا 
أحب العمل إلى الله تعالى أدومه وإن قل 501000 السو ا ل 
أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل 0 لل لاس 
الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه وا ما و له 
أحضروا موتاكم ولقّنوهم لا إله إلا الله 2211111 511000ذظض 
أخلص دينك ويكفك القليل من العمل 12000 الحم ا ا ع 1 
إذا أتيت مضجعك فنوضا وضودك للصلاة 0 
إذا أحبٌ أحدكم أخاه فليعلمه ا ام ا 
إذا أخذتما مضاجعكما أو أويتا إلى فراشكم| واي و فح ول وال و - ار 


. وهو يشمل الأحاديث الصجيحة والضعيفة. دون الآثار الموقوفة والمقطوعة‎ )١( 


619984 


إذا أراد الله بعبدٍ خيراً أرضاه با قسم له 520 


م 4 
إذا اقشعر جلد العبد في محافة الله 0 ارق 
إذا التقى المسلمان بسيفيهما و ال مأ وي با ا و !ا 
إذا أوى أحدكم إلى فراشه معان أدج و ونه سمخ وام امل ومو ا انقلا 
إذا رأيت أمتي تهاب الظالم منخ مو لايم اناتور لوي للها 
إذا سرتك حسنتك وساءَتك سيئتك ل ا ولعو ل الوم وأ ا 1 
إذا صافح الموْمِنُ المؤمنَ حو قد بض ان ماما ا لط وا 111 
إذا قام أحدكم يصلي بالليل ان و لودو ا 10م 
إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا ‏ .... 0 م 
إذا مرض العبد بعث الله إليه ملكين فيقول: انظروا ما يقوله 84 
إذا نظر أحدكم إلى من فُضٌل عليه في المال والخلق لم 
إذا وجهت إلى عبد من عبادي مصيبة في بدنه ‏ ا ين 
أسألك اللهم الرضى بعد القضاء وبرد العيش 1 
استأذنت ربي أن أستغفر لأمي اواسسو و عاسو 0 
استوصوا بالنساء خيراً فإننَ خلقن من ضلع وس ا 1 
أشد الناس عذاباً يوم القيامة 000 م 0 
الإشراك بالله وعقوق الوالدين ااا ل 
أطب طعمتك تستجب دعوتك ا 0 تج 1115 
اطلبوا العلم واطلبوا مع العلم السكينة والحلم د00 0 
أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت 0000000008 
اعقلها وتوكل 8 [ز[ز[ز101[010ز1ز1[|[ذ|[|[ز[ز[|ز[ز|[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 0 2”5”170010' ا 6401082 
اعلفه ناضخك ا ل ال ا انا 
اغتنم خمساً قبل حس 0 
أفضل الجهاد كلمة حق عند ااا 00 
أفضل الصدقة أن تصدّق وأنت شحيح ‏ ..............0.2...2... 1ه 


ءمامه- 


أفضل الصدقة جهد من مُقلّ إلى فقيرفي السّر ...... . 


أفضل صلاة الليل نصف الليل أو جوف الليل وقليل فاعله 


' أفلا أكون عبداً شكوراً ا ل 
أكبر الكبائر أن تجعل لله نداً وهو خحلقك 19201111 
أكثروا ذكر هاذم اللذات . . .. 1100 
أكمل المؤمنين إياناً. ل 0 
أكيس المؤمنين أكثرهم للموت ذكراً ان 
التقى مؤمنان على باب الجنة مؤمن غني» ومؤمن فقير . . . . 
التمسوا ساعة الجمعة ما بين العصر إلى غروب الشمس . . 
الهم اجعل رزق آل محمد قوت ا ا 
. اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون 0 
اللهم إن أسألك التوفيق لمحابّك من الأعيال 5278 
اللهم إن أعوذ بك أن يتخبطني الشيطان 5 
يا ا رن 
اللهم بارك لما .. 0 


8ه هاه وه وام ٠.6‏ 


وه فاع .ها وداه .هاه 


ولع فاع م هدم 6و 


له »ىه وى هام .د وه .ام 


وها ع .مه مهام ه ه. 


5 07 5 5 3 2 2 


مم مد هاو وه ه 


اللهم رينا لك ليث أنت قيم السموات والأرض ومن فيهنٌ رع ا و ل 


أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقولهم 0 
أما أنكم لو أكثرتم من ذكر هاذم اللذات حورب و 4 
أما إنة قد صدقك وهو كذوب 00 
املك عليك لسانك وليسعك بيتك 0 
أنا أعرفكم بالله وأشدكم له خشية ع 0 
الأنبياء ثم الصالحون. ثم الأمثل فالأمئل من الناس . . . . 
أنتم شهداء الله في الأرض 2 .. جين 7 اران ا 
انظروا إلى من دونكم ولا تنظروا : ودف لبوك ام 11 
انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا 101000 


-1مه- 


مه مه مه هم مامد فاه 


.مها فاع .ا م وا وهاه 


ع ها فاه .د .د . .ام 


هامهامه مهاو واه 6 ه. 


انظروا إلى من هو أسفل منكم ع 000 0 
انفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقالدلا .... 0 
إنا لحاملوك على ولد الناقة . , ... ...00000000022 : 50006 
. إن أبغضكم إليوأبعدكم مني ا 
إن إبليس قال لله عر وجل : بعزّتك وجلالك لا أبرح 1527116 
إن أحب أسمائكم إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن 1 
إن أحبكم إلى وأقربكم أي فاخت اس اشخ ةلواطو 
إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والععثي 0 
إن أخوف ما أخاف على أمتي الرياء والشهوة كوه لسع تالس اه 
إن أخوف ما أخاف على أمتي ال هوى ل 
إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر تع واو ام 
إن أزواج النبي يك كنْ يراجعنه 3 ا ا ل 
إن أعرابياً جذب رداء النبي ل ل 
إن أغبط أوليائي عندي لمؤمن خفيف الحاذ ال ا 
إن أول الناس يقضى يوم القيامة ل ل ا 
إن بدلاء أمتي لم يدخلوا الجنة بعبادة ا 


إن جبريل عليه السلام يوم القيامة لقائم بين يدي الجبار ترتعد فرائصه 


إن الجيران ثلاثة : جار له حق ماه مه عع ما وهاه اماه عن ع1 من > 0 
. إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل ل 
إن حيات النار أمثال أعناق البخت د01 


إن دماءً كم وأموالكم وأعراضكم ا ل أت ا 


إن رجلا أذنب دنب فقال: أي رب. . . 1111107 


إن.الرجل ليعمل بعمل أهل النار, براق امه ا م ا ا 
إن رسول الله يك لما سافر تزود واستأجر دليلاً إلى المدينة اع رو واكم الود اله 3 


إن روح القدس نفْتْ في روعي محو ف و ألم اه ألو حلا ادري ع لضي مكاي عالق لزه ماه 


إنذريح المؤمن تخرج رشح .. 0 
إن زكريا عليه السلام كان نجاراً 1 121011 
إن شر الناس ذو الوجهين يز 500000 ا 
إن الصدقة تطففىء غضب الرب ا 000 
إن عباد الله ليسوا بالمتنعمين . . .' 0 


إن العبد إذا عرج بروحه إلى السماء قالت له الملائكة : سبحانه الله 


إن العبد إذا وضع في قيره 11 1 1 1 1 1 17111”ظ 
إن العبد ليتكلّم بالكلمة يزّل بها با اا و و 
إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه ا 000 
إن الغضب من الشيطان اا 9 
إن في الجنة لخيمة من كرة محوفة .2 ...2.2.2.5 .: 6 
إن فيك خلقين يحبهما الله ورسوله ا 0 
إن في الليل لساعة. لا يوافقها عبد مسلم 00 

إن في المعاريض مندوحة عن الكذب 0 
إن قراءة آخر الليل محضورة ا اا اا 000 
إن كلّ ما يصاب به المسلم يكون كفارة له 7000 
إنكم لتعملون أعمالاً هي أدق في أعينكم 0 1200000 
إنَّ الله إذا أحب عبداً ابتلاه م 
إن الله جعل رزقي تحت ظل رمحي 1ك( 
إن الله حرم النار على من قال: لا إله إلا الله ا 
إن الله عزِّ وجل خلق للجنة أهلاً 1 
إنَالله رفيق يحب الرفق ‏ ...2.2 52000 
إن اله ليت لا يقبل إلا ظيبا ٠‏ + ا ما وا ا 0 د 
إن الله كتب الإحسان على كل شىء ار ا ل ا 
اله لبحب المع لطر + ا 257 


إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ع ل ا 9 


إن الله عز وجل وكلٌ لعبده ملكين يكتبان امو وطح وه 11 
إن الله وملائكته وأهل السموات و و اع 1 
إن الله لا ينظر إلى صوركم 0 500 ا ا اللو 
إن الله عزّ وجل يحب الرفق في الأمر كله وم سم اخ 7176 
إن الله يحب العبد التقيّ الغني الخفي ا 1 لسع ل 1 
إن الله يحب المؤمن المفتن التؤاب ب ال 1 
إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه و د ماران متو ةط سدور اده 
إن الله يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق لم م عه 
إن الله يغضب إذا مدح الفاسق باشخا ع امو و 1 
إن الله يقبل التوبة من العبد ما لم يغرغر 0 0 0 000 
إن الله يقبل توبة العبد مالم يغرغر ا مت عام يا و حي 5517 
إن الله تعالى يقول ما يزال عبدي يتقرب إِلي بالنوافل لاس م د 14 
إن لله مئة رحمة امتنس ان نا دن امت فنا ساوسو اماو الله 
إن لله تعالى ملائكة حول العرش تجري أعينهم مثل الأنهاز ‏ .. ل لم 
إن لربكم في أيام دهركم نفحات اتات عاق داكا وه ساو م 0 
إن لتفسك عليك حقا 0000001 
إنها الأعمال بالنية لخدف نم ممم لالط اما طك ‏ مخو وا م 56:67 
إنها الصير عند الصدمة الأولى لط ا ا “6/1 
إنها العلم بالتعلم والحلم بالتحلم ا عط طن رخا ا حا ل 1 
إنها مثلي ومثلكم ومثل الدنيا كمثل قوم 0 اا 
إنها مغل ومثل ما بعثني الله به 1 1 1 ااا 
إنها مثل ما بعثن الله به ل 11 
إن المسلم ليؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء سوب تي 18 1 
إن من أشر الناس عند الله منزلة ل ا و 


إن الملائكة يرفعون عمل العبد 11011110101-95ذك/! 
إن الملائكة لتضع أجنحتها 0000 
إن المؤمن إذا أذنب كان نكتة سوداء ا 06١إ‏ 2000 
إن المؤمن إذا حضره الموت 00006 كع ف ويخ توه ا 
إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل 00 
أن النبي سابق عائشة رضي الله عنها 01 5770 5 
. أن التبي كان يتنفس في الإناء ثلاثاً . ...2 ..... 20 525 
أن نبياً من الأنبياء شكاً إلى ربه عر وجل الجوع والفقر. . . .. 000 
إنها ألحتني أنفاً عن صلاتي 10 
إنها كانت تغشانا في أيام ار 0 اس و و الجا م ب 
إنه لا يدخل الجنة عجوز ا ا الاج نو فو 1000 
إنه ليغان على قلبي , فأستغفر الله في اليوم 0 000 


إني أحبك فقل : اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك 


إني أوعك كا يوعك رجلان منكم 0 
إني قد أعطيت خزائن الدنيا والخلد ثم الجنة 0000000 
أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله ل 
أول زمرة يدخلون الجنة ا 0 
ألا أحدثكم بسورة ملأ عظمها ما بين السماء والأرض ا 
ألا أنبئكم بأكبر الكبائر: قول الزور 8ش( 
ألا مشْمر للجنة. هي ريحانه تهتز ل لو كم ل ل ا اك ل ا ا 
إياكم والفحش 000 


إياكم والظن فإن الظن 0 
إياكم ومجالسة الأغنياء ا ا ا 


أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله ا ل 
أيها وال مات غاشاً لرعيته 10011101100 


66 م مه هوه هو 


0 07 0 05 7 0 


اننا الناديه العلر اق للق .يت ا 2001011 
باسمك ري وضعت جنبي 00 0 0 00 


البلاكة من الإواةة ا ع لحرت واد لكوت ولا الم 1 00 
بقي كلها إلا كتفها 0 0 كمه كم اس ونا لا 0 
بينا رجل يتبختر في بردين له كلتميو ب ا 
التحدّث بالنعم شكر, وتركها كفر .......... 0 
تجافوا عن ذنوب السخيّء قإن الله ...2.2.2 0000 
تداووا فإن الله ل 0 
التدبير نصف العيش د د 00105352 ااا 0 
تصدّقوا فإن الصدقة فكاككم ا ا 
تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية 0 
'تعوذوا بالله من جهد البلاء أو درك الشقاء 0 ز[ ؤز [ 00000101 
تغدوا خاصاً وتروح بطاناً ل 
. تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله 6 1ط 
تقوى الله وحسن الخلق 120700 ف معش ا ال ا 
تلك عاجل بشرى المؤمن ‏ .......: 0 
توضا النبي من مزادة مشركة. باتاف ا اام و لام لاو ات سف ب 
توفي رسول الله (ل) مستنداً إلى صدر عائشة ‏ . 000000 
توفي رسول الله (6) ولم يضع أبنة على أبنة :0 00 
ثكلتك أمك يا معاذ لي ل 
ثلاث منجيات : خشية الله تعالى في السر والعلانية 00 
ثلاث مهلكات : شح مطاع» وهو مُتبَع ا ا و 
ثلاث لا ينجو منبن أحد : الظن, والطيرة» والحسد م 


جاء جبريل عليه السلام إلى النبي وهويبكي فقال له: ما يبكيك؟ 


الجاهر بالقران كالجاهر بالصدقة 0000 111 


الجنة حرام على كل فاحشى ل 
الحنة دار الأسخياء ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


حب الدنيا رأس كل خطيئة رو ا 
خيين إلى رسول آنه السام د ل 
حديث صلاة التسبيح ل ا ل ا ا ل ا ل 
حديث ماعز والغامدية 1 
الحكمة ضالة المؤمن ا ا ا ال د 
الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا واوانا ا ل ا 
الحلال بين والحرام بين 21211111111 
خذي من ماله بالمعروف 11 
خصلنان لا تمتنعات فق:مؤمن + البخل ووه اللخلق. .:. 
خير الناس رجل يجاهد بنفسه وماله 111101 
دب إليكم داء الأمم قبلكم : الحسد والبغضاء ... . 
دخلت على رسول الله وهو مضطجع على خصير ' 6 
دع مايريبك إلى ما لا يرييبك .......' 000 
دعهها فإن لكل قوم عيدا 000000 
دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر: 000 
الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر 0 
الدنيا ملعونة» ملعون ما فيها مين ا 
. الدواوين عند الله عر وجل ثلاثة : ديوان لا ع الشانيه : : 
دونكم يا بني إرفدة ..... الو اوم الل و1 
دينار أنفقته في سبيل الله ب 00000 
ذكرك أخاك با يكره . . لط ونوا وق ارلا لكو ار ا ا 00 
الرجل يطيل السفر أشعث أغير . . ... ...ماه 


-/71 ل 


.ه.ا مد و ه وام ه.ا هاه ٠‏ 


.هاه وهاو ٠.‏ . هاه هد هد ه 


8م فعا .ا .د .د وه .د ٠.‏ ه. ٠‏ 


«ماوا فم ذ د وأو م ه.ا هاه 


ها م هه م م ونه . «. 18م 
والماه وأوةا ءام .امد ها .اه 


«هام هام ه. 6 م86م.ام ا وه هسه 


هأعاواه هاو هدام وا مداه 


الرحم معلقة بالعرش فأقاه ا ها قاهد وا ود و وا ودع هد واه هد وه ود ود ما .د .د ما .د وا ود هد مد مه ١4‏ 


رذوا السائل ولو بظلف محرق ينه لو افج 3ج 22 تحن اس لاع اندم 4 
زوجك الذي في عينيه بياض 5 م 1 ظ 
زوروا القبور فإنها تذكركم بالآخرة 7 
ساعة الجمعة اخر ساعة بعد العصر م 0 00 
ساعة الجمعة ما بين أن يجلس الإمام زد 000000 اا 
ساعة الجمعة هي ما بين فراغ الإمام 11 1[ ز 1001011111 
سبب نزول: #تتجاى جنويهم عن المضاجع . . . » أ سيق سا لوطاو ف “ليا 
سبب نزول: «ويؤثرون على أنفسهم . . . 4 د 0 
سبعة يظلهم الله في ظله 8[ [1ز0ز[1ز1[|ز[ز[ز[|ز 1 ز[ز[1|[|[|[|[| | |[ ز[ز [ [ 00000 
سبعون ألفاً من أمتي يدخثون وق اا ا 1 
سدّدوا وقاربوا وأبشرواء فإنه لن يُدخل أحداً الجنةٌ عملّه ل لمم 
سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة ون سوسوي ا م م 
الصبر ثلاثة: صبر على المصيبة : ل م ل 
٠‏ الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد ا ا ل ل 
لوا من الليل: لوا اربعا صلوا ركعتين 000 
الصوم لي وأنا أجزي به بب-ب10 1 011111111 ينن 
ضع يدك على الذي يألم من جسدك 5 ل 
طلب الجهاد حلال ا البق لال لابو و و بح ١1‏ 
طلب العلم فريضة على كل مسلم م 84 
طوبى لمن هُدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافاً مدال اسه و 11 
: العجلة من الشيطان والتأني اأزمو وا تون وي انا نو اديه و 117 
عرض عل ري ليجعل لي يطحاء مكة ذهياً ف را ا رار اللا 
٠‏ عليك بذات الدين ل ل ع ا ا 
عليكم باصطناع المعروف» فإنه ا او ا 


عليكم بقيام الليل» فإنه داب الصالحين قبلكم 


عليكم بالصدق فإن الصدق يبدي 6 000 
عليك باليأس مما في أيدي :الناس ا 
عينان لا تمسّهما النار أبداً : عين بكث. .  .‏ . . 


فإن صاحبكم ليس هناك ا 5 
فضل العالم على العابد كفضل القمر 0 
فضل العالم على العابد كفضلي 00 
فيكون الناس على قدر اعمالهم من العرق ... 
قالت الثار: أوثرت بالمتكبرين 8 5ش**ظ23 


© 8م »هد ه ها هام 6.66 م. -.06 6ه ه» 


هاع ا وها .ع و .د « ه.ا .د .هد و وم . .6ه 


©ه م © # ها هد و هع ها واو هاه و وا فاه 


١و‏ ها هع وم وا وا وه اه و و و واه 6ه 


قام إلى التهجد ثم قرأ العشر ايات من آخر سورة آل عمران . ا 
قال جبريل : قال الله عر وجل : الإسلام دين ارتضيته لنفسي. ولن يصلحه "1٠‏ 


قال الله تعالى: الصوم لي وأنا أجزي به ... . 
قال الله عر وجل.: أنا عند ظن عبدي بي ثثمة 
. قال الله عزِّ وجل : من عمل عمل أشرك فيه غيري 


فاه هد و ماع مه هام .د هه ه 


قال الله عزّ وجل : وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين. . . 0 


قام النبي وبطنه معصوب بحجر 15070 
القبر روضة من رياض الخنة أو. . . ا 
قُبض رسول الله في هذين. . . ا 
قد أفلح من أسلم ورزق كفافاً 5 
قد دنا الأجل والمنقلب إلى الله 200000 
القران غنىّ لا فقر بعده ا ا 
قصروا الأمل. وأثبتوا أجالكم 000 


© مه ها و هد هه .د وا وا ها .هد وم .هد واه 


هالع ه.ا .م وا .و م .ا .ا ماه .و .6 . 


هه ها ها هد .د وا واه واو وداه هم ٠‏ 


١ه‏ ع واه مه مه م6 ٠.‏ مم ه . م اذ ,م 


م١‎ 


قطع رسول الله يد سارق في مجن ٠....82...‏ الو ل ١76‏ 


قل: ومن يعص الله ورصوله .. 000000000 
٠‏ قمت على باب الجنة فإذا عامّة من يدخحلها اه 
القناعة مال لا ينفد ا ااا 
قولوا هكذا ااا ا 211211111171 لوس 
كفارة من اغتيب أن يُستغفر له ا ااا 
كان أجود بالخير من الريح المرسلة ل اي 
كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضا وضوءه للصلاة ال سمو ا 1 5 
كان إذا أراد غزوة ورَّى بغيرها د 000000000 0 
كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جع كقيه ‏ .............22.2.2.2.2.. 46 
كانت الأمَةٌ من أهل المدينة لتأخذ ا 1 
كان خلقه القرآن 0 1 22227011 ا و ا 
كان عمله ديمة 1 
كان النبي إذا دخل العشر شد مئزره امو ال ا ف زه 
كان النبي يبيع نخل بني النفير ويحبس لأهله قوت سنتهم مت 24 
كان النبي يل يرقي الرقية بعد نزول المرض اا 
كان لا ينام حتى يقرأ (السجدة) و(تبارك) ا ا ا امام تو نوا ارلا 
كان يحمل المشط والمراة مقو ع قا ع عل ا 10993 
كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة ماك باورا حو ا 87 
كان يصلي ولجحوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء ا ليق 
كان يمر ينا هلال وهلال» وهلال ما يوقد في بيت رسول الله نار 1ه 
الكبائر: الإشراك بالله. وعقوق الوالدين ‏ ..... مك اما ا 1 
كره النبي من الأسماء : أفلح » وناقع» ويساره ورباح. . و 147 
كل أمتي معاقٌ إلا المجاهرين ا 
كن في الدنيا كأنك غريب ل اد سر ا اعد قر 1 كف 


الكيّس من دان نفسه وعمل لا بعد الموت لا ا 


اا زيما 
الكيس من دان نفسه 000000 اا و اه 
كيف أنعم وصاحب الصور قد حنى جبهته مال و تاس أ كا 1 1ه 
لئن كنت كما قلت فكأن) تسفّهم الل اا 0 
لثن هدي الله بك رجلا 101000 00 
لبنة من ذهب ولبنة من فضة خوك مسا سو لطن د توت اماق د او 6:42 
لتؤدّن الحقوق إلى أهلها 000 ااا ا 
لقد خلّفتم بالمدينة رجالاً ما قطعتم 11 1 1 1 1 1 1 ااا 
لقد رأيت رسول الله يظلّ اليوم يلتوي ما يجد دفلا يملأ بطنه ا 
لقنو موتاكم لا إله إلا الله ا و ا 
للسائل حق وإن جاء على فرس 5252706 اتح لح اا وا دوا ل القدة 
لله أرحم بعباده من هذه المرأة بولدها د دنه سوا اندي ني لله 
لله أشدٌّ فرحاً بتوبة ٠‏ 00 00 مرضي 
لما قضى الله الخلق كتب 00 كم كاله 
لم كان ليلة أسري بي: رأيت جبريل (عليه السلام) كالشّنٌ اه 
لم يكن شخص أحب إلينا من رسول الله ... ولو ا 1 
لن يغضب الله على من كان فيه محافه ف ا ا باد و اح ارك ويم الم 
لن يُدخل أحداً منكم عمل الجنة 2-0-5 ةا فا واوا كفو 
له أجران: أجر السّر. وأجر العلانية 0000000 1 
لو أنكم توكلتم على الله حقٌّ توكله لرزقكم كما يرزق ماق مط انو ينه أقالء 
لوجاز لأحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها د 
الوكانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة. 5 00 ا ال 11 
ليشن بعانب من اصلح بين انين : لو اباط كو مونو أقةع 
ليس الشديد بالصرعة. ا ا ا سو و 
ليس على أبيك كربٌ اليوم 00 52000000 للق 


ليس المؤمن بالطعان. ولا اللعان 1 000 
اليس الواصل بالمكاقء ................. ا يم ا 


ليكن بلاغ أحدكم في الدنيا زاد الراكب 07 00000 
ما اجتمعا في قلب عبد في مثل له مد مالل سما لكام انر تار 


ما أعددت لما 


ما أكل أحد طعاماً قط دعا مداه مطع يفاد لان 14+ 
ما تركت في الناس بعدي فتنة وافوح ام لح لواحو وا ف وحور ابو و ل أ 


ما تقرب المتقربون إل بمثل 170110 


ما جاةك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه 


ماحق امرىء مسلم له شيء يوصي فيه ا ا ا 1 
ما الدنيا في الآخرة إلا كمثل ما يجعل 1 
ما ذثبان جائعان أرسلا في غنم 0500008 0 
ما ذئبان جائعان 210110101010013 
ما رأيت رسول الله مستجمعاً ضاحكاً حتى 20700 
ما سّثل شيثاً عن الإسلام إلا أعطاه ...0 201 
ما سُثل شيئا قط فقال: لا ز ز ز 1 1 110110 
ما سبقكم أبو بكر بكثرة صوم ولاصلاة ........ 100 
ما السموات السبع في الكرسي كوه د ناتخ 


ا شبع آل محمد منذ قدم المدينة من طعام ابر ثلاث ليال 


ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل 0050-0-6 
ماعال مه قاذ 0 
ما عهد إلينا رسول الله شيئاً 21111115000 
ناعطق اله انين عن نا الا كالةاخيرا لقا ونام لاعس و معدت 
مالي وللدنيا؟ إنها مثلٍ ومثل الدقيا . ........” 0 


«اها هس هاه وهاو هد هم ه 


١م‏ واه اه .ه 6م » ه©٠‏ 


١م‏ .ا فاه .ا م٠‏ م ه. 


وها اع .ا واه .د .ه هه ه. 


.م6 و . .هه ها ه ٠‏ 


.عا وا وا وام 68م همه 


والوا ما مع وام . .606 ه. 


ه.ا .ا .اها . .٠ه‏ هام *» 


...ا .اها واه ٠»‏ ه © 


.عا عم م م.م جم ها اه ه٠‏ 


ما ملأ ابن آدم وعاءً شراً من بطنه 0 
ماملاً ابن آدم وعاءٌ ......... قب شماه ام 
ما ملأ ابن آدم وعاءً شراً 000 
ما من امرىء تحضره صلاة مكتوبة :0 
ما من رجل يكون له ساعة في الليل ا 
ما من رجل يذنب ذنباًء فيتوضا ويحسن. الوضوء ثم يصل ركعتين 


ما من شيء أثقل في ميزان هكم يتيند قث قاسو إلا جال افر ان به1. له ها ها جو قاد ل" دول قحك 


ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول 20 ز ز 20000 


ما نقصت صدقة من مالر 0 ولسمقو طبام قمع ا 
ما يُخرج أحد شيئاً من الصدقة ل 
ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا أذىٌ ‏ 
ما ينبغي للمؤمن أن يذَّل نفسه اا 0000 


مثل القلب كمثل ريشة 2006 شط 


المرء على دين خليله 6 ا 5 


المسلم أخو المسلم لا يظلمه 68ل8إ7ب-ب0100ؤزؤ 1 ؤ 111111101110 
من أتى أبواب السلاطين اخ مايه ع ل و 0 


من أحب أن يتمثل له الناس قا نع ا تر د ب الو اق ووم ا ا رق 
من أحبٌ دنياه. أضر بآخرته 000 سو فط يو أ وا م 


.و .ا .د هو 6م 


6٠‏ .ا مم 


»ماه هاه ٠‏ 


٠.‏ ما م مهاوه 


522 2 2 5 


6 .6ه 6م606 . 


66م .اماه 


.اعقاو م 6م 


.م6 .م ما هد ه 


من أذل عنده مؤمن وهو يقدر تنك وك وم لمالون وا را ا 0 
من ارتكب شيئاً من هذه القاذورات فليستتر بستر الله 0 


من استيقظ من الليل وأيقظ أمرأته اذا اا سات السك وه الوا اس 


من أصبح آمنا في سربهء معاقٌ في بدنه 0 ل 
من أصبح وهمة الدنياء شةّ- اع ا و 0 
من ألقى جلباب الحياء 00 4 يي سيوف م 0 


من تصدقٌ بعدل تمرة ل ا 
من تعلّم علا ما يُبتغى به وجه الله عزّ وجل ا 
من تعلم العلم ليباهي به العلماء ا لان لتم لمن اوم 


من جاءه من أخنيه معروف من غير إشراف ولا مسألة فليقبله 


من جاه الموت وهو يطلب اميسو نل لوق وا نوكيه قدا و ود ل ل ا أو جقار بروى اسم فاج وبح 16 اه 


من جر ثوبه خيلاء دوم واأخكتفان متمد مع طأاختدي م 


من حمى مؤمنا من منافق يعيبه مب عادو ا ةا قتا ايه ماده + 


ال 2111111 0 0 


بلك ني لهل اه وول ادن لايع ابر خب ل ١‏ 


من سنّ في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها 4 حونو كف و لهي م 
.من شرب في إناء ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه هد عب اوارئها مانم 


من صلى بعد المغرب ست ركعات ل ا و كج الحو ا 
من صل ركعتين لا يحدّث فيهم| نفسه ‏ .. ا 1 
من صلى على في الجمعة ثهانين مرة مو و لبج امن كط ان 2500100 


-. 


من صمت نجا و و ا لا و و اق ها عا و لوبو اك 6و 


ها. 6م06 م * 


.مه . .6ه هه ه ٠.٠‏ 


5 0 070 0 5 ل ف فك 


من طال عمره وحَسُن عمله فت وعد لوت يه ريو بو اا يوا لو أوابجنوز يهال أوه. مجاة ا لي 6 .امم ناماه 


منعتني وطأته صلاتي الليلة عد با روج يق ما أله نيوز حوارزيز لور و و واوا لباو 5غ 


من عجّلت عقوبته في الدنيا لى يعاقب ثانياً . . . . . . . . .. 52500 


من غشنا ليس منا يل شا ع ل م ف 1 
من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا 2000 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ا 


من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة ا ا را 00 ٠اأقافدا‏ ود .د وا امام 
من قرأ سورة الواقعة كل ليلة عط ناكد بالط اوج ردت و م 0 


من قرأ القرآن فهو غني 010000 


من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 520000000 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو 
من كظم غيظا وهو قادر أ أذ ار سي اد 1 
من كنف لسانه ستر الله عورته 01 


من كل الليل قد أوتر رسول الله ا 0 
من لم يدع قول الزور والعمل به عم ل فجي ماي و كو ادو و ا 
من لم يشكر الناس لم يشكر الله ات او م و ا 


من نام عن حزبه أوعن شيء منه واس او سم ود لد بج ا 


عه ىاع هاعد ا. قافاع .د واو .د هد وا .وى 
هه اها فاه وها فاه واه وا وى .ا م وا واو 


#ه هه # ا هه ها .عه عاو ووه وا ود وام وه 


«أره ا عه أو به ود ل إل ل مه أ قد ل ابم وا له اج 
ناذا عا يذ واد هذ هخ أيه 6 مها هبحق مها جو ابه “ود اودلو 


« #8 مفاع ا هاه هوا هد ود .د ود و وا .ا هم 


ليصمت م000 


هاف هاه .ىه قاع .وه .قاع .داعا و وام 


من الناس من يمر على الصراط كالبرق الخاطف ا اد ومخاوكة ا مه أجلي ا 
من هم بحسنة فلم يعملها رم د لا يت و2 0 00 


من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة 
من وجد شيئاً من ذلك فليصلق خحدٌّه بالأرض 
من يحرم الرفق يحرم الخير .110000000 


من يرد الله به خيرا يصب به 0 


من يرد الله به خيراً 11111101 ا ا ا ا 00 


#«ا »ا« ا ها قاقد هده .أع» د هاعد . د واو وا. 


عا قر 8ه ع8 كيه لوخ دوقو وو أ لحو “ربوا الو جه بهد ا قد 6 


من يضمن لي ما بين ييه ماعاء اماما ماماءا م مامد م ثامء 
المؤمن الذي يخالط الناس ويصير على أذاهم 1 
المؤمن يأكل في معىّ واحد واو ام ل با وابة لوقام 


ناركم هذه الي يوقد ابن ادم جرء من سبعين جزءا 


الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا 21000 


نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ 


نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس 4 
نبى رسول الله أن يطرق الرجل أهله ليلا ا 
نمى رسول الله عن النجش د اخ ا م 
نية المرء خير من عمله 1 
وأي داء أدوأ من البخل لالم او ا لقاو د ا د 
والذي نفسي بيده. لولم تذنبوا لذهب الله بكم .. 
والذي نفسي بيده لا يؤمن ل ا 1 
والله إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة ا 
وما وقى الرجل به عرضه فهو صدقة 0 
ومنهم من يبقى في النار سبعة الااف سنة 5-07 
ويلك. قطعت عنق صاحبك 1 
هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي . . 
هذا حجر أُرسل قي جهتم منذ سبعين خريفاً 0 
هكد أمرذا أن تقمل #الغلياف > »+ وحدى ند ا هيه ويد ازا وده عد حم 4ت 
هل تضامون في القمر ليلة البدر 211010 
هل كنت تدعو بشيء أو تسأله واختة ا ب 
هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك 0001101111 
لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة ا 
لذ وله الأ القع إن للموت لسكراك + ا 


وقا. ووه هه ٠.‏ هسه اه واأقدة اه 


وما ما .ةا م واأ ماع مد 6م ه6٠‏ هد هه 


ولع .اواو .ا وا .ا .د .ا مهام ٠.‏ .ه. 


ه.ا واه واو اه .امه .د هد هد هم ٠‏ 


ول. ا واه ماه .ا .ا .د .ا ماع م6 هه 


0 2 5 0 0 06 2 1 ل ل ل دل 0 


.لمعا ةا ةا و .ا وه م66 6 6ه 


عام فقا ه.ا .ا ما ما زرا .اه ع ه. 


هلقاع واوا .ةا .هاه اه 6 هم ه06 660 


والقاو ا هد وام ما عام ما قا. 6ه 


ه.ا فاه ها .ا وا. واه ٠.‏ ه.ا م هه 


لا تباغضواء ولا تقاطعواء ولا تحاسدوا ا 
لاتزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله عز وجل وليس في وجهه 0 
لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن عمره. . . ب 000000 
لا تغالوا في الكفن فإنه يُسلب سلباً سريعاً م ا 
ف ل ل 0 
لا تغضب اا ا ااا 0/1000 
لا تكن مثل فلان» كان يقوم الليل فترك قيام الليل 552*077 
لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله 00 0 000 
لا حسد إلا في اثنتين : رجل آتاه الله عز وجل القرآن 55707000 
لا رهبانية في الإسلام ليد ا ال 
لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار ا 0 
لا يجتمع الشحّ والإيهان في قلب عبد أبداً ا ا 
لا يحل لمسلم أن بجر أخاه فوق ثلاث ليبج ام 
لا يحل لمؤمن أن هجر مؤمناً فوق زؤزؤ[ ز[زاز20100101110ك 


لا نخلورجل بامرأة دك مواية ف ب تاق م ها الب لل م ا د ود قفاوي ا 
لا يدخل الجنة قتّات كج الوا عا ب و ا ا 


لا يدخل الجنة من كان ا و 1 
لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كير 111111111107 
لا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة في جسده ا 00 
لا يسترالله على عبد في الدنيا إلا ستره الله 2 
لا يستقيم إيمان عبد . 171011110000000 
لا يشكر الله من لا يشكر الناس 11 1 1 1001 
0 ا اي 


لا يقل : أحدكم : عبدي وأمتي ل 0 


لايقل أحدكم : ماشاء الله وششت ‏ ........2.2.2.2.2.2..ء ا 


لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله ف الوا و شف رو الما وحم وال به 
لا يموت نأحدكم إلا وهو يحسن الظنٌ بربه اسماخ ا عي 


يا أنها الناس توبوا إلى ربكم فإني 2520000 م تم ا 
000 0 


يا عائشة إن شر الناس منزلة ا 
يا عقبة ألا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة ا ما 
ياعم نفس تنجيها خير من إمارة ‏ ...........5 2 
يا فاطمة لا أغني عنك من الله شيثاً 0000 


اموي إن الحا م ا ا ا 
يا مقلّب القلوب ثبّت قلوبنا 000111111110 شإ( 
يتراءى الملكان الموكلان بالعبد له عند الموت ا وه وا ماه 
يحشر الجبّارون والمتكبرون ا 
يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء 10000 01 
يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله 0 
يخلص المؤمنون يوم القيامة من النار زؤزؤز ز ز ز ز ز ‏ 001000010 
يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفاً لا حساب عليهم ثم , قال: هم الذين . 
"يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل أغنيائهم ب ا ا 
اليد العليا خير من اليد السفى . . ا 
يُضرب جسر على جهنم فأكون أول من يجوز 0000 10 
يُعرض عليكم من هذا الفجّ رجل من أهل الجحنة 2 21111ظ1 
يُعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات لم ب ا 
يقول القبر للميت حين يوضع فيه ويحك ا 
يقول الله عز وجل : حقت محبتي للمتحابين ا 00 
يقول الله : من عمل حسنة فله عشر أمثالها ا 


م هم- 


يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا آدم قم فابعث بعث النار 000 
يلقى على أهل النار الجوع ..... 120700 500 
يؤتى بجهنم يومئذٍ لها سبعون ألف زمام يار كا ا ود 5 
يؤتى بالعبد يوم القيامة فيغتذر الله عز وجل إليه . .. ا ا 


يوشك الناس أن يسألوا فا ف ريه عرما اي و لوكو رمف ابوج قر مدان 2 ولو وان 


-8494ه6- 


فهسسالمواضيعالواروةيالكتاب 


مقدمة التحقيق ل ل ل 0 


«مختصر منهاج القاصدين» تعرِيف وبيان ل 
طبعات الكتاب ......2: ا 11 00 
منبج التحقيق ناتس عبطا قات اماج لدف ودع 1 
مقدمة المؤلف اا 000 
١-الربع‏ الأول من الكتاب: ربع العبادات 100 
كتاب العلم وفضله ا 0 
طلب العلم فريضة ف م ا 
علم أحوال القلب ا 01010000 
تقسيم العلوم إلى محمودة ومذمومة ........ اما ل أرط امك ل 
عالم لم ينفعه علمه 00001 


باب في آداب المعلم والمتعلم 0 0 
آفات العلم وبيان علماء السوء وعلماء الآخرة ‏ .......... 595 
كتاب الطهارة وأسرارها والصلاة وما يتعلق بها وتوم عمطي ل 1 
فضائل الصلاة ' ون أده أوامتق شسس ل ول ل فون ساي الول وي واه 
آداب تتعلق بصلاة الجمعة ويوم الجمعة مم اده وول مو و ا 1 
ذكر النوافل 0 000 
النبي عن التطوع في أوقات ثلاثة تمق ل ع قاط اشاب ا 50 
كتاب الزكاة وأسرارها وما يتعلق بها .... ل ل 
دقائق الآداب الباطنة في الزكاة 1111111 اس 0 


اداب القابض للزكاة انه بزع فو ووعا نا ابوك رب ا جا 
صدقة التطوع وفضلها وآدايها 2101111 
كتاب الصوم وأسراره ومهاته وما يتعلق به .. د ام م ا 
سنن صوم اهدق واس سكي ديه انيه اوت د الو رق و د ب ا ا ا 
بيان أسرار الصوم وادابه ام يه ا ب ا ا 
كتاب الحج وأسراره وفضائله ل ل 
الآداب الباطنة والإشارة إلى أسر ار الحج 1011 
كتاب اداب تلاوة القران الكريم وذكر فضله 9. . . . . . ٠.‏ 000000 
اداب التلاوة انو دلق وترل ور بود ار رس لا ل اجو 0 


تحسين الصوت ف القراءة ال نور 1 ل مناه ع وى ودين لوا جمدل جو واو ان 
كتاب الأذكار والدعوات وغيرها انف د فرع رق ب ا موي 


فصل ف الأوراد وفضلها وتوريع العبادات على مقادير الأوقات 


بيان عدد أوراد الليل والخهار وترتيبها 000 
ذكر إوراة الليل من جه 2 و 0 


بيان الليالي والأيام الفاضلة 000 
 "‏ الربع الثاني من الكتاب: ربع العادات 0 
باب في اداب الأكل والاجتماع عليه والضيافة ا 


استحباب تقديم الطعام إلى الإخوان 0 


عدم الدخول على القوم وهم يأكلون قصداً 00000 
أداب الضيافة ا 


وو هاه مم و96ه. 


ف« م .ا ماع وا وام 


6م وام .06م 


ا 1 2 5 2 02 2 


32 002 07 5 2 2 


وها وها .م مامد 6م 


52 0 0 0 0 2 2 


3 0 2 5 2 2 2 


كتتاب النكاح وادابه وما يتعلق به . . . . . ٠.‏ اح مي ا ا 17 


آافات النكاح م م 0 
صفات المرأة التي ينبغي التزوج بها ا 0 
آداب المعاشرة وحقوق الزوجين م 
آدات الولادة جنل السام و امسن ماعن 
أداب الطلاق ا ا 1110 
أداب على الزوجة لزوجها ل ا ل 
كتاب آداب الكسب والمعاش خه اتسة 7 
فضل الكسب الحلال والحث عليه . . . .. 0000 
العدل واجتناب الظلم في المعاملة 05000 
الإحسان بالعاملة ...22.2.2.222 1" 
شفقة التاجر على دينه فيه| يخصه ويعم آخرته ا 
كتاب الحلال والحخرام و لما و 
درجات الحلال والحرام 5000000 
درجات الورع م 1 نا أو ولط اندم سف ف ا ا 
مراتب الشبهات وتمييزها عم وت سا ا ما امار 
أمور وأحوال تتعلق بالحلال والحرام والبحث والسؤال 

كيفية خحروج التائب عن المظالم المالية 25*07 
أحوال من يخالط الأمراء والعمال الظلمة 2220 
الدخول على الأمراء الظلمة بعذر 0700000شظ25 
مسألة فيا إذا بعث إليك سلطان مالا لتفرقه على الفقراء 
كتاب آداب الصحبة والأخوة ومعاشرة الخلق 20 
بيان الصفات المشروطة فيمن تختار صحبته 1 
بيان ما على الإنسان لأخيه من الحقوق م 1 
آذاي امقاهرة اللشلق. . من مد اف 1 


.أواة ا وهاه وه 6م ها » ٠‏ 


.6.666.660 م6ه6 م مه 


.فاه .اوه م هم ٠.‏ م ٠‏ ه. 


6. ا مام . مام هد ه اه ٠ه‏ ه© 


.ه.ا وا . .ا فاه ها م ه » ٠‏ 


واأقا. وما .ا ها واه ٠‏ 6ه 


6م .ا مام .ها مث واه م »٠ه‏ ه. 


هلم .ا واوا واه ماع ٠‏ 6ه 


57 5 00-0 0100-5 ل ل ل نف 


باب في حقوق المسلم والرحم والجوار والملك 200 
باب في حقوق الأقارب والرحم 0 م 
باب العزلة ةو و ا 
ذكر فوائد العزلة وغوائلها وكشف الحق في فضلها تقي كا ورلة وس مالف 1 
افات العزلة 1ذ1[1[ذ[ز[ [ [ [ [ [ [ 0011 
كتاب آداب السقر ....2.2.2.2....2.2... 0 


أقسام السفر الجن وال ا ا ا 0 
فصل فيا لا بد للمسافر منه د اج ال م ا 1 
كتاب الأمر بالمعروف والغبي عن المنكر 5 ش52 
مراتب الإنكار وبعض ما ورد فيه ا ا ا 
أركان مراتب الإنكار وشروط درجاته وآدابه 0 
صفات المحتسب وادابه وشروطه . .. 1211111000 
باب في المنكرات المألوفة في العادات ولف م يدع ا 
منكرات المساجد ملظ وخ ما ورم امه عا لسري مق اكوو رد 
منكرات الأسواق موه بع أ جوع وأه اسمتك با عه ام ا 
منكرات الشوارع اع شط لو ادامرا ل ا 
منكرات الحمامات باعي وا وا تر الم له 
منكرات الضيافة ا 


المنكرات العامة ص نو ا ا 


بحث ف أمر الأمراء والسلاطين با معروف ونبيهم عن المنكر 


باب اداب المعيشة وأخلاق النبوة ا 
معجزاته صلى الله عليه وسلم 0 عضي 0 الل ع وار لقي ل قا 
“ - الربع الثالث من الكتاب: وهو ربع المهلكات ‏ .... 
كتاب شرح عجائب القلب 10111 071170171010101 


52 25 5 2 0 0 0 2 


05005 07 1 7 2 5 0 


هع ها عاو .وى .امام 


١ه‏ م .م و .د ود ماهم 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق ومعالجة أمراض القلب 


فضيلة حسن الخلق وذم سوء الخلق ا 
بيان الطريق إلى تبذيب الأخلاق يفا بطل و 7 لاوا 


علامات مرض القلب وعودة إلى الصحة وبيان الطريق 


إلى معرفة الإنسان عيوب نفسه ل ب ا د ا 


فائدة في شهوات النفوس ا ا لو ا 1 
بيان علامات حسن الخلق ل ا 1 
رياضة الصبيان في أول النشء 100000 
شروط الرياضة 1ط 
كتاب كسر الشهوتين: شهوة البطن. وشهوة الفرج البندة ووه ا ام 
كتاب افات اللسان مو او و 
ذكر أفات الكلام 111110110111111 
بيان الأسباب الباعثة على الغيبة وذكر علاجها 00 
الغيبة بالقلب ياسع او م ل ا 
باب في الأعذار المرخصة في الغيبة وكفارة الغيبة 0100 
آفات العوام وسؤالهم عن صفات الله تعالى 1111111 
كتاب ذم الغضب والحقد والحسد : 
بيان الأسباب المهيجة للخضب وذكر علاج ال الغضب 0 .... 


كظم الغيظ 0 


.وم . م6 م م6 مه 60 ه. 


.وى .اما .د ام هد هم ه٠‏ 


.6م م6 .مه م6 م ٠.‏ . 


هها. . 6096فم6 6 م 


باب في ذم الدنيا . .. 2 لاو م ا 1 ما ا ةو 


بيان حقيقة الدنيا والمذموم منها والمحمود 0 له 
باب في ذم البخل والطمع. وذم امال ومدحهء ومدح القناعة 

والسخاء ونحو ذلك ل لا ا ا ااانه 
بيان مدح المال ش وعدم و بد ار يد بر ما واو مام و ا ا لاق 
افوائد المال الدينية ا ا ا 0 ا يررك 
بيان ذم الحرص والطمع ومدح القناعة واليأاس 5200 ا ا الى 
بيان علاج الحرص والطمع والدواء الذي تكتسب به صفة القناعة ل.ل الاه”" 
القناعة لمن فقد المال ممم مهاه وحمو الوا الأ الماع وا د و ا قم 
حكايات الأسخياء ... 1 1[ 1[ اا 
فصل في البخل وذمه ماع اماو الو با امامو شية الخام ل الم م لوم ال 0 
ومن حكايات البخلاء و ا 
“فصل الإيثار وبيانه 000 ا" 
حد البخل والسخاء مان زرا اونب اد مو انو م ا مم 
كتاب ذم الحاه والرياء وعلاجهما وفضيلة الخمول ونحو ذلك 0ن 
الجاه والمال اللذين هما ركنا الدنيا يودي مقف و لل ام اط يام 
بيان علاج حب احاه 201000000000 ركعي قن اواو اد انم 
هلاك أكثر الخلق لار, ضائهم الناس ناولاو حاو دار ال ا ام ا الاي 
بيان الرياء وحقيقته وأقسامه وذمه #محنية واو و ا تك م 1 , 
درجات الرياء دن زرو وات بط ورا وخ و ل نوالا ااال كو ا ات بقيه 
بيان الرياء الخفي الذي هو أخفى من دبيب النمل 57000 ان 
بيان ما يجبط العمل من الرياء وما لا يجبط . . . .. ل د ير 
دواء الرياء وطريقة معالجحة القلب فيه . مط الف ولج اجا الو نميه 
بيان الرخصة في قصد إظهار الطاعات ا 
ترك الطاعات خوفاً من الرياء 0 امار 


بيان ما يصح من نشاط العبد بسبب رؤية الخلق وما لا يصح ا 
كتاب ذم الكبر والعجب معاد خم خا طوس اد اس 
درجات آفة الكبر في العلماء والعباد و ا را 
بيان معالجة الكبر واكتساب التواضع 98 01000 
فضل ق العحنة د وو ا ا ا 
علاج العجب سبق امسا مت ممم كو اش اوملع لعجي ب 
كتاب الغرور وأقسامه ودرجاته ا ا ا ا ا و ويه 
غرور أهل العلم ............. رك ب الج ا ار ا ا 
غرور أرباب التعبد والعمل مقي قحا رح ود ا جز سوآري ارون تاس وا ا ا 
غرور المتصوفة ا ا ا 0 
غرور أرباب الأموال ٠....2......‏ 5 
الربع الرابع من الكتاب : وهو ربع المنجيات 1 
كتاب التوبة وذكر شروطها وأركانها ا ا ا لا روا 
بيان أقسام الذنوب آ[ز 1[ ز[ [ز[ [ 1[ [ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ [ ا 0000 
كيفية توزع الدرجات في الآخرة على الحسنات والسيئات في الدنيا 0 
بيان ما تعظم به الصغائر من الذنوب ل ا م 
شروط التوبة الصحيحة ا م مدقا لجان اس 
. بيان أقسام العباد في دوام التوبة مق عط لطعي الع ا 
إتيان التائب بالحسنات لتمحو السيئات #0 
دواء التوبة وطريق علاج عقدة الإصرار ا 0 
كنات الضسن والششكر عر بنط وض انوا ام م ا 
تقسيم الصبر إلى ضربين واد ع واه سنمتها سب مط ار وج 
الصبر على الطاعات والصبر على المعاصي والصبر على المصائب 2706 
أداب الصبر ل ا اما ا ل ع ين قم يت 
بيان دواء الصبر وما يستعان به عليه مك اناس تنارة الحو ف مايا ا لوي ا 1 


الشكر وفضله وذكر النعم وأقسامها ونحو ذلك . . .. 55 
الشكر بالقلب واللسان والجوارح 0 
فمل الشكر وترك الكفران لا يتم إلا بمعرفة ما يحب الله تعألى 9 
ارد نات و ا 


نعمة صحة البدن 00 


فضيلة الفقر على الغنى ‏ .... 000 


.6م مام ه 


وه وه 6ه 


٠ه ماه‎ ٠. ٠. 


ا او من الشكر أو بالعكس 52 
كتاب الرجاء والخوف ااعواة ومو موت لطم و تمر كن لطت 
فشيلة الريكاف 2 0 1ك 
دواء الرجاء والسبب الذي يحصل به 500000 
الخوف وحقيقته وبيان درجاته . . , . , , ٠.‏ ا 
الخوف سوط الله تعالى . ا 
بيان أقسام الخوف امم لان او ا ا ا 
فضيلة الخوف والرجاء وما ينبغي أن يكون الغالب منهها 21 
بيان الدواء الذي يستجلب به الخوف 0000 
ذكر خوف الملائكة عليهم السلام ا م 
ذكر خوف الأنبياء عليهم السلام 57 ف ا ب 
ذكر خوف نبينا صلى الله عليه وسلم 8 هه'شش*©*ظ 
ذكر خوف الصحابة رضي الله عنهم 0000 
ذكر خوف التابعين ومن بعدهم كاقرف الكو 1 


كتاب الزهد والفقر ونا ما ردن وأا نل ولو م حو ا ا 


6م666 ام 


0252 5 5 - 


.ىا هام .د . 


٠. .٠‏ .م .م 6ه 


مه ووه هو ه 


.مه اماع 06ام 


.م م6 مامه 


آداب الفقير في فقره ما ا لخم و رن سس ا 8ع 
بيان آدابه في قبول العطاء 1 اا 
بيان تحريم السؤال من غير ضرورة وآداب الفقير المضطر في السؤال لاك 
بيان أحوال السائلين م ا و ل 1ك 
بيان حقيقة الزهد وَفضيلته 1 010111 517 
درجات الزهد وأقسامه أ ا ا الا 11 
بيان تفضيل الزهد فيها هو من ضروريات الحياة ام ل 117 
بيان علامات الزهد ب اس شام امح ا 117 
كتاب التوحيد والتوكل ا 
بيان فضيلة التوكل ين بن بام لوقف موقل اماه ناوه اباط ولا اطي 3 41315 
بيان أحوال التوكل وأعماله وحده مو و لطيو ا ا الو ل 2100 
بيان أعمال المتوكلين مم د م أ ام ا و ل م ا 1101 
كتاب المحبة والشوق والأنس والرضى سما ا 5 147 
بيان أن أجل اللذات وأعلاها معرفة الله سبحانه والنظر إلى وجهه الكريم ‏ ©" 
بيان الأسباب المقوية لحب الله تعالى وتفاوت الناس في الحب 

وبيان السبب في قصور أفهام خا ا ال واو 481 
الخلق عن معرفة الله تعالى ووو لوو اود فم ماحم 458 
بيان معنى الشوق إلى الله تعالى ا ات ا ا 1 
بيان محبة الله تعالى للعبد ومعناها وبيان علامات محبة العبد لله تعالى : 545 
ييان معنى الأنس بالله والرضى بقضاء الله عز وجل ا ع م ل 511 
فصل ويتصور الرضى فيهما يخالف ال هوى الم ل م 5117 
فصل في أن الدعاء لا يناقض الرضى لسو ا 20 
بيان في النية والإخلاص والصدق ‏ ..... معن اشاس ابا اي 6 
النية وحقيقتها .. ل لدي قيش مال ل حا و لو مع ات ل ةع 


بيان حقيقة الإخلاص 000 


بالفيدق وتيت رف 500000 
بات في اماس واكراية 2100 
المقام الأول: المشارطة 9. . . .. 0 
المقام الثاني : المراقبة ا 
المقام الثالث: المحاسبة بعد العمل . . . 


0 لاسن ع ع ال 
باب التفكر 2*0 
ذكر الموت وما بعذه وما يتعلق به ان 


باب ما جاء في فضل ذكر الموت 5 
تفاوت الناس في طول الأمل ا 


© اك رركي 1# و 618 بهاذ ١‏ الوك ا ا ل لو ىت 


# ع يوي اها اقح قر با مقا تق هه الو هد الو جو اباجيا له 


#عق زه يهب طن يع اوور و الها هع ها به اهن" لقو ف بع او ا 


لاعف أ الا جه وهل #احعيقة هل أ وك ربع أنه ها اد اله ا 


© مها افيا “هل رتفم 7# 1" اللي هذ و ما لد يوا" الوا اا ل بن 


قد وقد :لا ينهم جا ٠#‏ :هه تق" و "ير ايهال الا لوه ل “و لوو ا اي 


# اقابصااي 118 رار ون مقرل لا بق جو هاه “اد ع الو ا رلا ا 6 


لد ف :14 *38 اوذا اد و اواك “وا 18 118 بو هو ا ل با فيك“ يك 


# اعان ع يقال ته حراج كقوا 3# بف وان جود "رك ا ا و دو ب 


8 #ثيية ان قا كه كيو هاا مر ود بأ ا كو لبوا 1 و لو 4 


تجا الم قار قفي بج ب بلا الذي اكور فين" لام سوا “ا لقا رج ١‏ ال ا و 


رو 7 رفة ‏ لقار اخقزك لل ايو :76 نه بو ا واه ا باح ور جوز ا 


انها ات ا 16 جه يوت يل "هد لإ “1 و اللا ون د ايها .ل حلي بن 


ذكر شدة الموت وما يستحب من الأحوال عنذه اام ب 4 لاحو امواحهة بوا حي لم اه ا ل اي 
باب ذكر وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 000 


وفاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه . . . . 


حقيقة الموت ا 0 


9 اج بق افق" جك زهاد ابو اق وخر يل" ا لي رو اا ا 


8 47 #الجية 0 امقر ف وا رجو ون لحف" حإلة «رورن عر ناه ريز دواد ادها مزع 


قل رار و18 ره نصاذ اها يوا" به و لها ل يقل وا لج أ اله لوه 


ذكر القبر شحج اس وساف ساوح 4 اماه ب ا 1ه 
أحوال اميت من وقت نفخة الصور إلى حين الاستقرار في الجنة أو النار يكن 
ذكر جهنم أعاذنا الله منها مكاج سوسا م ا اش ل م 5507 
محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيم سنته لانن 
ذكر صفة الجنة» نسأل الله العظيم من فضله ا ا 25 
باب في سعة رحمة الله تعالى ل لامو تكافوا بارال اوه الس 9117 
الخائمة ممصو لمق اطاط متسطط ‏ خاس ف ل مام فر ام للخ او اه 
مصادر التحقيق ومراجعه م ع ل اي مو نا يه عو 
فهرس أطراف الأحاديث النبوية اع ل م لي وا اا ا ا لاه 
فهرس موضوعات الكتاب .....0.00.0.0.2...2.2.2د: لمان مس مم نأأقهة 


.5هم6- 


